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٢٢  
  

  سيحيّةسيحيّةخ المَ خ المَ اريِ اريِ تَ تَ 
ُ ب لفي ا نجيل بحسَ *    اـَ وقـ

 



  طبعة ثانية
  
  ١٩٩٠جونيه 

  
  أعاد النظر فيھا ونقّحھا

  ا'ب جورج باليكي البولسي

  
  مَنشورَات المَكتَبة البُولسِيّة

  



  إنجيليةإنجيلية  دِرَاسَاتٌ دِرَاسَاتٌ 
  

٢  
  سيحي'ةيخ المَ ارِ تَ 

  
ُ في ا نجيل بحَسب ل*    اـَ وقـ

  
*  

  

 ا�رشمِندريْت يُوسف درّة الحدّاد
 
* 
 

  مَنشورَات المَكتَبة البُولسِيّة



  فھرس
  

  تَاريخ المَسيحيّة
ُ في ا نجيل بحسَب ل*    اـَ وقـ

  
  

 ١٧ لوقا، مؤرخ المسيحية الملھم:  تقديم
        

ً ـ لوقا طبيب وأديب م  ١    ١٩ عا

  ٢٠  ـ صحة تاريخيته  ٢  
  ٢٠  ـ نزعة لوقا التاريخية الجامعة  ٣  
  ٢١  ـ التحرّي التاريخي  ٤  
  ٢٢  ـ أسلوب لوقا التاريخيّ الجامع  ٥  
  ٢٤  ـ طريقة العرض والتدوين تجمع بين السيرة والدعوة   ٦  
  ٢٤  ـ فلسفة التاريخ في تخطيطه التاريخي  ٧  
  ٢٥  ا نجيلي ـ قيمة لوقا بين كتبة الوحي  ٨  
  ٢٦  ـ عند لوقا الجواب على مشاكل النقد الكتابي المعاصر  ٩  
  ٢٧  تاريخ الخKص بالمسيح يسوع: ـ ا نجيل بحسب لوقا   ١٠  



  فھرس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦

  

  ٢٩  ا
نجيل بحسب لوقا أو تاريخ المسيح: الكتاب ا'ول 
    

  ٣١  تمھيد عام ل8نجيل وكاتبه: الفصل ا'ول 
    

  ٣٣  ما ھو ا نجيل بحسب لوقا ؟ :  تمھيد   
      

  ٣٥  كاتب ا نجيل بحسب لوقا ـ توقيع لطيف في سفر ا�عمال:   بحث أول
      

  ٣٦  شھادة السُنّة المسيحيّة:   أو>ً    
  ٤٠  شھادة اOثار الكتابية نفسھا:   ثانياً    
    ً   ٤٣  لى صحة نسبة ا نجيل إلى لوقابعض الشبھات ع:    ثالثا

      

  ٤٣   بولس كاتب ا نجيل تلميذ بولس، وليس في ا نجيل من تعليمـ  ١  
  ٤٣  ـ له مصادر مكتوبة، فھل ھو من عھد الرسل ؟  ٢  
  ٤٥  ـ في تقديم يوحنا على أخيه يعقوب ؟  ٣  
  ٤٥  ؟  ـ ھل الموافقات التاريخية بين لوقا ويوحنا دليل القرب الزمانية ٤  
      

  ٤٧  سيرة لوقا وثقافته :   بحث ثانٍ 
      

  ٤٧  سيرته ومKزمته لبولس:   أو>ً    
  ٤٩  ثقافته الجامعة:   ◌ً ثانيا   

      

  ٥١  زمن تدوين ا نجيل بحسب لوقا:   بحث ثالث
      

  ٥١  ھل بعد الحرب السبعينيّة ؟ :   أو>ً    
  ٥٢   ھل قبل أو بعد استشھاد بطرس وبولس ؟:   ثانياً    
    ً   ٥٢  القربى الزمانيّة بين مرقس ولوقا:   ثالثا

      

  ٥٤  مكان تدوين ا نجيل بحسب لوقا ـ وبيئتُه:   بحث رابع
  ٥٤  كُتب ما بين قيصرية ورومة    



  ٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفھرس  

  
  ٥٤  وصدر في أخائية للعالم الھلنستي

      

  ٥٧  تحليل ا
نجيل بحسب لوقا:  الفصل الثاني
      

  ٥٩  أصول التخطيط بحسب لوقا:   بحث أوّل
  ٥٩  ـ التخطيط التاريخي ١  
  ٦٠  ـ التخطيط البياني ٢  
  ٦١  ـ فلسفة تاريخ الخKص ٣  
      

  ٦٢  تفصيل موجز لSنجيل بحسب لوقا:   بحث ثانٍ 
  ٦٧  تحليل ا نجيل بحسب لوقا:   بحث ثالث

      

  ٧٩  أسلوب ا
نجيل بحسب لوقا: الفصل الثالث 
      

  ٨١  براعة التخطيط:   بحث أول
      

  ٨٢  ـ التخطيط التاريخي ١  
  ٨٣  ـ التخطيط البياني  ٢  
      

  ٨٦  أسلوب لوقا التاريخي:   بحث ثانٍ 
      

  ٨٦  لوقا المؤرخ وا نجيلي معاً ـ  ١  
  ٨٧  ـ مصادره ٢  
  ٨٨  يمزج بأدب رفيع بين التاريخ والتعليم ـ  ٣  
  ٨٩  ـ ميزته الكبرى الترتيب في القصص ٤  
  ٨٩  ـ ربط السيرة المسيحية بالتاريخ العام ٥  
  ٨٩  ـ ميزة المؤرخ التدقيق في ا�حداث ٦  
  ٩٠  ـ ميزة ا�ديب السرد القصصي المثير  ٧  
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  ٩٣  يأسلوب لوقا البيان:   بحث ثالث

      

  ٩٣  ـ أقرب ا�ناجيل إلى اليونانية الفصحى ١  
  ٩٤  المرسل ـ أقرب إلى النثر المنظوم منه إلى النثر ٢  
  ٩٥  تأليف بين القصص والخطبـ ال ٣  
  ٩٥  ـ إنشاؤه تصويري رائع ٤  
  ٩٥  ـ الفن القصَصي ٥  
  ٩٦  ـ أسلوب تاريخي بياني ٦  
  ٩٦  وحدة التخطيط والترتيب والتأليف ـ ٧  
      

  ٩٩  أسلوب لوقا اللغوي:   بحث رابع
      

  ٩٩  ـ أسلوب خبير بلغة ا غريق وبيانھا ١  
  ٩٩  ـ مقارنة مع مرقس ٢  
  ١٠٠  مقارنة مع متى ـ ٣  
  ١٠٠  ـ أقرب الجميع إلى لغة بولس  ٤  
  ١٠١  حّة اللغة تجعله من ا�دب الرفيعـ ص ٥  
  ١٠١  ـ إعجاز ا�دب ا نساني ٦  
  ١٠١  اللغوي والبياني والتاريخي في تخطيط محكمـ ا�سلوب  ٧  
      

  ١٠٣  شھادة ا
نجيل بحسب لوقا: الفصل الرابع 
      

  ١٠٥  شھادة لوقا بين الشھادات ا نجيلية :   توطئة   
      

  ١٠٦  إنجيل الخKص :   بحث أول
      

  ١٠٦   ))مخلص  ((و  ))خKص  ((مصدر كلمتي :   أو>ً    
  ١٠٨  مسيحية ا�ولى أنھا رسالة الخKص ميزة ال:   ثانياً    
    ً   ١٠٩  الخKص بالمسيح يشمل البشرية جمعاء:   ثالثا
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  ١١٠  ـ لوقا يھمل الناحية القومية من الدعوة ا نجيلية  ١  
  ١١١  ـ لوقا يؤكد على الناحية العالمية من ا نجيل  ٢  
  ١١١  ـ يمتاز بسرد المعجزات لغير بني إسرائيل  ٣  
  ١١١  ـ ينقل من ا�مثال ما يعني ا�مميين ٤  
  ١١٢  ـ فلسفة المسيحية تجاه اليھودية والوثنية ٥  
  ١١٢  ـ مكانة يسوع من تاريخ النبوة والكتاب ٦  
  ١١٢  ـ عالمية الدعوة المسيحية وعموميّتھا  ٧  
      

  ١١٣  لمسيحي شخصي وجُماعي معاً الخKص ا:   رابعاً    
      

  ١١٣  ـ الخKص عمل شخصي أو^ً  ١  
  ١١٤  ـ الخKص ھو أيضاً جُماعي واجتماعي معاً  ٢  
      

    ً   ١١٥  شروط الخKص، وبيئته الروحية:   خامسا
      

  ١١٦  ـ إنجيل التوبة وا يمان والمحبة ١  
  ١١٦  ـ إنجيل الصKة ٢  
  ١١٨  لسيرةـ إنجيل الطھارة وقداسة ا ٣  
  ١١٨  ـ إنجيل الزھد في المال وا�ھل ٤  
      

  ١٢٠  ـ أسماء المسيح الحسنى ))المخلص  ((إنجيل :   بحث ثانٍ 
      

  ١٢٠  ـ يسوع  ١  
  ١٢٢  ـ المسيح  ٢  
  ١٢٣  ـ الرب  ٣  
  ١٢٥  ـ الملك  ٤  
  ٥  a ١٢٨  ـ ابن  
  ١٣٤  ـ ابن  البشر  ٦  
  ١٣٥  ـ المخلص  ٧  
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  ١٤١  لقب المسيح الجامع المانع  ))بن البشر إ ((:   بحث ثالث

  ١٤١  ـ مصادره الكتابية  ١  
  ١٤٥  ـ عبقرية يسوع في استخدامه  ٢  
  ١٤٦  ـ إنه تورية بارعة لسرّ المسيح في بشريته وإلھيته ٣  
      

  ١٥٠  القدس تحقيق الخKص بالروح :   بحث رابع
  ١٥٠  إنجيل لوقا ھو إنجيل الروح القدس :   توطئة   
  ١٥٣  إنجيل الفرح بالروح القدس :   أو>ً    
  ١٥٤  إنجيل السKم في الروح القدس:   ثانياً    
    ً   ١٥٧  إنجيل الحمد في الروح القدس :   ثالثا

      

  ١٦٠  يسوع  ))إنسانية  ((إنجيل :   بحث خامس
      

  ١٦٠  سانية يسوع، على العمومإن:   أو>ً    
  ١٦٤  الجوانب الخاصة من إنسانية يسوع :   ثانياً    

      

  ١٦٤  ـ إنجيل الرحمة  ١  
  ١٦٥  ـ إنجيل الخاطئين  ٢  
  ١٦٨  ـ إنجيل المحرومين على ا�رض  ٣  
  ١٧٠  ـ إنجيل الغريب  ٤  
  ١٧١  ـ إنجيل تحرير المرأة  ٥  
  ١٧٣  ـ إنجيل العذراء مريم  ٦  
      

  ١٧٧  إنجيل العدالة ا^جتماعية :   بحث سادس
      

  ١٧٧  الدستور ا نجيلي في العدالة ا^جتماعية:   توطئة   
  ١٧٨  تحريم عبادة المال : القاعدة ا�ولى        
  ١٧٩  معنى الزھد في المال : القاعدة الثانية        
  ١٨٠  الدعوة للعطاء والبذل : القاعدة الثالثة        

  ١٨١  شرعة محبة القريب : القاعدة الرابعة        
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  ١٨٤  الدستور ا نجيلي، في نظمه السياسيّة وا^جتماعية وا^قتصادية:   بحث سابع

      

  ١٨٥  المبدأ ا نجيلي في فصل الدين عن الدولة :   تمھيد   
  ١٨٧  م السياسي في الدستور ا نجيلي النظا:   أو>ً    
  ١٩٠  النظام ا^جتماعي في الدستور ا نجيلي:   ثانياً    
    ً   ١٩٦  النظام ا^قتصادي في الدستور ا نجيلي:   ثالثا
  ٢٠٠  المسيحية دين ^ دولة، لكنھا دين لكل دولة:  القول الفصل   

      

  ٢٠٢  يةأخKقية ا نجيل بين الواقع والمثال:   بحث ثامن
      

  ٢٠٨  ا�مثال: من إعجاز ا نجيل :   بحث تاسع
      

  ٢٠٨  واقع المثل في ا نجيل :   أو>ً    
  ٢١٢  ميزات المثل ا نجيلي :   ثانياً    

      

  ٢١٢  ـ ثماني صفات للمثل ا نجيلي  ١  
  ٢١٤  ـ شھادة العقّاد في أمثال ا نجيل ٢  
      

  ٢١٧  نسَب يسوع في ا نجيل :   بحث عاشر
      

  ٢١٧  يسوع  ))مسيحية  ((إنه برھان قوميّ على صحة :   توطئة   
  ٢١٨  الواقع ا نجيلي :   أو>ً    
  ٢٢٢  صحة نسَب يسوع ومريم ويوسف من داود :   ثانياً    
  ٢٢٢  نسَب مريم العذراء: ـ المشكلة ا�ولى  ١  
  ٢٢٣  نسَب يوسف الصديق : ـ المشكلة الثانية  ٢  
  ٢٢٣  ا�خرى يوضحھا التاريخ الصحيح ـ الشبھات ٣  
      

  ٢٣٠  إنجيل القيامة، كحدَث تاريخيّ :   بحث حادي عشر
      

  ٢٣٠  حالة الرسل قبل رؤية المسيح حيّاً :   أو>ً    
  ٢٣٢  الواقع ا نجيلي :   ثانياً    
    ً   ٢٣٥  تفصيل ظھورات المسيح بعد قيامته:   ثالثا
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  ٢٤٥  ھل من تعارض بين الروايات ا نجيلية ؟ :   رابعاً    
    ً   ٢٥٠  ھل حادث القيامة معقول ؟ أم ھو وھم منقول ؟ :   خامسا
  ٢٥٢  د^ئل الواقع وبراھين اليقين:   سادساً    
    ً   ٢٥٧  ما بين القيامة والصعود إلى السماء صلة وشھادة:   سابعا

      

  ٢٥٨  إنجيل ارتفاع المسيح حيّاً إلى السماء، كحدَث تاريخي:   ثاني عشر بحث
      

  ٢٥٨  انفراد لوقا بوصف مشھد القيامة:   توطئة   
  ٢٥٨  في ا نجيل  ))المشھد  ((ـ أوجز  ١  
  ٢٥٩  في ا�عمال  ))المشھد  ((ـ فصّل  ٢  
  ٢٦٠  ـ بعض شبھات على حادث الرفع إلى السماء  ٣  
      

  ٢٦٨  رفع المسيح حيّاً إلى السماء دليل على سرّ شخصيته:   ختام   
      

  ٢٦٩   ))المخلص، المسيح الرب  ((يسوع ھو :   بحث ثالث عشر
      

  ٢٦٩  ھذه ا�سماء الحسنى د^ئل على مسيحية المخلص وإلھيته:   توطئة   
  ٢٧٠  إلھية المسيح في لغة ا نجيل بحسب لوقا:   أو>ً    
  ٢٧٣  ث السيرة الخفية بوادر إلھية المسيحأحدا:   ثانياً    
    ً   ٢٧٦  تKميح: الدعوة ا�ولى على شھادة بطرس باسم الرسل :   ثالثا
  ٢٨٠  إعKن متصاعد: من التجليّ إلى ا^ستشھاد :   رابعاً    
    ً   ٢٨٣  إلھية المسيح في أسمائه الحسنى:   خامسا
  ٢٨٧  ةيسوع ينسب لذاته أعما^ً وصفات إلھي:   سادساً    
    ً   ٢٩١  كلمات المسيح ھي كلمات إله، وابن a:   سابعا

      

  ٢٩٤  ا عجاز المطلق في الشخصية:   فصل الخطاب
      

  ٢٩٤  السلطان المطلق في شخصيته :   أو>ً    
  ٣٠٢  صلة السيّد المسيح بالسماء ـ تتفتح له سبع مرات :   ثانياً    
    ً   ٣٠٥  لسيد المسيحالواقع التاريخي وشخصيّة ا:   ثالثا
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  ٣٠٦  ا نجيل بحسب لوقا صورة للواقع التاريخي:   خاتمة الشھادة

      

  ٣٠٧  ـ ا نجيل تاريخ وتعليم، سيرة ودعوة  ١  
  ٣٠٨  ))للمخلص، المسيح الرب  ((ـ ا نجيل صورة معجزة  ٢  
  

*  
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  ٣٠٩  ا�ربعة) أي نصوصه ( في ا نجيل بحسب أحرفه   
      

  ٣١١  ا نجيل ھو العمدة الوحيدة لتاريخ المسيح :   توطئة   
      

  ٣١١  منه كتاباً منز^ً  ا نجيلي شخص منزل أكثر الوحي:   أو>ً    
      

ً شھادة عامة للرسول وللرسالة م: ـ جوھر ا نجيلي  ١     ٣١١  عا
  ٣١٢  ـ ھذه الشھادة تقوم على أربعة أحداث ٢  
      

  ٣١٣  مصادر الوحي ا نجيلي وثائق تاريخية معاصرة:   ثانياً    
      

  ٣١٤  ـ الدعوة الشفوية للمسيح  ١  
  ٣١٤  ـ موجز ا نجيل الشفوي أربعة أحداث جوھرية  ٢  
  ٣١٥  ة بهالرسوليجيل بأحرفه ا�ربعة تسجيل للدعوة ـ تدوين ا ن ٣  
      

    ً   ٣١٦  الوحي ا نجيلي تنزيل بالمعنى أكثر منه بالحرف:   ثالثا
      

  ٣١٦  ـ مبدءان يدفعان كل الشبھات ١  
  ٣١٧  ـ سواءٌ في الصحة والتاريخ وا^ختKف الظاھر الموھوم ٢  
      

  ٣١٨  شھادة التاريخ المسيحي منذ ألفي سنة:   رابعاً    
      

  ٣١٨  الدھور بالصوت الحي، ھو صوت ا نجيل عبرـ ا جماع المتواتر  ١  
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  ٣١٨  ة وتاريخا جماع المتواتر طعن في كل نبؤ ـ الطعن في ھذا ٢  
      

    ً   ٣١٩  العلمي يشھادة العقاد في التحقيق التاريخ:   خامسا
      

  ٣١٩  عة ھو العمدة الوحيدة الصحيحةـ ا نجيل بأحرفه ا�رب ١  
  ٣٢٠  ـ جاءت المسيحية تعديKً لكل مذھب من المذاھب القائمة ٢  
  ٣٢١  ـ ا نجيل واحد بأربعة أحرف، لحقيقة تاريخية واحدة  ٣  
      

  ٣٢٣  التزمين والترتيب في سيرة المسيح :   ا'ولالفصل 
      

  ٣٢٦  منيالواقع ا نجيلي من حيث الترتيب الز:   بحث أول
      

  ٣٢٦  ـ المشكل ا�كبر في الخKف الظاھر بين يوحنا والمؤتلفة ١  
  ٣٢٧  المؤتلفةعند يوحنا، وا نجيل الجليلي عند ـ ا نجيل ا�ورشليمي  ٢  
  ٣٢٨  وا�خيرة بأورشليم ا�ولى ـ يوحنا تكميل المؤتلفة في الدعوة ٣  
      

  ٣٣٠  سيحبعض الركائز التاريخية لسيرة الم:   بحث ثانٍ 
      

  ٣٣٠  ـ مولد المعمدان والمسيح على أيام ھيرود الكبير  ١  
  ٣٣١  ـ بدء دعوة المعمدان وعماد المسيح ٢  
  ٣٣٢  ـ مدة دعوة السيد المسيح ٣  
  ٣٣٥  ـ بدء رسالة المسيح ـ والسنة ا�ولى من دعوته  ٤  
  ٣٣٧  اليوم والشھر والسنة: ـ موت المسيح  ٥  
  ٣٤٠  الموسوي، بالنسبة لنھار موت المسيح ؟ ـ متى وقع الفصح  ٦  
  ٣٤٣  مامنا في تزمين وترتيب أحداث السيرة المسيحيةـ إِ  ٧  
      

  ٣٤٦  تقويم لتاريخ رسالة المسيح، بحسب ا نجيل:   بحث ثالث
      

  ٣٤٦  المبادئ الثKثة المعتَمدة :   توطئة   
      

  ٣٤٧  م ٢٧ھودية، عام الدعوة ا�ولى في أورشليم والي: السنة ا�ولى    



  ١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفھرس  

  
  ٣٤٨  م ٢٨وھي ا�ولى من الدعوة في الجليل، عام : السنة الثانية    
  ٣٥٠  م ٢٩وھي الثانية من الدعوة في الجليل، عام : ة السنة الثالث   
  ٣٥٤  م ٣٠أيار عام  ١٨الصعود نيسان، و ٩حتى الفصح : مطلع السنة الرابعة    

      

  ٣٥٩  ا^ئتKف والتكميل في ا نجيل بأحرفه ا�ربعة:   بحث رابع
      

  ٣٥٩  ـ اقتصر المؤتلفة على ا نجيل الجليلي ١  
  ٣٦٠  ـ وأكمل يوحنا بتدوين ا نجيل ا�ورشليمي ٢  
  ٣٦٠  ـ وكان لوقا صلة الوصل بين يوحنا والمؤتلفة ٣  
  ٣٦١  لتكميل كما ھو واقع في أقسام السيرة السبعـ ا^ئتKف وا ٤  
      

  ٣٦٥  تخطيط لسيرة المسيح: الفصل الثاني 
  
  

*  *  
*



  
  



  :تقديم 
  
  

 ُ خ المَسيحيّة المُلھَم: ا ـَ وقلـ dمُؤر  
  
  
  
  ـ لوقا طبيب وأديب معاً  ١

  ـ صحة تاريخيّته ٢

  ـ نزعة لوقا التاريخيّة الجامعة  ٣

  ـ التحرّي التاريخيّ  ٤

  ـ أسلوب لوقا التاريخيّ الجامع ٥

  ـ طريقة العرض والتدوين ٦

  ـ فلسفة التاريخ ٧

  ـ قيمة لوقا بين كتبة الوحي ا نجيلي ٨

  ـ عند لوقا الجواب على مشاكل النقد الكتابيّ المعاصر ٩

  تاريخ الخKص: ـ ا نجيل بحسب لوقا  ١٠

  



  



    
  

ي دعوته، وللمسيحية في نشeأتھا، لكeن إن ا نجيل بأحرفه ا�ربعة تاريخ منزل للمسيح ف
  .على أساليب مختلفة، بحسب عرضه على أربع بيئات مختلفة

  
عن المسيحية، في البيئة ا سرائيلية في ا نجيeل بحسeب متeى، صفة الدفاع وبينما تبرز   

علeى النزعHة الصHوفية وفي البيئة الرومانية الھلنّسeتية با نجيeل بحسeب مeرقس، وبينمeا تسeيطر 
غالبeة علeى ا نجيeل بحسeب الرغبHة التاريخيHة يل بحسب يوحنا فeي بيئتeه المسeيحية، نeرى ا نج

  .لوقا، في بيئته الھلنّستية السورية وا غريقية؛ وكذلك في سفر ا�عمال
  

ـ كان لوقا، كاتب ا نجيل وسفر ا�عمال، من أنطاكية، عاصeمة سeورية فeي العھeدين  ١  
وقeد اھتeدى . ـ وكم ^زم ا�دب الطeب' عنeد ا�قeدمينأديباً معاً طبيباً ووكان . اليوناني والروماني

:  ١١أع ( لوقا إلى المسيحية، ربّما على يد بولس الرسول، أثناء دعوته مeع برنابeا فeي أنطاكيeة 
نرى ذلك من مKزمة لوقا للرسول فeي رسeا^ته حتeى ا^ستشeھاد فeي ).  ٣ـ  ١:  ١٣؛ ٢٦ـ  ٢٥

  ). ١١:  ٤تيم  ٢( علم الشھيد رومة، وقد بقي وحده بقرب الم
    
فلوقeeا، ابeeن انطاكيeeة عاصeeمة سeeورية وآسeeeيا الرومانيeeة، كeeان ربيeeب الثقافeeة السeeeورية   

وبھدايتeeه إلeeى المسeeيحية، تتلمeeذ لبeeولس الرسeeول فاكتسeeب أيضeeاً الثقافeeة الكتابيeeة . واليونانيeeة معeeاً 
السوري واOسيوي واليوناني  انتشار المسيحية في العالم ))رسول ا�مم  ((وعاش مع . وا نجيلية
   ))أعمال الرسل  ((فھو في سفر . والروماني
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وفeي اتصeا^ته . مؤرخ ثقة للمسيحية في نشأتھا وغزوھا للعالم الھلنسeتي الeوثني الحeاكم المeتحكم

ـe ثeم صeاروا ) أي الeدعوة المسeيحية ( د عيeان للكلمeة ـ الذين كeانوا منeذ البeدء شeھو ((الدائمة مع 
وتلeك الثقافeة . ، ھو أيضاً مؤرخ ثقة لسيرة المسيح ودعوته فeي ا نجيeل) ٢:  ١لو (  ))دعاة لھا 

خKصeه لSيمeان المسeيحي، تجعلeه ثقeة فeي تمييeز ذلeك ا^طKeّع الواثeق الوثيeق، مeع إالواسعة، و
  .ةالتاريخ الصحيح من ا�ساطير الدخيل

  
  ٢  eeة ـHHى فتاريخيeeة، وعلeeه الذاتيeeى خبرتeeوم علeeيحية، تقeeيح والمسeeاريخ المسeeي تeeا فeeلوق

المصeeادر الشخصeeية والمكتوبeeة التeeي يشeeير إليھeeا فeeي فاتحeeة ا نجيeeل، وخصوصeeاً التزامeeه الeeدائم 
: ١( رھم وصeحبتھم فeي مطلeع ا نجيeل للشھود العيان للدعوة المسيحية ودعاتھا الذين يفخر بذك

  ). ٤ـ  ١
  

فأقبeل بثقافتeه كلھeا يبحeث فeي . لقد اھتدى لوقا، الطبيب ا�ديب، ھداية نعمة وعلeم واسeع  
، ومeن  ))النبeي ثeاوفيلوس  ((وھا ھeو ذا، بعeد البحeث والتeدقيق، يُشeرك . مصادر إيمانه وصحتھا

ورائeeه المeeؤمنين مeeن ا�مميeeّين، فeeي إيمانeeه وعلمeeه بسeeيرة المسeeيح ودعوتeeه، ثeeم بنشeeأة المسeeيحية 
(  ))لكي يكون على بيّنة من صحة التعليم الeذي اھتeدى إليeه  ((ھا، في العالم الھلنستي كله، ودعوت

على ما يeورده فeي كتابeه بقسeميه، ا نجيeل وا�عمeال، ضeمانة فصحّة اطJع لوقا ).  ٤ـ  ١:  ١
  .راسخة عند الراسخين في العلم لصحة تاريخيته

  
فھو . اتصا^ته المتعددة، وصKته المختلفةتظھر من ونزعة لوقا التاريخية الجامعة ـ  ٣  

ـ ) ٣: ١( ))فقد تحققتُ جميع ا�مور من البدء  ((يرجع إلى أصول الدعوة المسيحية لدى أبطالھا، 
البشارة بالمعمدان والمسيح، مولد المعمدان : فھذه إشارة إلى التمھيد الكبير الذي وضعه لSنجيل 

ونشeأة المسeيح فeي الناصeرة حتeى  ))حتى ظھوره  سرائيل  في القفار ((والمسيح، نشأة المعمدان 
  سن الثKثين، 



  ٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوقا، مؤرّخ المسيحيّة الملھم   

  
  ). ١:  ١أع (  ))في جميع ما عمل يسوع وعلم  ((كأنّ المسيح عاش دعوته قبل أن يجھر بھا، 

  
الرسول، وتركيزھا في دعوتھا على دعوة يسوع وتظھر كذلك من صلته بمدرسة يوحنا   

ا نجيل الجليلeي  ((، مع  ))ا نجيل ا�ورشليمي  ((في اليھودية وأورشليم؛ فأخذ عنھا شذرات من 
الذي أخذه عن الدعوة العامة، وسكبھا في أسeلوب فeذّ فeي مسeيرة يسeوع الكبeرى إلeى أورشeليم  ))

لئK' يتخطى التخطيط الذي فرضه بطرس والرسل ، ) ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( للشھادة وا^ستشھاد 
فكeان بeذلك صeلة الوصeل اللطيفeة الخفيeة بeين ا�ناجيeل )  ٢٢:  ١أع ( للدعوة الرسولية ا�ولeى 

  .المتوازية وا نجيل بحسب يوحنا
  

وتظھر أيضاً من تكميل لوقا سيرة المسيح ودعوته في ا نجيeل، بروايeة نشeأة المسeيحية   
وھمHHا كتHHاب واحHHد بقسHHمين، . ، دولeeة الرومeeان، فeeي سeeفر ا�عمeeال ))سeeكونة الم ((ودعوتھeeا فeeي 
نeرى فيھمeا . نفسeه، علeى عeادة كتبeة اليونeان فeي ذلeك الزمeان ))النبيeل ثeاوفيلوس  ((أھداھما إلeى 

تأسeeيس المسeeيحية ثeeم نشeeأتھا المسeeكونية؛ �ن المسeeيحية، فeeي نظeeر لوقeeا، إنمeeا ھeeي المسeeيح نفسeeه 
فكان لوقا، بنقل الدعوة الرسeولية، صeلة الوصeل أيضeاً بeين . داً في العالممعروفاً ومحبوباً ومعبو

  .ا�ناجيل المؤتلفة والرسائل الرسولية
  

  ٤  eeاريخي ـHHرّي التHHمن والتحeeدعون وضeeه يeeذي بeeفوي الeeل الشeeمن ا نجيeeا، ضeeل لوقeeجع
. رقساه متHى ومHقينفرد بذكر أشياء لم يHذكرھا سHابالمخطّط العام الموضوع للدعوة الرسولية، 

. للنبوة والرسeالة ))ظھورھما  ((في نشأة يسوع وابن خالة أمه يوحنا المعمدان حتى التمھيد منھا 
رسHالة يسHوع فHي اليھوديHة، ومنھا، في الدعوة نفسھا، القسم الذي انفرد به، في وسط ا نجيeل، 

نeeه وقeeد قeeرّر أن يسeeوع بeeدأ دعوتeeه فeeي موط).  ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( وھeeو ثلeeث ا نجيeeل عنeeده 
  الناصرة
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وھeو بeذلك يلتقeي مeع يوحنeا فeي دعeوة يسeوع مeن الناصeرة إلeى عeرس قانeا  ١) ٢١ـ  ١٤:  ٤( 

  ). ٢:  ٢يو ( الجليل حيث تمت معجزة يسوع ا�ولى 
  

حيeاء ابeن أرملeة إ: زات بHذكر ثJHث معجHوبسبب التنقيب وا^ستطKع، ينفرد أيضاً لوقeا   
( ، وشeفاء البeرص العشeرة ) ١٧ـ  ١٠:  ١٣( ، وشeفاء المeرأة الحeدباء ) ١٧ـ  ١١:  ٧( نeائين 
، الغنeي ) ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠( السeامري الصeالح : ثمانيHة أمثHال وينفeرد بeذكر ).  ١٩ـ  ١١:  ١٧

، ) ٣٢ـ  ١١:  ١٥( ، ا^بن المغeرور ) ٩ـ  ٦:  ١٣( ، التينة العقيمة ) ٢١ـ  ١٣:  ١٢( الغبي 
، ا�رملة والقاضeي )٣١ـ  ١٩:  ١٦(ير والغني القاسي ، لعازر الفق) ٨ـ  ١:  ١٦( القيّم الماھر 

بكeاء : أربعة أحداث وينفرد بذكر ).  ١٤ـ  ٩:  ١٨( ، الفريسي والعشار ) ٨ـ  ١:  ١٨( الظالم 
يسeوع، أثنeاء محاكمتeه، ، إحالeة ) ٤٤ـ  ٤١:  ١٩( يسوع على أورشليم في فرحة أحد الشعانين 

:  ٢٣( ، غفeران يسeوع علeى الصeليب لصeالبيه ) ١٢ـ  ١١:  ٢٣( إلى ھيرود، �نه من و^يتeه 
  ). ٤٣ـ  ٣٩:  ٢٣( ، غفران يسوع للص التائب المصلوب معه ) ٣٤
  

  . بطابعه التاريخي وا
نساني معاً فتلك التحريات التاريخية طبعت ا نجيل بحسب لوقا   
  

Hارات الHدعوة المسHيحية يظھeر مeن اسeتفادته مeن وقا التاريخي الجامع وأسلوب لـ  ٥   Sتي
  .، ومدرسة يوحنا الرسول، ومدرسة بولس)كما عند مرقس ومتى ( مدرس بطرس : القائمة 

  
فلوقeeا يتبeeع عeeادة مeeرقس، ترجمeeان بطeeرس، ويتممeeه بمeeا عرفeeه مeeن متeeّى ومeeن تحرياتeeه   
  ـ بعد التمھيد )  ٥٠:  ٩ـ  ١:  ٣( فھو في القسم ا�ول . الخاصة

  
 ــــــــــــــــــ

استطرد لوقا، بحسeب أسeلوب ا�قeدمين فeي جمeع ا�حeداث بمناسeبة واحeدة، إلeى ذكeر زيeارتين أخeريين إلeى ) ١(
يeو ( يوحنا بeين ا�ولeى  ؛ وقد ميّز) ٣٠ـ  ٢٦:  ٤( لثالثة ، وا) ٢٥ـ  ٢٢:  ٤( الثانية : الناصرة في سياق واحد 

  ).  ٤٤:  ٤يو ( الثانية، بعد سنة وبين )  ٢ـ  ١:  ٢
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)  ١٣:  ٤ـ  ١:  ٣( فالجزء ا�ول : الخاص به ـ يتبع متى بجزئين يقطعھما بجزئين من مرقس 

:  ٦( الثالeث مeن وحeي مeرقس؛ والجeزء )  ١١:  ٦ـ  ١٤:  ٤( من وحي متeى؛ والجeزء الثeاني 
وعنeد . مeن وحeي مeرقس)  ٥٠:  ٩ـ  ٤:  ٨( مeن وحeي متeى؛ والجeزء الرابeع )  ٣:  ٨ـ  ١٢

كما في شھادة بطرس، باسeم الرسeل، للمسeيح؛ نقeل بصيغة جامعة، اختKفھما في أمر، يأتي لوقا 
أنت مسيح  ((: ، فنقل لوقا  ))أنت المسيح ابن a الحي  ((: ، ونقل متى  ))أنت المسيح  ((: مرقس 

 a((  . وليس في ھذه الصيغ من تعارض، فإن التعبير))  لم يكن يعني عند أھل الكتاب  ))المسيح
k يحية  ))المسيح  ((، كما اقترن اسم  بنوّتهeدعوة المسeي الeي : بھا عند ا�مميّين فeى فeأظھر متeف

مسeيح أمeام السeنھدرين؛ فقeد كeذلك فeي شeھادة ال. التعبير لليھود ما ھو كامن في التعبير لlمميeين
ھل أنت  ((: ؛ ونقل متى  ))أنا ھو : المسيح ابن المبارك ؟ فقال له يسوع  تھل أن ((: نقل مرقس 

إن كنeeت أنeeت : وقeeالوا لeeه  ((: ؛ فنقeeل لوقeeا ))أنHHت قلHHت : المسeeيح ابeeن a الحeeي ؟ فقeeال لeeه يسeeوع 
ولكeن مeن . ، وإن سeألتكم فKe تجيبeونإن كنت قلت لكeم فKe تصeدقون: فقال لھم . المسيح فقله لنا

: أفأنت إذن ابن a ؟ فقeال لھeم : فقالوا له جميعھم . اOن يكون ابن البشر جالساً عن يمين القدرة
بلغeة ( ففصeّل لوقeا السeؤال الeذي جمعeه متeى، وجمeع الجeوابين، عنeد متeى .  ))أنا ھو  !أنتم قلتم
  .حد، في وا) بلغة  الشعب ( وعند مرقس ) القانون 

  
الeذي  ))ا نجيeل الجليلeي  ((، جمeع لوقeا إلeى ) ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( وفي القسeم الوسeيط   

ا نجيeeل  ((كانeeت تقتصeeر عليeeه الeeدعوة الرسeeولية العامeeة، كمeeا عنeeد مeeرقس ومتeeى، شeeيئاً مeeن 
eا زالeت بعeد الحeرب السeبعينية  ))ا�ورشليمي  الذي كانت تدعو به مدرسة يوحنا قبل تدوينه؛ ولم'

باب الموجبة للسكوت عنه دوّن يوحنا ما أغفله سابقوه عeن حكمeة اقتضeتھا ظeروف الeدعوة ا�س
إنجيل التKميeذ  ((ففيه . وقد انفرد لوقا بھذا القسم الثاني الخاص به، مع مقابKت من متى. ا�ولى

  .  ))ه التلميذ الذي كان يسوع يحب ((، كما كان يوحنا يسمي نفسه ) ١:  ١٠) ( 
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وفي القسم الثالث، خصوصاً في محاكمة يسوع واستشھاده، نرى لوقا أقeرب إلeى روايeة   

وقد عد' بعضھم نحو واحد وأربعين تعبيراً متقابKً بين لوقا ويوحنا، . يوحنا منه إلى مرقس ومتى
  . منھا أربعة وعشرون في قصة ا^ستشھاد

  
وفي أسلوب ا نجيل وھدفه يقدم لوقا سيرة المسيح ودعوته على خطى بولس في الدعوة   

ويتبع في . ا�وحد ))المخلص  ((، و  ))المسيح الرب  ((فيسوع ھو : المسيحية في العالم ا غريقي 
  .صيغة تقديس القربان صيغة بولس الدارجة في العالم ا غريقي

  
التي'ارات المختلفة فeي الeدعوة ا نجيليeة، دليeل علeى سeعة فھذا الجمع اللطيف الدقيق بين   

أساليبھا بحسeب  تاطKع المؤرخ الخبير الذي يوثق به، وعلى وحدة الدعوة المسيحية وإن اختلف
  .البيئات المختلفة

  
جمعeاً فنيeاً رائعeاً، السHيرة والHدعوة يجمع لوقeا بeين وفي طريقة العرض والتدوين، ـ  ٦  

يوناني في كتابة التاريخ؛ فK يكتفي مثeل مeرقس بتeدوين ا�حeداث أكثeر مeن على طريقة الذوق ال
فھو يeرد ا�عمeال . الخطابات؛ و^ مثل متى يجمع أقوال يسوع وتعاليمه في خمس خطب جامعة

وا�قeوال إلeى مناسeباتھا التاريخيeة، علeى قeدر مeeا يسeمح لeه التخطeيط العeام الeذي وضeعه الرسeeل 
  .للدعوة ا�ولى

  
  eeرى لوقeeه ونeeبب بيئتeeاب بسeeھاد بالكتeeي ا^ستشeeة فeeة كتابيeeن نزعeeى مeeد متeeا عنeeل مeeا يُھم

ا سرائيلية، وما عنeد مeرقس مeن واقعيeات قeد تلقeي شeبھات، فeي البيئeة ا غريقيeة ا�نيقeة، علeى 
  .صورة المسيح أو رسله

  
ففي طريقة العرض والتدوين لسيرة المسيح ودعوته معاً يؤالف لوقا بeين التeاريخ وذوق   

  .  ))النبيل ثاوفيلس  ((ئة الھلنستية المرھف الذي يعرض عليھا ا نجيل، كما يمثلھا البي
  

  في كتابه بقسميه ا نجيل وا�عمال، يرقى وفي تخطيطه التاريخي، ـ  ٧  
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ن أورشليم محور الرسالة المسيحية في العالم، رابطاً ھكذا فيجعل مفلسفة التاريخ، لوقا إلى قمة 

  .ات الكتاب عنھا وبين الواقع ا نجيلين نبؤبي
  

ففي ا نجيل بحسب لوقا، نرى يسeوع يeدعو أو^ً فeي الجليeل، ثeم فeي اليھوديeة وھeو فeي   
ة مeن أخيراً يصeعد إلeى أورشeليم، محeور التوحيeد والتنزيeل، وھeو علeى بيّنe. طريقه إلى أورشليم

أمره، فيدخلھا دخول الفاتحين، كالمسيح الموعود، ويحتل الھيكل عنوان الدين والقومية، ويجھeر 
ثم يؤيّد a الشeھادة وا^ستشeھاد . بسر دعوته وسر شخصيته، فيختم رسالته با^ستشھاد شھادةً له

  .لمسيحيةفصارت أورشليم بذلك محور الدعوة ا. بالقيامة المجيدة والرفع حيّاً إلى السماء
  

: للمسeيح  ))المسeكونة  ((ومن أورشليم، بحسب سفر ا�عمeال، تسeير المسeيحية إلeى فeتح   
ففeي ظeرف . من أورشليم إلى أنطاكية، إلى أفسس، إلى أثينeا وكeورنثس، إلeى رومeة سeيدة العeالم

ثKثeeين سeeنة احتلeeت المسeeيحية، بالكلمeeة والمعجeeزة وقداسeeة السeeيرة وا^ستشeeھاد ـ ^ بالجھeeاد ـ 
  .لموسوية إلى العالم ا سرائيلي، والوثنية الھلنستية على أشكالھا في الدولة الرومانيةا

  
جلست المسيحية سيدة الدين , فما بين أورشليم محور الدين، وما بين رومة محور الدولة  

لقد استشeھد المسeيح فeي أورشeليم، واستشeھد . والدولة، وسيدة المصير البشري، شاھِدتُه وشھيدته
فكان استشھادھم برھان شھادتھم الeذي ^ يeردّ، وبeدء : رسله، بطرس وبولس، في رومة زعماء 

  .سلطان المسيحية في التاريخ والمصير البشري
  

  .تلك ھي فلسفة التاريخ عند لوقا في كتابه بقسميه ا نجيل وا�عمال  
  

بeه بقسeميه فھeو فeي كتا. قيمة لوقا بين كتبة الHوحي ا
نجيلHيـ وھكذا تظھر لنا أيضاً  ٨  
صeeلة وثانيHHاً صeeلة الوصeeل بeeين الeeدعوة ا نجيليeeة والeeدعوة الرسeeولية؛ أو>ً ا نجيeeل وا�عمeeال 

وثالثHاً الوصل، بسفر ا�عمال، بين ا�ناجيل المتوازيeة المؤتلفeة ورسeائل بeولس وسeائر الرسeل؛ 
  صلة الوصل بين ا�ناجيل المتوازية المؤتلفة
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لبنeي  ))الHبJغ  ((صلة الوصل، في الeدعوة الرسeولية نفسeھا بeين ورابعاً وا نجيل بحسب يوحنا؛ 

للمھتeeدين مeeن أھeeل الكتeeاب  ))التعلeeيم  ((إسeeرائيل أو لlمميeeّين، كمeeا فeeي سeeفر ا�عمeeال، وبeeين 
  .وا�مميّين، كما في ا نجيل

  
الeبKغ �ھeل الخeارج ثeم التعلeيم �ھeل : دعوة المسeيحية فeي الeطريقتHان فقد كان للرسeل   
التعليم ا^بتدائي فeي أركeان الeدين وا يمeان، : درجتين وھذا التعليم �ھل البيت كان على . البيت

فeeي ا يمeeان والحيeeاة المسeeيحية، كمeeا نeeرى ذلeeك فeeي الرسeeالة إلeeى  ))للبeeالغين  ((والتعلeeيم الكامeeل 
كان عليھم أن يكونوا مع الوقت معلمeين، تحتeاجون مeن جديeد إلeى مeن  فأنتم الذين ((: العبرانيين 

a والeeى �قeان ا�ولeم ا�ركeـّ  يعلمكeوي، وبتeام القeى الطعeeب ^ إلeبن الحليeى اللeeة إلeا . م بحاجeeأم
(  ))فلندع التعليم ا>بتدائي، لنرتفع إلى التعليم التكميلHي مع ذلك، ... الطعام القوي فھو للبالغين 

ننا إِ  ((: وبولس في رسائله يرتفع إلى مستوى ھذا التعليم العالي ).  ٣ـ  ١:  ٦مع  ١٤ : ١١:  ٥
  ). ٦:  ٢كو  ١(  ))ننطق بالحكمة بين الكاملين 

  
بeeين دعeeوة المسeeيح رسeeله لeeه، وبeeين صeeيغة المسeeيحية فeeي الفHHراغ الموھHHوم فلوقeeا يسeeد   

وبين دعوة الرسل ودعوة بولس،  ا�ناجيل المؤتلفة وصيغة المسيحية في ا نجيل بحسب يوحنا،
  .ثم دعوة بولس ودعوة يوحنا

  
  .فعند لوقا محور التيارات المتنوعة التي فجّرھا الوحي ا نجيلي  

  
ـ وبسبب تحقيقات لوقا التاريخية، نرى في كتابه بقسميه ا نجيeل وا�عمeال، الجeواب  ٩  

ھeل مسeيح ا يمeان ھeو يسeوع  :لون فھeم يتسeاءَ . مشHاكل النقHد الكتHابي المعاصHرالتاريخي علeى 
ھي دعوة المسيح نفسھا )  ٣٦:  ٢أع (  ))ربّاً ومسيحاً  ((التاريخ ؟ وھل دعوة الرسل إلى يسوع 

إلى ملكوت a ؟ وھل كنيسة الرسل ھي جماعة المسيح نفسeھا ؟ وھeل يسeتقل ا نجيeل بعبقريتeه 
  ينيين كما كشفتھا، عن دعوة رھبان قمران ا^سّ  ))حركته المسيحية  ((وإعجازه في 
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لنا مخطوطات قمران، أم ھي امتدادٌ لھا ؟ فقد نشأ يوحنا المعمدان في كنفھا، وتضامن يسوع 

  .معه في ا نجيل
  

تلeك المشeاكل ففي كتاب لوقeا التeاريخي بقسeميه ا نجيeل وا�عمeال، نeرى الجeواب علeى   
�ن كتاب لوقا بقسميه يشeمل الجواب التاريخي الصحيح وھو . ا�ربعة التي أثارھا النقد الحديث
).  ٣: ١لeو (  ))تحققھا بدقة منذ البدء، وكتبھeا بحسeب ترتيبھeا  ((دعوة المسيح ودعوة رسله كما 

  .فھو شھادة تاريخية جامعة من خبير عليم
  

. لتHاريخ الخJHص بالمسHيح يسHوعل سeيرة ودعeوة معeاً جيeـ وفي نظر لوقا، إن' ا ن ١٠  
لقeد رأيeت أنeا أيضeاً، وقeد  ((: والتاريخ الحق عنده واسطة التعليم الحق، كمeا يصeرح فeي فاتحتeه 

تحققت بدقة جميع ا�مور منeذ البeدء، ان أكتبھeا إليeك بحسeب ترتيبھeا، لكeي تكeون علeى بيّنeة مeن 
. فالتeeاريخ الحeeق قاعeeدة التعلeeيم الحeeق).  ٤ـ  ٣:  ١قeeا لو(  ))صeeحة التعلeeيم الeeذي اھتeeديت إليeeه 

صحيح �نھا مبنية على تاريخ صeحيح للتنزيeل، وإن كeان لوقeا  ميمسيحية با نجيل تعلوالدعوة ال
ينظر فيه إلى ا�بعاد الدينية لlحداث الجسام أكثر منھا إلى ظروفھا الواقعية، �ن ا نجيل سeيرة 

  .دعوة في سيرةودعوة معاً، 
  

وتاريخ الخKص بالمسيح لeه . وفي تلكما الدعوة والسيرة تاريخ الخKص بالمسيح يسوع  
زمان التأسيس بالمسيح في ا نحيل، وزمان الشھادة والدعوة بواسeطة كنيسeته، يؤيeدھا : زمانان 

فالروح القeدس فeي كنيسeة المسeيح ھمeا الشeاھدان للمسeيح .  ))أعمال الرسل  ((الروح القدس، في 
بالمسeيح المHؤرخ الفيلسHوف لتHاريخ الخJHص فلوقeا ھeو . م، إلى نھاية الدھر ويوم الدينفي العال

فeeي التeeاريخ  ))كKمeeه  ((والeeوحي كفيeeل وضeeامن أيضeeاً لصeeحة تاريخeeه، ولصeeحة . والمسeeيحية
  .والتاريخ العام الذي به يربط التاريخ المسيحي شاھد عدل. المسيحي
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والزمeان، ومحeور الحيeاة  ومحeور الخلeقمحور التHاريخ، ففي نظر لوقا، إن المسيح ھو   
وا^ستشھاد في سبيله ھeو . فK خKص، و^ حياة دينية صحيحة، و^ خلود إ^' به وفيه: والخلود 

  .الخلود والخKص
  

  .  ))ا نجيل بحسب لوقا  ((ھكذا جاء تاريخ المسيح في   
  

  .للقديس لوقا ))سفر ا�عمال  ((وھكذا جاء تاريخ المسيحية في   
  

  .والكتابان تاريخ واحد لنشأة المسيحية المعجزة  
  

  .فلوقا ھو مؤرخ المسيحية الملھم  
  
  
  

w



  الكتاب ا�ول
  
  

  اـَ ا نجيل بحَسَب لوقَ 
  أو 

  تَاريخ المَسِيح
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  لالفَصلُ ا�وّ 

  هِ ـِ كاتبنجيل وَ عامn لS تَمھيدٌ 
  
  

  ما ھو ا نجيل بحسب لوقا:   تمھيد
    

  كاتب ا نجيل بحسب لوقا:   بحث أول
    

  سيرة لوقا وثقافته:   بحث ثانٍ 
    

  زمن تدوين ا نجيل بحسب لوقا:   بحث ثالث
    

  مكان تدوين ا نجيل بحسب لوقا وبيئته:   بحث رابع
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  تمھيد
  

  حسب لوقا ؟ ما ھو ا
نجيل ب
  

  )) a أيھا النبيل، حبيب  
  

لقد أخذ كثيرون في تدوين ا�حداث التي جرت بين ظھرانينا على حسب ما نقله إلينا،  ((  
فرأيeeت أنeeا أيضeeاً، وقeeد . أولئeك الeeذين كeeانوا منeeذ البeeدء شeeھود عيeeان للكلمeeة، ثeم صeeاروا دعeeاة لھeeا

لكeي تكeون علeى بيّنeة مeن بحسب ترتيبھHا ك جميع ا�مور من أوائلھا، أن أكتبھا إليتحققت بدقة 
  ). ٤ـ  ١:  ١لوقا (  ))صحة التعليم الذي اھتديت إليه 

  
وفيھا يعلن عن مصادره الشخصية وا�ثرية، وعeن . بحسب لوقافاتحة ا
نجيل ھذه ھي   

وعeن غايتeه مeن سeيرة المسeيح وتeاريخ دعوتeه أي صeحة أسلوبه التاريخي في عرض ا
نجيل، 
  .فا نجيل بحسب لوقا ھو تاريخ المسيح ودعوته. إن فاتحة ا نجيل تعريف به. حيالتعليم المسي

  
أي  ))ھا ودعاتeـُ  ((أي الeدعوة المسeيحية؛  ))شھود العيان للكلمeة  ((ھم مصادره الشخصية   

  .الرسل، صحابة المسيح
  

  ھم كتبة ا نجيل، وكتاباتھم التي دوّنوا فيھا إنجيل ومصادره ا'ثرية   



  تمھيد :  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٤

  
ويقصد بeذلك خصوصeاً ا نجيeل بحسeب متeى، . في تدوين ا نجيل)) كثيرون (( لقد سبقه . المسيح

  .الثKثة القانونية)) ا�ناجيل المؤتلفة (( وا نجيل بحسب مرقس، فيؤلف معھما 
  

فeي ا�مeور؛ والرجeوع )) التحقيeق (( : فاتحتeه تظھر من تصريحه في وميزاته التاريخية   
؛ وفي ذلك إشارة إلeى الفصeلين ا�ولeين مeن أھeل ا نجيeل، فeي قصeة المولeد )) أوائلھا (( فيھا إلى 

ونشأة يسوع ـ وفي ا شارة دحض لزعم الزاعمين أن ھذين الفصلين ھما مeن القصeص الشeعبي 
(( كتابة أحداث السeيرة والeدعوة  ،زة أسلوبهعلى ھامش السيرة، ^ من تاريخ سيرة المسيح ـ ومي

، وھي ميزة المؤرخ المدقق؛ وھذا مeا يميeّزه عeن متeى الeذي نسeّقھا تنسeيقاً فنيeّاً )) بحسب ترتيبھا 
كKميّاً للعرض والدفاع، وعن مرقس الذي سردھا سرداً شعبيّاً، بK ترتيeب فنeي، مثeل متeى، و^ 

لوقeا التاريخيeة ھeي التeاريخ الصeحيح أساسeاً للتعلeيم  وغايeة. دمج في التاريخ العeام، مثeل مeرقس
  .الصحيحالمسيحي 

  
ولوقا، بصفته تابعاً، تقيّد بالتخطيط الذي فرضeه زعeيم الرسeل بطeرس للeدعوة ا نجيليeة   
لكنeه وجeد . ا
نجيHل الجليلHيبا^كتفاء فeي أوائeل الeدعوة بعeرض )  ٢٢:  ١ا�عمال ( المسيحية 

ـ  ٥١:  ٩( صعود المسيح إلeى أورشeليم  في قصةل ا'ورشليمي ا
نجيسبيKً إلى عرض بعض 
أورشeليم نفسeھا، مثeل سeابقيه، لحكمeة اقتضeتھا ظeروف  ؛ تاركاً تصاريح المسيح في) ٢٧:  ١٩

بين ا�ناجيل المؤتلفة التي صلة الوصل التاريخية فكان لوقا بذلك . الدعوة الرسولية في أورشليم
  .نجيل بحسب يوحنا الذي ينقل خصوصاً ا نجيل ا�ورشليميتنقل ا نجيل الجليلي، وبين ا 

  
فا نجيل بحسب لوقا ھو تاريخ الرسول والرسالة، سeيرة المسeيح والمسeيحية، فeي البيئeة   

  .ا سرائيلية
  

إنه تeاريخ المسeيح ودعوتeه، بحسeب تخطeيط الرسeل، وبحسeب أصeول التeاريخ فeي ذلeك   
  .الزمان



  ٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاتب ا
نجيل بحسب لوقا   

  
  

  بحث أول
  

  كاتب ا
نجيل بحسب لوقا
  

كاتب ا نجيل بحسب لوقا ھو لوقا نفسه، كما أجمعت ا�خبار واOثار المسيحية بeالتواتر   
والسند الصحيح، تؤيدھا الكنيسeة الجامعeة بeذكر اسeمه فeي تKeوة ا نجيeل فeي الكنeائس منeذ عھeد 

  .الرسل
  

فھمeا كاتبھما واحHد، أن  ))أعمال الرسل  ((مقارنة ا نجيل بحسب لوقا بسفر ويظھر من   
توقيHع لطيHف وفeي سeفر ا�عمeال . سفران لكتاب واحد، تجمعھما وحدة التخطيط ووحدة ا نشeاء

يeا ثeاوفيلس، لقeد أنشeأت  ((: ففي مطلع سفر ا�عمeال يeذكر صeلته با نجيeل : من الكاتب لكتابيه 
 ١(  ))... ارتفع فيه ذي ـميع ما عمل يسوع وعلم به، من البدء حتى  اليوم الاب ا�ول في جـالكت
؛ وفي تضاعيف سفر ا�عمال ينتقل الخطاب فجأة من صيغة الغيبة إلى صيغة المتكلم ) ٣ـ  ١: 
فHالمتكلم ، فيظھر لوقا معاوناً لبولس الرسeول فeي الرسeالة والeدعوة المسeيحية؛ ) ١٠:  ١٦أع ( 

:  ٢٨ـ  ١:  ٢٧؛ ١٨: ٢١ـ  ٥:  ٢٠؛ ١٦:  ١٨ـ  ١:  ١٧( كeرّر ذلeك مeراراً ويتھHو الكاتHب، 
  .فھذه التورية خفي من لوقا).  ١٦
  

ولو^ صحة نسبة ا نجيل إلى كاتبه لوقا، لمeا تمسeكت الكنيسeة الجامعeة بeه فeي مشeارق   
  فھو ليس من الرسل حتى يعتقد . ا�رض ومغاربھا، في تKوته باسمه



  ١بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٦

  
قeeال رينeeان المرتeeدّ أن نسeeبة ا نجيeeل وا�عمeeال إلeeى لوقeeا . بشeeھادته، لeeو^ صeeحتھا ونسeeبتُھا إليeeه

صحيحة، �ن لوقا مثل مرقس لم يكeن مeن عمeدة الكنيسeة الرسeولية حتeى يتسeتّروا بeه، فيضeعوا 
  .ي ا�ناجيل المنحولة إلى الرسلا نجيل باسمه ترويجاً له، كما ھو الحال ف

  
  .فلوقا ھو كاتب ا نجيل كما يظھر من شھادة السُنّة المسيحية، واOثار الكتابية  

  

*  
  
  

  شھادة السنة المسيحية: أو>ً 
  

منeeذ عھeeد الرسeeل تتeeواتر الشeeھادات، بالسeeند الصeeحيح غيeeر المقطeeوع، ومeeن أطeeراف   
نفسه، الطبيب ا�ديب ا^نطاكي، مرافeق بeولس  المسكونة كلھا على صحة نسبة ا نجيل إلى لوقا

  .إلى الرسول
  

اعتeاد علمeاء المسeيحية , في القرن ا�ول، قبل نشeوء البeدع، وظھeور ا�ناجيeل المنحولeة  
دون ذكeر ا نجيلeي نفسeه، كمeا  ))أقeوال الeرب  ((اقتباس آيات ا نجيل، في أحرفه ا�ربعة، باسم 

لكeeن لمeeّا دعeeت الحاجeeة إلeeى تمييeeز صeeحة . ا�نطeeاكييفعeeل اكليمنضeeوس الرومeeاني وأغنeeاطيوس 
ا نجيeeل المتeeواتر عeeن الرسeeل، مeeن ا�ناجيeeل المنحولeeة إلeeيھم، مeeن ذكeeر اسeeم ا نجيلeeي، عربeeون 
رسوليته وصحته، اعتاد آباء الكنيسة ذكeر أسeماء ا نجيليeين الحقيقيeين؛ وذلeك منeذ مطلeع القeرن 

  .الثاني، نقKً عن يوحنا الرسول وتKميذه
  

وتKميeeذه نقلeeوا لنeeا أسeeماء ا نجيليeeين . ـee تeeوفي الرسeeول يوحنeeا فeeي آخeeر القeeرن ا�ول ١  
  .الحقيقيين، مثل لوقا



  ٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاتب ا
نجيل بحسب لوقا   

  
ياس، كان تلميذ بوليكربوس، تلميذ يوحنا الرسول، يذكر اسeم لوقeا پاپفھذا العالم ا�سقف   
فالسند متواتر وصحيح وغير مقطوع ). أقوال الرب ( في تفسير  ١٣٠ـ  ١٢٥ي منذ عام ا نجيل

  .عن الرسول يوحنا
  

، وقeد ١٥٠كذلك في شھادة ا�سقف بوليكربوس الشھيد، تلميذ يوحنا الرسول، من العeام   
  ). ٤ـ  ٣ ع ١٤ ف ٣ الرد على الھرطقات ك( نقلھا لنا تلميذه ا�سقف ايرناوس في كتابه 

  
، باسeم العeالم ا�ثeري  ))قHانون موراتHوري  ((ـ وشھادة الكنيسeة الرومانيeة نجeدھا فeي  ٢  

فھذه الوثيقة، المتواترة منذ عھد الرسل تقول . الذي اكتشف الوثيقة، وھي من أواخر القرن الثاني
د وقد اصطحبه بولس معه، بعطبيباً، فلوقا ھذا كان . والكتاب الثالث لSنجيل ھو بحسب لوقا ((: 

ن مeا ھeو مشeھور، �نeه لeم يeر شخصeياً المسeيح فeي  ارتفاع المسيح، رفيeق الطريeق؛ وباسeمه دَو'
  .  ))وقد ابتدأ بمولد يوحنا . الجسد

  
المقدسة الصحيحة وھو يشھد  و قانون الكنيسة الرومانية للكتبھ ))موراتوري  ((فقانون   

س لوقeا الطبيeب ا�نطeاكي ورفيeق بeولس أن ا نجيل الثالث المتلو في الكنيسة الرومانية ھو للقدي
  .في أسفاره الرسولية، كما يؤكد ذلك بولس نفسه في رسائله

  
لlناجيل  ))تعريف >تيني  ((وفي الكنيسة الرومانية أيضاً اشتھر منذ أواخر القرن الثاني   

يeب، نطاكيeة، طبلوقeا سeوري مeن إ ((: والتعريف با نجيeل بحسeب لوقeا يقeول . ا�ربعة القانونية
ولeم يتeزوج، ولeم يكeن لeه . لقد خدم الرب بKe لeوم. أخيراً تبع بولس حتى استشھاده. تلميذ الرسل

فبعد أن كتب متى إنجيله في . ممتلئاً من الروح القدس، عن ثمانين عاماً في بيوثية، ثم مات . ولد
  .ةاقليم أخائياليھودية، ومرقس في إيطالية، كتب ھو إنجيله، بوحي الروح القدس، في 



  ١بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨

  
وفي مطلعeه يeذكر أن أناجيeل آخeر قeد دُوّنeت قبلeه، لكeن تeراءى لeه ضeرورة تeدوين سeيرة كاملeة 

  .  ))وذلك 'جل المؤمنين من أصل يوناني وشاملة، 
  

ت على يeده، ربمeا فeي ن لوقا استخلص بولس في ا^تباع حتى ا^ستشھاد �ن ھدايته تمإ  
وبمeا أنeه بلeغ الثمeانين، فتكeون . ، وكان في ربيeع العمeر) ٢٦ـ  ١٩:  ١١أع (  ٤٣أنطاكية عام 

شھادته قد بلغت أواخر القرن ا�ول، فالتقطھا علماء المسيحية في القرن الثاني، الeذين عاصeروا 
كما متصل بلوقا نفسه،  فالسند على صحة النسبة إلى لوقا. آخرته، أمثال تKميذ يوحنا الرسول

تشھد اOثار الرومانية، ومدرسة يوحنا الرسول في آسيا الرومانية، وھما طريقان للسند الصحيح 
  .المتواتر

  
ـ وتجتمع شھادة الشرق والغرب عند ا�سقف العKمة ايرناوس ا�سقف المشرقي فeي  ٣  

فھeو يقeول . يوحنeا الرسeول ليون من أعمال فرنسا، والذي كان على اتصال دائم برومة وبتKميذ
كذلك لوقا، رفيeق بeولس، قeد دوّن  ((: من أواخر القرن الثاني ) الرد على الھرطقات ( في كتابه 

وقد اعتُبر لوقا جeديراً  ((؛ ) ١ عـ ١ ف ٣ ك(  ))يدعو به ) بولس ( في كتاب ا نجيل الذي كان 
 ١٤ ف ٣ ك( ا ميزات ھذا ا نجيeل ويفصّل لنـ ؛) ١ عـ ١٤ ف ٣ ك(  ))بأن ينقل إلينا ا نجيل 

  .وأن ا نجيل بحسب لوقا الصحيح ھو في الكنيسة الجامعة، ^ عند أھل البدعة)  ٤ عـ
  

  .ـ من القرن الثالث، لدينا أيضاً شھادة كنائس مصر وشمال أفريقيا ٤  
  

يقeول العKمeة ا فريقeي ترتليeانس تلميeذ رومeة )  ٢١١ـ  ٢٠٧( منذ مطلع القرن الثالث   
 ٥ـ  ٤ ف( ن عادة الكنائس الرسولية أن تقرأ ا نجيل بحسب لوقeا إ) : الرد على مرقيون ( ي ف

وأن لوقeeا تلميeeذ بeeولس، ھeeو صeeاحب ا نجيeeل الeeذي اعتمeeده مرقيeeون دون سeeواه، بعeeد تحريفeeه ) 
  ). إنجيل بولس ( وتسميته 

  
  واكليمنضوس ا سكندري، مؤسس المدرسة المسيحية ا سكندرية،   




  ٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجيل بحسب لوقا   كاتب ا

  
بeeين نسeeبة مeeرقس إلeeى بطeeرس، ونسeeبة لوقeeا إلeeى )  ١٢ ف ٥ السeeترومات ك( يقeeارن فeeي كتابeeه 

ويؤكeد أن المسeيح وُلeد علeى عھeد . بولس، في رواية ا نجيل، دلeيKً علeى رسeوليتھما وصeحتھما
  .  )) ١نجيل بحسب لوقاكما ھو مكتوب في ا  ((القيصر اغسطوس 

  
ومن القرن الثالث أيضاً شھادة العKمة ا سكندري أوريجين الeذي جمeع الكتeاب المقeدس   

فھو يؤكد مراراً أن . كله، العھد القديم والجديد، على أعمدة ستة، بحسب النسخ الشھيرة المتواترة
ن �جeل المeؤمنين مeن والeذي الذي مدحHه بHولس، ھو ا نجيل بحسب لوقا،  ((ا نجيل الثالث  dدُو

  .  )) ٢ا�مميّين
  

ـee ومeeن القeeرن الرابeeع، لeeدينا الشeeھادة الجامعeeة، شeeھادة عKمeeة الشeeرق فeeي التeeاريخ  ٥  
  .، وعKمة الغرب جيرومإفسابيوس

  
، أسقف قيصرية فلسطين، والقيّم على مكتبتھا العامرة بمؤلفات ا�قدمين، ينقل إفسابيوس  

ن لوقeا، وأصeله مeن أنطاكيeة، قeد مeارس إ ((: شeھادات ا�قeدمين ) سeة تاريخ الكني( لنا في كتابه 
فعنھم أخذ طبّ . ـ ورافق مدة طويلة بولس أكثر من سائر الرسل)  ١٤:  ٤كول ( مھنة الطب ـ 

 a النفوس في ما خلفّه لنا في كتابين من وحي : ًKeه نقeه دوّنeھد أنeذي  ((ا نجيل الذي يشeن الeع
، ويؤكeeد أنeeه تتeeبّعھم منeeذ البدايeeة؛  ))د عيeeان للكلمeeة، ثeeم صeeاروا خeeداماً لھeeا كeeانوا منeeذ البeeدء شeeھو

ن بeولس يeذكر إ: ويقولeون . ، بeل عeن مشeاھدة عيeانوأعمeال الرسeل التeي دوّنھeا، ^ عeن سeماع
ـ كأنه يتكلم عن ) ٨:  ٢تيم  ٢؛ ١٦:  ٢رو (ـ  ))بحسب إنجيلي  ((ا نجيل بحسب لوقا كلما كتب 

  . )) ٣إنجيل ھو كاتبه
  

 ــــــــــــــــــ

  .٨٨٥:  ٨قابل مجموعة اOباء اليونان  ١٤٥و  ٢١:  ١السترومات ) ١(
 ٦ تeاريخ الكنيسeة ك:  إفسeابيوس؛ و ٨٣٠:  ١٣ـ قابل مجموعة اOباء اليونeان  ١ تفسير متى ف: أوريجين ) ٢(
  .٦ عـ ٢٥ ف
  .٦ عـ ٤ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك:  فسابيوسإِ ) ٣(
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وجيروم، ابن رومة، وناسك بيت لحم، يحمل أيضاً شھادة الغرب والشرق المتواترة فeي   

  .  ١صحة نسبة ا نجيل إلى لوقا، بدون أدنى خKف وبا جماع المطلق؛ وذلك في كتبه كلھا
  

ة با جمeاع والسeند الصeحيح مeن فالشھادات علeى صeحة نسeبة ا نجيeل إلeى لوقeا متeواتر  
أطراف المسكونة كلھا، منذ عھد الرسل، حتى عھد المخطوطات الكبرى علeى الeرق الباقيeة إلeى 

لSنجيeل  ((وكلھeا تؤيeد الeتKوة المتeواترة الجامعeة فeي الكنeائس كلھeا . اليوم في المتاحف الشeھيرة
  . ))بحسب لوقا 

  

*  
  
  

  شھادة ا\ثار الكتابية نفسھا: ثانياً 
  

ـ لقeد أجمeع علمeاء النقeد الكتeابي، منeذ ھرنeك، أن ا نجيeل بحسeب لوقeا وسeفر أعمeال  ١  
فاللغeeة واحeeدة، وا نشeeاء واحeeد، والتخطeeيط بeeين الكتeeابين : الرسeeل ھمeeا مeeن تeeدوين مؤلeeف واحeeد 

  .متواصل متكامل، والمُھْدى إليه، النبيل ثاوفيلوس، واحد في ا^ثنين
  

حينما ينقل الخطeاب مeن صeيغة أحد أعوان بولس ھما ويتضح من سفر ا�عمال أن كاتب  
في سفر  ))نحن  ((ھذا ما يسمونه المجموعات . الغيبة إلى صيغة المتكلم، فيقحم نفسه شاھد عيان

ول السeُنّة ـوھذا يؤيد ق).  ١٦:  ٢٨ـ  ١:  ٢٧؛ ١٨:  ٢١ـ  ٥:  ٢٠؛ ١٧ـ  ١٠:  ١٦( ا�عمال 
 ١٤:  ٤كول ( كما يشھد بولس نفسه في رسائله  ته،المتواتر أن لوقا كان رفيق بولس في رسا^

  ). ١٠:  ٤تيم  ٢( ؛ وظل في صحبته حتى ا^ستشھاد )
  

 ــــــــــــــــــ

  .٩؛ مشاھير الرجال ٩:  ٥٣؛ ٤:  ٢٠قابل تفسير أشعيا؛ مقدمة تفسير متى؛ الرسالة ) ١(



  ٤١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاتب ا
نجيل بحسب لوقا   

  
علeى نشeأة المسeيحية فeي  ويظھر من سeفر ا�عمeال أن كاتبeه كeان مطلعeاً أحسeن اطKeع  
فeي  ((و يذكر بفخر أنه ـفھ). كله  ١٥؛ ١٩:  ١٤؛ ١:  ١٣؛ ٢٧ـ  ١٩:  ٩؛ ٦:  ٦أع ( أنطاكية 

؛ ويجعeل مeن أنطاكيeة، بعeد أورشeليم، ) ٢٦:  ١٠أع (  ))مسيحيين : أنطاكية أو^ً دُعي التKميذ 
صدر ومرجع الرسالة المسيحية في العالم السوري وا�سيوي وا غريقي؛ فبعeد كeل رحلeة مeن م

وھذا التركيز على أنطاكية، بعد أورشليم، يؤيد صeحة . رحKته يعود بولس وأعوانه إلى أنطاكية
  .نسبة لوقا إلى وطنه أنطاكية

  
كeول ( يؤكد ذلك بولس نفسه  اـكمطبيباً، ا كان ـن لوقوتقـول السُنّة المتواترة أيضاً إ ـ ٢  

. ، وا نجيل وسفر ا�عمال يشھدان أن كاتبھما كان عليماً با�وصاف وا�سماء الطبيeة) ١٤:  ٤
أربعمايHة أن ھنeاك  ١٩٢٠عeام ) كeاديوري ( وقد وجد ا�ستاذ .  ١وھذه ميزة على متى ومرقس

يeب مثeل لوقeا يُفتeرض فيeه سeعة أجeل كeل أد. مشeتركاً بeين لوقeا وا�طبeاء اليونeانيينتعبيراً طبيّاً 
ا^طKeeع علeeى مثeeل تلeeك التعeeابير؛ لكeeن وجودھeeا بھeeذه الكثeeرة الظeeاھرة عنeeد لوقeeا، مeeن دون متeeى 

  .ومرقس، دليل كاف على أن كاتب ا نجيل بحسب لوقا كان طبيباً وأديباً كما تنقل السُنّة
  

وقeد . ھeد الجديeدـ ولغة ا نجيل بحسب لوقا أقرب إلى لغة بeولس مeن سeائر أسeفار الع ٣  
مشeتركاً بeين لوقeا وبeولس، و^ توجeد فeي سeائر ا�ناجيeل، منھeا تعبيراً عدّوا نحو مائة وخمسين 

وإذا كeeان ا نجيeل بحسeeب لوقeeا ^ ينضeeح بتعلeeيم بeeولس .  ))إيمeeان، ونعمeeة، وخKeeص  ((: كلمeات 
�نeه لeم يمeزج الخاص، فھذا دليل على استقKل لوقا في كتابة التeاريخ وعلeى صeحته التاريخيeة، 
  .كKم معلمه بولس بتعليم المعلم ا لھي؛ ^ دليل على أن لوقا لم يكن تلميذاً لبولس

  
 ــــــــــــــــــ

  .أصح من تعبير لوقا)  ٢٦:  ٩( مرة واحدة فقط يظھر أن تعبير مرقس ) ١(



  ١بحث :  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٤٢

  
ا نجيل بحسب لوقا تدل على أن كاتبه لم يكن يھوديّا؛ً و^ يكتب للنصارى  ـ وظواھر ٤  
، وصeار مسeيحيّا؛ً وھeو يكتeب لتوطيeد  ))١ أميeّاً  ((والد^ئل كلھا تشeير إلeى أن كاتبeه كeان . اليھود

لeذلك فھeو ^ يكتeرث بالعeادات اليھوديeة ).  ٤:  ١لو ( أخوته المسيحيين من ا�ميّين في ا يمان 
ـ  ٥١:  ٩(ول التeي انفeرد بھeـا عeن سeابقيه وفeي الفصe.  تعني العالم ا غريقي والھلنستيالتي ^
eا يعنeي . ^ يذكر شيئاً خاصاً باليھود) ٢٧:  ١٩ وقد أسقط مeن ا نجيeل كeل مeا ورد فeي متeى مم'

اليھود وحدھم، مثل عKقة ا نجيل بالشريعة الموسوية، في خطاب المسيح التأسيسي على الجبل 
وقد تحاشى كل كلمة قد تجرح ا�ميّين، غير اليھود، ممeّا جeاء مثلeه فeي ا نجيeل )  ٨ـ  ٥ى مت( 

ويسوع، بحسب لوقا، كما في سائر ا�ناجيeل، ھeو المسeيح؛ لكeن . بحسب متى، على عادة اليھود
متى (  ))المسيح ابن داود ابن إبراھيم  ((، أكثر منه  ))المخلص  ((و  ))الرب  ((لوقا يفضّل تسميته 

فھذه الظواھر كلھا د^ئل، كما في إجمeاع السeُنّة المسeيحية، علeى صeحة نسeبة ا نجيeل ).  ١:  ١
  .إلى لوقا

  
مذكرات الرسل  ((جمعون، منذ عھد الرسل، ا�ناجيل على أنھا ـ وقد قبل المسيحيون أَ  ٥  

بeل تعلeيم فeي و^ يُق. وھeذا دليeل علeى رسeوليتھا. ، بحسب تعبير الفيلسوف النابلسeي يسeتينوس ))
حeارب علمeاء المسeيحية البeدع الناشeئة  ))الرسeولية  ((وبسKeح . المسيحية إ^ّ بنeاءً علeى رسeوليته

فلو لم تكن رسولية ا نجيل بحسب لوقا، كما بحسب مeرقس، قائمeة، بنeاء علeى نقلھمeا عeن . فيھا
نھم على السeواء فقبول المسيحيين والخوارج ع. بولس وبطرس، لكان ردّھا أھل البدع، بK تردّد

  .لرسولية ا�ناجيل وأسماء ا نجيليين المتواترة برھان على صحة نسبة ھذه ا�ناجيل إلى كاتبيھا
  

ـ وھكذا تتضافر اOثeار الكتابيeة وا�خبeار التاريخيeة علeى أن لوقeا ھeو كاتeب ا نجيeل  ٦  
  وتلمذة لوقا. وكلھا تشھد بتلمذته لبولس. الذي يحمل اسمه

  
 ــــــــــــــــــ

  .بحسب ا^صطKح الكتابي والقرآني ))أمميّ  ((و  ))أميّ  ((نرادف بين ) ١(



  ٤٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاتب ا
نجيل بحسب لوقا   

  
 ١١:  ٤تيم  ٢؛ ٢٤؛ فيلمون ١٤:  ٤؛ كو ١٨:  ٨كو  ٢( لبولس، كما تشھد ا�عمال والرسائل 

 ١:  ١لوقا ( قات المؤرخ وسماعه ونقله عن الرسل الشھود العيان ھي الدليل ا�كبر، بعد تحقي) 
، على رسولية شھادة ا نجيل بحسeب لوقeا، وعلeى صeحتھا التاريخيeة، وعلeى صeحة نسeبة ) ٤ـ 

  .ا نجيل إلى لوقا
  

*  
  
  

  بعض الشبھات على صحة نسبة ا
نجيل إلى لوقا: ثالثاً 
  

  .يل إلى لوقاقام أخيراً بعضھم يعترض على صحة نسبة ا نج  
  

. ن كاتب ا نجيل الثالث كان تلميذاً لبولس الرسeولحية تقول إن السُنّة المسيإ: ـ قالوا  ١  
والحeeال لeeيس فeeي ھeeذا ا نجيeeل شeeيء مeeن تعلeeيم بeeولس الخeeاص، كeeالخKص با يمeeان مeeن دون 

  .الشريعة الموسوية، وكعKقة ا نجيل بالشريعة الموسوية
  

إنمeا ھeو الeدليل علeى : صeحة النسeبة إلeى لوقeا تلميeذ بeولس ـ ليس ذلeك دلeيKً علeى عeدم   
وقeد رأينeا أن . صحة تاريخية ا نجيل بحسب لوقeا، فإنeه لeم يُقحeم كKeم بeولس فeي تعلeيم المسeيح

، تعابيره أقرب أسفار العھد الجديد إلى لغة بولس؛ وأن تفكيeره أقeرب مeن الكeل إلeى تعلeيم بeولس
، )٤٢:  ١٨؛ ١٩:  ١٧؛ ٤٨:  ٨؛ ٥٠:  ٧؛ ٢٠:  ٥ لوقeeا(كمeeا فeeي ضeeرورة ا يمeeان للخKeeص 
متى  ةوھو ينقل صيغة تقديس القربان بلغة بولس، ^ بلغ. وكما في عمومية الخKص بدم المسيح

. فلوقا تلميذ بولس في تعبيره وتفكيره، وإن لم يمeزج كKeم بeولس بتعلeيم المعلeم ا لھeي. ومرقس
  .لبولس وصحة تاريخية ا نجيل بحسب لوقاوھذا الواقع الملموس يؤيد صحة تلمذة لوقا 

  
  ن السُنّة المسيحية تقول برسولية ا نجيل بحسب لوقا، عن إ: ـ وقالوا  ٢  



  ١بحث :  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٤٤

  
ى والحال أن ظواھر ا نجيل ^ تدل عل. طريق نقله عن الرسل الشھود العيان، وعن بولس نفسه

ففي فاتحته يشير إلى أنه نقل عمّن سبقه من كتبة ا نجيل؛ ووصeفه لخeراب أورشeليم علeى  !ذلك
ة، وھeو وصeف قريeب مeن وصeف المeؤرخ ھو وصف تاريخ ^ وصف نبؤ ٧٠عام  يد الرومان

   !فليس ا نجيل بحسب لوقا من لوقا من عھد الرسل. اليھودي يوسيف الذي كتب بعد الحوادث
  

تب وھذا ^ يعني أنه ك. في فاتحة ا نجيل أنه كتب بعد غيره ونقل عنھم ـ أجل يذكر لوقا  
فھو )  ١:  ١(  ))التي جرت بين ظھرانينا  ((نه يدوّن ا�حداث إ: بعد عھد الرسل، فقوله صريح 

على حسب ما نقلھا إلينeا أولئeك الeذين  ((ليس ببعيد عنھا في الزمان والمكان؛ وھو ينقل ا�حداث 
، فھeو قeeد اتصeeل بشeeھود ) ٢:  ١(  ))بeeدء شeھود عيeeان للكلمeeة؛ ثeeم صeاروا دعeeاة لھeeا كeانوا منeeذ ال

فا نجيeل بحسeب لوقeا ھeو مeن عھeد الرسeل ومeن شeھادتھم . العيان ونقل عنھم دعeوتھم با نجيeل
  .ودعوتھم

  
لeيس )  ٤و ٢٠:  ٢١؛ ٤٣:  ١٩( يم والھيكeل وصراحة لوقا في وصeف خeراب أورشeل  

( ومeن مeرقس )  ٢٢ـ  ١٥:  ٢٤( أجل أنeه أصeرح مeن متeى . النبوة أقرب إلى التاريخ منه إلى
فeي تلeك النبeوة الضeخمة التeي )  ٣:  ١لeو (  ))تحقيقeه بدقeة  ((؛ لكن ذلeك دليeل ) ١٩ـ  ١٤:  ١٣

ب دقتeه فeي التعeابير ة بعد الحeادث؛ فبسeبرائيل، ^ دليل جعله التاريخ نبؤعليھا يتوقف مصير إس
:  ٢٨التثنيeة ( د القديم باه في العھـن لتعابيره أشـن عند غيره؛ لكة عنده أصرح مجـاء نص النبؤ

وھو العليم بتKوة الكتاب في الترجمة السeبعينية، والخبيeر )  ٣٠:  ٢؛ زخريا ٧:  ٩؛ ھوشع ٦٤
شeار بفخeر واعتeزاز إلeى ولو أن لوقا كتب بعد السنة السبعين، �. في محاكاتھا بأسلوبه ا نشائي

 ٢٨:  ١١( العظيمة في خراب أورشليم وھيكلھا، كما فعل في سفر ا�عمال ة المسيح تحقيق نبؤ
وھeبْ أن لوقeا كتeeب ا نجيeل بعeد السeeنة السeبعين، فھeذا ^ يمنeeع أنeه ينقeل عeeن الرسeل الشeeھود ). 

  .ة، أمانة منه لتاريخية ا نجيلفاتحة؛ و^ يشير إلى تتميم النبؤالعيان كما يصرّح في ال



  ٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا   كاتب ا
نجيل بحسب لو

  
ة المسeيح عeن خeراب أورشeليم وھيكلھeا، وانتقeال الeدين السeماوي وصراحة لوقا فeي نبeؤ  

المeؤمنين، بواسeطة الeدعوة ا نجيليeة، تظھeر وصeفه  ))ا�ميeّين  ((وملكوت a مeن إسeرائيل إلeى 
ةً وتاريخeeاً، ولeeم يجمعھeeم الواقeeع نبeeؤ لقeeد جمعھeeم: اليھeeودي  قريبeeاً مeeن وصeeف يوسeeيف المeeؤرخ

ة والتKقeي علeى الواقeع بeين النبeؤ.  ١ا^قتباس، فالخKفeات بeين لوقeا ويوسeيف أكثeر مeن اللقeاءات
ة الرسeل، بeل دلeيKً علeى صeحة النبeؤ والتاريخ، ليس دلeيKً علeى تeأخر تeدوين ا نجيeل عeن عھeد

  .وتاريخيتھا
  

وقeا كتeب بعeد السeنة السeبعين، فeي أواخeر القeرن في لوقا أثر يدل علeى أن ل: ـ وقالوا  ٣  
ا�ول، عنeeدما بقeeي يوحنeeا الرسeeول وحeeده بeeين الرسeeل علeeى قيeeد الحيeeاة، وتوطeeدت زعامتeeه علeeى 

؛ ٢٨:  ٩؛ ٥١:  ٨لeeو ( فلوقeeا وحeeده يقeeدم يوحنeeا الرسeeول علeeى أخيeeه ا�كبeeر يعقeeوب : الكنيسeeة 
  .ل بعد عھد الرسل ولوقاوھذا دليل لطيف على زمن تدوين ا نجي).  ١٣:  ١ا�عمال 

  
ـ أجل إن لوقeا يخeالف أحيانeاً الترتيeب المتeواتر عنeد متeى ومeرقس، بتقeديم يعقeوب علeى   
، وھeذا ) ٥٤:  ٩؛ ١٤:  ٦؛ ٢٠:  ٥( لكن لوقا يحافظ أيضاً على ھeذا الترتيeب المتeواتر . يوحنا

ثeر الموھeوم بeدليل فلeيس ا�. مما يوحي بأن لوقا ^ يعلق على ذلك الترتيب قيمة ما خKe بطeرس
  .على تأخر تدوين عن عھد الرسل إلى أواخر القرن ا�ول

  
ن الموافقات التاريخية من سيرة المسيح بين ا نجيل بحسب لوقا وا نجيل إ: ـ وقالوا  ٤  

نحeو أربعeين موافقeة،  ))ھeوك  ((فقد عeدّ العeالم . بحسب يوحنا دليل على وحدة الزمن في التدوين
وھذا دليل علeى أن ا نجيلeَيْن مeن زمeن واحeد، فeي . في سيرة اO^م وحدھامنھا أربع وعشرون 

  . فليس ا نجيل الثالث من لوقا، و^ من عھد الرسل. آخر القرن ا�ول
  ــــــــــــــــــ

  .٩٤ـ  ٩٣، والكتاب من عام ٢٠:  ٥،  Antiqités juivesالعاديات اليھودية، : قابل يوسيف ) ١(



  ١بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦

  
ن لوقا تأثر بمدرسة يوحنا الرسeول، فنقeل مeن دعeوة المسeيح فeي اليھوديeة قسeماً ـ أجل إ  

:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( أورده في دعوة المسيح في الجليل، بأسلوب قصة صعود يسوع إلeى أورشeليم 
فلوقا ويوحنeا كانeا فeي اليونeان وآسeيا : ثير ؛ وتلك الموافقات التاريخية قد تكون من ھذا التأ) ٢٧

  .الرومانية قبل الحرب السبعينية وبعدھا
  

لكن ذلك ^ يعني أن ا نجيل بحسب لوقeا ھeو مeن زمeن ا نجيeل بحسeب يوحنeا، وتحeت   
دعeوة  ))ا�ناجيeل المؤتلفeة  ((ولوقeا مeن فشتان ما بHين ا
نجيلHين، : تأثير مدرسة يوحنا المباشر 

من مدرسة يوحنا الرسول؛ وھو أقرب في تفكيره وتعبيره إلى بولس منه إلى يوحنeا وأسلوباً، ^ 
فتلك الموافقات بين لوقا ويوحنا دليل وحدة المصادر الرسeولية، ^ دليeل وحeدة التeأليف . الرسول

والزمان؛ وھي شھادة قيمة على صحة مصادر لوقا، وعلى شمولھا؛ وعلى صحة تاريخيتھا، فقد 
فكeان لوقeا صeلة الوصeل بeين دعeوة الرسeل المتمثلeة فeي متeى . ولس ويوحنابلغت خصوصيات ب

  . ومرقس، وبين بولس، ثم يوحنا الرسول
  

ن تلك ا^عتراضات التي يقصد منھا تeأخير كتابeة ا نجيeل بحسeب لوقeا إلeى مeا وھكذا فإِ   
ط لeدى تسeقإنْ ھHي إ> شHبھات بعد السنة السبعين حتeى أواخeر القeرن ا�ول،  سeقاط رسeوليته، 

  .النقد النزيه، والتاريخ الصحيح
  

  .فلوقا، تلميذ بولس، ھو كاتب ا نجيل بحسب لوقا  
  
  
  

��  
  



  ٤٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة لوقا وثقافته   

  
  

  بحث ثان
  

  سيرة لوقا وثقافته
  

الثقافeeة مeeن أنطاكيeeة، تثقeeف بسHHورياً لقeeد أجمعeeت ا�خبeeار واOثeeار علeeى أن لوقeeا كeeان   
  .الھلنستية الرفيعة التي كانت شائعة في عاصمة سوريا الرومانية

    
والطeeeب وا�دب ).  ١٤و ١١:  ٤كeeeول ( ھادة بeeeولس الرسeeeول بشeeeطبيبHHHاً، وقeeeد كeeeان   

  .وكان ا�دب يشمل اللغة والبيان والعلم والتاريخ والفلسفة العامة. متKزمان عند ا�قدمين
  

ـ  ١:  ١١عمال ا�( ٤٣كية، ربما على يد بولس، عام طااھتدى لوقا إلى المسيحية في أن  
  .فإننا نراه يKزم بولس تلميذاً ومعاوناً وطبيباً حتى السجن وا^ستشھاد) ٤
  

و^ عبرة لرواية بعض المتأخرين أن لوقا كان من تKميذ المسيح ا^ثنين والسبعين، �نه   
ه كان أحد التلميeذين اللeذين شeاھدا المسeيح ؛ وأن) ٢٠ـ  ١:  ١٠لو ( وحده يذكر بعثتھم التدريبية 

اوس �نه وحده يذكر الحادث    ). ٣٥ـ  ١٣:  ٢٤لو ( بعد قيامته على طريق عم'
  

  .حتى يتفرّغ للدعوة المسيحيةلم يتزوج، ويظھر أنه، مثل معلمه،   
  

 ١٨ـ  ٣٦:  ١٥أع ( فقد نراه إلى جانب بولس في رحلته الرسولية الثانية، سنة خمسين   
  )  ١٧ـ  ١٠:  ١٦أع ( يشترك معه في العمل الرسولي )  ٢٢: 



  ٢بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٨

  
ن بeولس فeي فeإ).  ٥٧ـ  ٥٠( يبقeى ثمeاني سeنوات فيصحب بولس من ترواس إلى فيلبّي، حيeث 

وقد رافق لوقا بولس ).  ٥ : ٢٠أع ( رحلته الثالثة يجده في فيلبي حيث تركه يكمّل عمل معلمه 
إلى أورشليم، وكان قربه في سجنه في قيصرية فلسeطين، وفeي سeفره إلeى رومeة، ثeم فeي سeجنه 

  .برومة
  

سماً مeن الوقeت وجد لوقا متّ )  ٥٩ـ  ٥٧( وقيصرية وفي مدة توقيف بولس في أورشليم   
يeذكرھا لنeا فeي مطلeع  ومجا^ً رحباً للتحقيقeات الشخصeية والتاريخيeة وا�ثريeة والجغرافيeة التeي

و^ شك أنه في ھذه المدة التقى بالسيدة العذراء، أم المسيح، فنقل لنا عنھeا . إنجيله وفي تضاعيفه
مباشeeرة، أو عeeن المقeeربين إليھeeا، معلوماتھeeا الشخصeeية فeeي البشeeارة وقصeeة المولeeد والحيeeاة فeeي 

eا  ((: طرف خفeي بقولeه وھو يشير إلى مصادره من . الناصرة، تلك المعلومات التي انفرد بھا أم'
و^ شك أيضاً أنه لقي يوحنeا الحبيeب ).  ٥١و ١٩:  ٢(  ))مريم فكانت تحفظ كل شيء في قلبھا 

بعض التعاليم من ا نجيل ا�ورشليمي الذي تخصص يوحنا في الeدعوة بeه،  موتKميذه فأخذ عنھ
:  ١٩ـ  ٥١:  ٩لeو ( ليھوديeة وقد انفرد لوقا، بين ا�ناجيل المؤتلفة، بذكر شيء من الدعوة فeي ا

وأخذ عنھم أيضاً بعض المعلومات في استشھاد المسيح، كما يظھر من القeرائن بeين لوقeا ).  ٢٧
  .ويوحنا

  
الطبيeب  ((فسفّروه إلى رومeة، يصeحبه لوقeا . ميّز بولس دعواه إلى قيصر ٥٩وفي سنة   
رف لوقeا بطeرس زعeيم وفeي رومeة، مeدة توقيeف بeولس سeنتين، عe).  ١٤:  ٤كول (  ))الحبيب 

وبولس يجعل لوقا . الرسل، واجتمع بمرقس ترجمانه الذي كان أيضاً يتردد على بولس في سجنه
  ). ٢٤؛ فيلمون ١٤و ١٠:  ٤كول ( معاونيه في رومة  ومرقس من

  
فتسنّى في رومة لSنجيليّين لوقeا ومeرقس أن يتعارفeا مليeّاً، وأن يتبeاد^ معلوماتھمeا عeن   

ن . عوته؛ وأن يقارنا بين دعوة بطرس ودعوة بولس با نجيل للمسيحيةسيرة المسيح ود ا دو' ولم'
  ، أخذ  ))مذكرات بطرس  ((مرقس ا نجيل ينقل فيه 



  ٤٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة لوقا وثقافته   

  
وھذا . مية إلى اليونانيةل كلمات يسوع من ا�را ـْعنه لوقا نسخة استعان بھا في كتابة إنجيله، ونق

سeeبب مeeا بeeين ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا وا نجيeeل بحسeeب مeeرقس مeeن ائeeتKف فeeي التعبيeeر والتفكيeeر 
  .  ١والترتيب

  
ثم اعتُقل بولس ثانيeة واقتيeد . وأفرج عن بولس، فرجع يتفقّد رسا^ته السابقة، ولوقا معه  

بوجeود لوقeا قربeه، وقeد تركeه  وفي سجنه ا^خير يعتeزّ بeولس ويتعeزّى. إلى رومة، فصحبه لوقا
  ). ١١:  ٤تيم (  ))لوقا بقي وحده معي  ((: الجميع 

  
رسeو^ً فeي اليونeان، علeى أخائية رجع إلى  ٦٧ويظھر أن لوقا بعد استشھاد معلمه سنة   

عامeاً، كمeا جeاء فeي بعeض اOثeار  ٨٤ويظھر أنه تeوفي شeھيداً عeن . مقربة من يوحنا في أفسس
  .القديمة

  

*  
  

فقeد . قا، ابن انطاكية، العاصeمة الثالثeة فeي الدولeة الرومانيeة، يتمتeع بثقافeة رفيعeةكان لو  
  .كان، بسبب بيئته وھدايته إلى المسيحية، غنياً بالثقافات المتنوعة

  
وبما أنه ابن العالم الھلنستي، فقد تفوّق بالثقافة . فھو، كسوري، قد عبّ من ثقافته القومية  

ولما اھتدى إلى المسيحية، نھل من الثقافة الكتابية ما . ة إنجيله وبيانھااليونانية، كما يظھر من لغ
. ويرى اللغويون أن لوقا يتقن الترجمeة السeبعينية للكتeاب المقeدس، ويعارضeھا فeي إنجيلeه. وسع

وفي اتصاله بالرسل الشھود العيان للeدعوة المسeيحية أخeذ الeدين المسeيحي عeن مصeادره ا�ولeى 
  بولس المتواصلة أخذ عنه فلسفة المسيحية في الخKص بالمسيحوفي صحبة . الصحيحة

  
 ــــــــــــــــــ

د من المشھور أن عند لوقا ثKث مجموعات متوافقة ترتيباً وتعبيراً مع مرقس، ما بين ثKث مجموعات انفeر) ١(
  :بھا لوقا بحسب مصادره الخاصة 

  
 ١٢:  ٣ـ  ٢١:  ١مرقس =  ١٩:  ٦ـ  ٣١:  ٤لوقا 

 ٤١:  ٩ـ  ١:  ٤مرقس =  ٥٠:  ٩ـ  ٤:  ٨ لوقا

  ٣٧:  ١٣ـ  ١٣:  ١٠مرقس =   ٣٨:  ٢١ـ  ١٥:  ١٨لوقا 



  ٢بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٠

  
 ))بولس ملھم لوقeا لقد كان  ((: ا بقوله ـوقد وصف ترتليانس تأثير بولس في لوق. للبشرية جمعاء

عن بولس فلسفة المسيحية وصوفيتھا، وإن لeم يeزج بھمeا فeي ا نجيeل، أمانeة منeه لقد أخذ لوقا . 
  .لقدسيته وتاريخيته

  
بإجمeاع ا�خبeار واOثeار وقeديماً كeان طبيباً، ودليل آخر على ثقافة لوقا الواسعة أنه كان   

). ١٤:  ٤كeول ( ))الطبيeب الحبيeب لوقeا  ((فبولس يسeميه . الطب وا�دب على أنواعه متKزمان
نھا مثKً وقد جمع أحدھم نحو أربعماية تعبيراً طبيّاً من ا نجيل بحسب لوقا ومن سفر ا�عمال، م

ولوقeeeا وحeeeده ينقeeeل ).  ٣٤:  ٢١؛ ٢:  ١٤؛ ٤٦:  ١١؛ ٤٤:  ٨؛ ٢٤و ١٨:  ٥؛ ٣٨:  ٤لeeeو ( 
  ). ٢٣:  ٤(  ))يا طبيب طبّب نفسك  ((: المثل على لسان المسيح 

  
. التصHويروھة، ^ دليل علeى صeحتھا، تجعeل لوقeا فنانeاً يeتقن وھناك رواية متأخرة مشب  

نجد صدى ھذه الرواية في نشيد الباركليسي الذي تترنم به الكنيسة البيزنطية قبل عيد السيدة، في 
  : آب الشھر المريمي الشرقي 

  
يا والدة ا له، لتخرس شفاه الذين ^ يكرمون بإجKل ايقونتeك المقدسeة، التeي صeوّرھا  ((  

  .  ))لوقا ا نجيلي، والتي بھا اھتدينا إلى ا يمان المستقيم 
  

وقد تكون ھذه الرواية تجسيداً للصورة البيانيeة التeي رسeمھا لوقeا فeي ا نجيeل للسeيدة أم   
  .المسيح

  
المرتeد  ١وقد قeال رينeان. أفضل مؤرخ للمسيحيةفكل تلك الثقافات والصفات تجعل لوقا   

إنه أجمHل كتHاب ^، بل ...نه من حيث الفن وا�دب أفضل ا�ناجيل إ ((: في ا نجيل بحسب لوقا 
  .  ))على ا
طJق 

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (Renan : Les Evangiles Synoptiques, p. 277 et 282   



  ٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــزمن تدوين ا
نجيل بحسب لوقا    

  
  

  بحث ثالث
  

  حسب لوقازمن تدوين ا
نجيل ب
  

ن ا نجيل بحسب لوقا، بإجماع ا�خبار واOثار، وشھادة ا نجيل لنفسeه فeي فاتحتeه أنeه إِ   
ھو من عھد الرسeل، وھeو شeھادة رسeولية )  ٢:  ١(  ))الشھود العيان للكلمة ودعاتھا  ((نَقْل عن 

ي الحبيeب؛ عeن المعلeّم ا لھe ))مeذكرات الرسeل  ((للمسيح والمسيحية، ينقل بوحي الeروح القeدس 
  .ولو اختلفت اOثار وا�خبار في تحديد الزمان والمكان

  
ھل كان التدوين بعد الحرب السبعينية كمeا يeرى : تحديد الزمان  علىخJف أول فھناك   

بعض العلماء، استناداً إلى بعض معطيات متشابھة في ا نجيل نفسeه ؟ لقeد رأينeا أن عKقeة لوقeا 
^ يُعتد بھا، �ن الشعب كله يذكر موجز ا^نقKبات التي  ١عابرةبيوسيف المؤرخ اليھودي إشارة 

وأن عKقة لوقا بيوحنا الرسول في بعض التعeابير . تستبدّ ببلد، في فترة من الزمن، قديماً وحديثاً 
ى حدود العKقة المصدرية بالمصeادر نفسeھا، والمفارقeات ب وان . ينھمeا أبلeغ مeن اللقeاءات^ تتعد'

د متى ومرقس، فھي أقرب خراب أورشليم، وإن كانت عند لوقا أصرح منھا عن ة المسيح عننبؤ
  وصراحتھاة منھا إلى التاريخ، إلى النبؤ

  
 ــــــــــــــــــ

( الذي يذكر ا^نقKبات اليھودية المتواترة، يقابل إشارة يوسeيف فeي )  ٣٦:  ٥ا�عمال ( إن خطاب جملئيل ) ١(
  .) ٥:  ٢٠العاديات اليھودية 



  ٣بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢

  
فكeeل ھeeذه الشeeبھات وأمثالھeeا ^ تeeنقض معطيeeات . مصeeداق تاريخيتھeeا كمeeا أيeeدھا الواقeeع والتeeاريخ

ا نجيeeل والسeeُنّة المسeeيحية، بeeأن ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا قeeد دُوّن فeeي العھeeد الرسeeولي قبeeل الحeeرب 
يكون لوقا قد نقّح إنجيله، بعeد الحeرب السeبعينية، قبeل نشeره فeي العeالم و^ نستبعد أن . السبعينية

  .ا غريقي حيث قضى آخر رسالته وحياته
  

ھeeل كeeان التeeدوين قبeeل مeeوت الرسeeولين بطeeرس وبeeولس، أم بعeeد : خJHHف ثHHان وھنeeاك   
استشeeھادھما، وعلeeى كeeل حeeال قبeeل الحeeرب السeeبعينية ؟ فبعضeeھم علeeى آثeeار القeeديس ايرينeeاوس 

ن لوقا بعضھم، مع القديس جيروم، يقولون إو. أن لوقا دوّن ا نجيل بعد وفاة الرسولين يزعمون
وجيروم نفسه قeال بeالرأي ا�ول، ثeم عeدل عنeه إلeى الeرأي . وفاة معلمه بولسقبل دوّن ا نجيل 

  .الثاني
  

عمال و^غرنج يستندان إلى العKقة الكيانية الصميمة بين ا نجيل وا� كوالعK'متان ھرْن  
ـ فھما تاريخ واحد للنبيeل ثeاوفيلوس ومeَن يمeثلھم مeن ا غeريقيين المھتeدين إلeى المسeيحية، بلغeة 

ن ا نجيل في زمن حد وتخطيط واحد متكامل ـ ليؤكدا أَ واحدة وإنشاء واحد وأسلوب وا ن لوقا دو'
عeن  وقبeل ا فeراج )أعمeال الرسeل ( قبل سeفر )  ٦٣ـ  ٥٧( توقيف بولس في قيصرية ورومة 

ن سفر ا�عمال يتوقف قبل معرفة مصير تمييز دعوى بولس إلى قيصر، ولو ، فإِ ٦٣بولس عام 
  ). أعمال الرسل ( عرفھا لذكرھا قبل نشر 

  
يؤيد ذلك صلة القربى ما بين ا نجيل بحسب لوقا وا نجيل بحسب مرقس الذي ھو مeن   

  .٦٤ام ومرقس دوّن ا نجيل قبل استشھاد زعيم الرسل ع. مصادر لوقا
  

  الشھود  ((ن ا
نجيل بحسب مرقس ھو من عھد الرسل إفعلى كل حال،   



  ٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــزمن تدوين ا
نجيل بحسب لوقا    

  
؛ فھeeو شeeھادة رسeeولية تاريخيeeة صeeحيحة لسeeيرة المسeeيح ) ٢:  ١لeeو (  ))العيeeان للكلمeeة ودعاتھeeا 

الشeھود العيeان؛ وزمeن تدوينeه لھeذه الeدعوة الرسeولية بإنجيeل ودعوته، كما نقلھا لوقا عن أولئك 
المسيح، ^ يُنقض من قيمة الشھادة التاريخية و^ من صحتھا، طالما لوقا نفسه ھو الذي ينقلھا لنا 

  ). ٢:  ١(  ))أولئك الذين كانوا منذ البدء شھود عيان للكلمة، ثم صاروا دعاة لھا  ((عن 
  
  
  
  

��  
  
  



  ٤بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤

  
  

  بحث رابع
  

  مكان تدوين ا
نجيل بحسب لوقا ـ وبيئته
  

  .مكان تدوين ا نجيل بحسب لوقا مسألة ثانوية  
  

أھو اليونان ؟ أم أخائية بالذات ؟ أم بيوثية ؟ أم : اOثار المسيحية في تعيين المكانتختلف   
  درية ؟ أم رومة ؟ قيصرية فلسطين ؟ أم ا^سكن

    
التعريف الKتيني  ((كما يقول أنه صدر في أخائية للعالم ا
غريقي، يرشح على ا�رجح   

  .؛ وإن كانت كتابته قد تمت ما بين قيصرية فلسطين ورومة، في زمن أسر بولس ا�ول ))
  

. بيئتHه التفكيريHةھeذه ھeي . لوقHا كتHب للعHالم ا
غريقHي الھلنسHتيويكفي أن نعeرف أن   
فا نجيل بحسب لوقا ھو عرْض إنجيل المسيح الواحد على البيئة ا غريقيeة الھلنسeتية، التeي قeام 

  .لوقا مع معلمه بولس بالدعوة فيھا للمسيحية
  

  : ولنا في معطيات ا نجيل نفسه ا�دلة الكافية   
    
ّ ومَن يمث ))للنبيل ثاوفيلوس  ((إنه يكتب    لكeي تكeون  (( لھم أي للعالم ا غريقeي الھلنسeتي،ـ
  ). ٤:  ١لو (  ))ة من التعليم الذي اھتديت إليه على بين

  
. نه يشرح لقارئيه أسماء مدن إسرائيل وأعيادھم؛ و^ حاجة لذلك لو كتب لبني إسرائيلإِ   
  ). ٧و ١:  ٢٢؛ ٢٦:  ٨؛ ٣١:  ٤؛ ٢٦:  ١( قابل 



  ٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمكان تدوين ا
نجيل ـ بيئته    

  
ألeيس الوثنيeون  ((: فبeدل قeول متeى . نه يلطف التعابير الجارحة عند متى بحeق ا�ميeّينإِ   

وبد^ً من قول .  ))أليس الخاطئون ھكذا يفعلون ؟  ((: ؛ يقول لوقا ) ٤٧:  ٥. (  ))ھكذا يفعلون ؟ 
 ((وكان تعبيeر .  ))اطئون وھذا كله يطلبه الخ ((: ، يقول لوقا  ))وھذا كله يطلبه ا�ميّون  ((: متى 

  .كناية عن ا�مميين الذين ^ يعرفون a الواحد ا�حد ))الخاطئين 
  

فھو يمر مرور الكرام على حeادث المeرأة . نه يھمل ا�حداث التي تجرح كرامة ا�ميّينإِ   
 ٢٦:  ١٥متى (  )) !^ يليق أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح للكKب ((: الكنعانية بسبب كلمة يسوع 

ويتeرك مeا خeصّ بeه يسeوع مeن . ، والكKب كناية يھودية عن ا�ميّين الذين ^ كتاب منز^ً لھeم)
و^ ينقeeل كلمeeة المسeeيح . سيسeeي علeeى الجبeeلإسeeرائيل وشeeريعتھم فeeي الخطeeاب التأَ  رسeeالته بنeeي

، وقوله في بعثة الرسل التدريبية ) ٢٤:  ١٧متى ( باقتصار دعوته الشخصية على بني إسرائيل 
  ). ٥:  ٩متى (  )) !^ تسلكوا طريقاً إلى الوثنيين؛ و^ تدخلوا مدينة للسامريين ((: 

  
الروماني إلى ا يمان ولكنه ينقل كل ما من شأنه أن يقرّب ا�مميّين في العالم ا غريقي   

 فھو يفتح سيرة المسيح بنشيد المKئكة الذي يبشر بالسKم أھeل ا�رض كلھeم. يKفھمالمسيحي،  ِ 
وينقل نشيد سمعان ).  ١٤:  ٢(  )) !والسKم على ا�رض �ھل الرضى !المجد k في العلى ((: 

وبينمeeا ). ٣٢: ٢( ! ))مجeeداً  سeeرائيل ونeeوراً لlميeeّين  ((الشeeيخ الeeذي يeeرى فeeي يسeeوع المسeeيح 
قeا يرتقeي بeه لو)  ١: ١متى (  ))ابن داود، ابن إبراھيم  ((: يحصر متى نسب يسوع في إسرائيل 

  ). ٣٨:  ٣لوقا ( فوق القوميات كلھا إلى آدم، وفوق البشرية إلى a رب العالمين 
  

. ويسرد رجeوع الخطeأة إلeى a وإيمeانھم بالمسeيح بشeغف، أسeوة �مثeالھم مeن ا�مميeّين  
  ثال كل إنسان ترك a وبيت أبيهل ا^بن الشاطر مافيفصّل مث



  ٤بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٦

  
، ومثeل صKeة الفريسeي المتكبeر والعشeار المتواضeع، ليظھeر فضeل الجeابي ) ٣٢ـ  ١١:  ١٥( 

وكeم مeن البشeر يبكeون حتeى ).  ١٤ـ  ١٠:  ١٨( المكروه على رجل التقeوى الفريسeي المتجبeّر 
   !وم عند تKوة تلك الصفحات الخالداتالي
  

نجيل المسeيح الواحeد فeي البيئeة ا غريقيeة الھلنسeتية، فا نجيل بحسب لوقا ھو عرْض    
  .كما يظھر أخيراً من أسلوبه ومن ميزات تعليمه، كما سنرى، �نه كُتب بوحي a فيھا وإليھا

  
  
  
  

K  
  



اني الفَصلُ  Sالث  

ُ ا
نجيل بحَسَب ل تحليلُ    اـَ وقـ
  
  

  أصول التخطيط بحسب لوقا:   بحث أول
    

  Sنجيل بحسب لوقاتفصيل موجز ل:   بحث ثانٍ 
    

  تحليل ا نجيل بحسب لوقا:   بحث ثالث
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  ٥٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصول التخطيط   

  
  
  

عطي تحليKً تفصيل عنده، أخَيراً نندرس في ھذا الفصل أصول التخطيط فيه ثم مبادئ ال  
  .كامKً لSنجيل بحسب لوقا

  
  

  بحث أول 
  

  أصول التخطيط في ا
نجيل بحسب لوقا
  

لeذلك فھeو يعتمeد التخطeيط . لسيرة المسeيح ودعوتeهتاريخ بياني ن ا نجيل بحسب لوقا إِ   
  .التاريخي والبياني في ا نجيل

  
  ـ التخطيط التاريخي ١

    
فكeان عليeه أن يتقيeّد بeالمخطط الرسeولي فeي . إن لوقا ينقل دعوة الرسل بإنجيeل المسeيح  
ا نجيeل (ة فeي الجليeل وكان عليه أن يسرد قصة الدعو.  نجيل مثل سابقيه متى ومرقستدوين ا
اقتضتھا في البدء ظروف  ، لحكمة)ا نجيل ا�ورشليمي ( ة متجاھKً الدعوة في اليھودي) الجليلي

  . الدعوة الرسولية في أورشليم
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لكن تحقيقاته التاريخية كشفت له عن وجود دعوة للمسيح في اليھودية تكتنف الدعوة فeي الجليeل 
. وتتخللّھا، فوجد أسلوباً ليذكرھا في رحلة المسيح الكبرى إلeى أورشeليم، بعeد الeدعوة فeي الجليeل

:  ٩ـ  ١:  ١( موازياً عنده لSنجيل الجليلeي )  ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( فجاء ا نجيل ا�ورشليمي 
فeي ذلeك بeين ا�ناجيeل المؤتلفeة وا نجيeل بحسeب يوحنeا لوقا المؤرخ صلة الوصل فكان ).  ٥٠

الذي قد يقتصر علeى الeدعوة فeي أورشeليم واليھوديeة، مeع ا شeارة إلeى تشeابكھا مeع الeدعوة فeي 
  .الجليل

  
 وقeد ذكرنeا مeا انفeرد بeه لوقeا عeن سeeابقيه متeى ومeرقس مeن تحريeات فeي سeيرة المسeeيح  
  .ثم تقصى قصة المولد ونشأة يسوع، وربطھما بقصة مولد المعمدان سابقه ونشأته. ودعوته

  
الدعوة في الجليل؛ ثم على طريق أورشليم . فجاء تخطيطه التاريخي تاماً في ثKثة أقسام  

  .؛ ثم ا^ستشھاد في أورشليم)حيث يذكر الدعوة في اليھودية( 
  
  ـ التخطيط البياني ٢
  

يخ المسيح علeى طريقeة ا�قeدمين بأسeلوب بيeاني أكثeر منeه علميeّاً، بحسeب كتب لوقا تار  
فلوقا يھمه من . عرْفنا الحديث للتاريخ الذي يدقّق في المعلومات الجغرافية والظرفية والشخصية

ذكر الحوادث معانيھا أكثر من ظروفھا، لذلك يستھلھا أحياناً بعبeارات شeائعة ^ تحeدد زمانeاً و^ 
وفيما ھو يصeلي  ((،  ))وفي أحد ا�يام دخل سفينة  ((،  ))وكان في إحدى المدن  ((: ه مكاناً، كقول
  ... ))وفيما ھم سائرون دخل قرية  ((،  ))على انفراد 

  
لكنeeه كمeeؤرخ . ولوقeeا كمeeؤرخ أرجeeع مجموعeeات متeeى التعليميeeة إلeeى أزمنتھeeا التاريخيeeة  

مه اليeوم، لeم يحفeل بالتفاصeيل الواقعيeة التeي أديب، للبيان عنده ميزة على العلم التاريخي كما نفھ
  .نعشقھا عند مرقس



  ٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصول التخطيط   

  
  ـ فلسفة تاريخ الخJص ٣
  

وفلسفة لوقا التي يستقيھا مeن تعلeيم المسeيح . كل مؤرخ كبير، له فلسفة في كتابة التاريخ  
وبما أن التاريخ والبيان عنده . يخ الخKص للبشرية بالمسيح يسوعنفسه أن سيرة المسيح ھي تار

متKزمان، فقد ركّز سيرة المسيح ودعوته على احتKل أورشليم والھيكل، للسيطرة على التوحيد 
عاصeمة وھHذا التركيHز علHى أورشHليم، . التوراتي، ونقله من أورشليم إلeى العeالم بواسeطة رسeله

ا نجيل وفاتحة ا�عمال ھو ميزة لوقeا، فeي فلسeفة تeاريخ الخKeص  التوحيد والتنزيل، في خاتمة
  .وبيانھا

  
  .اريخ بياني لسيرة المسيح ودعوتهفا نجيل بحسب لوقا ت  

  
  
  

|  
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  بحث ثان
  

  تفصيل موجز ل8نجيل بحسب لوقا
  

ا إلى ثKثة أقسام؛ وكل قسم منھا إلeى ثKثeة أجeزاء؛ وكeل جeزء يُقسم ا نجيل بحسب لوق  
  . براعة ا'ديب الفنانوھذا التخطيط يظھر . إلى ثKثة فصول

  
  ) ٤ـ  ١:  ١( التعليم الحق مبني على التاريخ الحق : فاتحة 

  
  :نشأة المخلص وسابقه : تمھيد عام 

  ) ٥٦ـ  ٥:  ١( ـ البشارتان  ١  

  ) ٣٨:  ٢ـ  ٥٧:  ١( ـ المولدان  ٢  

  ) ٥٢ـ  ٣٨:  ٢( ـ حداثة يسوع في الناصرة  ٣  
  

  القسم ا'ول
  

  دعوة المخلص في الجليل
  

  ) ٣ـ  ١:  ٣( تاريخ الدعوة المسيحية من التاريخ العام : مطلع   

  ) ١٣:  ٤ـ  ٣:  ٣( ظھور المخلص وسابقه : توطئة   

  ). ٣٠ـ  ٢٣:  ٤(  ـ استطراد)  ٢٢ـ  ١٤:  ٤( بدء الدعوة في الناصرة : مطلع   
  

  ) ١١:  ٦ـ  ١٤:  ٤( الدعوة ا'ولى في الجليل : جزء أول 



  ٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفصيل موجز   

  
  ) ٤١ـ  ٣١:  ٤(  كفرناحوماليوم ا�ول في :  فصل أول 

  ) ٢٦:  ٥ـ  ٤٢:  ٤(  كفرناحومجولة أولى حول :   فصل ثان

  ) ١٠:  ٦ـ  ٢٧:  ٥( فات ا�ولى مع الفريسيين والكتبة الخK:  فصل ثالث

  ) ١١:  ٦( المؤامرة ا�ولى ^غتيال يسوع :  خاتمة    
  

  ) ٥٠:  ٧ـ  ١٢:  ٦(  اصطفاء الرسل وتعليمھم: جزء ثان 

  ) ٤٩ـ  ١٢:  ٦( الخطاب التأسيسي في ملكوت a :   فصل أول

  ) ٥٠ـ  ١:  ٧( جولة في الجليل مع الرسل :  فصل ثان 

  ) ٥٦ـ  ١:  ٨( جولة أخرى في الجليل مع الرسل وبعض النساء :  فصل ثالث
  

  ) ٥٠ـ  ١:  ٩(  الدعوة ا'خيرة في الجليل: جزء ثالث 

  ) ١١ـ  ١:  ٩( بعثة الرسل التدريبية :   فصل أول

  ) ٢٧ـ  ١٢:  ٩( إعKن سر المسيح وسر رسالته :   فصل ثان

  ) ٤٨ـ  ٢٨:  ٩( يح وسر رسالته الكشف عن سر المس:  فصل ثالث

  ) ٥٠ـ  ٤٩:  ٩( اسم يسوع وحده يطرد الشياطين :  خاتمة القسم ا'ول

  

*  
  

  القسم الثاني
  

  دعوة الخJص في اليھودية : على الطريق إلى أورشليم 
  

  ) ٥١:  ٩(  ١تصميم المخلص على الذھاب إلى أورشليم:  مطلع
  

 ــــــــــــــــــ

  ؛ ٢٢:  ١٣؛ ٥٠:  ٩( ي إشارات لوقا إلى صعود المسيح إلى أورشليم نرى مع غيرنا ف) ١(
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  ) ٢٤:  ١٠ـ  ٥٢:  ٩( البعثات أمامه : توطئة   
  

  الشطر ا'ول من الرحلة الكبرى إلى أورشليم: جزء أول 

  ) ٢٢:  ١٣ـ  ٢٥:  ١٠( 

  ) ١٣:  ١١ـ  ٢٥:  ١٠( الرسل على انفراد  عليمت:  فصل أول  

: ١١(ينتھي بمeؤامرة ^غتيeال يسeوع خKف مع الفريسيين وعلماء الشريعة :  فصل ثان  

  )٥٤ـ  ١٤

  ) ٢١ـ  ١:  ١٢( ملكوت a بين ظھرانيھم :  فصل ثالث  
  

  الشطر الثاني من الرحلة الكبرى إلى أورشليم: جزء ثان 

  ) ١٠:  ١٧ـ  ٢٢:  ١٣( 

  ) ٢٢:  ١٣( مسيرة المخلص المتواصلة إلى أورشليم :  فاصل واصل  

  ) ٤٤:  ١٤ـ  ٢٣:  ١٣( إسرائيل والملكوت :     فصل أول  

  ) ٨:  ١٦ـ  ٢٥:  ١٤( طريق الملكوت والخKص :     فصل ثان  

  ) ١٠:  ١٧ـ  ٩:  ١٦( الجھاد في سبيل الملكوت :    فصل ثالث  
  

  خير من الرحلة الكبرى إلى أورشليمالشطر الثالث وا': جزء ثالث 

  ) ٣٧:  ٢١ـ  ١١:  ١٧( 

  ) ١١:  ١٧( مسيرة يسوع المتواصلة إلى أورشليم :  فاصل واصل  

  ) ٣٠:  ١٨ـ  ١٢:  ١٧( ظھور الملكوت في يوم ابن البشر :     فصل أول  

  ) ٤٦:  ١٩ـ  ٣١:  ١٨( احتKل المسيح الملك للعاصمة والھيكل :     فصل ثان  

  ) ٤:  ٢١ـ  ٤٧:  ١٩( ا�يام الحاسمة في أورشليم :    ثالثفصل   
  

 ــــــــــــــــــ

إشارة صريحة إلى رحKت يسeوع إلeى أورشeليم واليھوديeة التeي يفصeّلھا ا نجيeل بحسeب يوحنeا فeي )  ١١:  ١٧
  . أورشليم، ولوقا في اليھودية
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: ٢١(أورشليم ومجيء ابن البشeر بمجeد  ة الكبرى في خراببؤالن: خاتمة القسم الثاني   

  )٣٧ـ  ٥
  

*  
  

  القسم الثالث 
  

  الخJص باستشھاد المخلص على الصليب
  

  ) ٦ـ  ١:  ٢٢( مؤامرة السنھدرين الكبرى وخيانة يھوذا :  مطلع  
  

  ) ٦٢ـ  ٧:  ٢٢( ا>ستعداد لJستشھاد : جزء أول 

  ) ٣٨ـ  ٧:  ٢٢( العشاء السري والعھد الجديد :  أول  فصل

  ) ٥٣ـ  ٣٩:  ٢٢( الصKة ا^ستعدادية في بستان الزيتون :   فصل ثان

  ) ٦٥ـ  ٥٤:  ٢٢( يسوع موقوف في دار الحبر ا�عظم :  فصل ثالث
  

  ) ٢٥:  ٢٣ـ  ٦٦:  ٢٢( محاكمات يسوع : جزء ثان 

  ) ١:  ٢٣ـ  ٦٦:  ٢٢( كم عليه با عدام الح: يسوع أمام السنھدرين :   فصل أول

  ) ٧ـ  ٢:  ٢٣( يسوع أمام الوالي الروماني :  فصل ثان 

  ) ١٢ـ  ٨:  ٢٣( يسوع أمام ھيرود :  فصل ثالث

  ) ٢٥ـ  ١٣:  ٢٣( التصويت على الحكم با عدام :      خاتمة
  

  ) ٥٦ـ  ٢٦:  ٢٣( ا>ستشھاد على الصليب : جزء ثالث 

  ) ٤٣ـ  ٢٦:  ٢٣( خلص صلب الم:  فصل أول



  ٢بحث :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٦

  
  ). ٤٩ـ  ٤٤:  ٢٣( موت المخلص : فصل ثان    

  ) ٥٦ـ  ٥٠:  ٢٣( دفن المخلص :  فصل ثالث  

*  

  ) ٥٣ـ  ١:  ٢٤( القيامة المجيدة والرسالة العامة : خاتمة الكتاب 
  

  ) ١٢ـ  ١:  ٢٤( ى المKئكة السعيدة ـ القبر الخالي ـ وبشر ١  

  ) ٣٥ـ  ١٣:  ٢٤( ـ ظھور المسيح إلى تلميذين على طريق عماوس  ٢  

  ) ٤٩ـ  ٣٦:  ٢٤( ـ ظھور المسيح للرسل ـ وتسليمھم آخر أسرار الملكوت  ٣  

 ٥٣ـ  ٥٠:  ٢٤( صعود المخلص إلى السماء بينما الرسل له يسeجدون :  فصل الخطاب  
(  
  
  
  

��  
  



  ٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجيل    تحليل ا

  
  

  بحث ثالث
  

  تحليل ا
نجيل بحسب لوقا
  
  

  ) ٤ـ  ١:  ١( التعليم الحق مبني على التاريخ الحق : فاتحة 
  

  نشأة المخلص وسابقه: تمھيد عام 
  

  السماء تبشر بالمسيح المخلصالبشارتان ـ : فصل أول   

  ) ٢٥ـ  ٥:  ١( ن، سابق المسيح المخلص ـ البشارة بالمعمدا ١  

  ) ٣٨ـ  ٢٦:  ١( ـ البشارة بيسوع المخلص  ٢  

  ) ٥٦ـ  ٣٩:  ١( ـ ا عKن ا�ول لظھور المسيح المخلص ـ نشيد التجسّد  ٣  
  

   السماء وا'رض تفرحان بمولد المسيح الربقصة المولدَِيْن ـ :  فصل ثان  

  ) ٨٠ـ  ٥٧:  ١( ـ مولد السابق  ١  

  ) ٢١ـ  ١:  ٢( مولد المسيح المخلص  ـ ٢  

  ) ٣٨ـ  ٢٢:  ٢( ـ ا عKن الثاني لظھور المسيح المخلص في ھيكل أورشليم  ٣  
  

   يسوع ھو النبي ا'عظم منذ حداثتهالحياة الخفية في الناصرة ـ :  فصل ثالث

  ) ٤٠ـ  ٣٩:  ٢( ـ المخلص في صباه  ١  



  ٣بحث :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٨

  
  ) ٥٠ـ  ٤١:  ٢( ـ المخلص، وھو صبي، بين العلماء في الھيكل  ٢  

  ) ٥٢ـ  ٥١:  ٢( ـ المخلص، في شبابه  ٣  
  

*  
  

  القسم ا'ول
  

  دعوة المسيح المخلص في الجليل
  

  ) ٢ـ  ١:  ٣( الدعوة المسيحية في التاريخ العام : مطلع 

  نه ابن آدم وابن bإـ )  ١٣:  ٤ـ  ٣:  ٣( ظھور المخلص وسابقه : توطئة 

  ) ٢٠ـ  ٣:  ٣( ـ نبي ا�ردن يُھيّئ الشعب لظھور المسيح المخلص  ١

  ) ٣٨ـ  ٢١:  ٣( يسوع ابن a الحبيب : ـ ظھور المسيح المخلص في عماده  ٢

  ) ١٣:  ٤ـ  ٣٩:  ٣( ـ استعداد المخلص لرسالته في الخلوة  ٣
  

  لجليل الدعوة ا'ولى في ا: جزء أول 

  ) ٢٢ـ  ١٤:  ٤( بدء الدعوة الظافرة، في الناصرة : مطلع 

  

  ) ٢٧ـ  ٢٢:  ٤( ^ كرامة لنبي في وطنه : زيادة ثانية إلى الناصرة :   استطراد
    

  ) ٣٠ـ  ٢٨:  ٤( بنو قومه يرفضونه : زيارة ثالثة   

  

  ))قدوس b  ((يسوع ـ  كفرناحوماليوم ا�ول في :  فصل أول

  ) ٣٧ـ  ٣٣:  ٤( شيطان من رجل في الجامع  ـ إخراج ١

  ) ٣٩ـ  ٣٨:  ٤( ـ شفاء حماة بطرس من الحمّى بلمسة يد  ٢

  )  ٤١ـ  ٤٠:  ٤( ـ أشفية بالجملة عند المساء  ٣



  ٦٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا
نجيل    

  
  ھي في الغفران سلطان يسوع ا
لـ  كفرناحومجولة أولى حول : فصل ثان 

  ) ١١ـ  ١:  ٥( ـ دعوة الرسل ا�وائل  ١

  ) ١٦ـ  ١٢:  ٥( ـ شفاء أبرص  ٢

  ) ٢٦ـ  ١٧:  ٥( شفاء مخلعّ نفساً وجسداً  كفرناحومـ في  ٣
  

   ))رب السبت  ((يسوع الخKفات ا�ولى مع الفريسيين ـ : فصل ثالث 

  ) ٣٩ـ  ٢٧:  ٥( ـ خKف في الصوم، بمناسبة دعوة متى ووليمته ليسوع  ١

  ) ٥ـ  ١:  ٦( ـ خKف أول في السبت، بمناسبة السنبل المفروك  ٢

  ) ١٠ـ  ٦:  ٦( ـ خKف ثان في السبت، بمناسبة معجزة في الجامع  ٣
  

  ) ١١:  ٦( المؤامرة ا�ولى ^غتيال يسوع :  خاتمة
  

  اصطفاء الرسل وتعليمھم: جزء ثان 
  

  ) ١٦ـ  ١٢:  ٦( بعد صKة ليل اصطفاء الرسل من بين التKميذ، : توطئة 

  يسوع المصلح ا>جتماعي ا'عظمالخطاب التأسيسي لملكوت a ـ :  فصل أول

  ) ٢٠ـ  ١٧:  ٦( تجمھر التKميذ والشعب حول يسوع :  مطلع

  ) ٢٦ـ  ٢١:  ٦( التطويبات والويKت : ـ للتKميذ  ١  

  ) ٣٨ـ  ٢٧:  ٦( أحكام سبعة في معاملة الناس بالحسنى : ـ للجمھور  ٢  

  ) ٤٥ـ  ٣٩:  ٦( أمثال خمسة في كيفية معاملة الناس : ـ للجمھور أيضاً  ٣  
  

  ) ٤٩ـ  ٤٦:  ٦( البيت المبني على الصخر، والبيت المبني على التراب :  خاتمة
  

  سلطانه ا
لھي في إحياء الموتى جولة في الجليل مع الرسل ـ : فصل ثان 

  ) ١:  ٧(  كفرناحومالرجوع إلى : مطلع 



  ٣بحث :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٠

  
  ) ١٠ـ  ٢:  ٧(  كفرناحومـ شفاء غKم النقيب الروماني في  ١

  ) ١٧ـ  ١١:  ٧( ـ إحياء ابن أرملة نائين  ٢

  ) ٢٣ـ  ١٨:  ٧( ـ وفد المعمدان إلى المسيح لKستطKع  ٣

  ) ٣٠ـ  ٢٤:  ٧( حنا المعمدان ثناء المسيح على يو:  استطراد أول  

  ) ٣٥ـ  ٣١:  ٧( حكم يسوع في أبناء جيله :  استطراد ثان  

  ) ٥٠ـ  ٣٦:  ٧( ـ الفريسي والمرأة الخاطئة التائبة  ٤

يسHوع ھHو الرسHول ا
نسHاني جولة أخرى في الجليل مeع الرسeل وبعeض النسeاء ـ :  فصل ثالث
  .ا'عظم

  
  ) ٣ـ  ١:  ٨( ل لخدمة يسوع بعض النساء ينضممن إلى الرس:  مطلع  

  ) ٢١ـ  ٤:  ٨( ـ التعليم با�مثال ـ قرابة يسوع الروحيّة  ١

  ) ٢٥ـ  ٢٢:  ٨( ـ تسكين عاصفة في البحيرة بكلمة  ٢

  ) ٣٩ـ  ٢٦:  ٨( ـ شفاء مجنون من جرش  ٣

  ) ٥٦ـ  ٤٠:  ٨( ـ إحياء ابنة يائير ـ مع شفاء المدمية  ٤

*  
  في الجليلالدعوة ا'خيرة : جزء ثالث   

  
  يسوع ھو المعلم ا
لھيبعثة الرسل التدريبية ـ : فصل أول 

  ) ٦ـ  ١:  ٩( ـ بعثة الرسل التدريبية  ١

  ) ٩ـ  ٧:  ٩( ـ حيرة ھيرود في أمر يسوع  ٢

  ) ١١ـ  ١٠:  ٩( ـ خلوة يسوع عند بيت صيدا ـ أشفية بالجملة  ٣
  

   سيح والشھيد الفادييسوع ھو المإعKن سر المسيح وسر رسالته ـ :  فصل ثان



  ٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا
نجيل    

  
  ) ١٧ـ  ١٢:  ٩( ـ معجزة تكثير ا�رغفة الخمسة  ١

  ) ٢١ـ  ١٨:  ٩( ـ شھادة بطرس، باسم الرسل، بمسيحية يسوع  ٢

  ) ٣٧ـ  ٢٢:  ٩( ـ النبوءة ا�ولى الصاعقة في استشھاد المسيح  ٣

  صلب المسيح وإلھيتهالكشف عن سر المسيح وسر رسالته ـ : الث فصل ث

  ) ٣٦ـ  ٢٨:  ٩( ـ التجليّ ا لھي يكشف سر المسيح وسر رسالته  ١

  ) ٤٣ـ  ٣٧:  ٩( ـ شفاء مجنون يظھر سلطان المسيح على الشيطان  ٢

  ) ٤٨ـ  ٤٣:  ٩( ـ نبوءة ثانية في استشھاد المسيح  ٣

  ) ٥٠ـ  ٤٩:  ٩( ع وحده يطرد الشيطان اسم يسو: خاتمة القسم ا'ول 
  

* * *  
  

  القسم الثاني
  

  دعوة الخJص في اليھوديةعلى الطريق إلى أورشليم ـ 
  

  ) ٥١:  ٩( تصميم المخلص على الصعود إلى أورشليم : مطلع 

  يسوع ھو الرسول ا'عظميسوع يرسل البعثات أمامه ـ :  توطئة

  ) ٥٦ـ  ٥٢:  ٩( ـ بعثة بعض الرسل إلى قرية للسامريين  ١

  ) ٦٢ـ  ٥٧:  ٩( ـ اختيار المدعوين للعمل مع يسوع  ٢

  ) ٢٤ـ  ١:  ١٠( ـ بعثة ا^ثنين والسبعين تلميذاً في اليھودية كلھا  ٣

  الشطر ا'ول من الرحلة الكبرى إلى أورشليم: جزء أول   

  يسوع ھو المعلّم ا
لھي تعليم الرسل على انفراد ـ : فصل أول 



  ٣بحث :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢

  
  ) ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠( سبيل الحياة ا�بدية ـ مثل السامري  المحبةـ  ١

  ) ٤٢ـ  ٣٨:  ١٠( ـ النصيب ا�فضل ھو ا^ستماع إلى المخلص  ٢

  ) ١٣ـ  ١:  ١١(  ))أبانا  ((ـ الصKة البنوية سبيل الخKص ـ صKة  ٣

  المعجزات دليل الملكوت ع الفريسيين وعلماء الشريعة ـ الخKف م: فصل ثان 

  ) ٢٨ـ  ١٤:  ١١( معجزات يسوع برھان ظھور ملكوت a : ـ يسوع وبعل زبول  ١

  ) ٣٦ـ  ٢٩:  ١١( ـ آية يونان ھي معجزة المسيح الكبرى  ٢

  ) ٥٢ـ  ٣٧:  ١١( ـ يسوع يحمل، في وليمة، على خصوم الملكوت  ٣

  ) ٥٤ـ  ٥٣:  ١١( راج يسوع في تعليمه مؤامرة  ح: خاتمة   

  حضور الملكوت بظھور المسيحملكوت a ھو في ما بينكم ـ : فصل ثالث 

  ) ١٢ـ  ١:  ١٢( ـ تحذير من الفريسيين، وعدم الخوف من مناوراتھم  ١

  ) ٥٣ـ  ١٣:  ١٢( ـ تحذير من الطمع في الدنيا، والتسليم للعناية ا لھية  ٢

  ) ١٧:  ١٣ـ  ٥٤:  ١٢( تدل على حضور ملكوت a ـ عKمات ا�زمنة  ٣

 ١٨:  ١٣( ملكوت a ينمو مثل حبة خردل، أو مثل خميرة في عجين البشرية : خاتمة   

  ) ٢١ـ 

*  

  الشطر الثاني من الرحلة الكبرى إلى أورشليم: جزء ثان   

  ) ٢٢:  ١٣( مسيرة يسوع المتواصلة إلى أورشليم : فاصل واصل 

  يسوع ھو سيد الملكوتائيل والملكوت ـ إسر: فصل أول 

  ) ٣٠ـ  ٢٣:  ١٣( ـ إسرائيل والخKص بالملكوت المسيحي  ١

  ) ٣٥ـ  ٣١:  ١٣( ـ مناورة فريسية لتخويف يسوع باسم ھيرود  ٢



  ٧٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا
نجيل    

  
  ) ٣١:  ١٣( ـ تخويف يسوع باسم ھيرود   

  ) ٣٢:  ١٣( ة يسوع الثالثة عن استشھاده في أورشليم ؤـ نب  

  ) ٣٥ـ  ٣٤:  ١٣( ـ حملة يسوع على أورشليم الكافرة   

  ). ٣٤ـ  ١:  ١٤(من الدعوة للملكوت ـ في وليمة عند زعيم فريسي ـ موقف اليھود  ٣

  ) ٦ـ  ١:  ١٤( ـ يسوع يتحداھم بشفاء مستسقٍ يوم السبت 

  ) ١٤ـ  ٧:  ١٤( محرومين ـ درس في التواضع ومحبة ال  

  ) ٢٤ـ  ١٥:  ١٤( ـ موقف اليھود من الدعوة إلى الملكوت المسيحي   

  يسوع ھو ا'سْوة الحسنةطريق الملكوت والخKص ـ :  فصل ثانٍ 

  ) ٣٥ـ  ٢٥:  ١٤( شروط أربعة ^ستحقاق الملكوت  ـ ١

  ) ٢٦ـ  ٢٥:  ١٤( ـ التجرد عن ا�ھل   

  ) ٢٧:  ١٤( ص ـ حمل الصليب على آثار المخل  

  ) ٣٣ـ  ٢٨:  ١٤( ـ التجرد عن المال   

  ) ٣٥ـ  ٣٤:  ١٤( ـ تجديد السيرة كالملح الجيد   

  ) ٣٢ـ  ١:  ١٥( يسوع مثال رحمة a بالخطأة ـ  ٢

  ) ٣ـ  ١:  ١٥( ـ يسوع مثال الرحمة   

  ) ٧ـ  ٤:  ١٥( ـ فرح الراعي بوجود الخروف الضال   

  ) ١٠ـ  ٨:  ١٥( المفقود  ـ فرح ربة البيت بوجود الدرھم  

  ) ٣٢ـ  ١١:  ١٥( ـ فرح ا�ب برجوع ا^بن الضال   

  ) ٨ـ  ١:  ١٦(  الماكر الحكمة في وكKء الملكوت، بمثل القيّمـ  ٣



  ٣بحث :  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٤

  
  ا
نجيل كمال الشريعةالجھاد في سبيل الملكوت ـ : فصل ثالث 

  ) ١٢ـ  ٩:  ١٦( ـ المال المكدّس ظلم يجب التصدّق به  ١

  ) ٣١ـ  ١٣:  ١٦( ـ خطر عبادة المال ـ مثل الغني ولعازر  ٢

  ) ١٨ـ  ١٦:  ١٦( ما بين الشريعة وا نجيل : استطراد   

  ) ١٠ـ  ١:  ١٧( ـ شروط أربعة أخرى للحياة في الملكوت  ٣

  ) أ ٣ـ  ١:  ١٧( ـ الحيطة من معثرة الضعفاء   

  ) ٦ب ـ  ٣:  ١٧( حة ا�خوية مـ واجب المسا  

  ) ١٠ـ  ٧:  ١٧( في الخدمة لوجه a قوة ا
يمان ـ   

*  

  الشطر الثالث وا'خير من الرحلة الكبرى إلى أورشليم: جزء ثالث   

  ) ١١:  ١٧( مسيرة يسوع المتواصلة إلى أورشليم : فاصل واصل 

  يسوع ھو ابن البشر السماويبشر ـ الملكوت والخKص في يوم ابن ال: فصل أول 

  ) ١٩ـ  ١٢:  ١٧( ـ الخKص با يمان وحمد a على نعمته ـ مثل البرص العشرة  ١

  ) ٣٧ـ  ٢٠:  ١٧( ـ ظھور الملكوت علناً في يوم ابن البشر  ٢

  ) ٣٠ـ  ١: ١٨( ـ الشروط ا^ستعدادية ا�ربعة للملكوت والخKص  ٣

  ) ٨ـ  ١:  ١٨( رملة مع الحاكم الظالم ـ ا لحاح في الصKة ـ مثل ا�  

  ) ١٤ـ  ٩:  ١٨( ـ التواضع في الصKة ـ مثل الفريسي والعشار   

  ) ١٧ـ  ١٥:  ١٨( ـ ا^ستعداد للملكوت بوداعة ا�طفال   

  ) ٣٠ـ  ١٨:  ١٨( ـ الخKص والملكوت بالتجرد عن المال وا�ھل   

  يسوع ھو المسيح الملك ـ احتKل المسيح الملك للعاصمة والھيكل : فصل ثان 



  ٧٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا
نجيل    

  
  ) ٣٤ـ  ٣١:  ١٨( ة ا�خيرة الكاشفة للنصر وا^ستشھاد النبؤ: مطلع 

  ) ١٠:  ١٩ـ  ٣٥:  ١٨( شفاء أعمى أريحا ـ وتوبة زكا بلطف يسوع : ـ في أريحا  ١

ـ  ١١:  ١٩( ي العام في معنى دخوله إلeى أورشeليم ـ مثeل ا�مْنeاء تقويم الرأ: ـ قرب أورشليم ٢

٢٧ (  

  ) ٤٨ـ  ٢٨:  ١٩( ـ احتKل المسيح الملك للعاصمة والھيكل  ٣

  ) ٣٤ـ  ٢٨:  ١٩( ـ تھيئة مركوب النبوة   

  ) ٤٠ـ  ٣٥:  ١٩( ـ الدخول الشعبي الظافر إلى أورشليم   

  ) ٤٤ـ  ٤١:  ١٩( ـ دمعة على أورشليم الكافرة   

  ) ٤٦ـ  ٤٥:  ١٩( ـ دخول الھيكل وطرد تجار الدين منه   

  يسوع ابن داود وربه معاً ا�يام الحاسمة في أورشليم ـ : فصل ثالث 

  ) ٤٨ـ  ٤٧:  ١٩( مؤامرة السنھدرين ^غتيال يسوع : مطلع 

  ) ١٩ـ  ١:  ٢٠( ـ جدال حاسم مع السلطة اليھودية في سلطانه  ١

  :مه اليھودية في تعلي ـ جدال حاسم مع ا�حزاب ٢

  ) ٢٦ـ  ٢٠:  ٢٠( الجزية لقيصر : ـ جدال في تعليمه القومي   

  ) ٤٠ـ  ٢٧:  ٢٠( قيامة الموتى : ـ جدال في تعليمه الديني   

  ) ٤٧ـ  ٤١:  ٢٠( ـ الرد الحاسم، وحملة يسوع ا�خيرة  ٣

  ) ٤٤ـ  ٤١:  ٢٠( يسوع المسيح ھو ابن داود وربه معاً : ـ الرد الحاسم   

  ) ٤٧ـ  ٤٥:  ٢٠( ـ حملة يسوع ا�خيرة على العلماء المضليّن   

  )  ٤ـ  ١:  ٢١( فلس ا�رملة : ـ فاصل   
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  ) ٣٦ـ  ٥:  ٢١( ة المسيح الكبرى نبؤ:  خاتمة القسم الثاني

  ) ٢٤ـ  ٥:  ٢١( ـ في خراب أورشليم والھيكل   

  ) ٣٦ـ  ٢٥:  ٢١( ـ في مجيء ابن البشر بالمجد   

  ) ٣٨ـ  ٣٧:  ٢١( كيف قضى يسوع تلك ا�يام : ـ مKحظة   
  

* * *  
  

  القسم الثالث
  

  خJص باستشھاد المخلص على الصليبال
  

  ) ٦ـ  ١:  ٢٢( مؤامرة السنھدرين ^غتيال يسوع ـ وخيانة يھوذا : توطئة 

  ادا>ستعداد لJستشھ: جزء أول   

  العھد الجديد بدم المسيحالعشاء الفصحي والعھد الجديد ـ : فصل أول 

  ) ١٣ـ  ٧:  ٢٢( ـ تھيئة الفصح ا�خير  ١

  ) ٢٠ـ  ١٤:  ٧( ـ الفصح والقربان المسيحي  ٢

  ) ٢٣ـ  ٢١:  ٢٢( ـ الكشف عن الخائن  ٣

  ) ٢٧ـ  ٢٤:  ٢٢( ـ خKف بين الرسل على السلطة ـ الرئاسة في المسيحية خدمة  ٤

  ) ٣٠ـ  ٢٨:  ٢٢( ـ مكافأة الرسل على ثباتھم مع يسوع  ٥

  ) ٣٤ـ  ٣١:  ٢٢( ة بجحود بطرس ـ النبؤ ٦

  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ٢٢( لساعة ـ لقد حانت ا ٧



  ٧٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا
نجيل    

  
  يسوع بشرية الخلوة ا�ليمة في بستان الزيتون للصKة ـ : فصل ثان 

  ) ٤٢ـ  ٣٩:  ٢٢( ـ صKة المخلص حتى الدم، في بستان الزيتون  ١

  ) ٤٦ـ  ٤٣:  ٢٢( ـ ظھور مKك ليسوع يشجعه على ا^ستشھاد  ٢

  ) ٥٣ـ  ٤٧:  ٢٢( ـ توقيف يسوع وھرب الرسل  ٣

  لھيالسجين ا
ِ في دار الحبر ا�عظم ـ :  فصل ثالث

  ) ٦٠ ـ ٥٤:  ٢٢( ـ جحود بطرس ليسوع بسبب جارية  ١

  ) ٦٢ـ  ٦١:  ٢٢( ـ التفاته من يسوع إلى بطرس، فيخرج باكياً بمرارة  ٢

  ) ٦٥ـ  ٦٣:  ٢٢( ـ حرس الحبر ا�عظم يھينون السجين ا لھي طول الليل  ٣

*  

  محاكمات يسوع : جزء ثان   

  ) ٧١ـ  ٦٦:  ٢٢( المحاكمة الدينية، يسوع أمام السنھدرين : فصل أول 

  bـ يسوع ھو المخلص ابن   

يسHوع ـe )  ٢٥ـ  ١٣؛ ٧ـ  ١: ٢٣( ي الرومeاني ام الeوالـالمحاكمة المدنية، يسوع أم:  فصل ثان
  ھو المسيح الملك

  
  ) ١٢ـ  ٨:  ٢٣( يسوع أمام ھيرود ـ جKل الصمت : فصل ثالث 

*  

  ا>ستشھاد على الصليب: جزء ثالث   

  المصلوب سيد الخلود والجنةصلب المخلص ـ : فصل أول 

  ) ٣٢ـ  ٢٦:  ٢٣( رب الصليب ـ بنات أورشليم ـ على د ١

  ) ٣٤ـ  ٣٣:  ٢٣( ـ صلب المخلص بين لصين  ٢

  ) ٤٣ـ  ٣٥:  ٢٣( ـ سخرية الرؤساء والجنود بيسوع ـ توبة اللص المصلوب  ٣

   )) بالحقيقة ھذا ابن b ((موت المخلص على الصليب ـ :  فصل ثان
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  ) ٤٦ـ  ٤٤:  ٢٣( ـ موت المخلص على الصليب  ١

  ) ٤٨ـ  ٤٧:  ٢٣( ـ شھادة القائد الروماني ـ وندامة الجماھير  ٢

  ) ٤٩:  ٢٣( ـ وجوم أتباع يسوع الحاضرين عند موته  ٣

  بالحقيقة ھو أيضاً بشردفن المخلص ـ : فصل ثالث 

  ) ٥٢ـ  ٥٠:  ٢٣( ن يسوع ـ المشير يوسف الرامي يستأذن بدف ١

  ) ٥٤ـ  ٥٣:  ٢٣( ـ تكفين يسوع ودفنه  ٢

  ) ٥٦ـ  ٥٥:  ٢٣( ـ نساء الجليل يراقبن ثم يعددن الحنوط  ٣

*  

  القيامة المجيدة ـ والرسالة العامة : خاتمة الكتاب 

  ) ١٢ـ  ١:  ٢٤( ـ القبر الخالي والبشرى السعيدة  ١

  ) ٣ـ  ١:  ٢٤( ـ حامKت الحنوط أمام القبر الخالي   

  ) ٨ـ  ٤:  ٢٤( ـ مKكان يبشران حامKت الحنوط بالقيامة   

  ) ١٢ـ  ٩:  ٢٤( ـ نقل البشرى إلى الرسل ـ استنكارھم وتحقيق بطرس   

  ) ٣٥ـ  ١٣:  ٢٤( ـ ظھور المخلص حيّاً على طريق عماوس  ٢

  ) ٤٣ـ  ٣٦:  ٢٤( ـ ظھور المخلص أخيراً للرسل  ٣

  ) ٤٩ـ  ٤٤:  ٢٤( كوت وتسليمھم آخر أسرار المل  

 ٥٣ـ  ٥٠:  ٢٤(  صعود المسيح المخلص إلى السماء، فيما الرسل يسجدون لeه:  فصل الخطاب
(  
  

�  
  



  الثالثِ الفَصلُ 

ُ سْلوبُ ا
نجيْل بحَسَب لأُ    اـَ وقـ
  
  

  براعة التخطيط:   بحث أول
    

  أسلوب لوقا التاريخي:   بحث ثانٍ 
    

  أسلوب لوقا البيانيّ :   بحث ثالث
    

  أسلوب لوقا اللغويّ   بحث رابع
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  ٨١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراعة التخطيط   

  
  
  

كانeeت ا�راميeeة، فeeي عھeeد المسeeيح، لغeeة السeeوريين والعبeeرانيين الشeeعبية؛ واليونانيeeة لغeeة   
 سeرائيلي والعeالم ا غريقeي، ولوقا ا�نطeاكي، الطبيeب ا�ديeب، مeا بeين العeالم ا. الدولة وا�دب

وبھدايتeه إلeى المسeيحية، وتلمذتeه فيھeا . يجمع بين العبقرية اليونانية والعبقرية السeورية ا�راميeة
  .على يد بولس الرسول، اكتسب أيضاً العبقرية المسيحية الطالعة

  
  .جامعاً لتلك العبقريات كلھافجاء أسلوبه في ا نجيل وسفر ا�عمال   

  

*  
  

  بحث أول
  

  براعة التخطيط
  

لeذلك جeاء . كان التاريخ عند ا�قدمين بيانيّاً، وفنّاً أدبيّاً، أكثر منه علميّاً كمeا نفھمeه اليeوم  
تاريخ المسيحية في ا نجيل بحسب لوقا، وفي سفر ا�عمال الeذي يكملeه تاريخeاً بيانيeّاً أكثeر منeه 

  .علميّاً بالمعنى الحديث
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  ـ التخطيط التاريخي١  

  
ن سeeفر ا نجيeeل وسeeفر ا�عمeeال كتابeeان لتeeاريخ واحeeد، تeeاريخ الeeدعوة فeeي نظeeر لوقeeا، إ  

علeeى يeeد رسeeل  ))المسeeكونة  ((المسeeيحية علeeى يeeد مؤسسeeھا السeeيد المسeeيح، وتeeاريخ انتشeeارھا فeeي 
  .المسيح

  
فكeرة تاريخيeة واحeدة،  ))أعمال الرسeل  ((وعلى  لذلك يسيطر على ا نجيل بحسب لوقا،  

يسeوع فeي ا نجيeل، يحتeل بنفسeه : فلسHفة التHاريخ المسHيحي شاملة كاملeة، جامعeة مانعeة، ھeي 
ھيكلھا، عاصمة الدين والكتاب، ويسيطر عليھا باستشھاده وقيامته؛ وفي سفر ا�عمال وأورشليم 

ية إلeى كeورنثس اليونانيeة إلeى رومeة عاصeمة مeن أنطاكيeة السeور ))المسكونة  ((تحتل المسيحية 
إنHه . وذلك بالكلمة والمعجزة والقداسة، فeي ظeرف ثKثeين سeنة. الدولة وقلب العالم الھلنستي كله

  .فتح الفتوحات في تاريخ البشرية كلھا
  

معجHزة المسHيح الكبHرى ن إ: وبعد فمن الحق أن نقeول  ((:  ١قال المرحوم ا�ستاذ العقاد  
. جزة التاريخية التي بقيت على الزمن، ولم تنقض بانقضاء أيامھا في عصر الميKدھي ھذه المع

تضeيع فeي يفHتح بالكلمHة دو>ً رجل ينشeأ فeي بيeت نجeار، فeي قريeة خاملeة، بeين شeعب مقھeور، 
و^ ينقضي عليه من الزمن في إنجاز ھذه الفتوح مeا قضeاه الجبeابرة فeي . أطوائھا دولة الرومان

كمHا خضHع النHاس للكلمHة د يخضع إلى حين ثم يتمرّد ويخلع النير، و^ يخضع ضمّ أقليم واحد ق
  .  ))بالقلوب وا'جسام 

  
. ولوقا ^ يكتب تاريخeاً عاديeاً، بeل تeاريخ أعظeم دعeوة دينيeة، خKeص البشeرية بالمسeيح  

زمeن المسeيح فeي ا نجيeل، وزمeن الeروح القeدس : وھو يقسم ھذا التeاريخ إلeى زمeانين وكتeابين 
  ففي ا نجيل، المسيح. ر ا�عمالسطة الرسل في سفبوا
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٩٧ حياة المسيح ص: عباس محمود العقاد ) ١(



  ٨٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراعة التخطيط   

  
eeى أالeeعل a وتeeس ملكeeص، يؤسeeال، رب المخلeeفر ا�عمeeي سeeوت، وفeeديم الموقeeد القeeاض العھeeنق

 ((وت a والمسeيح فeي ـح القدس الموعود يستولي على رسل المسيح، ويبني بواسطتھم ملكeالرو
  .على أكتاف دولة قيصر ))المسكونة 

  
لذلك يقسم أيضاً لوقا تاريخ الخKص بالمسيحية إلى . محور تاريخ الخJصفالمسيح ھو   
ن ا�ميّين الذين يھتدون إلى الزمن ا سرائيلي الذي ينھار أمام المسيحية الصاعدة، وزم: زمانين 
وتeدوس ا�مeم  ((م، ـع ا�مeـرائيل إلeى جميeـو إسeـم لمسeيحھم، يُسeبى بنeـبسبب جحودھe. المسيحية

، فيرجeع حينئeذٍ بنeو إسeرائيل إلeى مسeيحھم ) ٢٤:  ٢١لوقeا (  ))أورشليم إلى أن تتم أزمنة ا�مم 
حeدة لeراع واحeد، مeن أھeل ويعترفون أنه أتى في يسeوع الناصeري المصeلوب، وتكeون رعيeة وا

  .الكتاب وا�ميين، في المسيحية الظافرة
  

بعeد تمھيeد نشeأة . ينجلي اقتدار لوقا الفني والتاريخي معeاً تخطيط ا
نجيل التاريخي وفي   
دعeوة الخKeص فeي الجليeل؛ : المسيح وسابقه، يقسم لوقا سيرة المسيح ودعوته إلeى ثKثeة أقسeام 

تشeeھاد المسeeيح فeeي أورشeeليم؛ ويخeeتم بالخاتمeeة السeeعيدة، قيامeeة دعeeوة الخKeeص فeeي اليھوديeeة؛ اس
  .المسيح وبعثة الرسل إلى العالم لفتحه للمسيح

  
. ويقسم كل قسم إلى ثKثة أجزاء متقاربة؛ وكل جزء إلى ثKثة فصول متتابعة في الزمن  

م فيeه ا�حeداث تنتظعقداً فريداً، فيظھر ا نجيل بحسب لوقا، في ھذا التخطيط التاريخي البياني، 
والتعاليم كالsلئ، وتتطور بحسب التخطيط المرسوم الذي يظھر فيeه المسeيح، محeور الخKeص، 

  .ومحور التاريخ
  

*  
  

  ـ التخطيط البياني ٢  
  

لeذلك جeاء تخطeيط لوقeا . كانت طريقة ا�قدمين في كتابة التاريخ بيانية أكثر منھا علميeة  
  . رأينا كماتاريخيّاً وبيانيّاً معاً، لSنجيل 
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ومن تخطيطه البياني دمْج دعوة المسيح في اليھودية بدعوته فeي الجليeل بأسeلوب رحلeة   

فقد ورث لوقا عن الدعوة الرسولية، وا نجيل الشفوي، . المسيح الكبرى إلى أورشليم لKستشھاد
قس، ا طeeار التeeاريخي المرسeeوم للeeدعوة الرسeeولية، كمeeا قeeرره بطeeرس وعeeن سeeابقيه متeeى ومeeر

فاقتصeرت الeدعوة ).  ٢٢:  ١أع ( والرسل في اجتماعھم ا�ول بعد صعود المسيح إلeى السeماء 
لكن لوقا، .  يKف أھل أورشليم وتKفي نقمة السنھدرينا
نجيل الجليلي، المسيحية ا�ولى على 

ا
نجيHHل أن للمسeeيح دعeeوة ثانيeeة فeeي اليھوديeeة، نقeeدر أن نسeeميھا فeeي تحرياتeeه التاريخيeeة، وجeeد 
الeeذي سيتخصeeص يوحنeeا الرسeeول ومدرسeeته بالeeدعوة بeeه، بعeeد أن زالeeت أسeeباب ا'ورشHHليمي، 
فدمج لوقا، دمجاً فنيّاً، شeذرات مeن ا نجيeل ا�ورشeليمي فeي اليھوديeة، فeي القسeم . السكوت عنه

يeeل؛ ولكeeن بeeدون تحديeeدات زمانيeeة ومكانيeeة وظرفيeeة، الثeeاني مeeن ا نجيeeل، بعeeد الeeدعوة فeeي الجل
حرصاً على صحة التاريخ، وأمانة منه للتصميم المتواتر في ا�ناجيeل المؤتلفeة، نقKeً عeن دعeوة 

  . وھكذا تظھر براعة لوقا في التخطيط، بإدماج التاريخ بالبيان. الرسل أنفسھم
  

  .بيان تاريخ الخJص بالمسيحلولوقا يبني تخطيطه البياني على التخطيط التاريخي،   
  

فeeي التمھيeeد العeeام نeeرى ظھeeور المخلeeص مeeن المھeeد إلeeى الeeدعوة، بeeين أناشeeيد الفeeرح فeeي   
  .السماء وعلى ا�رض

    
فeي إعKeن  أعمHال المخلHص المعجHزةفي القسم ا�ول، دعوة الخKص في الجليل، نرى   

  .حضور ملكوت a بظھوره
    
اليھوديeeة، بأسeeلوب رحلeeة المسeeيح الكبeeرى إلeeى  فeeي القسeeم الثeeاني، دعeeوة الخKeeص فeeي  

وفي ثKث مجموعeات، كمeا رأينeا . في الملكوت والخKصتعليم المسيح المعجز أورشليم، نرى 
a ص والحصول على ملكوتKفي التحليل، يقدم لنا شروط الخ.  

  
  Keيح الخeص في القسم الثالث، مأساة استشھاد المسيح في أورشليم، نرى كيف يبني المس

  .والملكوت، ليس فقط على تعليمه، بل على دمه أيضاً 
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وتأتي الخاتمة السعيدة، بالقيامة المجيدة، والرسeالة العامeة الحميeدة، للعeالم أجمeع؛ ويُخeتم   

اسeeتناروا بنeeور القيامeeة وفھمeeوا سeeر  برفeeع المسeeيح إلeeى السeeماء حيeeّاً، بينمeeا رسeeله وتKميeeذه، وقeeد
  .المسيح وسر رسالته، يسجدون له

  
بھeeذه ا�قسeeام الثKثيeeة، وأجزائھeeا الثKثيeeة، وفصeeولھا قصHHص ا
نجيHHل المعجHHز، ويeeأتي   

  .تنتظم كالsلئ في عقد الجمانلوحات تاريخية فنية، الثKثية، كما رأينا في التحليل، 
  

  eاني معeاريخي البيeيط التeت وھذا التخطKرحeريح بeا التصeر لوقeاذا اختصeا لمeرح لنeاً يش
المسيح إلى خارج الجليل، ليظل محور التخطيط أورشليم؛ ولماذا أسقط في قصصه تلك اللقطات 
المرقسية الواقعية الحية التي تعوق تأليف الوحدات الفنية فeي الوحeدة الفنيeة العامeة؛ ولمeاذا وزّع 

د متeى، علeى ا نجيeل كلeه، ليقeرن القeول المعجeز بالعمeل لوقا تلك الوحدات التعليمية الجامعة عن
فeeي القeeول با
عجHHاز المطلHHق المعجeeز، فيظھeeر المسeeيح المخلeeص سeeيّد مeeن قeeال وسeeيدّ مeeن فعeeل، 

  .والعمل
  
  
  

b  
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  بحث ثان
  

  أسلوب لوقا التاريخي
  
  

ا نجيل بحسب لوقا رواية رائعة محكمة، بأسلوب عبري وإغريقeي معeاً  ((:  ١قال رينان  
((  .  

    
وھeeeذا الوصeeeف يطeeeابق شخصeeeية كاتeeeب الeeeوحي فeeeي ا نجيeeeل بحسeeeب لوقeeeا، وميزاتeeeه   

  .الموضوعية وا�سلوبية والتاريخية والقصصية
  

مeن استقصeاء المصeادر،  فلوقا مؤرخ المسيحية الملھم، يتمتع بصeفات المeؤرخ الممتeاز،  
صَص، وتقديم المسبّبات، وإظھار النتائج، ومزج التعلeيم بالسeيرة، حتeى يeأتي الكتeاب ترتيب القَ و

  .لوحة تاريخية تعليمية فنية رائعة
  

. وفeي ذلeك عظمتeه وحeدوده. ـ لكeن لوقeا مeؤرخ وإنجيلeي معeاً، كمeا يعلeن فeي فاتحتeه ١  
eى التeحيح علeيحي الصeيم المسeاء التعلeحيحفا نجيل بحسب لوقا يقصد إرسeيحي الصeاريخ المس .
لكeي تكeون علeى بيّنeة مeن  ((فھو ^ يكتب التاريخ �جل التاريخ، بل يكتب التاريخ �جل التعلeيم؛ 

لكن ھذا الھدف التعليمي ^ يشوّه التاريخ الحeق، ).  ٤:  ١لو (  ))صحة التعليم الذي اھتديتَ إليه 
يeدة صحيح؛ فھو يكتب تeاريخ تنزيeل عقبل يحمل على التدقيق التاريخي �نه سبيل إلى ا يمان ال

  .إلھية ورسالة المعلم ا لھي
  

 ــــــــــــــــــ
)١ (Renan : les Evangiles synoptiques, p. 283 
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م، لeeeذلك وزّع ولوقeeeا يكتeeeب التeeeاريخ علeeeى طريقeeeة ا�قeeeدمين، فيمeeeزج القَصeeeَص بeeeالتعلي  

ا يعطي أسلوبه اللغeوي  مجموعات متى على سيرة الدعوة كلھا؛ ويدمج مصادره في قَصَصِه، مم'
  .تلك التغييرات الملحوظة فيه

  
ولوقا يعرف أصول كتابة التاريخ، من ضرورة استقصاء المصادر الشخصية وا�ثرية،   

eاكن ا�حeارة أمeاوضرورة ا^تصال الممكن بالشھود العيان، وزيeة أزمنتھeع . داث، ومعرفeويرتف
كمؤرخ من الطراز ا�ول من التاريخ الخاص إلى العام، فيربط بينھما؛ ويُعطي ا�حداث أبعادھا 

  .التاريخية، ويربط بين أسبابھا ونتائجھا؛ فينتج من ذلك فلسفة تاريخية فيھا حكمة وعبرة
  

لعيeان، رسeل المسeيح، فقeد نقeل عeن الشeھود ا. ـ ويصرح لوقا، منذ فاتحته، بمصeادره ٢  
  . واستعان بما دوّنه أسKفه عنھم

  
مصدره العام ھو ا نجيل الشفوي الذي يدعو به رسل المسيح، حملة ا نجيل إلى العالم،   

  .خصوصاً بطرس وبولس، كما نرى من سفر ا�عمال حيث يقتصر على أعمال بطرس وبولس
  

لوقeا كeان يتبeع مeرقس، ترجمeان  ومن مقارنة ا�ناجيل المؤتلفة بعضھا ببعض، نرى أن  
وفي نقل أقوال المسيح يظھر أنه يتبع متى . بطرس، في بعض المجموعات، مع بعض التنقيحات

  .في صيغته ا�رامية
  

وله مصادره الخاصة التي يشير إليھا من طرف خفي، مثل مeريم العeذراء، ، أم المسeيح   
النسeائ الجليليeات اللeواتي كeن يتeبعن يسeوع ؛ و ))التي كانت تحفظ ھذه ا�شياء كلھeا فeي قلبھeا  ((

( اتي حضeرن درب الصeليب وبنeات أورشeليم اللeو)  ٣٨:  ١٠؛ ٣ـ  ١:  ٨( لخدمتeه وصeحابته 
، والنساء اللواتي حضرن صلبه، وعeدْن إليeه يeوم القيامeة ليطيeّبن جسeده، فكeن ) ٤٩و ٢٧:  ٢٣

أخeeي ) أو منeاين ( ومنھeeايم )  ١٨:  ٢٤( ومثeل قلوبeا )  ١٠:  ٢٤( رسeو^ت البشeرى بالقيامeeة 
  ).  ٢٤ـ  ١:  ١٠( ، وبعض التKميذ من ا^ثنين والسبعين ) ١:  ١٣أع ( ھيرود بالرضاعة 
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فيظھر ا نجيل بحسب لوقا أصيKً في وضعه، ^ ترجمة  نجيeل أرامeي للوقeا كمeا وھeم   
مثل ھذه النظريات ^ أساس لھا . و^ نسخة ثانية مزيدة ومنقحة  نجيل لوقا كتبھا غيره بعضھم؛

  .في ا نجيل و^ في التاريخ
  

فeانفرد بالبشeارة . وسكب لوقا نفسه مصادره في تeأليف محكeم مeن مبادئeه حتeى خواتيمeه  
eدان تھيئeالة المعمeل رسeيح، وبنقeد المعمدان والمسKيح، بالمعمدان والمسيح، وبميeالة المسeة لرس

وانفeرد عeن سeابقيه بنقeل تعلeيم . أوسع من متى، ولو كان متى ويوحنا أشمل في دعeوة المعمeدان
)  ٢٧:  ١٨ـ  ٥١:  ٩( المسeيح فeي اليھوديeة، ودمجeه بتعليمeه فeي الجليeل، فeي قسeم خeاص بeه 

م للeدعوة فضحّى فيه بالمعلومات الزمانية والمكانية لeئKّ يخeرج عeن التخطeيط الرسeولي المرسeو
  .ا�ولى

  
ـ ويعلم لوقا كيف يمزج بأدب رفيع بين التاريخ والتعلeيم، بانتقeاء التفاصeيل وا^كتفeاء  ٣  

ويقeصt مثeل خبيeر . منھا بما ھو ضروري للبيان والتبيين، من دون إسھاب مرقس وإيجeاز متeى
ادات علeeيم، فيعطeeي المقeeدمات وا�سeeباب التeeي توضeeح سeeير القَصeeَص، و^ يلجeeأ إلeeى ا^سeeتطر

: وينفر مثل أديب فن'ان من تكرارا ا�حداث ولو كانت تاريخيeة مثeل متeى . لSيضاح مثل مرقس
ـ  ٢٠و ١٤ـ  ١٢:  ١١مeر ( لعنeة التينeة فK يذكر معجزة تكثير الخبزات مرتين، ويستغني عeن 

رة ، ويكتفي بمعجزة تسكين العاصفة على البحي) ٦:  ١٧مع  ٢ـ  ٦:  ١٣لو ( بمثل التينة )  ٢٥
 ٧لeو ( ، ويقتصر على ذكر غفرانه للخاطئeة ) ٥٢ـ  ٤٥:  ٦مر ( عن معجزة السير على الماء 

؛ ويقتصد فeي محاكمeة ) ٩ـ  ٣:  ١٤مر ( عن ذكر تطييبه في بيت عنيا قبل ا^ستشھاد )  ٣٦: 
المسيح أمام السنھدرين بذكر جلسة واحدة في النھار، عن ذكر جلسة التحقيق فeي الليeل وإصeدار 

مeر ( ا عدام في النھار؛ ويعتمد عن ذكر تقديم الخل ليسوع قبeل الصeلب ثeم علeى الصeليب  حكم
وھكذا يظھر لوقا ابeن ).  ٣٦:  ٢٣لو ( ذكر تقديم الزوفى المبللّة بالخل مرة واحدة )  ٢٣:  ١٥

  .العبقرية اليونانية الذي يقرن بأدب رفيع بين التاريخ والفن
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ولوقeا يعلeن منeذ فاتحتeه تمسeكه . ـ وميزة التاريخي الكبرى ھي الترتيب فeي القَصeَص ٤  

فKe يجمeع ا�حeداث والتعeاليم مجموعeات . ويعرف كيف يسلك السeبيل إليھeا. بھذه القاعدة ا�ولى
توزيعeاً محكمeاً فeي أزمنتھeا  مستقلة مثل متى، و^ مجموعeات متنeاثرة مثeل مeرقس، بeل يوزعھeا

وأماكنھا، إ^' إذا اقتضى التأثير البياني ذلك أو عدم التكرار، مثل اسeتطراد لوقeا إلeى ذكeر زيeارة 
يسوع الثانية وربما الثالثة إلى الناصرة، مع ذكر زيارته ا�ولى لھا في افتتاح رسالته في الجليل 

ـ  ٣:  ٥(حeداث مثeل دعeوة الرسeل ر بعeض ا�؛ كذلك القول في تقديم أو تeأخي) ٣٠ـ  ١٦:  ٤( 
) ٢١ـ  ١٩:  ٨(وقرابة يسوع الفضلى )  ١٩ـ  ١٢ : ٦( ومطلع خطبة المسيح على الجبل ) ١١

ـ  ١٥:  ٢٢( ة عن خيانة يھوذا في العشeاء السeري والنبؤ)  ٤٣ـ  ٣٥:  ١٨( ن تيماء وحادث اب
  .رتيب الزماني والمكانيوقد كان ا�قدمون يفضلون التأثير البياني على الت).  ٢٣
  

فKe يفeوت لوقeا أن يeربط سeيرة . ـ والمeؤرخ الخبيeر يeربط سeيرة بطلeه بالتeاريخ العeام ٥  
بالتeاريخ ا سeرائيلي )  ٢ـ  ١:  ٣( ورسالة المعمدان فاتحة رسeالة المسeيح )  ٣١:  ٢( المسيح 

ھيمنeون فeي الeداخل والتاريخ الدولي، فيسeمّي سeبعة حكeام معeا؛ً ويeذكر ا�شeخاص الeذين كeانوا ي
والخارج علeى مقeدّرات الeبKد والعبeاد، مeن القياصeرة أغسeطوس وطيبeاريوس، إلeى الeو^ة مثeل 
كيرينوس على سورية، إلى الحكام مثل بيKطوس علeى اليھوديeة، إلeى ا�مeراء الملeوك الصeغار 

ا بن ھيرود الكبير    ). ٨:  ٢٣؛ ٣١:  ١٣؛ ٧:  ٩؛ ٢ـ  ١:  ٢؛ ٥:  ١( مثل ھيرود أنتيب'
  

وقeد أعلeن لوقeا فeي فاتحتeه . ـ وميزة المؤرخ الحق ھي التدقيق في ا�حداث وا�قeوال ٦  
وھنا يظھر كيف يدقق لوقا في معطيeات سeابقيه متeى . تقيده بھذه القاعدة الثانية في كتابة التاريخ

 من شھادة بطeرس بمسeيحية يسeوع، ))بعد ستة أيام  ((فK يجزم أن تجلي المسيح جرى . ومرقس
و^ يجعل الحكم با عeدام علeى يسeوع مeع التحقيeق فeي ).  ٢٨:  ٩(  ))بعد نحو ثمانية أيام  ((بل 

  ) ٣٥:  ٤( و^ يجزم مثل مرقس ).  ٦٦:  ٢٢( الليل، بل يجعل إصدار الحكم في مطلع النھار 
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ويشير ثKeث ).  ٢٢:  ٨لو ( البحر كان مساء يوم ا�مثال على الشاطئ  ن تسكين العاصفة فيأ

مرات إلى صعود يسوع إلى أورشليم، في رحلته الكبرى إليھا، ليوحي من طرف خفي إلى تردّد 
يسوع عليھا كما سيفعله يوحنا، ^ كما يظھر من متeى ومeرقس أنeه صeعد إليھeا فeي رسeالته مeرة 

نقeeل عeeادة ا�حeeداث، فeeي مصeeادره، إلeeى محلھeeّا فeeي أزمنتھeeا، إ^ّ ولوقeeا ي. واحeeدة كانeeت القاضeeية
  .  ١اقتضت الضرورة البيانية ذلك

  
فeاتبع . فالتدقيق في ظeروف ا�حeداث وا�قeوال لeم يكeن مطلقeاً عنeد ا�قeدمين مثلنeا اليeوم  

فeإنھم كeانوا ينفeذون إلeى جeواھر . وھذا ما يeدفع عeنھم تھمeة التنeاقض. ا نجيليون طريقة زمانھم
  .تلك ھي قاعدة ا�قدمين في التدقيق التاريخي. ا�مور ^ إلى ظواھرھا وظروفھا

  
ولوقا يعeرف كيeف يحكeم الeربط . ـ وميزة المؤرخ ا�ديب ھو السرد القصصي المثير ٧  

بين ا�حداث،  ظھeار ترابطھeا ووحeدة السeياق فيھeا، مثeل ذكeر البشeارة بالمعمeدان قبeل البشeارة 
وما . معمدان قبل مولد المسيح، وذكر دعوة المعمدان تھيئة لدعوة المسيحبالمسيح، وذكر مولد ال

؛ وما ورد مجموعاً منسeقاً عنeد متeى نجeده ٢جاء مفرقاً عند مرقس نجده مربوطاً محكماً عند لوقا
ويرتب سرد ا�حداث ليظھر تفاعلھا كربط دعوة المسeيح بeدعوة . موزّعاً بحسب زمانه عند لوقا

  . ٣المعمدان سابقه
  

 ــــــــــــــــــ

مع  ٦ـ  ١:  ٦؛ مر ١٩ـ  ١٨:  ١٣مع لو  ٣٢ـ  ٣٠:  ٤؛ مر ٢٢ـ  ١٢:  ١١مع لو  ٣٠ـ  ٣٢:  ٣قابل مر ) ١(
:  ١٠؛ مر ٣٥ـ  ٣٤: ١٤مع لو  ٥٠ـ  ٤٩:  ٩؛ مر ٢٩ـ  ١٦:  ١١مع لو  ١٣ـ  ١١:  ٨؛ مر ٣٠ـ  ١٦:  ٤لو 
  .٢٨ـ  ٢٥:  ١٠و مع ل ٣٤ـ  ٢٨:  ١٢؛ مر ٢٧ـ  ٢٤:  ٢٢مع لو  ٤٥ـ  ٤١

مeع  ٣١:  ٨؛ مeر ٤٠:  ٨مع لو  ٢١:  ٥؛ مر ١٦:  ٨مع لو  ٢١:  ٤؛ مر ١١:  ٨مع لو  ١٣:  ٤قابل مر ) ٢(
  .٢٨:  ٩مع لو  ٢:  ٩؛ مر ٢٢:  ٩لو 

  .١:  ٢٠؛ ٤٧و ٣٦و ٢٨:  ١٩؛ ٣٧ـ  ٣٤:  ٩؛ ٣٦و ١:  ٥؛ ١:  ٤قابل أيضاً ) ٣(



  ٩١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوب لوقا التاريخي    

  
وعندما يكون ترتيب ا�حداث والتعاليم تنسeيقيّاً، ^ تاريخيeّاً، كمeا فeي مجموعتeه الكبeرى   
ربeeاط البيeeاني عeeن الربeeاط ، مقصeeوداً لغايeeة يسeeتعيض فيھeeا بال) ٢٧:  ١٨ـ  ٥١:  ٩( الخاصeeة 

 ٢٠؛ ٢٢:  ٨؛ ١٧:  ٥(  ))فeي ذات يeوم  ((: غامضة مثل قوله  التاريخي، تأتي الرُبُط التاريخية
:  ١٠؛ ١:  ٨؛ ١١:  ٧؛ ١٢:  ٦(  ))فeeي تلeeك السeeاعة  ((،  ))بعeeد ذلeeك  ((: ، أو مثeeل قولeeه ) ١: 
؛ ١:  ١٦؛ ٢٢:  ١٣؛ ٤٩و ٣٥و ١:  ١٢؛ ٢٥و ١:  ١٠( ، أو بeeeeدون ربeeeeاط ) ١٩:  ٢٠؛ ٢١
  .المحدودفيعوّض السرد البياني المعجز عن السرد التاريخي ... ). ؛ ٧و ٥و ٣و ١:  ١٧
  

ك الشيطان يسوع إلى حeين مثKً تر: ويمتاز لوقا، في السرد القصصي، بتھيئة ا�حداث   
وأقام في القفار  ((وھيّأ قوله في المعمدان ). ٣٢ـ  ٣١:  ٢١(ليه قبل استشھاده ورجع إ) ١٣:  ٤(

 ))زكريا في القفر كانت كلمة a إلى يوحنا بن  ((: قوله )  ٨٠:  ١(  ))إلى يوم اعتKنه  سرائيل 
)  ٢٠:  ٣(  ))زاد علeى ذلeك جميعeه أنeه ألقeى يوحنeا فeي السeجن  ((: وھيّأ قولeه ).  ٣ـ  ٢:  ٣( 

ـ  ١:  ٩( وھو أسلوب متواتر عند لوقا ).  ٩:  ٩(  ))... أما يوحنا فقد قطعت أنا رأسه  ((: قوله 
=  ٢٥:  ٢٠؛ ٣٩:  ٢٢=  ٣٧: ٢١؛ ٢:  ٢٢=  ١٩:  ٢٠؛ ١:  ١١=  ٣٣:  ٥؛ ١:  ١٠=  ٦
ھeeeeeذا . ) ٢٥:  ٢٤=  ٣١:  ١٨؛ ٥٥و ٤٩: ٢٣=  ٣ـ  ١:  ٨؛ ٨:  ٢٣=  ٩:  ٩؛ ٢:  ٢٣

  .ا�سلوب يربط القصص ربطاً محكماً فيجعله من ا�دب الرفيع
  

فK . فيكتفي، في ذوقه ا�دبي، بما قلّ ودلّ . ولوقا يؤرخ لرسالة سماوية، ^ لسيرة عادية  
تثير الفضول كما عند مرقس، والتي نتذوقھا عنده؛ بل يھدف لوقا إلeى  يلتفت إلى النوافل التي قد

إبراز جوھر أحداث الرسول والرسالة باللقطeات الكبيeرة والمشeاھد المثيeرة، التeي ^ توقeف سeير 
فيسeوع ھeو الeرب المخلeص، والخKeص بeدم المسeيح؛ وانتشeار : القصة عن طريقھا إلeى غايتھeا 
  . ومة، عاصمتي التوحيد والوثنيةالدعوة يكون من أورشليم إلى ر



  ٢بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٢

  
فلوقا مؤرّخ وأديeب معeاً، يفھeم التeاريخ علeى طريقeة ا�قeدمين، كفeن أدبeي يبغeي الحقيقeة   
ل لھا فeي ولكن يتميز لوقا عن أمثاله، بأنه ^ يخلق على لسان المسيح خطباً له ^ أص. التاريخية

وذلك �نه إنجيلي يكتب سeيرة . الواقع، فھو أوجز من زميله متى في نقل خطب يسوع التاريخية
  .المسيح ليظھر صحة دعوته

  
فأسلوب لوقا التاريخي جمع بعبقريتeه ا�راميeة السeورية بeين إعجeاز العبeرانيين وحكمeة   

  .اليونانيين، في وحدة تاريخية فنيّة لسيرة المسيح ودعوته
  
  
  

��  
  



  ٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوب لوقا البيانيّ    

  
  

  بحث ثالث
  

  أسلوب لوقا البياني
  
  

فقeد كeان . ن لوقا كeان أعلeم ا نجيليeين بلغeة اليونeانيينإ ((: يقول  ١منذ القديم كان جيروم  
  .  ))طبيباً وأديباً، وكتب ا نجيل لليونانيين 

  
قeeال شeeاتو . ن مeeا زالeeت التقeeاريظ تنھeeال علeeى أسeeلوب لوقeeا البيeeانيـee ومنeeذ ذلeeك الزمeeا ١  
لوقا كاتب كبير، يشعّ إنجيله بأنوار العبقرية اليونانيeة  (() : عبقرية المسيحية ( في كتابه  ٢بريان

  .  ))والعبرية 
  

ن ا نجيل بحسب لوقا، مع بعeض تعeابيره السeامية، ھeو إ ((: المرتد  ٣وحديثاً قال لوازي  
  .  )) �٤ناجيل إلى اليونانية الفصحىأقرب ا

  
 ((فقد أدخل لوقا ا نجيل، بنقله إلى اليونانية، في ا�دب العالمي والبيان الرفيع، كما فعل   

السeبعينية  ((ارض الترجمة ـا يعـن لوقـانية، أون باليونـويرى العارف. ديمـد القـبالعھ ))السبعينيّون 
  فحرصه على. في بيانھا، كلما سمحت له مصادره ))
  

 ــــــــــــــــــ
)١ (Epist. ad Damasium XX, 4. cf. in Is. VI , 9    
)٢ (Chateaubriand : Le génie du Christiansime, T. IV, ch. II 

)٣( Loisy : Les Evangiles synoptiques, p. 63   
ض النeاس عنھeا ياليونانيeة الشeائعة ونعرف أن اليونانية الفصحى كانت قد اندثرت على عھد المسيح، واسeتعا) ٤(

  . المحكية في العالم الھلنستي كله، وبھا كتب العھد الجديد كله



  ٣بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٤

  
لكنه قد . رامية في اليونانية تعبيراً وتفكيراً العبرية وا� نقل مصادره جعله يحتفظ ببعض التعابير

  . في ترجمتھا لغة يونانية من ا�دب الرفيع الذي يليق بلغة المسيح ا�صليةألبسھا 
  

نرى . ـ ومما يزيد أسلوب لوقا البياني رونقاً نظمه الذي احتفظ بنظم المسيح في خطبه ٢  
ا
نجيHHل أقHرب إلHHى النثHHر ويeeرى لeوازي أيضeeاً أن . ذلeك سeeاطعاً فeي خطeeب المسeeيح بحسeب متeeى

والنظرية صحيحة، كما يؤيدھا الواقع ا نجيلي؛ فالسeيد المسeيح . رسلمالمنظوم منه إلى النثر ال
بأسHلوب جرياً على أسلوب ا�نبياء والمزامير الeذي ألفeه الشeعب، سeكب أقوالeه، وصeاغ خطبeه، 

. بحسب التعبير اOري وا�رامي، أو بأسلوب الثنائيات بحسب طريقة الeنظم العربيeةالرباعيات، 
، في قوم يعتمدون علeى الeذاكرة أكثeر مeن الكتابeة، كeان يeألف ھeذا فالسيد المسيح، كخطب شعبي

ا�سلوب الشعبي ـ الeذي ظeل رائجeاً حتeى اليeوم فeي ا�ناشeيد الشeعبية ـ ليطبeع تعليمeه فeي أذھeان 
  .السامعين

  
لقeeد كانeeت لغeeة المسeeيح التeeي  ((: ، قeeال  ١وقeeد ^حeeظ ذلeeك ا�ديeeب الكبيeeر المرحeeوم العقeeاد  

لغHة كانeت . ولى لغة صاحبھا بغير مشابھة و^ منeاظرة فeي القeوة والنفeاذحملت بشائر الدعوة ا�
فHذة فHي طابعھHا الHذي > في تركيب كلماتھا ومفرداتھا، فذة في بKغتھا وتصeريف معانيھeا، فذة 

ولeeو^ ذلeك، لمeeا أخeeُِذ السeامعون بھeeا ذلeeك . يشHبھه طHHابع آخHر فHHي الكJHHم المسHموع أو المكتHHوب
بHين النثHر المرسHل كانeت فeي نمطھeا، . ته القوية على ا�ذھان والقلeوبالمأخذ المحبوب، مع غلب

ھو . فكانت فنّاً خاصّاً، مKئماً لدروس التعليم والتشويق وحفز الذاكرة والخيالوالشعر المنظوم، 
نمط من النظم ^ يشبه نظم ا�عاريض والتفعيKت التي نعرفھا في اللغة العربيeة �ن ھeذا الeنمط 

ولكنeه أشeبه مeا يكeون بأسeلوب . معروف في اللغة ا�رامية و^ فeي اللغeة العبريeةمن النظم غير 
  الفواصل المتقابلة، والتصريعات

  
 ــــــــــــــــــ

  .الخ ١٧٠حياة المسيح : عباس محمود العقاد ) ١(



  ٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوب لوقا البيانيّ    

  
وكeان أسeلوبه . ا السامع انتظاره للقافية، وإن كانت ^ تتكرر بلفظھا المعادالتي ينتظرھالمرددة، 

  . ))... في إيقاع الكKم يكثر فيه الترديد والتقرير 
  

  . وھذا النظم ا نجيلي يزيد ا نجيل روعة وإعجازاً   
    
فKe يجمeع . ھHو تأليفHه بHين القَصHَص والخطHبـ وميزة لوقا البيانية في نقل ا نجيeل،  ٣

ب المسيح مجموعات مستقلة كأنھا مكتوبة للتلقين والدعوة، بل يوزعھا علeى أحeداث السeيرة خط
بحسب تاريخھا، فيخلق من السيرة والدعوة وحدة فنيeة بيانيeة تأسeر كeل مeَن يأسeره ذوق الجمeال 

فينتقل بك من المشاھد إلى أناشيد الفرح، مeن معجeزات المسeيح إلeى كلماتeه المعجeزات، . البياني
  .لقصص إلى التعليم، فتصير السيرة دعوة، والدعوة سيرة، والدعوة والسيرة ا نجيلومن ا

  
كل تلeك الروائeع يقصeھا  ((.  ١قال أحد مفسريه. ا
نشاء البيانيـ فلوقا فنّان خبير في  ٤  

eeان خبيeeر . فلوقeeا يكتeeب بلغeeة العصeeر الھلنسeeتي، بeeدون أناقeeة مقصeeودة، و^ فصeeحى غeeابرة. لنeeا فن'
. وإشHارته لطيفHة بليغHة. بeدون تفاصeيل زائeدةوقصصه مقتضب متHّزن . يري رائعنشاؤه تصوإِ 

؛ ٤٢و ٣٧:  ١٠؛ ٣٠:  ٤( ب فeي العeالم يعرف كيف يختم قصة أو مثKً أو حواراً، كأفضل كات
فقراءة إنجيلHه . ويغشاك خصوصاً بخفة نفسه فيسبيك).  ٣٥و ٣٢:  ٢٤؛ ٣١:  ١٦؛ ٣٢:  ١٥

  .  ))من سحر البيان 
  

وھeو يعeرف أن يسeلك . عند لوقا، جملة وتفصيKً، حeدّ ا عجeازالقصصي  الفنّ بلغ ـ ي ٥  
وفي الجملة، كما في التفصيل، يقصر ھمه، مثل . إلى ذلك كل ا�ساليب، وأن ينشد جميع ا�لحان

فتشeعر أنeه يقeود روايتeه لخلeق . الكتبة العظام، على التأثير العام الذي يبغيه مeن القصeة أو المثeل
خذ مثل ا^بن الشاطر الضال الذي يصور رحمة a بالخاطئ أفضeل . ة ونشوه عارمةفكرة عام
فلو لم ينقل لنا عن المسيح غير ھذا المثل المعجز، لجعل القارئ يشعر أن قائلeه أفصeح . تصوير

  ففي آداب الدين والدنيا قاطبة،. الفصحاء، وأبلغ البلغاء وأحكم الحكماء
  

 ــــــــــــــــــ

)١ (Osty : Evangile selon Saint Luc, p. 24 



  ٣بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٩٦

  
لم يُصوّر لطف a وحنانه على الخاطئ الموغل في الضKل، كما صوّره المسيح في ھeذا المثeل 

والبيeeان  إنeeه الفeeن الكامeeل، !وكeeم مeeن خeeاطئ بكeeى وتeeاب عنeeد تKوتeeه. مeeن ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا
  . الشامل، إيجازاً وإعجازاً 

  
ن أسلوب لوقا فeي تeاريخ المسeيح والمسeيحية أسeلوب تeاريخي بيeاني أكثeر منeه ـ قلنا إِ  ٦  

فكeeان التeeاريخ . فجeeاء فيeeه التeeاريخ والبيeeان، صeeنوين ^ يفترقeeان. علميeeّاً بحسeeب مفھeeوم عصeeرنا
فسeيرة المسeيح وتeاريخ دعوتeeه . ١ ))البيeان والتبيeين  ((الصeحيح عنeد لوقeا، كمeا قeال أحeدھم، مeن 

رأيeت أنeا أيضeاً أن أكتبھeا إليeك  ((: يظھران صحة الدعوة الرسولية للمسيحية؛ وھeذا ھeدف لوقeا 
فالتeاريخ ).  ٤:  ١لeو (  ))بحسب ترتيبھا، لتكون على بيّنة من صeحة التعلeيم الeذي اھتeديت إليeه 

جيل بحسب لوقا اقترن العلeم بeا�دب، ففي ا ن. بيان، والبيان تبيين لصحة السيرة وصحة الدعوة
  .فجاءت حقيقة ا نجيل رائعة الكمال، ناصعة الجمال. والتاريخ بالبيان

  
فقصة . والترتيب والتأليفبيان وحدة التخطيط ـ وبلغ ا^قتدار الفني مداه عند لوقا في  ٧  

الeeدين سeeيرة المسeeيح فeeي ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا، محورھeeا احeeتKل المسeeيح �ورشeeليم، عاصeeمة 
فسeر رسeالة المسeيح ھeو خKeص . المنزل، بالكلمة والمعجزة والسلطان الشخصي، ليطلق المدى

ففeي . ن ما يظھر ضeعفاً فeي عeين النeاس ھeو القeدرة فeي نظeر aفإِ . العالم با^ستشھاد ^ بالجھاد
حية منھا إلى ، وانتشار الدعوة المسي ))قاتلة النبيّين وراجمة المرسلين  ((ا^ستشھاد في أورشليم، 

فيكون استشھاد المسيح، وانتشار ا نجيل منه؛ . العالم، يتم قصد a من إسرائيل والنبوة والكتاب
  . وبه ختم a على تاريخ النبوة والكتاب با نجيل والدعوة المسيحية

  
  .في ا نجيل لوقا، تاريخ وبيانفالتركيز على أورشليم،   

  
 ــــــــــــــــــ

  . ب للجاحظاسم كتا) ١(



  ٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسلوب لوقا البيانيّ    

  
بعeد الرسeالة المعجeزة فeي الجليeل ـ وقeد اقتصeرھا لوقeا علeى مeا قeل' ودلّ ـ وأھمeل فيھeا   

رحKت المسيح إلى أطراف البKد، لئK يُلھي الفكر في توجھه إلى أورشليم ـ أخeذ السeيد المسeيح 
وإذ كeان زمeن ارتفاعeeه قeد اقتeرب، صeeمم أن  ((: الeذي يريeeده a نحeو عاصeمة الصeeليب ا^تجeاه 

). ٦:  ٥٠(، كمeا كتeب عنeه أشeعيا ) ١:  ١٣ا قابeل يوحنe ٥١:  ٩لوقeا (  ))ينطلق إلeى أورشeليم 
ويشeرك ).  ٥٣:  ٩(  ))�نه كان متوجھاً نحو أورشليم  ((وفي طريقه لم يقبله بعض السامريين، 

eeي زحفeeه فeeلمعeeن الرسeeى مeeة أولeeليم بعثeeى أورشee٥٢:  ٩(  ه عل ( رىeeة أخeeوبعث ،))  ينeeن اثنeeم
وسبعين تلميذاً، أرسلھم اثنين اثنين، أمام وجھه، إلى كل مدينة وكل موضع كeان مزمعeاً أن يقeدم 

وفيمeeا ).  ١١و ٩:  ١٠(  ))ن ملكeeوت a قريeeب إ ((: وكeeانوا ينeeادون أمامeeه ).  ١:  ١٠(  ))إليeeه 
اذھب من  !انطلق: تقدم إليه نفر من الفريسيين وقالوا له  ((أراضي ھيرود الصغير يسوع يجتاز 

^ يليق أن يھلك نبي ...  ((: اذھبوا وقولوا لھذا الثعلب: لھمفقال  !ھيرود يريد أن يقتلكفإنِ  !ھھنا
اتلة ق ((نشعر بالعاصفة تقترب كلما اقتربنا من أورشليم، ).  ٣٣ـ  ٣١:  ١٣(  )) !خارج أورشليم

  ). ٣٤:  ١٣(  ))النبيين وراجمة المرسلين 
  

وقeeرب أريحeeا يعطينeeا مثeeل السeeامري مeeع اليھeeودي، حيeeث أوجeeز المسeeيح وأعجeeز فeeي   
ويصل إلى بيت عنيا، قرية لعeازر وأختيeه مeريم ومرتeا،  ). ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠( التعريف بالقريب 

يعطينا صKة البشرية في تعليم ، و) ٣٨:  ١٠( فK يسميھا لوقا لئK يحول ا�نظار عن أورشليم 
وكeان يجتeاز فeي المeدن والقeرى، وھeو  ((. دون تحديد المكان، للسبب عينه)  ١:  ١١(  ))أبانا  ((

ويمكeeث أيامeeاً مeeا بeeين بيeeت عنيeeا وجبeeل ).  ٢٢:  ١٣(  ))يعلeeّم، قاصeeداً فeeي طريقeeه إلeeى أورشeeليم 
 ف( ورشeليمي فeي الeدعوة للملكeوت الزيتون، يحشر فيھا ا نجيلي لوحات رائعة من ا نجيل ا�

وكeeأن ا نجيلeeي يرجeeع بنeeا إلeeى الeeوراء ).  ١٥ ف( التeeي تشeeمل الخeeاطئين قبeeل الصeeديقين )  ١٤
، حتeى ) ١١:  ١٧(  ))وفيما ھو شاخص إلى أورشليم، جاز ما بeين السeامرة والجليeل  ((: فيقول 

  ^ يتحول النظر والفكر عن 
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أخيeراً ).  ٣٧ـ  ٢٠:  ١٧(  )) !ن يeوم ابeن البشeر قeد حضeرإ ((: ويعلن حينئذٍ لتKميeذه . أورشليم

(  )) !ھا نحن صاعدون إلى أورشليم، وجميع ما كتبه ا�نبياء عن ابن البشر سيتم ((: يصرّح لھم 
ويeeدخلھا ليعطينeeا فeeي زكeeا العشeeار أي  ) ٣٥:  ١٨( وكأنeeه يرجeeع بنeeا إلeeى أريحeeا ).  ٣١:  ١٨

ولما  ((: ، لكن يظل التركيز على أورشليم قائماً ) ١:  ١٩( الجابي، مثال توبة الخاطئ الصادقة 
اصeمة الeدين فيeدخل المسeيح ع).  ٢٨:  ١٩(  ))قال ھذا ذھب فeي ا^مeام، صeاعداً إلeى أورشeليم 

فيحتeلّ الھيكeل ويعلeّم فيeه، ويھeزم . سeالمينة والتوحيeد، دخeول الفeاتحين الموالدولة، وھيكل النبeؤ
بسeeلطان الكلمeeة والمعجeeزة السeeلطات وا�حeeزاب اليھوديeeة، فتقeeع الواقعeeة، ويستشeeھد المسeeيح فeeي 

وقبل ارتفاعه إلى السماء، يرسل المسيح رسله من أورشليم  !لكنه يقوم في اليوم الثالث. أورشليم
  .إلى فتح العالم لSنجيل

  
اني، ليجعeل المتواتر على أورشليم ھو أسلوب لوقا التاريخي والبيe فذلك التركيز المطرد  

ات الكتاب كلھا، محور الدعوة المسيحية وانتشeار ملكeوت a فeي العeالم من أورشليم، بحسب نبؤ
وفي ھذا التخطيط الشامل، من ا^قتدار الفني ما يرفع الرواية ا نجيلية إلeى فلسeفة التeاريخ، . كله

  .وقافي ا نجيل بحسب ل
  

  .ب لوقا البيانيتلك ھي بعض الميزات في أسلو  
  
  

T  
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  بحث رابع
  

  أسلوب لوقا اللغوي
  
  

ذاك البيان الساحر، في ا نجيل بحسب لوقا، يخدمه نظم بديع، وإنشاء شيّق مبين، ولغeة   
  .أنيقة رفيعة

  
فھeو، فeي ذوق أدبeي جeم، . وب لوقا اللغوي أسلوب خبيeر بلغeة ا غريeق وبيانھeاـ أسل ١  

يعرف كيف يمزج بين ا�لفاظ ا�رامية الموروثة عن مصادره، والتعابير العبريeة المقتبسeة عeن 
الترجمة السبعينية التي يعارضھا، والتراكيب اليونانية الفصeيحة البليغeة التeي يتقنھeا ويتفeنن فيھeا 

  .فK تشعر في تKوته بترجمة مصادره. ذاتهكلما خK ل
  

ـ في المقاطع المتوازية ما بين مeرقس ولوقeا، نeرى لوقeا يصeحح لغeة مeرقس ويeوجز  ٢  
  .تعبيره بحسب فقه اللغة اليونانية

  
فمرقس ينقل ا نجيل كمeا سeمعه مeن معلمeه بطeرس بإنشeاء سeامي ^ يھeوى الeربط بeين   
فمeا جeاء مقطوعeاً عنeد . يتقن الeربط بeين التعeابير والجمeل ولوقا على الطريقة ا غريقية. الجمل

  .مرقس نراه موصو^ً عند لوقا
  

مرة؛ بينما ^ نجدھا عند لوقeا  ٤٢نحو  ))حينئذٍ  ((: مرقس يربط ا�حداث بكلمة متواترة   
مرة؛ بينما  ٢٨نحو  ))أيضاً  ((: وقد يصلھا مرقس بكلمة . مرات، وربما نقKً عن مصادره ٧إ^' 

  . مرات ٣^ يأخذ بھا لوقا إ^' 
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مرقس ^ ينوّع الرُبُط، جرياً على ا�سلوب الشعبي؛ بينما لوقا ينوّع الربط، حتى الجدلية   

  .منھا، بحسب ا�سلوب ا غريقي الذي يتقنه
  

التeي تفeيض بالحيeاة الواقعيeة؛ ولوقeا يختeار منھeا مeا  مرقس يستفيض بالتفاصيل الجانبيّة  
  .يكفي اللوحة التاريخية الفنية

  
  .مرقس ^ يكره تكرار الكلمات والتعابير؛ بينما لوقا يتحاشى ذلك  

  
مeرقس يكثeر مeن التعeeابير العبريeة وا�راميeة؛ بينمeeا لوقeا يبتعeد عنھeا بقeeدر مeا تسeمح لeeه   
  .مصادره

  
  .عبية؛ ولوقا يبدلھا بتعابير فصيحة قدر المستطاعمرقس مولع بالتعابير الش  

  
فإنشاء مرقس أقرب إلى ا�رامية منeه إلeى اليونانيeة؛ بينمeا إنشeاء لوقeا، كلمeا تحeرّر مeن   

مصادره، أقرب إلى اليونانية؛ وقد يتجاوزاليونانية الھلنستية الشeائعة إلeى اليونانيeة الفصeحى فeي 
  .أزھى عھودھا

  
بينمeا . متى، نجد متى يحافظ على ا نشاء ا�رامي قدر المسeتطاعـ وفي مقارنة لوقا ب ٣  

إلى فقه اللغة اليونانية، فيبتعد عن ا�صل ا�رامي في حرفه، ^ في  لوقا يجنح، في ذوقه ا�دبي،
  .معناه

  
. ي عنeده طبeق ا�صeلبeاعي فeي كلمeات المسeيح وخطبeه فتeأتمتى يحافظ على الeنظم الر  

وفeي مقارنeة خطeاب المسeيح . غريقي، يحeاول أن يتحeرر مeن تبعاتeهبينما لوقا، بحسب الذوق ا 
على الجبل، في الصeيغتين بeين متeى ولوقeا، نeرى متeى أقeرب إلeى لغeة المسeيح ا�راميeة، ولوقeا 

  .أقرب على الذوق ا غريقي
  

أقرب الجميع إلى لغة بولس، وھذا أمر بَدَھي بين  لوقا ـ ويرى اللغويون أيضاً أن لغة ٤  
  .ومعلمه في الدينالتلميذ 
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ن لغة لوقا، مع لغة بولس، أغنى الجميع فeي العھeد أخيراً إِ  ((:  ١قال ا�ستاذ الخبير بُوش  
متنHوّع جHداً، أنيHق فلوقeا . منھا ^ توجeد فeي غيرھمeا ٧١٥كلمة، نجد  ٢٦٧٧فمن أصل . الجديد
وقد رأينeا أنeه أغنeى الجميeع فeي التعeابير .  ))وموضوعي إذا اقتضى ا�مر تكنيكي د الحاجة، عن

  .الطبية التي اقتضتھا معجزات يسوع في المرضى
  

لوقeا أفضeل أديeب  ((:  ٢حeد العلمeاءقeال أ. إلى صحة التاريخ صحة اللغةـ فلوقا يجمع  ٥  
  .  ))وأفضل مؤرخ بين ا نجيليين 

  
يون من مؤمنين وغير مؤمنين على أن أسلوب لوقا فeي التeاريخ والبيeان، فقد أجمع اللغو  

  .من ا�دب الرفيع
  

ـ وعلى الجملة، إذا ما قارنا بeين ا�ناجيeل وأسeاليبھا اللغويeة، نجeد أن أسeلوب مeرقس  ٦  
لمeرقس : شعبي، وأسلوب متى ديني طقسي، وأسلوب لوقeا أدبeي، لكeن لكeل مeنھم بيانeه الخeاص 

. ؛ لمتى إعجاز الجKل النبوي الطقسي؛ للوقeا إعجeاز ا�دب ا نسeاني ))الممتنع  السھل ((إعجاز 
الذي كان عليه أسeلوب السeيد المسeيح فeي خطeاب الشeعب  ))المؤتلف المختلف  ((وكلھا صيغ من 

بحسب فئاته المتنوعة، فقد كان يخاطب الناس على قدر عقولھم، حتى الخطeاب الصeوفي لعلمeاء 
  .نجيل بحسب يوحناالھيكل كما في ا 

  
ـ فأسلوب لوقا اللغوي والبياني والتاريخي، في تخطeيط مeوزون محكeم، مeرآة ناصeعة  ٧  

   نسانية فھو شھادة معجزة. للحكمة ا�زلية ا نجيلية المنزلة فيه
  

 ــــــــــــــــــ
)١ (Puch : Histoire de la littérature chrétienne, T. I, p. 113-115  

)٢(  (( Luc est le meillure lettré et le meillure historien parmi nos Evangelistes )) S. D. 

B. , fasc. 26, p. 554. 
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كمeا يعنeي اسeم  ))الeرب المخلeص  ((المسيح ا لھيeة المتجليeّة فeي الرسeول والرسeالة، تجعeل منeه 

  .عيسو
  

أن اليھود  ((والقول الفصل في أسلوب ا نجيل بحسب لوقا أن لوقا تعلمّ من معلمه بولس   
فأرانeا فeي ا نجيeل المعجeزة )  ٢٢:  ١كeو  ١(  ))يطلبون معجزات، واليونeانيين يبتغeون حكمeة 

  .، كما يسميه، بأنه رب المعجزة ورب الحكمة ))للرب يسوع  ((والحكمة، تشھدان 
  
  
  

]  
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  توطئة 
  

  شھادة لوقا بين الشھادات ا
نجيلية
  
  

لة، إعجeeاز ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا يقeeوم خصوصeeاً علeeى ميeeزات شeeھادته للرسeeول والرسeeا  
  .للمسيح والمسيحية

  
بHالخJص العHام تعليمه واستشھاده الفدائي أتeى الذي ب ))الرب المخلص  ((ففيه يسوع ھو   
  .للعالم كله

  
  .عرْض واقعيلقد أعطانا مرقس حقيقة المسيح والمسيحية في   

  
أظھeر فيeه أن يسeوع . لبنeي إسeرائيلعرضHاً كتابيHّاً وجاء متى فeأعطى الواقeع المسeيحي   
ي ھeeو المسeeيح الموعeeود مeeن سeeيرته ورسeeالته ودعوتeeه؛ وأن المسeeيح المشeeھود أفضeeل الناصeeر

  .  ))المسيح ابن a الحي  ((الموعود، �نه 
  

عرضHاً ولوقا فeي عeرض ا نجيeل علeى اليونeانيين والھلنسeتيين أعطeى الواقeع المسeيحي   
، الeeذي بإنسeeانيته أظھeeر فيeeه أن يسeeوع الناصeeري ھeeو المسeeيح الeeرب المخلeeّصتاريخيHHّاً إنسHHانيّاً 

وسeنرى أن ا نجيeل بحسeب يوحنeا . وربوبيته ھو ا�مeل الكامeل، والخKeص الشeامل، للعeالم كلeه
ينبeeع مeeن واقعeeه الملمeeوس فeeي سeeرّ المسeeيح وسeeر عرضHHاً صHHوفيّاً رمزيHHّاً يعطeي الواقeeع المسeeيحي 

  .رسالته
  

جتماعيeeeة ففeeeي لوقeeeا الشeeeھادة  نجيeeeل المسeeeيح أنeeeه إنجيeeeل الخKeeeص وإنجيeeeل العدالeeeة ا^  
  .المسيحية

  

��  
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  بحث أول
  

  إنجيل الخJص
  
  

ن الخKeeص مeeن a للبشeeرية فeeي المسeeيح لمسeeيحية، فeeي ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا، إرسeeالة ا  
الeذي نحصeل عليeه فا نجيل ھو رسالة الخKeص، بتعلeيم المسeيح واستشeھاده الفeدائي، . المخلص

  . ميزته الخاصة والكبرىفلوقا ھو إنجيل الخKص؛ تلك ھي . بالتوبة وا يمان والعماد
  
  

  ))مخلص  ((أو  ))خJص  ((مصدر كلمتي : أو>ً 
  
  

؛ فمن أين جاء بھما  ١^ توجدان عند مرقس ومتى ))مخلصّ  ((أو  ))خKص  ((ن كلمتي إ  
  لوقا ؟ 

  
وكeeان . شeeائعتان فeeي تعلeeيم بeeولس و تلميeeذه لوقeeا ))مخلeeص  ((و  ))خKeeص  ((إن كلمتeeي   

التعبيران من الشعارات الرائجة في العالم الھلنستي أي ا غريقي الروماني الشرقي الذي تسيطر 
وقeد حيeّت .  ))المسeكونة  ((وكان الخKص من أھداف الديانات السرية المنتشرة فeي . عليه رومة

المسيحية فeي فاستولت الدعوة . المخلص: وس بھذا اللقب رومة وإمبراطوريتھا القيصر أوغسط
  راطورية، بقيادةبا م

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (D. T. C. Saint Luc, p. 996 



  ١٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل الخJص   

  
ليeة، �نھeا رأت ، وسكبت فيeه العقيeدة ا نجي ))الخKص والمخلص  ((بولس الرسول، على شعار 

 ((ا اسeم ـفوضع لوق. لعرض ا نجيل على العالم الھلنستي،  يKفھما'سلوب اللغوي ا'فضل فيه 
ليعلمّ العالم كله أن الخKeص لeيس فeي قيصeر، )  ١١:  ٢( على رأس إنجيله  ))المسيح المخلص 

  .بل في يسوع المسيح، المخلص ا�وحد للبشرية كلھا
  

قائمة في البيئة الھلنستية، قبل ا نجيل،  ))المخلص  ((و  ))الخKص  ((فإذا كانت شعارات   
  .فإن التعابير والعقيدة لم تكن دخيلة على ا نجيل و^ على الكتاب

  
عين فeي ا�نبيeاء والمزاميeر، كمeا نقلتھمeا الترجمeة الكتاب كانت الفكرة والتعبير شeائففي   

يُعتبeر )  ٦٥ـ  ٤٠ف( فأشeعيا الثeاني :  ١ غريقeيالسبعينية بحرفھما الذي كeان يُتلeى فeي العeالم ا
( فمعه الخKص النھائي )  ٦:  ٤٩(  ))عبد a  ((بحق إنجيل الخKص النبوي بالمسيح الموعود، 

يا a خلص شعبك  ((: ؛ وطلب الخKص ھو نداء المزامير كلھا ) ٦:  ٥١( ا�بدي )  ١٧:  ٤٥
 ))مخلeeص إسeeرائيل  ((؛ وa ھeeو )٢٥:  ١١٨( ))لھنeeا إa، خلصeeنا، يeeا  ((، )٤٧:  ١٠٦مeeز ( ))

أنeا a إلھeك،  ((؛ )٥:  ٤٠أشeعيا ( ))وسيعاين كل جسeد خKeص إلھنeا  ((: والعالم بواسطة مسيحه
 ٤٣أشeعيا (  ))أنا أنا a، وليس غيري مخلص  ((؛ ) ٣:  ٤٣أشعيا (  ))قدوس إسرائيل مخلصك 

 :١١ .(  
  

 ((: حسب مeرقس؛ فقeد خeتم ا نجيeل بقeـولهغريبة عن ا نجيل ب م تكن الكلمة والفكرةـول  
eeن آمeeص ـمeeد يخلeeن واعتم((  )١٦:  ١٦ (eeى الeeب متeeل بحسeeن ا نجيeeم ـ؛ و^ عeeرجم اسeeذي يت)) 
أي a يخلص ـ باسم المخلص عمل الخKص، كما فسره  ))ياشوع  ((: ـ وھو بالعبرانية  ))يسوع 

�نeه ھeو الeذي  ))يسوع  ((وستلد ابناً فتسميه  ((: مريم  المKك في بشرى الميKد ليوسف، حاضن
  متى(  ))شعبه من خطاياھم يخلص 

  
 ــــــــــــــــــ

)١ (Léon- Dufour : Vocabulaire de théologie biblique, au mot : salut p. 987- 990 
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ورسeeالته ھeeي الخKeeص والفeeداء، بحسeeب قeeول فاسHHم يسHHوع نفسHHه يعنHHي المخلHHص؛ ).  ٢١:  ١

 ))م يأتِ ليُخدَم، بل ليَخدُم ويبذل نفسه فداءً عن الجميع ـن ابن البشر لإ ((: المسيح نفسه عند متى 
  ). ٢٨:  ٢٠متى ( 
  

المسeيح ة في الكتاب، وتحقيق في ا نجيل؛ وا�مم والرسالة ھما مeن تعلeيم فالخKص نبؤ  
وقد استخدم بولس، ومeن بعeده تلميeذه لوقeا لغeة الكتeاب فeي اليونانيeة، والشeعار الeرائج فeي . نفسه

لeذلك جeاء . البيئة الھلنستية لعرض الدعوة المسيحية، ثم كتابeة ا نجيeل، باللغeة التeي يألفھeا القeوم
، ترجمة  ))لمخلص ا ((واسم  ))الخKص  ((عرض ا نجيل بحسب لوقا على البيئة الھلنستية بلغة 

  .حرفية ^سم يسوع ورسالته
  

*  
  

  نھا رسالة الخJص ميزة المسيحية ا'ولى إ: ثانياً 
  

وقد انتقى لوقا من . ففي ا نجيل بحسب لوقا، ميزة المسيحية ا�ولى أنھا رسالة الخKص  
  .سيرة المسيح ودعوته كل ما يظھر ھذه الحقيقة للمسكونة كلھا

  
لمسيح، تبشر أھل ا�رض بمولد المخلص؛ فالمKئكة يقولون للرعeاة فالسماء، منذ مولد ا  

ـ  ١٠: ٢( ))وھeو المسeيح الeرب  !اليeوم وُلeد لكeم المخلeص: أبشركم بفeرح عظeيم  ((: بفم أحدھم 
١١.(  
  

أيھeeا السeeيد اOن تطلeeق بسKeeم  ((: وسeeمعان الشeeيخ، بعeeد تقeeديم يسeeوع فeeي الھيكeeل، ينشeeد   
  ). ٣٠ـ  ٢٩:  ٢(  ))ي' قد شاھدتا خKصك عبدك، على حسب قولك، �ن عين

  
ة أشعيا الثاني التي تتحقق في دعوة المسيح ينقل ا نجيلي نبؤوفي مطلع رسالة المسيح،   

 :))  a صK٥:  ٤أشعيا =  ٦:  ٣(  ))ويعاين كل بشر خ  .(  
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 ((: ـوته بالجليeل أن رسeالته تتمeيم نبeـؤة أشeـعيا، فeي الناصeرة، فeي بeدء دعeويسوع يعلeن  

  ). ٢١و ١٨:  ٤(  ))�علن سنة نعمة للرب ... اليوم تمت ھذه الكتابة التي تُليت على مسامعكم 
  

) فeي السeبت ( �نeه أفضeل أن تخلeّص نفeس  ((ويسوع يصنع معجزاته حتى في السبت،   
  ).  ٩:  ٦(  ))من أن تھلك 

  
في ضمير الرسل، وشھادتھم له بھا، على لسeان بطeرس، أخeذ  ))مسيحيته  ((وبعد توطيد   

 ٩(المسيحي باستشھاده على الصليب  يسوع، في العام الثاني للدعوة، يوضح لرسله أن الخKص
 ٢٣:  ٩( وكان يعلم الجموع أن الخKص يقوم بحمل صليب الحيeاة مeع يسeوع، حبeاً بeه ). ٢٢: 
.(  
  

  eان يسeه وكeد معجزاتeرّح بعeك  ((: وع يصeد خلصeك قe١٨ ؛١٩ـ  ١١:  ١٧(  ! ))إيمان :

  ). ٤٣ـ  ٣٥
  

اليeوم قeد حeل' الخKeص علeى  ((: وعند زيارة بيت زكا العشار المكروه في أريحeا يقeول   
 ! ))ن ابeن البشeر قeد جeاءَ ليطلeب مeا قeد ھلeك ويخلصeه فeإِ  !ھذا البيت، فإنه ھو أيضاً ابن إبراھيم

  ).١٠ـ  ٩:  ١٩(
  

يفرحeeون بخKeeص واحeeد  ((ن a ومKئكتeeه إ: وفeeي ھeeذا ا عKeeن تعزيeeة البشeeر أجمعeeين   
  ). ٧:  ١٥(  ))يتوب أكثر من التسعة والتسعين صدّيقاً الذين ^ يحتاجون إلى توبة 

  
  .فإنجيل المسيح ھو إنجيل الخKص  

  

*  
  

  الخJص بالمسيح يشمل البشرية جمعاء: ثالثاً 
  

  . ن الخKص بالمسيح للناس أجمعينالثانية، في ا نجيل بحسب لوقا، إميزة المسيحية   
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عنeeد متeeى عموميeeة الeeدعوة المسeeيحية تتطeeور مeeن القوميeeة إلeeى العالميeeة، مeeع ا شeeارات   

مسeيح، حتeى إعKeن السeيد لليھeود أنeه، المتوارية والمتواترة إلى عالميتھا منeذ سeجود المجeوس لل
 ))أمة أخرى تؤدي ثماره  ((وف ينقل ملكوت a منھم إلى ـبسبب عمى قلوبھم في قتل المسيح، س

 . a دبيرeا تeه، �نھeى خاتمتeل إلeة ا نجيeن فاتحeطع مeيحية تسeدعوة المسeأما عند لوقا فعالمية ال
  .وتحقيق المسيح

  
ليeة فeeي كeeل مراحلھeا، يسeeلك لوقeا طeeريقين، السeeلبية وفeي عeeرض عموميeة الeeدعوة ا نجي  
  .وا يجابية

  
عقيeeدة ولغeeة، �نھeeا ^ تعنeeي ـHH فلوقHHا يھمHHل الناحيHHة القوميHHة مHHن الHHدعوة ا
نجيليHHة  ١  

  .ا�ميّين، بل قد تنفّرھم من ا نجيل
  

ن أو تكميل ا نجيل للبِرّ وا حسeا)  ٥ متى ف( ففي العقيدة ^ ينقل لوقا تكميل للشريعة   
؛ و^ أمeeر المسeeيح للرسeeل فeeي بعثeeتھم التدريبيeeة أ^' يeeذھبوا إلeeى السeeامريين، و^ ) ٦ متeeى ف( 

و^ يذكر تطeوير المسeيح لشeريعة الحKeل والحeرام فeي ).  ٥:  ١٠متى ( يسلكوا طريق ا�ميّين 
؛ )١٣ـ  ١٠:  ١٧متeى ( رجوع إيليّا في شeخص المعمeدان ؛ و^) ٢٠ـ  ١٠:  ١٥متى ( الطعام 

و^ ينقل إنباء المسeيح بظھeور ). ٩ـ  ٣:  ١٩متى (ي أسباب الطKق يبحث جدالھم للمسيح ف و^
، خصوصeاً يسeقط تعييeر الكنعانيeة ) ٢٥ـ  ٢٣:  ٢٤متeى ( مسحاء كذبة وأنبيeاء كذبeة مeن بعeده 

  ). ٢٨ـ  ٢١:  ١٥متى (  ! ))كKب  ((: بكلمة اليھود عن الوثنيين 

  
؛ ٣٤:  ٧؛ ٤١:  ٥( ر ا�رامية من كKم يسوع عنeد مeرقس وفي اللغة يُسقط لوقا التعابي  

  ). ٣٤و ٢٢:  ١٥؛ ٤٥و ٣٦:  ١٤؛ ٥١:  ١٠؛ ٥:  ٩
  

وقد يُھمل كل إشارة إلى الناحية القومية من تعليم المسيح ولغته، فK يذكر أن المسيح لeم   
  وقد ينقل ).  ٢٢:  ١مر ( بل بسلطانه الخاص  ))يعلمّ مثل كتبتھم  ((يكن 



  ١١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخJص    إنجيل

  
 ٥لو ( ))ن اللـَبِ  ((ول ـيق)  ٤:  ٢مر ( فبدل طين السقف : تية ى تعابير ھلنسـالتعابير الفلسطينية إل

لحمeeل  ))الeeنعش  ((ويeeذكر ). ٣٤ـ  ٣٢:  ٦لeeو ( ))الخeeاطئين  ((يقeeول  ))الeeوثنيين  ((؛ وبeeدل )١٩: 
بدل السيل ) ٤٩ـ  ٤٨:  ٦لو ( ))النھر  ((، ويذكر ) ١٤:  ٧لو ( ن عادة إسرائيلية الميت، ولم يك

 ٢٧:  ٦لو ( ويتوسّع في أحكام محبة القريب حتى أعداء الدين والقومية )  ٢٧و ٢٥:  ٧متى ( 
  ). ٤٨ـ  ٣٩:  ٥قابل متى . ٣٨ـ 
  

  .فلوقا يتجرد في لغته وتعليمه عما يحمل سمة البيئة اليھودية  
  

ابeن  ((فالمسeيح ھeو . على الناحية العالمية مHن ا
نجيHل لغHة وعقيHدةـ لكن لوقا يؤكد  ٢  
 a ١: ١متى (  ))ابن داود، ابن إبراھيم  ((، وليس فقط ) ٣٨:  ٣لوقا ( ابن العالمين  ))آدم، ابن 

م لكنه مجد k في العلى، وسK)  ١١:  ٢لو ( ومولد المسيح المخلص ھو لكل شعب إسرائيل ). 
نeور  ((والمسeيح ).  ١٤:  ٢( على ا�رض �ھل الرضى، الذين يُرضون a ويرضى a عنھم 

ورسeالة المسeيح، كمeا ).  ٣٢ـ  ٢٩:  ٢(  ))مجداً لشعبك إسرائيل  ((قبل أن يكون  ))ينجلي لlمم 
لكeي  ((لكeل المحeرومين فeي إسeرائيل، لكنھeا أيضeاً دعeوة  ))سeنة نعمeة مeن a  ((ة أشعيا، في نبؤ

  ). ٦:  ٣(  ))نسان خKص a يعاين أيضاً كل إِ 
  

  .فK قومية عنصرية أو دينية في دعوة المسيح  
  

فھو يشفي عن . التي عملھا المخلص لغير بني إسرائيلالمعجزات ـ ويمتاز لوقا بسرد  ٣  
( في إسرائيل  يمانه الذي لم يجد له مثيKً ، ويشيد بإِ كفرناحومبعد غKم القائد الروماني في حامية 

وھي بلدة  ))مقابل الجليل  ((ويسوع يشفي مجنون جرش، ).  ١٣ـ  ٥:  ٨قابل متى  ١٠ـ  ١:  ٧
a ٣٧ـ  ٢٦: ٨لو ( يستولي على المنطقة كلھا  أكثرھا من ا�جانب، ممّا جعل خوف .(  

  
ب وقeد يصeوّرھم بأسeلو. بنeوع خeاص ))ا�مميeين  ((ما يعنeي ا'مثال ـ وينقل لوقا من  ٤  

  يرفعھم على بني إسرائيل، مثل السامري عدو الدين والقومية لليھودي 
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الذي أھمله رجال دينه يمeوت وحيeداً علeى الطريeق، فأنقeذه السeامري ونقلeه إلeى الخeان وصeرف 

ـ  ٢٥:  ١٠( حية التي ^ تعرف حدوداً و^ قيeوداً إنه مثال الرحمة ا نسانية المسي: على تطبيبه 
وقد يمثل الوثنيين بمثل ا^بن الشاطر الضال الذي تeرك بيeت أبيeه ليعeيش علeى ھeواه مeع ).  ٣٧

الزواني والخنازير، لكن a، أباه السماوي لم يھمله، بل كان يسeتجلبه بنعمeه الخفيeة إلeى رحمتeه 
لسماوي العجeل المسeمّن، علeى الصeليب ثeم فeي القربeان؛ وبيت نعمته، حتى رجع؛ فذبح له أبوه ا

:  ١٥(  )) !�ن ابني ھذا كان ضا^ً فوُجد، وكان ميتاً فعاش ((ا أھل السماء وا�رض للفرح ـودع
ليشeير مeن طeرف خفeي إلeى أن  ))... إنسeان  ((وأكثر ا�مثeال تبeدأ عنeد لوقeا بكلمeة ).  ٣٢ـ  ١١

  .المثل يقصد كل إنسان
  

لeeدعوة مeeن القوميeeة إلeeى تجeeاه اليھوديeeة والوثنيeeة بنقeeل افلسHHفة المسHHيحية  ـee ويصeeوّر ٥  
ن أھeeل الملكeeوت ا�وائeeل، أي اليھeeود، ^ يقبلeeون دعeeوة ا نجيeeل؛ فيرسeeل رب البيeeت إ. العالميeeة
تى يمتلئ بيتeي؛ فeإني إلى الطرق وما حول السياجات، يضطرون الناس إلى الدخول ح ((غلمانه 

  ). ٢٤ـ  ١٥:  ١٣(  ))عشائي أحد من أولئك المدعوين ا�ولين نه لن يذوق إ: أقول لكم 
  

ـ وفي ا�يام ا�خيرة الحاسمة، وقد تمت المؤامرة لقتل المسيح، يقص في الھيكل على  ٦  
ة في إسرائيل، ومكانeة يسeوع منھeا، فيظھeر ثل الكرامين القتلة، تاريخ النبؤوفد السنھدرين، في م

a، وخاتمة النبوة، وابeن رب الكeرم الeذي يتeآمرون علeى قتلeه  لھم جليّاً أن يسوع وارث ملكوت
الكرم بأولئeك الكeرامين فماذا يفعل رب : حينئذ يھتف بھم المخلص . ليصير الميراث لھم وحدھم

:  ٢٠( نه يأتي ويأخذ منھم الكرم، ملكوت a، ويسلمه إلى قوم آخeرين يeؤدون ثمeاره الخونة ؟ إ
  ). ١٩ـ  ٩
  

لدعوة ^ تشمل فقط جميع ا�مم، بل جميeع النeاس فيھeا، فeي شeتى أحeوالھم ـ وعالمية ا ٧  
  فليس الخKص فقط لمن . نھا عالمية وعموميةإِ . الدينية وا^جتماعية
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يشeمل الخKeص الخطeأة قبeل من دون العالمين كالفريسeيين؛ بeل  ))أخصاء a  ((يعتبرون أنفسھم 

:  ١٩(أي الجابي المكروه من بني قومه ومثل زكا العشار )  ٥٠ـ  ٣٦:  ٧( غيرھم مثل الزانية 
ـ  ٩:  ١٨(ة الفريسeي رجeل التقeوى الظeاھرة ، فقد تكون صKة العشار أفضل من صKe)١٠ـ  ١
بھم في فاتحة فالمسيح يطو. والخKص بالمسيح يشمل المحرومين في ا�رض من كل نوع). ١٤

ـ  ٥١:  ٩( ؛ ويشمل المنبوذين من اليھeود مثeل السeامريين ) ٢٦ـ  ٢٠:  ٦( خطبته على الجبل 
فضج' الفريسيون أھل التقeوى مeن ).  ١٠ـ  ١:  ٧( ، ومثل ا�ميّين كالرومان المستعمرين ) ٥٦

ون إليه ليسمعوه، �ن العشارين والخاطئين جميعاً كانوا يُقبل ((: تصرّف يسوع وعK تذمرھم منه 
ـ  ١:  ١٥(  )) !ن ھeذا يسeتقبل الخeاطئين ويأكeل معھeمإ: سيون والكتبة يتذمرون ويقولeون والفري
٣٢ .(  
  

يeدعون  ((ويختم لوقا ا نجيل ببعثة الرسeل إلeى العeالم أجمeع بالرسeالة المسeيحية الخالeدة   
 ٤٩ـ  ٤٤:  ٢٤(  ))ن أورشليم ابتداءً مفي جميع ا'مم، باسم المسيح إلى التوبة لمغفرة الخطايا، 

.(  
  

  .فدعوة الخKص بالمسيح شاملة كاملة، عالمية عمومية، للعالمين أجمعين  
  

*  
  

  الخJص المسيحي شخصي وجماعي معاً : رابعاً 
  

. الفرد كما يخص الجماعeة وجُماعي، يخصوميزة الخKص بالمسيح أيضاً أنه شخصي   
  .فقط؛ إنما ھو أيضاً مسألة جُماعية اجتماعيةفليس الدين في عرْف ا نجيل قضية شخصية 

  
  إنجيل فا نجيل بحسب لوقا ھو . فالخJص المسيحي ھو أو>ً عمل شخصي  
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لوقeا لكeن . والتوبة ھي الظeاھرة الكبeرى فeي كeل ا�ناجيeل. التوبة المبنية على ا
يمان والمحبة

، إلeى ) ٣:  ٣(  ))بمعمودية التوبة لمغفeرة الخطايeا  ((امتاز في ذكر تعاليمھا من دعوة المعمدان 
: ٢٤( ))يeدعون باسeمه، بالتوبeة لمغفeرة الخطايeا، فeي جميeع ا�مeم  ((دعوة المسeيح وبعثeه رسeله 

، ويغفeر )٢٧:  ٥(لرسeل يسوع يجعل متى العشار أحد ا: ويتفنن لوقا في تعداد مظاھرھا ). ٤٧
 !مغفeورة لeك خطايeاكِ  ((: للمرأة العاھرة التائبة التي تظھر توبتھا ومحبتھا بالeدموع، فيقeول لھeا 

ويسeeتغل حeeادث الجليليeeين الثeeائرين الeeذين خلeeط بeeيKطس ).  ٥٠و ٤٨:  ٧(  )) !إيمانeeك خل'صeeك
ث الeeذين سeeقط وحeeاد ! ))إن لeeم تتوبeeوا تھلكeeوا جمeeيعكم كeeذلك  ((: ھم بeeدماء ذبeeائحھم، فيقeeول دمeeاءَ 

:  ١٣(  ))إن لم تتوبوا تھلكوا جميعكم كذلك  ((: البرج عليھم في سلوام فقتلھم، ويختم بقوله أيضاً 
بأمثeال رحمeة a للتوبة والمحبة البنويHة e ويدعو ا نجيل بحسب لوقا دعوة عارمة ).  ٥و ٣

 ((: اطر الذي يھجس فeي نفسeه للخطأة، تلك ا�مثال المعجزة التي انفرد بھا لوقا، كمثل ا^بن الش
ويعeدّد ). كلeه  ١٥(  )) !يا أبت قد خطئeت إلeى السeماء وأمامeك: أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له 

، )٥٠ـ  ٤٨:  ٧(مسيح، كغفرانه للزانية التائبeة الذي ينبع من قلب ال قصص الغفرانلوقا بشغف 
، �ن  ))واغفر لنا ذنوبنا  ((: يـوم أن نصليّ كل اـويعلمن).  ١٠ـ  ١:  ١٩( وغفرانه لزكا العشار 

ويختم ا نجيل بأروع مثل للتوبeة . الغفران قوت ضروري للنفس كضرورة الخبز اليومي للجسد
يا رب اذكرني  ((: المبنية على ا يمان والمحبة، كتوبة اللص على الصليب، القائل بإيمان وحب 

 ٢٣(  ))اليوم تكون معي في الفردوس  ((: ة الخKصفيسمع للحال كلم ! ))متى جئت في ملكوتك 
  ). ٤٣ـ  ٣٩: 
  

فا�ناجيeل المؤتلفeة الثKثeة كلھeا . والخJص المسيحي ھو أيضاً جماعي واجتماعي معHاً   
a وتeى ملكeو . دعوة إلeفھ ،a وتeي ملكeص فKeه رأى الخeا أنeزة لوقeن ميeوت لكHل الملكHإنجي

ى الخKeeص بالمسeeيح صeeفته الجماعيeeة، وبجعلeeه الخKeeص فeeي ملكeeوت a، أعطee. والخJHHص فيHHه
  ولوقا يركز تعليم المسيح في . وناحيته ا^جتماعية
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: الملكeeوت علeeى الناحيeeة الروحيeeة منeeه، وعلeeى الناحيeeة ا�خرويeeة أيضeeاً أكثeeر مeeن مeeرقس ومتeeى 

: ١٣(لخالصeون الخالeدون بوليمeة دائمeة ، حيث يتمتع ا) ٣٣ ـ ٣٢:  ١٢( فالملكوت ھو السماء 
مeدى الeدھر )  ٣٦:  ٢٠( ، عائشeين كالمKئكeة ) ٣٠:  ٢٢( ھي وليمة العeرس السeرمدية ) ٢٩

على تساؤل الناس متى : ينشأ في مجتمع بشري فالملكوت أرضي، مع ذلك ).  ٣٤:  ٢٠( اOتي 
 a وتe٢٠:  ١٧( يأتي ملك ( وعeب يسeيجي ، :)) رانيكم إeين ظھeب a وتe٢١:  ١٧( ))ن ملك .(

ثم يبعث تKميذه أمامه يعلنون قيام ملكوت a في ما بينھم؛ ودليل ذلك المعجزات . ويرسل رسله
وتحطيم قدرة الشيطان نفسه )  ٢٠:  ١٠( وإخراج شياطين )  ٩:  ١٠( التي يجرونھا من أشفية 

جماعeة المسeيح ھeم القطيeeع : مHاعي معHاً كHذلك فHالملكوت أرضHي وجُمHاعي واجت).  ١٨:  ١٠( 
وإلeeى رعاتeeه يُسeeلم ).  ٣٢:  ١٢( الصeeغير الeeذين رضeeي a أن يعطeeيھم الملكeeوت علeeى ا�رض 

( لذلك فھeم عرضeة علeى الeدوام لحمKeت الشeيطان وبغeض العeالم ).  ١٠:  ٨( أسرار الملكوت 
ر عليھم بطرس الصخر ) ٣١:  ٢٢ لكي يثبّت أخوته، )  ١٠:  ٥( ، ولكن ^ خوف عليھم فقد أم'

فملكوت a والمسيح قطيع له رعاته ).  ٣٢:  ٢٢( فقد صل'ى الرب �جله لكي ^ يضعف إيمانه 
  . ورئيسه، فھو أرضي اجتماعي وجماعي، كما ھو شخصي وروحي وسماوي معاً 

  
  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل الخKص �نه إنجيل الملكوت  

  

*  
  

  لخJص بالمسيح، وبيئته الروحيةشروط ا: خامساً 
  

  eل وجeا دفي تحليل ا نجيeات تعطينeث مجموعKeا ثeد لوقeة نا عنHة الروحيHص البيئKeللخ
  في المجموعة ا�ولى أربعة شروط ^ستحقاق الملكوت والخKص . بالمسيح
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؛ حمeل صeليب الحيeاة علeى آثeار ) ٢٦ـ  ٢٥:  ١٤( ھل إذا كانوا معثeرة لنeا التجرّد عن ا�: فيه 

؛ تجديد السيرة ) ٣٢ـ  ٢٨:  ١٤( ؛ التجرد عن المال الذي يلھينا عن a ) ٢٧:  ١٤( المخلص 
وفي المجموعة الثانيeة أربعeة شeروط لحيeاة ).  ٣٥ـ  ٣٤:  ١٤( المتواصل لجعلھا كالملح الجيّد 

يجب الحيطeة مeن معثeرة الضeعفاء؛ والمسeامحة ا�خويeة كلمeا تعرضeت :  الخKص في الملكوت
 a هeeة لوجeeان، والخدمeeوة ا يمeeك بقeeارض؛ وذلeeة لعeeة ).  ١٠ـ  ١:  ١٧( المحبeeي المجموعeeوف

الصKة بإلحeاح، كصKeة : الثالثة، أربعة شروط أخرى استعدادية لدخول الملكوت والخKص فيه 
 ١:  ١٨( الم، وليس a بظK'م لعبيده حتى يبطئ في اسeتجابتھم ا�رملة المظلومة مع الحاكم الظ

؛ قبeول ) ١٤ـ  ٩:  ١٨( ؛ الصKة بتواضع، كصKة العشeار، ^ كصKeة الفريسeي المتجبeّر ) ٨ـ 
؛ والتجeرّد عeن المeال وا�ھeل، ) ١٧ـ  ١٥:  ١٨( الملكوت بوداعة ا�طفال مeع أبeيھم السeماوي 

تلك ھي بيئة الخKeص ).  ٣٠ـ  ١٨: ١٨( بيل الملكوت والخKص ان في سوھما العائقان الكبير
  .بالمسيح

  
التوبeة المبنيeة علeى : ھذه البيئة الروحية للخKص في ملكوت المسيح تقوم على شeروط   

  .ا يمان والمحبة؛ الصKة؛ قداسة السيرة؛ التجرّد عن المال وا�ھل
  

إنجيHل التوبHة فلوقا ھeو . بة، كما مرّ بناالتوبة المبنية على ا يمان والمح: الشرط ا�ول   
  .وا
يمان والمحبة

  
لكeن لوقeا . فالصKeة روح ا نجيeل بحسeب مeرقس ومتeى ولوقeا. الصJHة: الشرط الثاني   

  .يشدّد عليھا أكثر من سابقيه، فھي ميزة من ميزات إنجيله
  

لمباشeرة وقبeل ا)  ٢١:  ٣( قبeل عمeاده : ثمHاني مHرات لوقا وحده يeذكر صKeة المسeيح   
وقبeeل شeeھادة بطeeرس، باسeeم الرسeeل، )  ١٢:  ٦( وقبeeل انتخeeاب الرسeeل )  ١٦:  ٥( برسeeالته 

  )  ٢٨:  ٩( وفي مشھد التجليّ )  ١٨:  ٩( بمسيحية يسوع 
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 ((وقبل تعليمھم الصKeة الربيeة )  ٢١:  ١٠( يبية ن بعثتھم التدرـوعند رجوع الرسل والتKميذ م

وصKته لتثبيت بطرس في محنته حتeى يظeل قeادراً علeى )  ١:  ١١(  ))أبانا الذي في السماوات 
( ولنفسeه قبeل موتeه )  ٣٤: ٢٣( وعلى الصليب لصالبيه )  ٣٢:  ٢٢( تثبيت أخوته في محنھم 

كما يشترك مع مرقس ).  ٣٩ : ٢٤( ومع التلميذين على طريق عماوس قبل ا�كل )  ٤٦:  ٢٣
)  ١٩و ١٧: ٢٢( ورسeم القربeان )  ١٦:  ٩( ات ولوقا في ذكر صKة المسيح قبل تكثير الخبeز

  ). ٤٤و ٤١:  ٢٢( استعداداً ^ستشھاده وفي بستان الزيتون 
  

لكنه ينفeرد عeن سeابقيه بeذكر .  ))أبانا  ((ولوقا يعطينا مثل متى صيغة للصKة في صKة   
ح والصKة، كنشيد زكريا، ونشيد العذراء في سر التجسد، ونشيد المKئكة فوق المھد، أناشيد الفر

  .ونشيد سمعان الشيخ عند تقدمة يسوع في الھيكل
  

لكن المسيح ^ يقيدھا بقيود  ). ١٣ـ  ٩:  ١١( فالصKة روح الدين، وھي فرض واجب   
حتeى )  ٨ـ  ٥:  ١١( لحeاح فeي الeدعاء ا : إنمeا يعeدّد لنeا صeفاتھا التeي تقرّبنeا إلeى a . ودوحeد
( ؛ وميزتھا التواضع بحضرة a كصKة العشار المتواضع ) ٨ـ  ١:  ١٨(  المغلقة القلوب تنفتح
:  ١٧(  ))بالصKة كل شيء تنالون  ((: ؛ وفاعلية الصKة على قلب a ^ حدّ لھا ) ١٤ـ  ٩:  ١٨
٦ .(  
  

ي �جلنا و�جل كل الناس، حتى مضطھدينا، كما بعد حمد a على الدوام، يجب أن نصلّ   
:  ١٠(حاجات كنيسة المسيح في رسeالتھا ، خصوصاً �جل ) ٢٨:  ٦( صلى ھو �جل صالبيه 

ونحeeeن دائمeeeاً متأكeeeدون أن a ^ يمنeeeع روحeeeه عeeeن ).  ٣٦:  ٢١( ، وفeeeي سeeeاعات التجربeeeة )٢
؛ ٢١: ٣؛ ١٧و ١٥:  ١( ص Kة والخKeفالروح القدس ھeو روح الصe) :  ١٣:  ١١( المصلين 

   ). ١٣:  ١١؛ ٢١:  ١٠
  

  ).   ٣٦:  ٢١(  ))صلوا و^ تملوّا  ((: وعند لوقا ترك لنا الرب ھذا ا�مر   
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   b ا فذكرeب لوقeل بحسeإ^ّ : ھاجس في ا نجي a مeرقس اسeذكر مeا ^ يeرة،  ٤٧بينمeم
  . إنه إنجيل الصJة. مرة ١٢٢مرة يذكره لوقا  ٥٢ومتى 

    
يفتeeتح ا نجيeeل بأمثeeال الطھeeر الeeذي لeeم تeeرَ . الطھHHارة وقداسHHة السHHيرة: الشeeرط الثالeeث   

 ًKيح . في البرية إلى ظھوره  سرائيل ))حصوراً  ((المعمدان الذي يعيش : ا�رض له مثيeوالمس
:  ١(  ))قeدوس a  ((م يمسسھا بشر، تحبeل بمعجeزة وتلeد ـتول ليولد من زنبقة البشرية، من أم ب

ويطوّب مريم أخت لعازر �نھا . وھو يغبّط ا�طفال ا�طھار �ن لمثلھم ملكوت a).  ٣٨ـ  ٢٦
ـ  ٣٨:  ١٠( جلست عند قدميه تسمع كKم a، فاختارت النصيب ا�فضeل الeذي ^ يُنتeزع منھeا 

يين الeeذين يتھكمeeون بجنeeة تنقضeeي بالنكeeاح والطعeeام، بمثeeل حيeeاة وفeeي رده علeeى الصeeدوق).  ٤٢
حيeeث ^ يزوجeeون و^ يتزوجeeون �نھeeم يكونeeون مثeeل  ((الطھeeر وقداسeeة السeeيرة بحيeeاة السeeماء 

وھذه الطھارة المطلوبة ^ تمنع الزواج �ن للeزواج المسeيحي حرمتeه ).  ٣٦:  ٢٠(  ))المKئكة 
. ^ت ا^جتماعيeة شeرط للخKeص فeي ملكeوت a والمسeيحفقداسة السيرة في كل الحeا: وقداسته 

  .نه إنجيل الطھارة وقداسة السيرةإ
  

. ائقين في سبيل الملكeوت والخKeصإذا كانا عالتجرّد عن المال وا'ھل : الشرط الرابع   
فھeو  .التجرّد شرطاً لقبول ا نجيل والحصeول علeى الخKeص إن لوقا يشدّد أكثر من سابقيه على

ن ا�ناجيل المؤتلفة الثKثeة كلھeا تنقeل جeواب المسeيح للشeاب الغنeي الeذي إ. تجرّد الكامليطلب ال
 مeاكHل بeع  ((: وحينئذ يتبع يسوع؛ أما لوقا فقeد أضeاف  ))له  ما ((يطلب أن يتبع يسوع، بأن يبيع 

اعeط  ((ولوقeا يضeيف ) ٤٢:  ٥( ))اعeط السeائل والمحeروم  ((: متى يطلeب ).  ٢٢:  ١٨(  ))لك 
ـ  ١٣:  ١٢( فK يصح ا^تكال على المال، بل على a وحده ).  ٣٠:  ٦(  ))ل سائل ومحروم ك

)  ٢٩:  ١٨( ته ومن ذاته لباً من أمKكه كلھا، حتى من امرأَ◌َ ؛ �ن من ^ يتجرّد روحاً وق) ٢١
   ))دّقوا بيعوا ما تملك أيديكم وتص ((: ويعلن).  ٣٣و ٢٦:  ١٤( يكون تلميذاً ليسوع  ^ يستحق أن



  ١١٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل الخJص   

  
طوبى لكم أيھا المساكين، فإن لكeم ملكeوت  ((: �ن الطوبى للمتجردين كالمساكين )  ٣٢:  ١٢( 

 a((  )(؛ ) ٢٠:  ٦)  ِي فكذلك كل واحد منكم، إeعن لم يزھد فHون  جميeتطيع أن يكeه، ^ يسeأموال
  ). ٣٣:  ١٤(  ))ذاً لي تلمي

  
نحeن : إذا فعلeتم مeا أمeرتم بeه فقولeوا  ((: ولوقا وحده يطلeب التجeرّد الكامeل بھeذه الكلمeة   

وھeذا التجeرد الكامeل، شeرطاً للخKeص ).  ١٠:  ١٧(  )) !لقد فعلنا ما وجب علينeا. عبيد بطالون
نسبيّاً عند مرقس ومتeى،  في ا�حكام، فما جاءَ ا
طJق في ملكوت a والمسيح، يحمل لوقا على 

كeذلك ^وي، أي )  ١١:  ٥(  ))شeيء وتبعeوا يسeوع كHل تركوا  ((فالرسل : يأتي مطلقاً عند لوقا 
مeَن ^ يحمeل  ((: مeرقس ومتeى يقeو^ن).  ٢٨:  ٥(  ))شeيء وقeام وتبعeه كHل ترك  ((متى نفسه، 

 ٢٣:  ٩(  ))... يHوم ليبه كل مَن ^ يحمل ص ((: ؛ أما لوقا فيقول ))صليبه ويتبعني فK يستحقني 
  نه إنجيل التجرّد، كما ھو إنجيل العدالة ا>جتماعية إ). 
  

فالتجرد، وقداسة السeيرة، والصKeة، والتوبeة المبنيeة علeى ا يمeان والمحبeة ھeي شeروط   
  . نجيل بحسب لوقا، إنجيل الخKصالخKص في ا

  
  
  

P  
  



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٢٠

  
  

  بحث ثان
  

  ـ أسماء المسيح الحسنى ))المخلص  ((إنجيل 
  
  

  eeد أوجeeـلقeeا أوصeeب لوقeeل بحسeeـز ا نجيeeص، وأسeeـاف المخلeeنى بقولeeـماءَه الحسeeه ـه أن)) 
وھو يصوّر بھذه الكلمة الرائعeة شخصeية يسeوع أفضeل ).  ١١:  ٢(  ))المخلص، المسيح الرب 

  .تصوير
  

فترجمھeا )  ١٦:  ١٦متeى (  ))المسeيح ابeن a الحeي  ((: يلية يقولeون في البيئeة ا سeرائ  
 ((ره أنeه ـفصeفة المسeيح ا�ولeى فeي نظe.  ))المخلص، المسيح الeرب  ((: لوقا إلى بيئته الھلنستية 

إلى  ))المسيح  ((، الذي جمع فيه التعريف ا سرائيلي، ))المسيح الرب  ((؛ وتعريفه أنه ))المخلص 
على ا طKق، في البيئة التي دُوّن ا نجيل لھا،  ))المسيح  ((فاسم .  ))الرب  ((لھلنستي، التعريف ا

وبھeذه الصeفة الجامعeة المانعeة، اسeتجمع لوقeا فeي مطلeع ا نجيeل .  ))الeرب  ((كان يرداف تعبير 
  .أسماء المسيح الحسنى

  
  ـ يسوع١

  
رائيل منذ حملة خليفة موسى، شائعاً عند بني إس) ياشوع : بالعبرية ( كان اسم يشوع   

  .يشوع بن نون، الذي خلد اسمه باحتKل أرض الميعاد
  

: قeال المKeك �مeه . فقeد سeمي يسeوع بeأمر مeن aنزل من السماء، لكن اسم ابن مريم   
  ثم قال لحاضن ا�م وابنھا، يوسف ).  ٣١:  ١( وتسمينه يسوع 



  ١٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    

  
).  ٢١:  ١متeeى (  ))يسHHوع، 'نHHه ھHHو الHHذي يخلHHص شHHعبه مHHن خطايHHاھم وتسeeمّيه  ((الصeeديق؛ 

خKeeص الشeعب ^ الخKeeص : فالسeماء تسeeميه يسeوع رمeeزاً إلeى صeeفته الشخصeية وإلeeى رسeالته 
 ((سeم فا:  وھeو تفسeير حرفeي.  ))مeن خطايeاھم  ((روحي ا لھي ـالبشري القومي، بل الخKص ال

  .  ))a يخلص  ((يعني بالعبرية  ))ياشوع 
  

�نه يكون عظيماً، ويكeون : وتسميته يسوع  ((: والمKك يصف ا^بن �مه وصفاً أشمل   
ويملeeك علeeى بيeeت يعقeeوب مeeدى . وسeeيعطيه الeeرب ا لeeه عeeرش داود أبيeeه.  ))ابeeن العلeeي  ((اسeeمه 

  ). ٣٣ـ  ٣١:  ١(  ))الدھر، و^ نھاية لملكه 
  

ويeدل المKeك علeى لقeاء . ابن داود، وابن العلeي: سوع، منذ البشارة به، تصفه السماء في  
الeروح القeدس يeأتي  ((: الصفتين في يسوع من معجزة و^دته ومن إعجاز اسeمه؛ فقeال للعeذراء 

 ١لوقا (  ))ابن a : تظللك؛ من أجل ذلك، فالقدوس المولود منك يكون اسمه  يعليك، وقدرة العل
. ـ والقeدوس صeفة التنزيeه فeي لغeة الكتeاب ))القeدوس  ((فيسeوع المولeود مeن مeريم ھeو ).  ٣٥: 

 ((وليسeت التسeمية مجازيeة، �ن صeفة التنزيeه، .  ))ابeن a  ((فالمKك يصفه بصفة a، ويسeميه 
  .، تصف حقيقتھا ))القدوس 

  
ً  ))ابن a  ((و  ))ابن مريم  ((فيسوع ھو      .ء سر المسيح كلهففي بشرى السما. معا

  
منزل، وھو يدل على منزلة حامله، صلة الوصل بين السماء وا�رض،  ))يسوع  ((فاسم   

سeوى صeدى البشeرى السeماوية  ))يسوع  ((وما نشيد بولس ^سم . فھو يستجمع التاريخ والبشرية
  :به 
  

 وأنعم عليه با^سم ا�عظم  لقـد رفعـه a عالياً  ((
     

  سوع كل ركبةلكي تجثو ^سم ي
ا في السماوات وعلى ا�رض وتحت ا�رض              مم'



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٢٢

  
 ))د a اOب ـو الرب في مجـھ  ويشھد كل لسان بأن يسوع المسيح

      

  ) ١١ـ  ١٠:  ٢في (     
  

*  
  

  ـ المسيح ٢
  

لكeنّ لوقeا يقلeّل مeن اسeتعمال . زمة ليسوع في العھeد الجديeد كلeهصفة ^ ))المسيح  ((لقب   
العبراني في البيئة الھلنستية، و^ يذكره على لسان يسeوع إ^ فeي محاكمتeه أمeام  ))المسيح  ((اسم 

  ). ٦٧:  ٢٢( السنھدرين، مجلس القضاء اليھودي ا�على 
  

فصeار اسeم علeم  ة إلى الموصوفمن الصف ))المسيح  ((وفي البيئة الھلنستية انتقل تعبير   
  ). ٢٦:  ١٠أع (  ))مسيحيين  ((لذلك تسمى أتباع يسوع باسمه . ليسوع

  
فمنeeذ مولeeده يعلeeن . بحeeد ذاتeeهمعنHHى الربوبيHHة ، فeeي لغeeة لوقeeا، يحمeeل  ))المسeeيح  ((واسeeم   

 ((ذاته فالمسيح ھو في ).  ١١:  ٢(  ))اليوم وُلد لكم المخلص، المسيح الرب  ((: المKئكة للرعاة 
 ((بھذا المعنى أيضاً يرد في وحeي السeماء لسeمعان الشeيخ .  ))المخلص  ((، وفي رسالته  ))الرب 

وبھeذا المعنeى أيضeاً يeأتي فeي شeھادة )  ٢٦:  ٢(  ))أنه لن يرى الموت حتى يعاين مسيح الeرب 
  ). ٢٠:  ٩(  ))أنت مسيح a  ((: بطرس، باسم الرسل، وبوحي من السماء 

  
فقeال  !إن كنeت أنeت المسeيح فقلeه لنeا: وقالوا لeه  ((: ذلك جلياً في محكمة يسوع ويظھر   

ولكن من اOن يكeون ابeن البشeر جالسeاً . إن قلت لكم فK تصدقون، وإن سألتكم فK تجيبون: لھم 
a ؟ فقال لھم : فقالوا جميعاً . عن يمين قدرة a تم: أفأنت إذن ابنeتم قلeو !أنeا ھeالوا  !أنeا : فقeم

  ففي الموقف الحاسم ).  ٧١ـ  ٦٦:  ٢٢لوقا (  ))حاجتنا بعد إلى شھود ؟ ھا قد سمعتم من فمه 



  ١٢٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    

  
a ويفھم مجلس القضاء أنه يعترف . يجمع يسوع بين صفة المسيح وصفة ابن البشر وصفة ابن

 ))قلت  تأن ((: ا في جواب المسيح ما جـاء عند متى د جمع لوقـوق. ليه با عدامبإلھيته، فيحكم ع
  .أي الجواب الفطري الشخصي ))أنا ھو  ((: أي الجواب الشرعي؛ وما جاء عند مرقس 

  
لeeذلك .  ))ابeeن a  ((، و^سeeم  ))الeeرب  ((فeeي لغeeة لوقeeا مeeرادف ^سeeم  ))المسeeيح  ((فاسeeم   

تفسيراً لما اقتصeر عليeه مeرقس  ))ابن b الحي المسيح،  تأن ((:  أضاف متى في شھادة بطرس
،  ))أنeت المسeيح  ((ولوقا، ^ زيادةً من عنده كما تeوھم بعضeھم، فاقتصeار مeرقس بeالجوب علeى 

ليس انتقاصاً من شخصية المسيح، بل اكتفاء بما يدل عليه  ))مسيح a  تأن ((واقتصار لوقا على 
فلوقeا . البيئة الھلنسeتية، بعeد الeدعوة الرسeولية، مeن معنeى الربوبيeة وا لھيeة في ))المسيح  ((اسم 

  .  ))ابن a  ((و  ))للرب  ((على إطKقه، مرادفاً  ))المسيح  ((يأخذ اسم 
  

  .في ا نجيل بحسب لوقا ))المخلص  ((ھذا ھو   
  

*  
  

  ـ الرب ٣
  

فeي ا نجيeل كلeه، حتeى فeي سeرد  ))الرب  ((ينفرد لوقا عن سائر ا�ناجيل بتسمية يسوع   
 ((فھeو : اسeم علeم لeه  ))الeرب  ((اسم علeم ليسeوع، صeار  ))المسيح  ((ا صار ـفكم. قصص السيرة

فليعلم إذن يقيناً جميع بني إسرائيل  ((: ، منذ أعلن بطرس في بKغ الرسل ا�ول للشعب  ))الرب 
فالمرادفeeة ).  ٣٦:  ٢أع (  ))اً أن a قeeد جعeeل يسeeوع، ھeeذا الeeذي صeeلبتموه أنeeتم، ربeeاً ومسeeيح

. صريحة وقد أخذ بھا لوقا في ا نجيل وا�عمال فھو شاھد علeى العeادة الرسeولية، ^ مبتeدع لھeا
  .يرد في اليونانية بدون آل التعريف دليKً على العلمية ))المسيح الرب  ((نKحظ أن التعبير 

  
  بل . ياصرة المتألھينوھذه الربوبية ليست كتربيب اOلھة الوثنية، أو الق  
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 ((بتعبيeر  ))وه ـيھe ((اب، التeي ترجمeت ـه، بحسeب تعبيeر الترجمeة السeبعينية للكتeـھي ربوبية ا ل

  .ھو شھادة متواترة بإلھيتهاسم علم له ليسوع المسيح  ))الرب  ((فإسناد .  ))الرب 
  

شھادة أخرى على أن ا^سمين لھما في لغة لوقeا )  ١١:  ٢(  ))المسيح الرب  ((اقتران و  
  .معنى ا�لوھية

    
فقد . عند مرقس ومتى المعنى السامي الذي لھا عند لوقا ))رب  ((قد ^ يكون دائماً لكلمة   

مHرة ما فيھeا لوقeا ، كمeا شeاركھ ))يeا معلeم  ((العبرانيeة أي  ))رابeي  ((تكون عندھما أحياناً ترجمة 
بينما يعطيھeا لوقeا معناھeا ا لھeي ).  ٣:  ١١، مرقس ٣:  ٢١قابل متى  ٣١:  ١٩لوقا ( واحدة 

؛ ١٥:  ١٣؛ ٤٢:  ١٢؛ ٣٩:  ١١؛ ٤١و ٩و ٣و ١:  ١٠؛ ١٩و ١٣:  ٧( خمHHس عشHHرة مHHرة 
  ) ٤٣و ٣:  ٢٤؛ ٦١:  ٢٢؛ ٦:  ١٨ ؛٥:  ١٧؛ ٨:  ١٦
  

اسeم  ))الeرب  ((ى يوحنا نفسeه، باسeتعمال اسeم ويمتاز لوقا على مرقس ومتى، وحتى عل  
؛ ٥:  ١٧؛ ١٥:  ١٣؛ ٢٧ : ٧؛ ٨:  ٥؛ ٤:  ٣؛ ٧٦:  ١( في  ))الرب  ((فقد سمّي : علم للمسيح 

 ٥(في  ))يا رب  ((: ويُنادى ).  ٤٣:  ١(  ))ربي  ((وقيل عنه ).  ٣٤و ٣:  ٢٤؛ ٣٤و ٣١:  ١٩
وقيل عنه ). ٤٢:  ٢٣؛ ٤٩:  ٢٢؛ ٨:  ١٩؛ ١:  ١١؛ ٤٠و ١٧:  ١٠؛ ٥٤:  ٩؛ ٤٦:  ٦؛ ٨: 

 ((وقال ھو نفسه أنه ).  ٤٤و ٤٢:  ٢٠(  ))ربّ داود  ((: ة داود وفي استشھاد المسيح بھا في نبؤ
  ). ٥:  ٦(  ))رب السبت 

  
ابن داود  ((، وفي ختام دعوته أنه  ))ربّ السبت  ((وفي قول المسيح في مطلع دعوته أنه   
اسeم علeم للمسeيح، مeع  ))الeرب  ((يح �سeلوب لوقeا فeي اسeتخدام تعبيeر معاً، السند الصeح ))وربه 

؛ ٥٦:  ٨؛ ١٤:  ٥؛ ٤١و ٣٥:  ٤( ب لوقا فeي إعKeن سeرّه تحفظ يسوع حتى في ا نجيل بحس
حتeeى ا عKeeن الحاسeeم فeeي ا�يeeام ا�خيeeرة )  ٢٦:  ٨( لكeeن ھeeذا الeeتحفظ يتضeeاءَل ).  ٢١:  ٩

  سمة أمام الجمھورالحا



  ١٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحسنى     أسماء المسيح

  
  ). ٧١ـ  ٦٧:  ٢٢( وأمام مجلس القضاء ا�على )  ٤٤، ٤٢:  ٢٠( 
  

  .فالرب يسوع ھو المخلص ا لھي في ا نجيل بحسب لوقا  
  

*  
  

  ـ الملك ٤
  

ابeن  ((بحسeبه ونسeبه البشeري ذاتeه �نeه  ))الملeك  ((المسيح في الكتاب وا نجيل كله ھeو   
  .  ))المسيح الملك  ((في لغة الشعب يعني أنه  ))ابن داود  ((وتعبير .  ))داود 

  
بسeبب رواسeبھما  ))الملك  ((أو مرادفه الشعبي  ))المسيح  ((ن يسوع تحفظ في حمل اسم إ  

لكeن السeلطات . القومية والسياسية والحربية فeي ضeمير الشeعب، وفeي غيeرة السeلطان الرومeاني
لتeeي حكمeeت عليeeه با عeeدام  عKeeن إلھيتeeه فeeي محاكمتeeه، طلبeeت إعدامeeه مeeن الeeوالي اليھوديeeة ا

ھeذا فeي . ؛ وعلى ھذا ا�ساس حكم بيKطس بتنفيeذ ا عeدام ))المسيح الملك  ((الروماني باعتباره 
  .ا نجيل بأحرفه ا�ربعة كلھا

  
  .  ))المسيح الملك  ((إنجيل لكن ا نجيل بحسب لوقا يمتاز بأنه   

  
ن ھeا أنeت تحبلeي ((: ذ البشارة يعلن المKك صفة المسيح الملكية بحسeب نسeبه وحسeبه من  

وسeيعطيه الeرب .  ))ابن العلeي  ((: ويكون اسمه . نه يكون عظيماً إ. يسوع: وتلدين ابناً وتسمينه 
 ٣٣ـ  ٣١:  ١(  ))الدھر و^ نھايeة لملكeه  ((ويملك على بيت يعقوب مدى . ا له عرش داود أبيه

ابن العلي  ((و )  ٣٢:  ١(  ))ابن داود  ((بحسب نسبه فملكوت المسيح أرضي وسماوي معاً، ). 
  .تلك ھي بشرى السماء لlرض. نه ملك السماء وا�رضإ.  ))
  

  يأتي  ((: مالك بيدر العالم ويوحنا المعمدان يصفه باستعارة جميلة أنه الملك،   



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٢٦

  
أمeا التeين . ھرائeهى لينقي بيeدره، ويجمeع القمeح إلeى أن بيده المذرإ... بعدي من ھو أفضل مني 
  ) ١٧:  ٣(  ))فيحرقه بنار ^ تنطفئ 

  
ابeن آدم،  ((: ولوقا يعطي نسبه الملكي الداودي ا براھيمeي؛ ونسeبه ا لھeي، فھeو أخيeراً   
 a ٣٨:  ٣(  ))ابن .(  

  
أن يeeدخل بيeeت a ويأخeeذ خبeeز  ((فكمeeا اسeeتباح داود : داود  سeeوع يقeeارب بينeeه وبeeينوي  
، يسوع يبيح لتKميذه قطف السنبل يeوم السeبت  ))وھو ^ يحل أكله إ^ّ للكھنة وحدھم ... التقدمة 

السeلطان الملكeي فھو أفضل من أبيه داود في ).  ٥ـ  ١:  ٦(  ))�ن ابن البشر ھو رب السبت  ((
  .  ))رب السبت  ((نه لكوته إلھي، إفم: 
  

 ((بعد تسكين الريح وھيجeان البحeر . لطان المسيح الملكي ا لھي يشمل الطبيعة نفسھاـس  
  ). ٢٥:  ٨(  )) !من تُرى ھذا ؟ فإنه يأمر الرياح وا�مواج فتطيعه: قال بعضھم لبعض 

  
الشياطين الeذين وفي معجزة شفاء مجنون جرش يتصرف بأمKك القوم، وبسلطانه على   
)  ٣٧ـ  ٢٦:  ٨( فدخلوھا وأغرقوھا فeي البحيeرة  ))ذن لھم بالدخول في الخنازير، فأَ  ((استأذنوه 

  .  ))الجن  ((كأنه ملك ا�نس و 
  

أيھeا القطيeع الصeغير، ^ تخeف فإنeه قeد  ((: يعطيeه لتKميeذه ملك ملكوت b ويسوع ھو   
  ). ٣٢:  ١٢(  )) !ارتضى أبوكم أن يعطيكم الملكوت

  
. لكن يسوع رفض أن يظھر بمظھر الملك مدة رسالته حتى ا�سeبوع ا�خيeر مeن حياتeه  

وجعeل جمھeور التKميeذ ومعھeم سeائر . حينئذٍ تتميماً للنبeوة، دخeل أورشeليم دخeول المسeيح الملeك
ينeادون بeه ملكeاً ويرضeى ).  ٣٨:  ١٩(  ))اOتeي باسeم الeرب الملHك مبeارك : يقولeون  ((الشعب 
  ).٤٠:  ١٩( ))إن سكت ھؤ^ء صرخت الحجارة  ((: فاحتج بعض الفريسيين فقال لھم . بذلك
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يمثeل إسeرائيل بكeرم a، ورؤسeاء إسeرائيل )  ١٩ـ  ٩:  ٢٠( وفي مثل الكرامين القتلة   

رب الكرم ووارثه، بينما ا�نبياء أجمعون عبيد a واجراؤه في  بالكرامين القتلة، ويقدم نفسه ابن
  .فھو ملك إسرائيل، ومالكه بحق الوراثة عن a أبيه. كرمه

  
نه ملك إسرائيل القديم، وملك إسرائيل الجديد أي المسeيحيين، وفيeه بصeفته ملكeاً يعطeي إ  

وأنeeا أعeeدّ لكeeم  ((: م الeeدين وملeeك يeeو !الحكeeم لرسeeله ا^ثنeeي عشeeر؛ وملeeك الجنeeة، ملكeeوت السeeماء
وتجلسوا على عروش في ملكوتي، الملكوت كما أعده لي أبي، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي 

  ) ٣٠ـ  ٢٩:  ٢٢(  ))لتحكموا أسباط إسرائيل ا^ثني عشر 
  

عندئeذٍ يُشeاھد ابeن البشeر آتيeاً  ((: نه ملك التاريخ، وملك يوم الدين، فeي جKeل a نفسeه إ  
فإذا ما رأيتم أن ھeذا واقeع فeاعلموا أن ملكeوت a قeد ... لسحاب، في جKل القدرة والمجد على ا
) .. ٣٣و ٣١و ٢٧:  ٢١( ))والسماء وا�رض تeزو^ن وأمeا كKمeي فKe يeزول أبeداً ...  !حضر

  .من يكون كKمه أثبت من السماء وا�رض يكون ھو ملك السماء وا�رض
  

لكeن زعمeاءھم رفضeوه . أقنعت اليھود أنeه المسeيح الملeككل ھذه ا شارات والتصاريح   
ونھضوا كلھم معاً ومضوا به إلeى بeيKطس، وطفقeوا  ((،  ))ليكون الميراث لھم  ((بسبب مآربھم، 

ويدعي أنeه المسeيح  !ويمنع أداء الجزية لقيصر !لقد وجدنا ھذا الرجل يثير أمتنا: قالوا . يشكونه
  ). ٢ـ  ١:  ٢٣(  )) !الملك

  
وعلeق علeى صeليبه . ختام التحقيق المتردد الفاشل أسلم بeيKطس يسeوع لSعeدام صeلباً وب  

  ). ٣٨:  ٢٣(  ! ))ھذا ھو ملك اليھود  ((: علة إعدامه 
  

وفي مدة المحاكمة، وعلى الصليب كان يسوع عرضة ^ستھزاء القوم والجند من صفته   
فأھeل الكتeاب ).  ٣٧:  ٢٣(  ))فنج نفسك  إن كنت أنت ملك اليھود ((: الجند يقولون .  ))الملك  ((

  .  ))المسيح الملك  ((وا�ميّون يشھدون أنه 



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٨

  
لكن مشھد المسيح فeي جKeل مجeده . والمصلوبان مع يسوع اشتركا في الھزء والسخرية  

يا يسوع اذكرني متى جئeت  ((: ن به والتوبة، فصاح على الصليب حمل أحد اللصين على ا يما
 ٤٣ـ  ٤٢:  ٢٣(  )) !نك اليوم تكون معي في الفeردوسإ: الحق أقول لك : فقال له  !في ملكوتك

فيسوع الناصري المصلوب كملك اليھود يظھر ملك الفردوس في الصeلب وا عeدام، ويعطيeه ). 
  .رض والسماء، والزمن والخلودإنه أقوى من الموت والحياة، وملك ا�. لمن يشاء

  
  . ))المسيح الملك  ((وإنجيل فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل الملكوت،   

  
  .ومنذ و^دته حتى استشھاده)  ٢:  ٢٣(  ))المخلص، المسيح الملك  ((فھو 

  

*  
  

٥ b ـ ابن  
  

حسن وھذا ھو ا^سم ا�.  ))ابن a  ((ن ا نجيل بحسب لوقا يسمي يسوع المسيح إ  
وھو يأخذه بالمعنى الحقيقي، ^ بالمعنى المجازي، كما يظھر من . ليسوع بين أسمائه الحسنى

  ). ٧٠:  ٢٢( محاكمته 
  

فeي تeاريخ النبeوة والكتeاب، عنeد بنeي إسeرائيل أھeل التوحيeد حHدث تHاريخي عظHيم وھeذا   
أجeل . كتeابي مشeھود وھذا واقeع.  ))ابن a  ((فK عھد للكتاب بتسمية المسيح الموعود . الخالص

قeeد يسeeمي الكتeeاب بعeeض المخلeeوقين أبنeeاء a، لكeeن علeeى سeeبيل المجeeاز الظeeاھر، ^ علeeى سeeبيل 
فeي كeل عھeود السeيرة  ))ابeن a  ((وا نجيل بحسeب لوقeا يسeمي المسeيح يسeوع . الحقيقة والواقع

  .والدعوة
  

 ١( ))اسeمه ابeن a  ((، ) ٣٢:  ١(  ))اسمه ابن العلي  ((: منذ البشارة يعلن المKك �مه   
 :٣٥ .(a مKك العذراء في حقيقة ابنھا، وھو ينقل لھا كKماً مجازياً  !^ يوھم المKو^ يكلمھا ك

، والتعبيeر مeن صeفات a فeي لغeة الكتeاب ) ٣٥:  ١( المولeود منھeا  ))القeدوس  ((فھeو  !تتيه فيه
  .الدالة على تنزيھه
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).  ٣٨:  ٣(  ))ابeeن آدم، ابeeن a  ((ولوقeeا فeeي نسeeب يسeeوع يرتقeeي إلeeى آدم، فيسeeوع ھeeو   

ابeن آدم  ((ا ھeو ـفكمe: بالمعنى المطلق  ))ابن a  ((وقرائن ا نجيل كلھا تدل على أنه يأخذ ا^سم 
  .  ))ابن a  ((ھو أيضاً  ))
  

  eeي العمeeه وفeeب نفسOا a ميهeeاد يس :)) eeررت  تأنeeك سeeب، بeeي الحبيee٢٢:  ٣(  ))ابن  .(
وانحدر  !وفيما كان يصلي انفتحت السماء ((: وقرائن الحادث تدل على أنه محمول على الحقيقة 
 تأنe ((: وانطلeق صeوت مeن السeماء يقeول  !عليه الروح القدس في صورة جسمية، مثeل حمامeة

فانفتاح السeماء ونeزول روح القeدس عليeه، وصeوت a المنeادي، .  )) !بك سررت !ابني الحبيب
  .  ))أنت ابني الحبيب  ((: وسرور a اOب به، أربع قرائن تؤيد حقيقة الحال والواقع في التسمية 

  
بعد إعKن a في ا�ردن، واختبار إبليس حقيقة ا عKن في التجربة بالبرية مدة أربعين   

لنeا ولeك، يeا آه مeا  ((: ان في مسكون أولَ مeَن أعلeن حقيقeة بنeوة يسeوع ا لھيeة يوماً، كان الشيط
كانeت  ((؛ )٣٤:  ٤( ! ))إنeك قeدوس a : لقد عرفتُ من أنت  !جئت لتھلكنايسوع الناصريّ ؟ أوَ 

والقeرائن تeدل ).  ٤١:  ٤(  ))أنeت ابeن a : الشياطين تخeرج مeن الكثيeرين وھeي تصeرخ قائلeة 
الشيطان يرتجف أمeام يسeوع، و^ يفeزع إبلeيس مeن مخلeوق؛ وسeلطان : قيقة ا^سم أيضاً على ح

 !صeه ((: يسوع الذي يصرع المسكون والشيطان فيه، والشeيطان يمتثeل فeي الحeال �مeر يسeوع 
؛ والeeذعر الeeذي  ))فصeeرعه الشeeيطان فeeي الوسeeط وخeeرج منeeه ولeeم يeeؤذِهِ فeeي شeeيء . واخeeرج منeeه

بسHHلطان  )أي الشeeياطين(إنeeه يeeأمر ا�رواح النجسeeة  ((: لeeون اسeeتحوذ علeeى الجميeeع فطفقeeوا يقو
فكeeان ينتھرھeeا و^ يeeدعھا تeeتكل'م �نھeeا كانeeت تعلeeم أنeeه  ((: وا نجيلeeي يسeeتنتج  )) !فتخeeرجوقHHدرة، 
  .كما رأينا ))^بن a  ((رادف في لغة لوقا م ))المسيح  ((، وكلمة ) ٤١:  ٤(  ))المسيح 
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على حقيقته المطلقة، أن الشيطان في  ))ابن a  ((ودليل آخر على أن الشياطين تأخذ اسم   
يا يسوع ابن a : وقال بصوت جھير  !وخرّ عند قدميه !لما أبصر يسوع أخذ يصيح ((المسكون 

فeي  ))رج مeن الرجeل ـالeروح الeنجس أن يخe فإن يسوع كeان يeأمر !العلي، أبتھل إليك أ^ّ تعذبني
ويبتھeeل إلeeى  !ويسeeجد ليسeeوع !ن الشeeيطان يفeeزع مeeن يسeeوعإ).  ٢٩ـ  ٢٨:  ٨( مدينeeة جeeرش 

علeeى ا طKeeق، ^ علeeى  ))ابeeن a  ((وھeeذه د^ئeeل علeeى أنeeه يعنeeي  !ويمتثeeل �مeeر يسeeوع !يسeeوع
صeفة التنزيeه فeي لغeة الكتeاب وھeي )  ٣٤:  ٤(  ))قeدوس a  ((: المجاز، مeن مرادفتeه بتسeميته 

  .وا نجيل
  

ويتدخل a مرة ثانية في حادث التجليّ الذي فيه شعّ ^ھوت المسيح من خKeل بشeريته،   
وانطلeق صeوت مeن الغمامeة  ((ـ رمeز حضeور a فeي الكتeاب ـ  ))غمامة منيرة  ((ويحضر على 

فالقرائن ھنا أيضاً تدل ).  ٣٨ـ  ٢٨:  ٩(  ))له فاسمعوا  !المصطفى عندي !ھذا ھو ابني: يقول 
حال يسوع المستنير بنور a ينبع من ذاته؛ : على استعمال ا^سم الكريم على الحقيقة وا طKق 

حضور موسى سيد الشريعة، وإيليا سيد النبوة يشھدان له؛ تظليل المشھد بالغمامة المنيeرة، رمeز 
ھذا ھو ابني  ((: المنير، وصراحة التعبير حضور a في الكتاب؛ وصوت a الشاھد من الغمام 

  .تميزه عن أبناء a مجازاً  ))المصطفى  ((؛ وصفة  ))
  

وفي الجدال الحاسم ا�خير في الھيكل، يسوع يعلن للجمھور، فeي مثeل الكeرامين القتلeة،   
ائتمeروا  ، فلما رآه الكرامeون )) !أرسل ابني الحبيب، لعلھم يھابونه ((: على لسان a رب الكرم 

فالمقابلeة ). ١٣ـ  ٩:  ١٣( ))فلنقتلeه ليصeير الميeراث لنeا  !ھا ھو ذا الوارث: في ما بينھم قائلين 
ابني  ((بين ا�نبياء، عبيد a وبين يسوع ا^بن الحبيب، وريث كرم الرب، برھان على أن ا^سم 

  .مأخوذ على حقيقته ))الحبيب 
  

  فشل التحقيق .  ))ابن a  ((نى ومحاكمة يسوع ترفع كل شك في حقيقة مع  
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فقالوا له  ((: أمام مجلس القضاء ا�على، السنھدرين، لتجريم يسوع بالكفر والحكم عليه با عدام 

... ، وإن سألتكم فK تجيبون ن قلت لكم فK تصدقونإ:  ن كنت أنت المسيح فقله لنا ؟ فقال لھمإِ : 
 a ن يكون ابن البشر جالساً عن يمين قدرةOه .  ))إنما منذ اeريحاً أنeفيسوع يجيب تلميحاً ثم تص

من المسيح الموعود، واستشھد بنبؤة فھذا المسيح المشھود أعظم : المسيح، بل أعظم مما يظنون 
، رمز عرش a ـ ولذلك اتخذ يسوع  ))ماء ابن البشر اOتي على سحاب الس ((ال الذي يسميه يندا

:  ١٠٩مز ( ة داود شخصيته من لقب المسيح ـ ، وبنبؤ �نھا أدلّ على ))ابن البشر  ((لنفسه كناية 
 ((،  ))ابeن البشeر  ((: فا�سeماء . أي a ))القeدرة  ((ويجلسeه عeن يمeين  ))ربّي  ((الذي يسميه )  ١

اء، والجلوس عن يمين القدرة؛ كلھا د^ئeل علeى أن يسeوع والحضور على سحاب السم ! ))ربي 
: أفأنeت إذن ابeن a ؟ فقeال لھeم : فقeالوا جمeيعھم  ((ھكذا فھم ا�حبار القضeاة، . ھو المسيح ا له

فحكمeeوا عليeeه با عeeدام لتصeeريحه أمeeام القضeeاء ).  ٧١ـ  ٦٧:  ٢٢(  )) !أنeeا ھeeو !أنeeتم تقولeeون
، كمeا عنeد متeى  ))أنeتم تقولeون  ((: وجوابeه . ^ يقبeل شeكاً و^ تeأويKً  بما ))ابن a  ((ا�على أنه 

كما عند مرقس أيضاً، ھو جeواب  ))أنا ھو  ((: أيضاً، ھو جواب القانون با يجاب؛ وقوله الثاني 
فشھد يسeوع . وقد جمع لوقا في صيغة جامعة القولين معاً، في تحقيقه التاريخي. البديھة والفطرة

ة والزبور، واستشھد على الصليب لصحة  ))a ابن  ((أنه  في الحقيقة والواقع، وأيّد شھادته بالنبو'
، ھذا الموقف الحاسم يحسeم كeل  ))ابن a  ((فإعدام المسيح لشھادته أنه .  ))ابن a  ((شھادته أنه 

  .عنى المجازيلوقا يستعمله بالمعنى الحقيقي، ^ بالم: جدل في معنى ا^سم الكريم في ا نجيل 
  

*  
  

   a نeب ابeتخدم لقeا اسeازاً، وَھَمَ كثيرون، من بعض تعابير متشابھة، أن لوقHى مجeعل ^
  .الحقيقة والواقع
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ھنeا ظeاھر ـe المعنeى المجeازي )  ٣٥:  ٦(  ))أبناء العلي  ((نه يسمّي أھل الخير إِ : قالوا   

  .من القرائن، كما أن المعنى الحقيقي في إسناد ا^سم ليسوع ظاھر من النصوص ومن قرائنھا
  

 ٢٩:  ٨؛ ٤١:  ٤؛ ٩و ٣:  ٤( على لسان الشeياطين  ))ابن a  ((ن لوقا يفسّر إ: وقالوا   
كeeان ف !أنeeت ابeeن a: وكانeeت الشeeياطين تخeeرج مeeن الكثيeeرين وھeeي تصeeرخ قائلeeة  ((: بالمسeeيح ) 

فھذا التفسير يعني أن تعبيeر ).  ٤١:  ٤(  ))ينتھرھا و^ يدعھا تتكل'م �نھا كانت تعلم أنه المسيح 
))  a وص،  ))ابنeائر النصeنص وسeذا الeرائن ھeاتھم أن قeد فeيح ـ وقeم المسeازي ^سeمرادف مج

أفأنeت إذن  ((: ا عeـدام ^سeتنتاجھم م عليeه بكeخصوصاً الموقف الحاسم في محاكمeة يسeوع والح
، كلھا شواھد قائمة على صحة المعنeى الحقيقeي، ) ٧٠:  ٢٣(  ! ))أنا ھو  !ابن a ـ أنتم تقولون

 ((نفسه بمعناه ا لھي، ^ المجازي؛ فھو يرادف بين  ))المسيح  ((^ المجازي؛ وأن لوقا يأخذ اسم 
  .على الحقيقة، ^ على المجاز ))ابن a  ((و  ))المسيح 

  
:  ٩(  ))أنeت مسeيح a  ((: قد اقتصر لوقا شھادة بطرس فeي يسeوع علeى قولeه : وقالوا   

أنeeت  ((: بينمeeا زاد متeeى )  ٢٩:  ٨(  ))أنeeت المسeeيح  ((: كمeeا اقتصeeرھا مeeرقس علeeى قولeeه )  ٢٠
فھeذه الزيeادة فeي متeى اليونeاني دليeل علeى تأليeه المسeيح ).  ١٦:  ١٦(  ))المسيح، ابن a الحي 

 ((ھي زيادة تفسيرية لمعنeى  ))ابن a الحي  ((لبيئة الھلنستية ـ وفاتھم أن زيادة متى الصاعد في ا
فeي اللغeة المسeيحية  ))المسeيح  ((فاسeم . الكامل في لغة مرقس وخصوصاً فeي لغeة لوقeا ))المسيح 

) ٣٦:  ٢أع ( ))قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أنتم، رباً ومسيحاً  ((: منذ بKغ الرسل ا�ول 
المسيح الرب  ((وھو  !التعريف ))أل  ((قد صار اسم علم ليسوع، لذلك يرد في العھد الجديد بدون 

 ((وفeي قصeص ا نجيeل بحسeب لوقeا يفضeل اسeتعمال : فربوبية المسيح في لغتھم دليeل إلھيتeه  ))
  .كما رأيناوھذه ميزة لوقا .  ))الرب  ((وبين  ))يسوع  ((ويرادف بين  ))المسيح  ((على  ))الرب 
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وتابعeه  !ن ربوبية المسيح وإلھيته قد خلقھا بولس فeي البيئeة الھلنسeتيةإِ : فأصروا وقالوا   

ست معجHزات وقد زاد عليه . تلميذه لوقا، فصبغ قصصه بھا، كما يظھر من زياداته على مرقس
، إحيeاء ابeن )١١ـ  ١:  ٥(يد المعجز فeي البحeر الص: المسيح إلى رتبة ا�لوھية  ليرفع شخصية
، شفاء المستسقى ) ١٧ـ  ١٠:  ١٣( ، شفاء المرأة المنحنية بكلمة ) ١٧ـ  ١١:  ٧( أرملة نائين 

، شeفاء أذن خeادم الحبeر ا�عظeم فeي ) ١٩ـ  ١٢:  ١٧(، شفاء البeرص العشeرة ) ٦ـ  ١:  ١٤( 
ـe وفeeاتھم أن بeولس وسeeائر رسeل المسeeيح ھeم يھeeود أھeل التوحيeeد ).  ٥١:  ٢٢(  بسeتان الزيتeeون

a الخالص، وما كانوا ليؤمنوا بإلھية ناصري مصلوب لو لم يتيقنوا من سيرته ودعوته أنه ابن .
ودليلھم من زيادات لوقا، من السھل الجواب عليeه أنeه أغفeل معجeزات عظeام يوردھeا مeرقس أو 

، وشeeفاء ) ٣٠:  ٧مeeر ( ، وشeeفاء ابنeeة الكنعانيeeة ) ٤٨:  ٦مeeر ( المeeاء  متeeى، مثeeل السeeير علeeى
إن حيeاة المسeيح حافلeة ).  ٢٦ـ  ٢٢:  ٨مر ( ، وشفاء أعمى بيت صيدا ) ٣٣:  ٧مر ( أخرس 

بالمعجزات والكلمات الخالدات، ينقل منھا كل إنجيلي ما ينسجم مع مخططه في عرض ا نجيeل 
  .على بيئته

  
ة تن لوقا في سبيل تأليه يسوع يھمل مظاھر بشeريته ليرفeع مeن شخصeيإ: وقالوا ملحّين   
لو =  ٥:  ٣؛ مر ١٣:  ٥لو =  ٤٣:  ١مر ( فK ينقل مظاھر الغضب كما فعل مرقس . ا لھية

كما أن لوقا يسقط مظاھر ).  ١٦:  ١٨لو =  ١٤:  ١٠مر ( ؛ و^ مظاھر ا شمئزاز ) ١٠:  ٦
. لئK تبرز بشرية يسوع على حساب إلھيته)  ٤٧:  ٩؛ ١٦:  ١٠؛ ٣٦:  ٩مر ( الحنان البشرية 

ـ وفاتھم أن ا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل إنسانية يسوع التي يعطيھا لوقا مثا^ً للعالم ا غريقeي 
فيذكر ما ^ يذكر مرقس مeن و^دتeه ومeن تنشeئته فeي الناصeرة كسeائر النeاس؛ ويؤكeد . الھلنستي

وحده يذكر أن مKكاً شeجع يسeوع فeي بسeتان : وفي استشھاده  لوقا على بشرية يسوع في سيرته
  ))ابن العذراء  ((فيسوع في ا نجيل بحسب لوقا ھو ).  ٤٣:  ٢٢( الزيتون على قبول ا^ستشھاد 
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علeى  ))ا^بeن  ((نeه إ: تحجeب إلھيتeه بشeريته  لھيتeه و^؛ فK تحجب بشريته إ ))ابن a  ((كما ھو 

: ١٠لeو ( لواحدة المتبادلة بينھما على ا طKق، في المعرفة ا ))اOب  ((ا طKق، كما أن a ھو 
  .ك في الذات عينھا؛ ومن اشترك في صفة من صفات الذات اشتر) ٢٢
  

مeريم ھeو أيضeاً ابeن  فيسeوع ابeن: فما أقوالھم سوى شبھات ^ تقوم أمام حقيقة ا نجيeل   
a .ھذا ھو المخلص في ا نجيل بحسب لوقا.  
  

*  
  

  ـ ابن البشر ٦
  

ابن البشeر  ((ھادة أن يسوع كان يسمّي نفسه ـإن ا�ناجيل المؤتلفة الثKثة تجتمع على الش  
((  .  
  

، امتeاز عeن سeابقيه وعeن يوحنeا  ))الeرب  ((وكما انفرد لوقا في قصصه بتسeميته يسeوع   
مeرة،  ١٤مeرة، بينمeا مeرقس يسeتعمله  ٨٤فھو يستعمل ھeذا اللقeب :  ))ابن البشر  ((رداد بكثرة ت
  .  ))الرب  ((مرادفاً للقب  ))ابن البشر  ((وذلك �ن لوقا يرى في لقب . ١٢، ويوحنا ٣١ومتى 

  
المتeواتر فeي ا نجيeل بأحرفeه ا�ربعeة،  ))ابeن البشeر  ((يسوع نفسه فضeّل اسeتخدام لقeب   
أو^ً �نه ^ يثير رواسب قومية أو سياسة مثل اسم المسيح؛ ثانيeاً : لسببين  ))المسيح  ((على لقب 

  .  ))المسيح  ((�نه في مصدره يدل على شخصية يسوع أكثر من لقب 
  

وابن البشeر، عنeد دانيeال، . ھو عند دانيال، آخر أنبياء الكتاب ))ابن البشر  ((لقب مصدر   
علeى أكتeاف  ))ملكوت a  ((ليؤسس على ا�رض  ))ب السماء سحا ((شخص سماوي ينزل على 

  ابن  ((ويسوع يسمي نفسه . ممالك العالم
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، ليشير إلى حقيقة شخصيته السماوية، وإلى سر رسالته، كما  ))لملكوت a  ((ويدعو  ))البشر 

  .البحث اOتي سنرى في
  

وابeن  (().  ٧:  ٦( فابن البشر ھو سيد الشeريعة التeي كeانوا يؤلھونھeا لقeدمھا مeع القeديم   
؛ وابeن البشeر ) ٢٤:  ٥( ؛ وابن البشر يغفر الخطايا مثeل a ) ٥:  ٦(  ))شر ھو رب السبت بال

؛ ) ١٧:  ١١؛ ٤٧:  ٩؛ ٤٠:  ٧( ؛ وابeeن البشeeر يعلeeم الغيeeب ) ١٤:  ٧( يحيeeي المeeوتى بeeأمره 
؛ وابeeن ) ١:  ٩( وابeن البشeر يعطeي تKميeذه السeلطان علeeى إخeراج الشeياطين وشeفاء المرضeى 

أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليھم  ((: البشر ھو ملك يوم الدين كما يقول في المثل 
يeة يستشeھد يسeوع وفي محاكمته الدين).  ٢٧ـ  ١٢:   ١٩(  ))فأتوا بھم إلى ھنا واذبحوھم قدامي 

:  ٢٢لوقا (  ))ابن البشر اOتي على سحاب السماء  ((ة دانيال في بنبؤ ))ابن a  ((على إعKنه أنه 
٧٠ .(  
  

ويعلeن تحقيقھeا فيeه، حتeى  ))ابن البشeر  ((ات العھد القديم كلھا في لقب ويجمع يسوع نبؤ  
إلeى أورشeeليم، وجميeع مeeا كتبeeه ھeeا نحeن صeeاعدون : ثeeم انفeرد بeeا^ثني عشeر وقeeال لھeم  ((: قتلeه 

  ). ٣١:  ١٨(  ))ا�نبياء عن ابن البشر سيتم 
  

اسماً له، كما ورد عند دانيال، ^ للتأكيeد علeى  ))ابن البشر  ((فالسيد المسيح استخدم لقب   
 ))ابن البشر  ((فاسم . بشريته الظاھرة للعيان فحسب، بل ليُوري به عن حقيقة شخصيته السماوية

  .ھذا ھو المخلص بحسب لوقا.  ))الرب  ((، واسم  ))ابن a  ((فة ^سم تورية مراد
  

*  
  

  ـ المخلص ٧
  

ھي الميزة الثانية في شھادة ا نجيل بحسب  ))المخلص  ((، إن صفة  ))الرب  ((بعد صفة   
  .لوقا للسيد المسيح
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فالمسيح عنeده ھeو . ھي السمة الغالبة على شخصية يسوع عند لوقا ))المخلص  ((وصفة   

  .  ))الرب المخلص  ((
  

وكثيeرون مeن ورثeاء . شائعاً في العeالم الھلنسeتي بعeد ا^سeكندر ))المخلص  ((كان تعبير   
فكانeeت البيئeeة الھلنسeeتية فرصeeة مثلeeى لتقeeديم . ا سeeكندر فeeي مصeeر وسeeوريا تسeeمو باسeeم مخلeeص

فالدعوة المسيحية عنeده ھeي . وھذا ما فعله لوقا  يKفھم. ا�وحد ))المخلص  ((يح يسوع أنه المس
  .دعوة الخKص

  
لكن ھذا العرض للمسيحية في البيئة الھلنستية لم يكeن خلقeاً مeن لوقeا، إنمeا ھeو ينبeع مeن   

. ھeو المخلeص ))يھeوه  ((ففeي الكتeاب، كمeا رأينeا، . دعوة المسيح نفسھا، ومن تراث العھد القeديم
  .وa قد أعطى ھذا الدور لمسيحه

  
وقeeد أوحeeت بeeه السeeماء دلeeيKً علeeى شخصeeيته . نفسeeه يعنeeي المخلeeص ))يسeeوع  ((اسeeم ) ١  

: ؛ وليوسف حاضن مريم) ٣١:  ١لوقا (  ))وتسمينه يسوع  ((: قال المKك لمريم . وعلى رسالته
وھذا التKقي بين ).  ٢١:  ١متى (  ))وتسميه يسوع، �نه ھو الذي يخلص شعبه من خطاياھم  ((

لوقا بعرض  لتعليم من المسيح نفسه، وان تميـزّمتى ولوقا في صفة المخلص للمسيح برھان أن ا
(  ))عِلمَ الخKص بمغفرة الخطايا  ((فصار ا نجيل . السيرة والدعوة بأسلوب المخلص والخKص

٧٧:  ١ .(  
  

  eـعنeماء ا�رض ـد مولeر السeeيح تبشeد المسeةبالبشeeـاة . رى العظيمeeة للرعeئكKال المeق :)) 
فeeالمخلص ).  ١١:  ٢(  ))اليeeوم، فeeي مدينeeة داود، ولeeد �جلكeeم المخلeeص، وھeeو المسeeيح الeeرب 

  .فالمخلص الموعود يظھر الرب المشھود.  ))المسيح الرب  ((الحقيقي للبشرية ھو 
  

لقeد : التeي تeتم فيeه )  ٥ـe  ٣:  ٤٠( ة أشعيا ا نجيلي رسالة المسيح بذكر نبؤ ويفتتح) ٢  
فخKص a يتم على ).  ٦:  ٣(  ))يعاين كل بشر خKص a  ((ظھر يسوع يدعو با نجيل لكي 

  .يد يسوع، وا نجيل ھو دعوة الخKص
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ص نفسeه يھلكھeا؛ ومeن أھلeك نفسeه، مeن �ن مeن أراد أن يخلe ((ويسوع يeدعو ^تّباعeه،   

والخKص المسeيحي با يمeان بالمسeيح، لeذلك يحeاول إبلeيس ).  ٢٤:  ٩(  ))أجلي، فإنه يخلصھا 
  ). ١٢:  ٨(  ))لئK' يؤمنوا فيخلصوا  ((إبعاد الناس عن يسوع، 

  
 ((: لeن فرحeة بتوبeة زكeـا العشeارلeذلك يع. اـو معنeى رسeالة المسeيح وھدفھeـوالخKص ھ  

وللحeال يصeرّح ).  ٩:  ١٩(  ))اليوم قد حصل الخKص لھذا البيت، فإنه ھو أيضاً ابن  براھيم 
(  ))ن ابن البشر قد جاء ليطلب ما قد ھلك، ويخلصeه فإِ  ((: أن ھدف رسالته ھو خKص البشرية 

١٠:  ١٩ .(  
  

المسeeيحية أن  وعبقريeeة. كeان الخKeeص الموعeeود فeeي الكتeeاب ماديeeّاً أو قوميeeّاً أو دينيeeّاً ) ٣  
المسيح حصر محور الخKص الحقيقي في الخKص من الخطيئة سبب غضب a، والسeبيل إلeى 

).  ٢١:  ١متeى (  ))وتسميه يسوع �نه ھو الذي يخلص شeعبه مeن خطايeاھم  ((: الھKك ا�بدي 
فتوبeوا : لقeد تeم الزمeان، وأتeى ملكeوت a  ((: لذلك يجعل المسيح الخKص فeي التوبeة وا يمeان 

لeeئKّ يؤمنeeوا  ((؛ ويحeeاول الشeeيطان أن يمeeنعھم مeeن ا يمeeان ) ١٥:  ١مeeر (  ))وآمنeeوا با نجيeeل 
ومع التوبة وا يمان، طريeق الخKeص فeي انتصeار ا نسeان علeى ).  ١٢:  ٨لوقا (  ))فيخلصوا 

نeه ، فإھeا؛ ومeن أھلeكَ نفسeَه، مeن أجلeيفمن أراد أن يخلeص نفسeه يھلك ((: ذاته وميوله المنحرفة 
  ). ٢٤:  ٩(  ))يخلصھا 

  
وبما أن الخKص ا�سمى ھو من الخطيئة، فقد جعل المسيح رسالته صراعاً خفيّاً مع ) ٤  

ومنeeذ مطلeeع دعeeوة المسeeيح شeeعر إبلeeيس بeeذلك، . إبلeeيس لقلبeeه مeeن سeeيطرته علeeى العeeالم بالخطيئeeة
لتeeي ينشeeدھا إسeeرائيل ا ))المسeeيحية القوميeeة  ((فحeeاول تحويeeل المسeeيح عeeن رسeeالته الروحيeeة إلeeى 

  .للسيطرة على العالم؛ وعند مرقس ولوقا دامت محاولة إبليس أربعين يوما؛ً لكنه فشل
  

وما سلطان المسيح على طرد الشياطين وإخراجھم من الناس سوى مشeھد دائeم لصeراع   
  ويعطي معجزاته . المخلص وإبليس للسيطرة على العالم والنفوس
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 a وتeور ملكeان ظھeت  ((: دليل انتصاراته على إبليس؛ وھذا النصر على الشياطين برھeإن كن

 a وتeeرانيكم ملكeeين ظھeeل' بeeد حeeياطين فقeeرج الشeeأخ a بعeeن ).  ٢٠:  ١١(  ))باصeeي مeeويعط
ن إ: والسeeبعون فeeرحين، وقeeeالوا ثنeeان ورجeeع ا^ ((: سeeلطانه علeeى الشeeياطين لرسeeله وتKميeeذه 

لقد رأيت الشيطان ھابطeاً مeن السeماء : فقال لھم  !الشياطين أنفسھم يخضعون لنا عند ذكر اسمك
  ). ١٨ـ  ١٧:  ١٠(  )) !كالبرق

  
ومeeا معeeزات ا�شeeفية التeeي ينثرھeeا المخلeeص حولeeه جملeeةً وتفصeeيKً سeeوى سeeبيل إلeeى ) ٥  

شفى النفس من خطاياھا، قبل شفاء الجسد، وأعطى : ودليل عليه، كما حدث للمخلع  ((الخKص، 
لكي تعلموا أن ابن البشر له السلطان على ا�رض أن  ((شفاء الجسد برھاناً على خKص النفس، 

  ). ٢٤:  ٥(  ))يغفر الخطايا 
  

وسلطان غفران الخطايا الذي يصرح المخلص أنه يملكeه مثeل a ـ �نeه ^ يقeدر أن ) ٦  
a وحده ـ ھeو البرھeان ا�كبeر علeى أن رسeالة المسeيح ھeي الغفeران، وبرھeان  يغفر الخطايا إ^

a ران في العھد القديم عفواً عن كان الغف. أعظم على أن المخلص، سيد الغفران ا لھي، ھو ابن
 ١٥(  ))كان ميتاً فعاش  ((: ثم، فصار في العھد الجديد إحياءً، كما نرى في مثل ا^بن الشاطر ا ِ 
وھeذه إحeدى . فالغفران المسيحي انتقال مeن المeوت بالخطيئeة إلeى الحيeاة بنعمeة المسeيح).  ٣٢: 

  .عبقريات المسيحية التي ^ مثيل لھا
  

والغفeeeران ھeeeو محeeeور الخKeeeص؛ �ن الغفeeeران دليeeeل التوبeeeة وا يمeeeان والمحبeeeة؛ و�ن   
قدمي يسوع غارقة في نرى ذلك في مثل المرأة العاھرة التي تكب على . الخKص نتيجة الغفران

وأعلeeن  ! ))لeك خطايeاك  مغفeورة ((: فقeال لھeا يسeeوع . دموعھeا تطلeب منeه الخKeص مeeن حالتھeا
؛ فا يمeeان  ))إن خطاياھeeا، خطاياھeeا الكثيeeرة، مغفeeورة لھeeا، بمeeا أنھeeا أحبeeت كثيeeراً  ((: للجمھeeور 

إيمانeك خلصeك اذھبeي  ((: وھذه ميزته على المرسلين أجمعين . بالمسيح، ومحبته، تغفر الخطايا
فسلطان المسيح على الغفران، وا يمان به الذي يعطي الخKص ).  ٥٠ـ   ٣٦:  ٧(  ))في سKم 

  .برھان إلھية المخلص



  ١٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسماء المسيح الحسنى    
  

  ٧ (eـولوقeيرة والدعeة السeز روايeّـا يركeصوة علKـeيح للخeھاد المسeطته ى استشeبواس :)) 
قاتلeة النبيeين  ((�نھا )  ٢٢:  ١٣(  ))وكان يجتاز المدن والقرى، وھو يعلم، قاصداً إلى أورشليم 

).  ٣٣: ١٣(  ))و^ يليeق أن يھلeك نبeي خeارج أورشeليم  ((، ) ٣٤:  ١٣(  )) !وراجمة المرسلين

يeا سeيدي ھeل الeذين  ((: وماذا كان يعلمّ في الطريق إلى أورشليم ؟ نعرف ذلك من سؤال أحeدھم 
، أي الeدعوة التeي يeدعو  ))اجتھeدوا أن تeدخلوا مeن البeاب الضeيق : يخلصون قليلون ؟ فقeال لھeم 

  ). ٢٤ـ  ٢٣:  ١٣( يسوع إليھا 
  

وحده لوقا يذكر أن موضوع حديث يسوع مع موسى وإيليا في تجليّه كان استشھاده، أي   
  .) ٣١:  ٩(  ))موته الذي سيقاسيه في أورشليم  ((
  

لقد جئت �لقي على ا�رض نeارا؛ً وكeم أود  ((: وھذا ا^ستشھاد يسميه يسوع عماد الدم   
ـ  ٤٩:  ١٢(  )) !ان لي معمودية اعتمد بھا؛ وما أشد تضايقي حتeى تeتم !أن تكون قد اضطرمت

يسeeوع ينتظeeر عمeeاد الeeدم باستشeeھاده �ن فعاليeeة رسeeالته تقeeوم عليeeه، والخKeeص ھeeو بeeدم ).  ٥٠
  .المسيح

  
فليلة ا^ستشھاد يفسeر يسeوع، فeي العشeاء السeري، معنeى رسeالته وامتeدادھا إلeى منتھeى   

فeدم المسeيح ).  ٢٠:  ٢٢(  ))ھeذه الكeأس ھeي العھeد الجديeد بeدمي  ((: الدھر بالقربeان المسeيحي 
  .لخKص البشر ))العھد الجديد  ((على الصليب وفي القربان المسيحي ھو 

  
: المسيح، يظeل أمينeاً لصeحة التeاريخنى ا^ستشھاد في موت إن لوقا مع تركيزه على مع  

بل يظل ضمن ا شeارات . فK يضفي على استشھاد المسيح، بصراحة معلمه بولس، صفة الفداء
  .التي وردت على لسان المسيح المخلص

  

*  



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٠

  
، ابن البشر، المخلص ـ  يسوع، المسيح، الرب، الملك، ابن a: فأسماء المسيح الحسنى   
، ومعنeى رسeالة الخKeص بeه، فeي ا نجيeل بحسeب  ))المخلص  ((تظھر شخصية مترادفات كلھا 
  . إنجيل يسوع المخلصفھو . لوقا

  
  
  

��  
  



  ١٤١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ابن البشر  ((

  
  

  بحث ثالث
  

  ، لقب المسيح الجامع المانع ))ابن البشر  ((
  
  

ابeن  ((ظاھرة كبرى في ا�ناجيل المؤتلفة المتوازيeة، ان يسeوع يسeمّي نفسeه فeي دعوتeه   
وقد فضّله يسوع للكشف عن سره، . وفي العھد الجديد، يسوع وحده يستخدم ھذا اللقب ١ ))البشر 

مeن  ))المسeيح  ((نفسeه، لمeِا فeي لقeب  ))لمسeيح ا ((على كل ا�لقاب الكتابية والنبويeة، وعلeى لقeب 
 توريHة معجHزةالنبeوي مeن  ))ابeن البشeر  ((رواسب قومية وآمال بشرية، وخصوصاً لمِا في لقب 

  .لشخصية يسوع السامية
  

وقد فسّر يسوع، فeي ا�سeبوع الحاسeم مeن رسeالته ودعوتeه، تلميحeاً للشeعب، وتصeريحاً   
  .ية، المعنى العميق الذي قصده مدى رسالته من توريتهلعلمائه ورؤسائه في محاكمته الدين

  
 ٣١مeرة؛ وبحسeب متeى  ١٤في ا نجيل بحسeب مeرقس  ))ابن البشر  ((يتخذ يسوع لقب   

لذلك أفردنا له ھذا البحث، الذي يحملنا . مرة ٨٤مرة؛ لكن بحسب لوقا  ١٢مرة؛ وبحسب يوحنا 
  فيه واقع ا�ناجيل المؤتلفة إلى بعض

  
 ــــــــــــــــــ

ابeن  ((، �ن ھeذه ترجمeة حرفيeة لليونانيeة، بينمeا تعبيeر  ))ابeن ا نسeان  ((علeى  ))ابeن البشeر  ((فضل ترجمة ن) ١(
وعلينeeا أن .  ))اسeeي ا�ن ((، يقابلھeeا فeeي العربيeeة  ))أناشeeيم  ((، أو  ))بَرْناشeeى  ((: ترجمeeة لlصeeل ا�رامeeي  ))البشeeر 

  .ى ا�صل ا�رامينعود دائماً من الحرف اليوناني إل
  



  ٣بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٢

  
  .لكن كل إنجيلي كتب من زاويته بحسب عرض ا نجيل في بيئته.  ١التكرار

  
كeeان . نجeeده خصوصeeاً فeeي المزاميeeر، وعنeeد حزقيeeال. كتeeابي نبeeوي ))ابeeن البشeeر  ((لقeeب   

ابeن  ((، ))ابeن النeاس  ((، ))ابن ا نeس  ((فصار في التعبير ا�رامي ، ))ابن آدم  ((التعبير العبراني 
  .فھو مرادف لغةً لكلمة بشر أو للفظ رجل؛ ويعني حقارة ا نسان.  ))ابن البشر  ((أي  ))اسي ا�ن
  

وعeeود، فeeي فصeeار مeن ألقeeاب المسeيح الماصHHطJحاً جديHداً، لكeن التعبيeeر أخeذ مeeع دانيeال   
ـ  ))ابeن داود  ((كeان المسeيح الموعeود حتeى دانيeال . بل في العھد القديمعھدھا من قصورة له لم ن

وھكeeذا سeeمّى الشeeعب يسeeوع اعترافeeاً منeeه بمسeeيحيته ـ لكeeن، مeeع النبeeي دانيeeال، تطeeور الeeوحي 
 ((ذي ـ، الe ))ابن البشeر اOتeي علeى سeحاب السeماء  ((والتنزيل، وأعطى المسيح الموعود صورة 

لمجد والحكم على كل الشعوب وا�مم وا�لسeنة؛ وھeذا السeلطان أبeدي يأخذ من القديم السلطان وا
ينزل فظھر المسيح الموعود شخصاً سماوياً، ).  ١٤ـ  ١٣:  ٧دانيال (  ))^ يزول و^ نھاية له 

  .من السماء  قامة ملكوت a على ا�رض
  

  eeظ أن اسeeحKر  ((م ونeeن البشeeاب((  انeeال معنيeeد دانيeeه عنeeاعي : لHHى جمHHي يعمعنeeن))  عبeeش
لممثل شعب a، ورئيسه الذي يأخذ السلطان ا�بeدي ومعنى فردي ؛ ) ٢٧:  ٧(  ))قديسي العلي 

ابeن  ((ن ل، ملeوك الممالeك ا�ربعeة، كeذلك فeإِ فكما تمثل الحيوانات ا�ربعة، عند دانيeا. من القديم
ي الوصeف، فھو شخص وجماعة معeا؛ً لكeن المعنeى الشخصeي أظھeر فe. يمثل شعب a ))البشر 

فمصeeدره سeeماوي، إنeeه ابeeن البشeeر اOتeeي علeeى سeeحاب :  ))ابeeن البشeeر  ((كمeeا يتضeeح مeeن صeeفات 
؛ وأزليته قائمة عند القديم؛ وأبديته دائمة في سلطانه الخالد فسفر دانيال ھو ) ١٧:  ٧(  ))السماء 

a قمة الوحي في المسيح الموعود لتأسيس ملكوت.  
  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٥٢ـ  ١٥٠؛ وعند مرقس ٢٨٩ـ  ٢٨٩عند متى  ابن البشر: ابل في كتابينا ا�ولين ق) ١(



  ١٤٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ابن البشر  ((

  
ابن البشeر  ((، بعد دانيال، استأثرت صورة )غير الكتاب المقدس (  ا'دب العبرانيوفي   

يتبسطون في وصف ابن البشر الموعود، ويرسمونه شخصاً ^ وأخذوا . الموعود بمخيلة القوم ))
  .جماعة؛ وبرزت شخصيته ا لھية

  
يظھHر ابHن ـ وھو كتاب منحول من القeرن ا�ول �خنeوخ القeديم ـ ) أمثال أخنوخ ( ففي   

مeن قبeل أن تُخلeق الشeمس والنيeرات، ومeن قبeل أن  ((: يقeول . البشر قديماً منذ ا'زل وإلى ا'بد
eeنع نجeeمه تُصeeر اسeeد ذكeeماء، فقeeد ( وم السeeأي وُج (eeام رب ا�رواح ـأم((  )٣:  ٤٨ (eeو ـ؛ فھ)) 

).  ٦:  ٤٨(  ))المصeeطفى الeeذي يحفظeeه رب ا�رواح لديeeه مeeن قبeeل خلeeق الكeeون، وإلeeى ا�بeeد 
وباسeeمه ... حكمeeة رب ا�رواح أوحتeeه للقديسeeين والصeeديقين  ((: وسeeيظھر لخKeeص الصeeديقين 
نeه يملeك البeرّ، إ ((: فھeو الرسeول ا�عظeم الموعeود ).  ٧:  ٤٨(  ))م يخلصون، فھeو منقeذ حيeاتھ

وبالبر ينتصر  !نه يكشف عن كنوز ا�سرار كلھا، �ن' رب ا�رواح اصطفاهإ !ويسكن معه البر
ويكeون سeنداً لlبeرار يسeتندون إليeه لeئK يسeقطوا  ((؛ ) ٣:  ٤٦(  ))إلى ا�بeد أمeام رب ا�رواح 

وكل الساكنين على اليابسة يسجدون له . ويكون أمKً للذين يتألمون في قلوبھم !ويكون نوراً لlمم
وھeو ملeك يeوم ).  ٥ـ  ٤:  ٤٨(  ))ويعبدونه، وھeم يحمeدون ويمجeدون وينشeدون لeرب ا�رواح 

فeeي ذلeeك اليeeوم، كeeل الملeeوك والعظمeeاء، وسKeeطين ا�رض يقفeeون أمامeeه، ويرونeeه  ((: الeeدين 
أمeا ... ـدل، ويeدفعھم إلeى المKئكeة للعeذابويقضeي بالعe. مجeده ويعرفونه متى جلس على عeرش

ورب ا�رواح يقيم في مeا بيeنھم، ومeع ابeن ... الصديقون والمصطفون فيخلصون في ذلك اليوم 
وكeل  ((، ) ١٤و ١٣و ١١و ٣:  ٤٢(  ))البشر يأكلون ويستريحون ويقومون إلى دھور الeدھور 

  ). ٤:  ٥١(  ))الصديقين يصيرون مKئكة في السماء 
  

  فابن البشر في ا�دب العبراني شخصية إلھية يتمتع مع القديم با�زلية  



  ٣بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٤

  
ن سeفر إ: وملeك يeوم الeدين، وأبeو ا�بديeة وھو المصطفى ا�زلي، والمخلeص ا�بeدي، . وا�بدية

أوصeاف دانيeال، وأوصeاف ابeن داود فeي المزاميeر،  ))البشeر  ابeن ((أخنeوخ ھeذا يجمeع فeي لقeب 
  . وأوصاف عمانوئيل وعبد يھوه عند أشعيا

  
الرابع ـ وھو أيضاً كتاب منحول إلى عزرا القديم ـ يُطلق أيضاً لقب ) عزرا ( وفي سفر   

، أي مeeن السeeرّ  ))مeeن البحeeر  ((علeeى المسeeيح الموعeeود، فeeابن البشeeر يخeeرج عنeeده  ))ابeeن البشeeر  ((
ھeذا ھeو : ويصeرّح . صeوته كeل أعeداء a، فيeذوبون أمامeه كالشeمع أمeام النeارويھزم بجبHروت 

  .إنه المسيح ا'زليالملك ا�عظم الذي حفظه a عنده لھذه ا�وقات، 
  

تلك ھي الصورة التي ارتسمت في مخيلة الشعب ا سرائيلي عن المسيح الموعeود، كمeا   
ونجد لھا إشارات في أقوال الشعب للمسيح، فeي ا نجيeل . سرائيلطوّرتھا كتب الرؤيا عند بني إ

إن ھذا قد عرفنا من أين ھو؛ وأما المسيح، فإذا أتeى، : فقال أناس من أورشليم  ((: بحسب يوحنا 
لقد علمنا من الشريعة أن المسيح يثبeت : فأجابه الجمع  ((؛ ) ٢٧:  ٧(  ))^ يعلم أحد من أين ھو 

 ٣٤:  ١٢(  ))ينبغي أن يُرفع ابن البشر ؟ فمن ھو ابن البشر ھذا ؟ : ول أنت إلى ا�بد، فكيف تق
.(  
  

  .ففي ھذا ا يمان الشعبي الموروث سر رفض المسيح المصلوب  
  

ففeي . ة دانيال كانeت أسeاس صeورة المسeيح الموعeود علeى ھeذا المعنeى المعھeودوإن نبؤ  
eeودي تريفeeالم اليھeeع العeeتين مeeھيد يسeeوف الشeeدال الفيلسeeي  ((:  ١ونجeeا التeeب، وغيرھeeذه الكتeeإن ھ

تشبھھا، ترغمنا، كما يعترف تريفون نفسه، على أن ننتظر، في المجد والجKeل، الeذي يقبeل مeن 
  . ))القديم، بصفته ابن البشر، السلطان ا�زلي 

  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

  .١:  ٣٢الحوار مع تريفون ) ١(



  ١٤٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ابن البشر  ((

  
ليؤسeس علeى ا�رض ملكeوت a،  ))ابeن البشeر النeازل مeن السeماء  ((فصورة المسeيح،   

لذلك اعتمeدھا يسeوع للكشeف عeن . كانت آخر صور الوحي للمسيح الموعود، وأفضل صورة له
مع أيضاً في استخدام ذلك اللقب النبوي الفخيم أنه جوعبقرية يسوع . سر شخصيته وسر رسالته
. الذي يفدي شعبه بدمه ))عبد يھوه  ((؛ و  ))ابن داود  ((المسيح الملك، : الصورتين المتعارضتين 

. صاف الكتاب للمسيح الموعeوداستجمع يسوع في شخصه كل أو ))ابن البشر  ((ففي اتخاذه لقب 
 ٩ما يقابلeه؛ متeى و ٤٧:  ١٠مرقس ( فقد قبل أن يلقبه الشعب به  ))ابن داود  ((نه المسيح أجل إ

 ((أي ) ١١٠(بحسب المزمور  ))ابن داود  ((؛ لكنه ) ١٥و ٩:  ٢١؛ ٢٢:  ١٥؛ ٢٣:  ١٢؛ ٢٧ :
؛ ٤٦ـ  ٤١:  ٢٢متeى ( الذي يجلس عن يمين a على العرش فeي السeماء  ))ابن داود وربه معاً 

أشعيا ( رضاه كله  على الحائز ))عبد يھوه  ((أجل إنه ). وما يقابلھا عند مرقس ولوقا  ٦٤:  ٢٦
؛ متeى ٦:  ١٢مeرقس (  ))ا�نبياء عبيeد a  ((الذي يتميز عن  ))ا^بن  ((لكن بصفته )  ١٠:  ٤٢
( كما أعلنه صوت اOب من السماء يوم عماده  ))ا^بن  ((، ) ١٩ـ  ٩:  ٢٠؛ لوقا ٤١ـ  ٢٣:  ٢١

ابن  ((فھو ). وما يقابله  ٥:  ١٧متى ( ويوم التجليّ ) وما يقابله عند مرقس ولوقا  ١٧:  ٣متى 
ومeا يقابلeه؛ متeى  ٣٨:  ٨مeرقس ( الموعود الذي يظھر من تصاريحه كملك يوم الeدين  ))البشر 
؛ الeذي يتمتeع ) ٣٦:  ٢١مeع لوقeا  ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥؛ ٤١:  ١٣؛ متى ٨:  ١٢مع لوقا  ٣٢:  ١٠

والسeeلطان علeeى ) ومeeا يقابلeeه  ١٠:  ٢مeeرقس ( بصeeفات إلھيeeة كالسeeلطان علeeى غفeeران الخطايeeا 
 a ريعةeديل شeى ( تعeه  ٧ـ  ٥متeا يقابلeوم ( وeفھ))  ًاeبت أيضeه  ٨:  ٢(  ))رب السeا يقابلe؛ )وم

السماوي، لخKeص البشeر فeي مثeل  ))ابن البشر  ((الذي يعلن عن مصدره ا لھي ونزوله، بصفة 
مeeا أتيeeت  ((: ولeeه ؛ وق) ١٠:  ١٩لوقeeا (  ))إن ابeeن البشeeر قeeد أتeeى لeeيخلص مeeا قeeد ھلeeك  ((: قولeeه 

 : ١٠متeى ( ))لeم آتِ �لقeي سKeماً بeل سeيفاً  ((: ؛ وقوله )  ١٧ : ١٠متى (  ))�نسخ، بل �كمل 
:  ١٠مرقس ( ))ليُخدَم بل ليَخدُم  إن ابن البشر لم يأتِ  ((: ؛ وقوله )٥١ـ  ٤٩:  ١٢قابل لوقا  ٣٤
  ).٢٨:  ٢٠؛ متى ٤٥



  ٣بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٦

  
  .في ا نجيل لقب جامع مانع، يحمل سر المسيح وسر رسالته ))ابن البشر  ((فاسم   

  
ابeeن  ((ويسeeوع وحeeده، فeeي ا نجيeeل بأحرفeeه ا�ربعeeة، والعھeeد الجديeeد كلeeه، يسeeتخدم لقeeب   
علeى  ))سeل أعمeال الر ((فK يطلقه كتبة الوحي عليه؛ إنمeا نجeده مeرة واحeدة فeي سeفر .  ))البشر 

؛ ومeرتين فeي ظھeور ) ٥٦:  ٧أع ( لسان اسeطفان أول الشeھداء، لكeن فeي رؤيeا قبeل استشeھاده 
فقeeد حفeeظ العھeeد الجديeeد ميeeزة اسeeتخدام اللقeeب ).  ١٤:  ١٤؛ ١٣:  ١( المسeeيح فeeي رؤيeeا يوحنeeا 

  .العظيم ليسوع وحده
  

نھائيeّاً فeي  في دعوتeه، إلeى أن يكشeف عنeهتورية لسره ويسوع يستخدمه قبل استشھاده   
 ٢٤لوقeا (  ))المسeيح  ((لكنه بعد قيامته يعدل عنه، ويتخذ صريحاً اسم . محاكمته أمام السنھدرين

وعلى ھeذا الeنھج . ، �ن المحاذير القومية والسياسية قد سقطت با^ستشھاد والقيامة) ٤٦و ٢٦: 
  .الجديد بعد القيامة سار الرسل في دعوتھم وتدوين الوحي ا نجيلي

  
ابن البشeر  ((اع، في ا�ناجيل ا�ربعة، كامل على انفراد يسوع في استخدام لقب ـ جموا  

ونKحeظ أن كeل آيeة فيھeا لقeب ابeن البشeر . وفي ذلك يأتلف يوحنا مع المؤتلفة. كناية عن نفسه ))
  .ينقلونھا مطابقة أو متقاربة

  
د علHى بشHريته، توكيHھeو  ))ابeن البشeر  ((واصرار يسeوع علeى الكتابeة عeن نفسeه باسeم   

 ِ
اللتeين استشeھد بھمeا يسeوع ) ١١٠(ة المزمور كما يرشح من نبؤة دانيال ونبؤلھيته، وتضمين 
  .  ))a الحي  المسيح ابن ((في استجوابه في محاكمته  ثبات تصريحه الحاسم أنه 

  
ح به في محاكمته، وا     .  ))ابن البشر  ((رى به في دعوته باسم وما صر'

  
 ((: كما في قولهالشھادة ببشريته  ))ابن البشر  ((صد يسوع أحياناً بتسمية نفسه أجل لقد ق  

  أما ابن البشر فليس له  !الثعالب لھا أوجرة، وطيور السماء أوكار



  ١٤٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ابن البشر  ((

  
ن ابeن البشeر لeم إِ  ((: ؛ وفeي قولeه ) ٢٠:  ٨قابeل متeى  ٥٨:  ٩لوقeا (  ))موضع يسند إليه رأسه 
وجاء ابن البشر  ((: ؛ وفي قوله ) ٢٨:  ٢٠؛ متى ٤٥:  ١٠مرقس (  ))... يأت ليُخدَم بل ليَخدُم 

اتeه المتeواترة ؛ أخيeراً فeي نبؤ) ١٩:  ١١بل متى قا ٣٤:  ٧لوقا ( كسائر الناس  ))يأكل ويشرب 
  .  ١عن استشھاد ابن البشر

  
في أكثر ا�حيان لھيته، تورية 
ِ ة دانيال، نبؤبحسب  ))ابن البشر  ((سم لكن يسوع اتخذ ا  
  .والمواقف

  
ن ابن البشر ھو إ ((: كقوله كلما نسب لذاته صفة إلھية  ))ابن البشر  ((فيسوع يتخذ اسم   

وابن البشر له السلطان علeى ا�رض أن يغفeر الخطايeا  ((: ؛ وقوله ) ٦:  ٦لوقا (  ))رب السبت 
كلما اتخذ صفة ملك  ))ابن البشر  ((ويسوع يسمي نفسه ).  ١٠:  ١٩؛ ٥٦:  ٩؛ ٢٤:  ٥لوقا (  ))

 ١٠قابل متeى  ٩: ١٢؛ كذلك لوقا ٢٧:  ١٦؛ متى ٣٨:  ٨قابل مرقس  ٢٦:  ٩لوقا (يوم الدين 
؛ ٤٢و ٤١:  ٣بeeل متeeى قا ٨:  ١٨؛ ٢٧:  ٢١؛ كeeذلك لوقeeا ٢٦:  ١٣ومeeرقس  ٣١:  ٢٤؛ ٣٣: 
حeين يeأتي بالمجeد والقeدرة  ))يوم ابن البشHر  ((يستخدم اللقب في حديثه عن ويسوع ). ٣١:  ٢٥

).  ٣٦:  ٢١؛ ٤٠:  ١٢؛ ٢٦و ٢٤و ٢٢:  ١٨لوقeeا ( فeeي يeeوم الeeدين  خفيeeّاً بعeeد قيامتeeه، وعلنeeاً 
الذي يظھر فيه على حقيقتeه التeي وارى فيھeا  ))يوم ابن البشر  ((فقيامته المجيدة، ويوم الدين ھما 

  .لنبوي وا نجيليبذلك اللقب ا
  

 ))ابن البشeر  ((بصفته ر الصليب، ـسيسمح ليسوع أن يفھم تKميذه  ))ن البشر ـاب ((ولقب   
 ((ن كانت صورة تعارض ومصير الصلب وا^ستشھاد، وإِ ن صورة المسيح الموعود كانت تفإِ . 

  الذي يفدي شعبه باستشھاده واضحة ))عبد يھوه 
  

 ــــــــــــــــــ

 ٣١: ٩مع مرقس  ٢٢:  ١٧ـ متى  ١٢:  ٩ مع مرقس ١٢:  ١٧ـ متى  ٢٢:  ٩مع لوقا  ٣١:  ٨مرقس ) ١(
وما يقابله عند مرقس  ٤٥و ٢٤و ٢:  ٢٦ـ كذلك متى  ٣١:  ١٨مع لوقا  ١٨:  ٢٠ـ متى  ٤٤:  ٩ومع لوقا 

  . ٧:  ٢٤ولوقا ـ كذلك لوقا 



  ٣ث بح:  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٨

  
سeمحت ليسeوع أن يجمeع فeي شخصeه صeورة  ))ابن البشeر  ((فكناية ). ٥٣(ومعروفة عند أشعيا 

:  ٦لوقeا ( بدأ با شeارات إلeى اضeطھاد ابeن البشeر، . المسيح الشھيد وصورة المسيح الخالد معاً 
ثeeeم كeeeان ا عKeeeن المتeeeواتر ^ستشeeeھاد ابeeeن البشeeeر، الeeeذي )  ١٠:  ١٢؛ ٥٨:  ٩؛ ٣٤:  ٧؛ ٢٢

: ١٧؛ ٤٤و ٢٢:  ٩لوقeا (  ))يجeب أن يتeألم ابeن البشeر كثيeراً  ((: في عقليتھم الموروثة صدمھم 
وقد أكثeر يسeوع اسeتخدام تلeك الكنايeة فeي السeنة ).  ٤٨:  ٢٢؛ ٣٢ـ  ٣١:  ١٨؛ ٣١و ٢٦ـ  ٢٤

  .ا�خيرة من دعوته، حين كان يكشف لتKميذه سر الصليب
  

قضeاء ا�علeى، كشeف يسeوع الغطeاء عeن أخيراً في محاكمته أمام السeنھدرين، مجلeس ال  
: ))المسeيح ابeن المبeارك  ((كناية عن بشريته وإلھيته معاً بصفته  ))ابن البشر  ((سر استخدام لقب 

ن كنت إِ : قالوا له  ((. نه الشھيد على الصليب، والمجيد على عرش aإنِه المسيح وابن a معا؛ً إِ 
ولكeن منeذ . ن سeألتكم فKe تجيبeونقلeت لكeم فKe تصeدقون، وإِ إنِ : فقال لھم  !أنت المسيح فقله لنا

 a ن يكون ابن البشر جالساً عن يمين قدرةOفيسوع يرى مسيحيته ).  ٦٨ـ  ٦٧:  ٢٢لوقا (  ))ا
 ))الeeرب الجeeالس عeeن يمeeين القeeدرة  ((لeeدانيال، وفeeي صeeورة  ))ابeeن البشeeر  ((الكاملeeة فeeي صeeورة 

. تين لتفسeeير مسeeيحيته ا لھيeeة لمجلeeس اليھeeوداتين النبeeؤفاستشeeھد بھee). ١١٠(مeeور لصeeاحب المز
يكني به يسوع عن نفسه مدى دعوته كلھا وھذا ا^ستشھاد في الموقف الحاسم يصرّح بما كان 

جالساً عeن يمeين قeدرة ) الذي يحاكمون ( من اOن يكون ابن البشر  ((نه إ:  ))ابن البشر  ((بلقب 
 a((  فھم القضاة ذلك،  وقد. لھيتهھذا تصريح بإِ ـ))  ً؟ : فقالوا له جميعا b نHال أفأنت إذن ابeفق
 ٦٩:  ٢٢(  ))ما حاجتنا بعد إلى شھود ؟ لقد سمعنا نحن من فمه : فقالوا  !أنا ھو !أنتم قلتم: لھم 

  .لھيته في محاكمتهدام على يسوع برھان على شھادته بإِ فالحكم با ع)  ٧١ـ 
  

  . ))ابن البشر  ((مسيحيته ا لھية في صورة  رأى عوالجدير بالذكر ان يسو  



  ١٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ابن البشر  (( 

  
 اب، حتى ا�وصاف المتعارضة بين المسeيح ا�ولeي وـفھي جامعة لكل أوصاف المسيح في الكت

))  a عبد(( اديeھيد الفeة . الشeت كنايeفكان))  رeن البشeاب(( eن نفسeريته، عeريحاً ببشeة ه تصHوتوري
  .والحكم عليه لكفره، عند ظنھم، يقطع كل شبھة. لھيتهبإِ 
  

. ، وارى يسوع عeن سeر شخصeيته وعeن سeر رسeالته ))ابن البشر  ((ففي اللقب النبوي،   
فكان عنده اللقب ا�فضل الجامع المانع �وصاف المسيح الموعود في الكتاب، ولصفات المسeيح 

  .لالمعھود في ا نجي
  
  
  

��  



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٠

  
  

  بحث رابع
  

  تحقيق الخJص بالروح القدس
  
  

في ا نجيeل يeذكر دور الeروح . كما ھو إنجيل المسيحنجيل الروح القدس، إِ إن لوقا ھو   
س فeي الكنيسeة وفeي سeفر ا�عمeال يصeف رسeالة الeروح القeد. القدس في سيرة المسeيح ودعوتeه

  .والعالم إلى منتھى الدھر
  

في ا نجيل عھeد المسeيح؛ وفeي ا�عمeال : فكأن لوقا يقسم الرسالة المسيحية إلى عھدين   
  .عھد الروح القدس في الكنيسة

  
وعھد الروح القدس ھو عھد التحقيق؛ وفي كKe العھeدين . عھد المسيح ھو عھد التأسيس  

  .يتم الخKص المسيحي بالروح القدس
  

فكما قاد الروح القدس المسيح نفسه إلى إعKeن الخKeص بشخصeه، فھeو يقeود المسeيحي   
بنعمeeة سeeيدنا يسeeوع المسeeيح ومحبeeة a اOب،  ((فeeي كeeل زمeeان ومكeeان إلeeى تحقيeeق الخKeeص 

  ). ١٣:  ١٣كو  ٢( كما يقول بولس الرسول  ))والشركة في الروح القدس 
  

*  
  

فالتجسeeّد، ومولeeد المسeeيح . لمسeeيح ودعوتeeه جليeeّاً يظھeeر دور الeeروح القeeدس فeeي سeeيرة ا  
  الروح القدس  ((: المعجز من أم بتول، يتم بقدرة الروح القدس 



  ١٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيق الخJص بالروح القدس   

  
  ). ٣٥:  ١(  ))لذلك فالقدوس المولود منك اسمه ابن a . ينزل عليك، وقدرة العلي تظللك

  
الروح القدس يستولي على المعمدان، سابق المسيح، وھو جنين؛ والروح القدس يسeتنبئ   

سKeeم مeeريم ارتكeeض الجنeeين فeeي بطنھeeا، وامeeتlت  أليصeeاباتفلمeeا سeeمعت  ((:  أليصeeاباتأمeeهُ 
 ((: في مريم أم a  أليصاباتوبالروح القدس، حي'ت ).  ٤١:  ١(  ))من الروح القدس  أليصابات
  ) ٤٣:  ١(  ))ھذا أن تأتي إلي' أم ربّي  من أين لي

  
، ذلك ا�ثر ا�دبي الوحيeد ) ٥٦ـ  ٤٦:  ١( بالروح القدس أنشدت العذراء نشيد التجسد   

سeeنة فيeه نeرى العeذراء، ھeي ابنeة خمeس عشeرة . الeذي حفظeه ا نجيeل لنeا مeن السeيدة أمّ المسeيح
a فeي خلقeه، ومؤرخeة تعeرف فلسeفة  تقريباً، شاعرة من الطراز ا�ول، ونبية مطلعة علeى سeرّ 

  : فيحق لھا أن تنشد . تاريخ إسرائيل، ومتكلمة في سر التجسد وسر الفداء بالمسيح
  

  !اk مخلصيـي بـويبتھج روح    !ربـال م نفسي ـتعظ ((

  فھا منذ اOن تغبطني ا�جيال كلھا    أمته لقد نظر إلى ضعة 
      

س فإِ    ائمـالعظ    ي' ـف       عـصن    اسمه،  ن القدير، تقد'
  )) ! هـونـيتق   ذين ـال   على     فجيل ورحمته إلى جيل 

  
و يوحنeا المعمeدان، فeي مصeير ابنeه ورسeالته، فأنشeد نشeيد بeبالروح القدس تنبأ زكريا، أ  

  ). ٧٩ـ  ٦٨:  ١( المخضرم بين الموسوية والمسيحية 
  

أنه لن يرى الموت، ما لم  ((ى إليه وھو الذي أوح. الروح القدس كان يقود سمعان الشيخ  
نeeوراً ينجلeeي  ((وبeeالروح القeeدس أنشeeد يحيeeّي المسeeيح الطفeeل ).  ٢٦:  ٢(  ))يعeeاين مسeeيح الeeرب 

  ). ٣٢:  ٢(  ))لlمم، ومجداً لشعبك إسرائيل 



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٢

  
ويسeتولي  ))في صور جسمية، مثeل حمامeة  ((اده، الروح القدس يحل على يسوع في عم  

  ). ٢٢ـ  ٢١:  ٣( عليه، ليؤيده في شخصيته ورسالته 
  

ورجع يسeوع مeن ا�ردن،  ((: الروح القدس يقود يسوع إلى الخلوة ا^ستعدادية لرسالته   
  ).  ١:  ٤(  ))واقتاده الروح إلى البرية وھو ممتلئ من الروح القدس، 

  
  .)١٤:  ٤(  ))وذاع خبره في تلك الناحية كلھا . رجع يسوع إلى الجليلبقدرة الروح،  ((  

  
 ١٨:  ٤(  ))... روح الeرب علeي'  ((: ة أشeعيا فيeه ي بدء دعوته يعلن يسوع تتميم نبؤوف  

.(  
  

ل ـّ في تلeك السeاعة تھلe ((: وقبل إعKن الوحدة القائمة بين اOب وا^بن، لوقا وحده يقول   
  ). ٢١:  ١٠(  ))... وقال  يسوع في الروح القدس

  
 ١١( ))يمنح الروح القدس للسائلين  ((وھبة a الكبرى في الصKة ھي أن أبانا السماوي   

 :١٣ .(  
  

الذي به يخرج الشياطين، دليل ظھور ملكeوت a بeين  ))صبع a أ ((والروح القدس ھو   
  .) ٢٠:  ١١( ظھرانيھم 

  
الكفر بالمسيح قد يغفر، أما الكفر بالروح : الكلمة وشخصية الروح القدس تبرز في ھذه   

  .) ١٠:  ١٢( القدس فK مغفرة له 
  

  .فالروح القدس استولى على المسيح وأيده في سيرتھا كلھا وفي دعوته  
  

والروح القدس، بنعمة المسيح، يستولي على المؤمن، وفعله فيه ظاھر من ثماره، وثمار   
  .في حياة المسيحيالروح ھي الفرح والسKم والحمد 

  

*  
*  *  



  ١٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيق الخJص بالروح القدس   

  
  

  لوقا ھو إنجيل الفرح، في الروح القدس: أو>ً 
  

وفي ھذه النزعة إيKف للeنفس . مواقف الفرح، وأناشيد الفرح، تمl ا نجيل بحسب لوقا  
  .تمني السKم كالنفس السامية ا غريقية التي تحيتھا تمني الفرح، ^

  
  .) ١٤:  ١( زكريا يفرح بمولد ابنه، كما سيفرح به الكثيرون   

  
  ). ٦٧:  ١( وزكريا ينشد النشيد ا�ول للفرح بقرب ظھور المسيح   

  
ويبeتھج روحeي  !تعظم نفسي الeرب ((: والعذراء مريم تفرح بتجسد ابن a منھا، وتنشد   

  ). ٤٦:  ١(  )) !باk مخلصي

  
المجeد k  ((: ا�على، يفرحون وينشدون  في مولد المسيح، يھبطون من المS والمKئكة،  
  ). ١٤:  ٢(  )) !والسKم على ا�رض �ھل الرضى !في العلى

  
  ). ٢٩:  ٢( وسمعان الشيخ ينھي حياته بنشيد الفرح بالخKص   

  
ولeه فرحeة بلقائeه والجمeوع تeزدحم ح. معجزات يسeوع تeزرع الفeرح فeي أطeراف الeبKد  

لرسل يرجعون من رسالة تدريبية فرحين بنجاحھم، فيeدلھم علeى السeبب ا�كبeر او. والسماع إليه
(  ))^ تفرحوا بأن ا�رواح تخضع لكم، بل افرحوا �ن أسماءَكم مكتوبة في السماوات  ((: للفرح 
٢٠:  ١٠ .(  
  

وفي تلك السeاعة  ((: مين ويسوع نفسه يفرح ^نتشار ملكوت a، خصوصاً بين المحرو  
  ). ٢١:  ١٠(  ))... تھلل يسوع في الروح القدس وقال 

  
افرحوا معeي  ((: وفي توبة الخاطئ تفرح السماء وا�رض؛ ورب البيت يدعو مَن عنده   

وھذا الفرح يشبه فرح الفقيeرة بوجeود درھمھeا ).  ٧ـ  ٤:  ١٥(  )) !وفي الضالرفإني وجدت خ
  ). ١٠ـ  ٨:  ١٥( الضائع 



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٤

  
  ). ٢٤ـ  ٢٢:  ١٥( وa نفسه يفرح مع مKئكته برجوع ا^بن الشاطر   

  
دخل المسيح الفرح إلى الدنيا بقيامته، كمeا قeال تلميeذاه بعeد رؤيتeه والحeديث معeه أخيراً أ  

طرمة فينا، إذ كان يخاطبنا في الطريق، ويفسeر لنeا أوَلم تكن قلوبنا مض ((: على طريق عماوس 
فما كانوا يصeدقون مeن شeدة . أراھم يديه ورجليه ((ولما ظھر للرسل، ).  ٣٢:  ٢٤(  ))الكتب ؟ 

سجدوا له ورجعوا إلى  ((، ولما رأوه صاعداً إلى السماء ) ٤١:  ٢٤(  ))الفرح، وكانوا منذھلين 
  ). ٥٢:  ٢٤(  ))أورشليم بفرح عظيم 

    
  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل الفرح بالروح القدس  

  

*  
  

  ثانياً ـ لوقا ھو إنجيل السJم في الروح القدس
  

المجeد k فeي العلeى،  ((: السKم ھو ھدف رسالة المسيح، كما يعلنھا المKئكة ليلة ميKده   
لeذين يرضeون فالسKم الحقيقي مeن نصeيب ا).  ١٤:  ٢(  ))والسKم على ا�رض �ھل الرضى 

  .a، وa يرضى عليھم
  

وقد تنبأ بذلك زكريا والد المعمدان وھو يُحيّي رسالة ابنه سابق المسيح الeذي يطeل علeى   
ويرشeeد  !ليضeeيء للمقيمeeين فeeي الظلمeeة وظeeل المeeوت ((ا�رض كالكوكeeب الشeeارق مeeن العKeeء، 

  ). ٧٩ـ  ٧٨:  ١(  ))أقدامنا في سبيل السKم 
  

 ((: عندما حمل يسوع بين ذراعيه وأنشدلذي حصل عليه سمعان الشيخ وھذا ھو السKم ا  
:  ٢( ))أيھا السيد، اOن تطلق في السKم عبدك، على حسب قولك �ن عيني' قد شاھدتا خKصeك 

  .فالسKم من ثمار الخKص بالمسيح). ٣٠ـ  ٢٩
  

   الذي تنبأ عنه أشعياملك السJم ولوقا يرسم لنا في يسوع المسيح صورة   



  ١٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيق الخJص بالروح القدس   

  
أحeeد أسeeماء a )  ٤:  ٥( نفسeeه  ))السKeeم  ((، وسeeمّاه ميخeeا ) ٩:  ٩( ، وزكريeeا ) ٩و ٥:  ٩( 

  .الحسنى
  

 ((: ـرة التائبeة ليعطيھeا السeـKم يغفeر للمeرأة العاھe. ويسوع ينشر السKم بأقواله وأعمالeه  
يشeفي المeرأة المدميeة التeي تلمeس خفيeة ھeدب ).  ٥٠:  ٧(  ))اذھبeي فeي سKeم : انك خلصك إيم

بسeلطانه علeى ).  ٤٨:  ٨(  ))اذھبي فeي سKeم : يا ابنة، إيمانكِ أبرأكِ  ((: ثوبه لتبرأ، فيقول لھا 
  .يُظھر يسوع أنه ملك السKم الخطيئة، وعلى المرض

  
: وأي بيeeت دخلتمeeوه، فقولeeوا أو^ً  ((: للسKeeم  ويبعeeث رسeeله وتKميeeذه يeeدعون با نجيeeل  

ـ  ٥:  ١٠(  ))فإن كان ھناك ابن سKم، فسKمكم يستقر عليه، وإ^' فيرتد إليكم  !السKم لھذا البيت
٦ .(  
  

والسKم الeذي يeدعو إليeه المسeيح يقeوم علeى ا يمeان، والحيeاة المسeيحية فeي ا يمeان؛ ^   
علeeى ) الموھeeوم ( تظنeeون أنeeي أتيeeت �نشeeر السKeeم أوَ  ((: لعeeالم السKeeم الخeeدّاع الeeذي يحلeeم بeeه ا

فا يمان سeوف يفeرّق بeين ا�ب وا^بeن، ).  ٥١:  ١٢(  )) !بل الشقاق !^: ا�رض ؟ أقول لكم 
. فKe سKeم بeدون إيمeان. وا�م وا^بنة، والحماة والكنة، حتى يسود على الفرد والعائلة والمجتمع

ومتeى جeاء ابeن البشeر فھeل يجeد ا يمeان علeى  ((: العالم زال منه السKم وكلما تدنى ا يمان في 
  ). ٨:  ١٨(  ))ا�رض ؟ 

  
فلمeا دخeeل المKeك إلeeى  ((: والسKeم المسeيحي مصeeحوب بركeة a منeeذ البشeارة بالمسeeيح   

؛ ولeeدى الزيeeارة ) ٢٨:  ١(  ))السKeeم عليeeك، أيتھeeا الممتلئeeة نعمeeة؛ الeeرب معeeك : عنeeدھا قeeال 
�eeاء  ((:  اباتليصeeى النسeeتِ علeeة أنeeمبارك((  )٤٢:  ١ ( يحeeة المسeeذ قيامee؛ ومن :))  مeeا ھeeوبينم

(  )) !أنا ھeو، ^ تخeافوا !السKم عليك: يتحدثون بھذه ا�مور، وقف يسوع في وسطھم وقال لھم 
٣٦:  ٢٤ .(  
  

  دخول الفاتحين، لكن بالسKم،ويوم الشعانين دخل يسوع أورشليم والھيكل   



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٦

  
مبeارك الملeك  ((: ^ بالجھاد، كملك السKم الذي تنبأ عنه ا�نبيeاء؛ وكمeا حيّتeه الجمeاھير   

يم فرفضeeت أورشeeل).  ٣٨:  ١٩(  )) !السKeeم فeeي السeeماء، والمجeeد فeeي العلeeى !اOتeeي باسeeم الeeرب
أواه، لeو علمeتِ أنeتِ أيضeاً، فeي ھeذا اليeوم،  ((: عليھeا وقeال ية رسالة السKeم؛ فبكeى يسeوع العات

�نeك لeم  ((لذلك يتنبeأ لھeا بخرابھeا .  )) !لكن، وا أسفاه، قد خفي ذلك عن ناظريك !رسالة السJم
فيظھeeر المسeeيح فeeي مجeeده ملeeك السKeeم، ورسeeالته ).  ٤٤ـ  ٤١:  ١٩(  ))تعرفeeي زمeeن افتقeeادك 

  .رسالة السKم
  

منذ حل' عليه الروح القدس، روح السKم، في عمeاده كمeا يشeھد  ))السKم  ((والمسيح ھو   
. وسeرور a سKeم وسeكينة)  ٢٢ـ  ٢١:  ٣(  ))أنت ابني الحبيب، بك سeُررت  ((: صوت اOب 

وقبeل رفعeه إلeى  السeماء وعeدھم ).  ٣٦:  ٢٤( وفي قيامته، أھداھم سKم القيامة الذي ^ يزول 
وھeا أنeا ذا أرسeل إلeيكم  ((: a التي تسكب السKم في النفوس والمجتمعeات بالروح القدس، قدرة 

  ). ٤٩:  ٢٤(  ))فامكثوا في المدينة إلى أن تُلبَسوا قوة من العKء : موعد أبي 
  

وبقeدرة الeروح القeدس سينتصeر رسeل  !بقدرة الروح القدس سينتصر ا نجيل فeي العeالم  
تeeى قeeادوكم إلeeى المجeeامع والحكeeام وأولeeي السeeلطان، فKee م ((: المسeeيحية، حتeeى وسeeط ا^ستشeeھاد 

تھتموا كيف أو بما تدافعون عن أنفسكم، و^ ما تقولون لھم؛ فeإن الeروح القeدس يعلمكeم فeي تلeك 
  ). ١٢ـ  ١١:  ١٢(  ))الساعة ما ينبغي أن تقولوا لھم 

  
يكم سeeيلقون ا�يeeeدي علeee ((: فالسeeيد المسeeeيح حاضeeر معھeeeم إلeeeى ا�بeeد بروحeeeه القeeeدوس   

ويضطھدونكم، وإلى المجامع والسجون يسوقونكم، وإلeى الملeوك والeو^ة يقeودونكم، فيeؤول لكeم 
واجعلوا في قلوبكم أن ^ تعدّوا من قبل دفاعاً، �ني أنا أوتيكم فماً وحكمة ^ يقeوى . ذلك للشھادة

منزلeeة وھeeذه الحكمeeة ال).  ١٥ـ  ١٢:  ٢١(  ))جميeeع مناصeeبيكم علeeى مقاومتھeeا و^ مناقضeeتھا 
  ھي من القاھرة



  ١٥٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيق الخJص بالروح القدس   

  
  .ففي ا^ضطھاد، وفي ا^ستشھاد، روح القدس يسكب في المسيحيين سKم المسيح. الروح القدس

  
  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل السKم، بالروح القدس  

  

*  
*  *  
  

  الحمد، في الروح القدسلوقا ھو إنجيل : ثالثاً 
  

أناشيد الحمد تتصاعد من تضاعيف ا نجيل كله؛ فكأنه نشيد ا�رض إلى السماء، تطلقeه   
  .سيرة المسيح ودعوته

  
تعظeeم نفسeeي  ((: يفتeeتح ا نجيeeل بنشeeيد التجسeeد تتeeرنم بeeه العeeذراء خادمeeة التجسeeد ا لھeeي   
  ). ٤٦:  ١(  )) !ويبتھج روحي باk مخلصي !الرب

  
مبارك a إله إسرائيل، �نه افتقد  ((: ا والد المعمدان ينشد لظھور المسيح وسابقه وزكري  

  .  ))شعبه وأجرى لھم فداء، لقد أقام لنا قرن خKص في بيت داود فتاه 
  

المجeeد k فeeي العلeeى، والسKeeم علeeى ا�رض �ھeeل  ((: المKئكeeة تنشeeد فeeوق مھeeد المسeeيح   
  .يحمل معنى المجد، ومعنى الحمد ))ذكصا  ((اليوناني، والتعبير ).  ١٤:  ٢(  ))الرضى 

  
  Keويطلب إليه أن ينطلق بس a ه وسمعان الشيخ يحمدeبعين a صKeه رأى خe٢( م �ن :

٢٦ .(  
  

أتت في تلك الساعة، وأخذت تحمد a وتحدث عن الصبي كل من  ((وحنة النبية الشيخة   
  .) ٣٨:  ٢(  ))كان ينتظر فداءً �ورشليم 

  
  .تلك ا�ناشيد تحمد a لمولد المسيح المخلص  



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٨

  
  .ومعجزات المسيح في رسالته تطلق ألسنة الناس بالحمد الجزيل  

  
قام للحال، على مشھد منھم، وحمل ما كان مضeطجعاً عليeه وانطلeق  ((، كفرناحوممخلع   
فدھشeوا  ((: والشeعب كلeه يشeترك فeي الحمeد ).  ٢٥:  ٥( أي يحمeده  ))وھeو يمجeّد a  إلeى بيتeه

  ). ٢٦:  ٥(  )) !لقد رأينا اليوم عظائم: جميعھم ومجدوا a؛ وقالوا، وقد امتlوا رھبة 
  

قeام فينeا : استولى على الجميع رھبة، ومجّدوا a قeائلين  ((وبعد إحياء ابن أرملة نائين،   
  ). ١٦:  ٧(  )) !ظيم وافتقد a شعبهنبي ع

  
اسeeتقامت فeeي الحeeال  ((والمeeرأة الحeeدباء، التeeي يشeeفيھا يسeeوع، يeeوم السeeبت، فeeي الجeeامع،   

a والجمھور كله فرحوا بجميع المعجزات التي كانت تجري  (().  ١٣:  ١٣(  )) !وجعلت تمجّد
  ). ١٧:  ١٣( ، تاركين كھ'انھم في ضKلھم يعمھون  ))على يديه 

  
فشeفى عشeرة بeرص،  ))وفيما ھو شاخص إلى أورشليم، جاء ما بين السامرة والجليeل  ((  

  ).١٩ـ  ١٢:  ١٧( ))وإذ رأى أنه شفي رجع يمجّد a بصوت جھير  ((: كان أحدھم سامريّاً 
  

وفي الحال أبصر، وتبع  ((وعلى مدخل أريحا شفى أعمى جالساً على الطريق يستعطي؛   
  ). ٤٣ـ  ٣٥:  ١٨(  ))وإذ رأى جميع الشعب ذلك سبحوا a  !بحمد aيسوع مشيداً 

  
استفز الفرح جميع جمھeور  ((وفي أحد الشعانين، حين دخول المسيح، ملك السKم، إليھا   

مبeارك : ولeونويق. التKميذ، فطفقوا يسبّحون a بصوت جھير على جميع ما عeاينوا مeن اOيeات
  ). ٣٨ـ  ٣٧:  ١٩(  )) !لسKم في السماء، والمجد في العلىا !الملك اOتي باسم الرب



  ١٥٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيق الخJص بالروح القدس   

  
؛ وجعeل  ))أخeذ خبeزاً وشeكر، وكسeر، وأعطeاھم  ((: ويسوع يحمد a قبل رسم القربان   

لذلك يسمي المسيحيون قربeانھم ).  ٢٠ـ  ١٩:  ٢٢(  ))العھد الجديد بدمه  ((كأس الخمر المقدسة 
  .أي سرّ الشكر، الذي به يشكرون a أفضل شكر ))ا^فخارستيا  ((
  

فلمeا رأى قائeد  ((: ومن صليب المسيح بدأ مeع القائeد الرومeاني الحاضeر حمeد ^ ينقطeع   
 a أي حمده ( المئة ما جرى مجّد ( ًK٤٧:  ٢٣( ))في الحقيقة كان ھذا الرجل صدّيقاً : قائ.(  

  
ُ وكما افت    ((لما صعد المسيح إلeى السeماء وھeو يبeاركھم . تح ا نجيل بالحمد، يُختم بالحمدـ

:  ٢٤( ))وكانوا بK انقطاع في الھيكل يحمدون a . سجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم
فھHو إنجيHل . فكلمة الحمeد ھeي كلمeة الفاتحeة وكلمeة الختeام فeي ا نجيeل بحسeب لوقeا). ٥٣ـ  ٥٠

  . الحمد
  

وھذه ا�ناشيد والھتافات بحمد a يبعثھا في النفوس المسيح وروحه القدوس، في مواقف   
  .الخKص ومشاھده

  
لكeن . فھeو المخلeص. يسوع المسيح، بسيرته ودعوته واستشھاده، يضع أساس الخKeص  

  ).ل الرسل أعما( تحقيق الخKص يتم بالروح القدس، كما سنرى ذلك خصوصاً في سفر 
  

  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل الروح القدس، كما ھو إنجيل المسيح  
  
  
  

�  



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٠

  
  

  بحث خامس
  

  يسوع  ))إنسانية  ((إنجيل 
  
  

با نسeان  كان ولع العالم الھلنستي، المشبع بالحكمeة اليونانيeة والغنeوص الشeرقية، كبيeراً   
فeي يسeوع الصورة الكاملة، ل8نسHان الكامHل، فقدّم لھم لوقا، في عرض ا نجيل عليھم، . الكامل
  .المسيح

  
لھية يسوع وبشريته، فأعطانا صورة معجeزة ا نجيل بحسب لوقا أنه آلف بين إِ  وإعجاز  

وقeد . ١ ))إنسانية المسيح إنجيلي  ((و ـ، ھ)دانته ( فلوقا، كما سماه .  ))إنسانية يسوع  ((لما نسميه 
 ٣تيطس (  ))تجلّي لطف b مخلصنا، ومحبته للبشر  ((نه إِ : قه إلى ذلك بولس الرسول بقوله سب
 :٤ .(  
  

*  
*  *  

  
  إنسانية يسوع العامة: أو>ً 

  
فا نسان الكامeل فeي يسeوع يظھeر مeن . تظھر إنسانية يسوع في أحواله وأقواله وأعماله  

 ٦: ٤كو  ٢(  ))على وجه المسيح  ((ثال المطلق للطف a وعطفه يتجليان لطفه وعطفه، فھو الم
.(  
  

  : ٥لوقا ( فالمسيح عنده ^ يغضب . ^ يراھا لوقا في يسوعفالمظاھر العنيفة   
  

 ــــــــــــــــــ

)١ ((( Scriba Mansuetudinis Christi ))     



  ١٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 

  
eeا ).  ١٤:  ١٠قابeeل مeeرقس ( ؛ و^ يثeeور لعeeارض ا�مeeور ) ٤٣و ٤١:  ١؛ قابeeل مeeر ١٣ ولم'

  ). ٣٣:  ٨( ة يسوع باستشھاده، فK يعنّقه كما عند مرقس نبؤ اعترض بطرس على
  

:  ٩لوقeeا ( بضeeعف  ))يتحeeنّن  ((فKee : يتصeeرّف بeeاتزان ومھابeeة ميHHدة وفHHي العواطHHف الح  
فھو ).  ٢١:  ١٠؛ قابل مر ٢٢:  ١٨لوقا ( ؛ و^ يھزّه شعور خفيف ) ٣٤:  ٦ابل مرقس ؛ ق١١

وفي نزاعeه المريeر فeي بسeتان ).  ٣٦:  ٩؛ قابل مر ٤٧:  ٩لوقا ( يKطف ا�طفال لكن بمھابة 
).  ٣٣: ١٤بل مرقس ؛ قا٤٠:  ٢٢لوقا ( الزيتون يتصرّف باتزان، فK يستسلم للخوف واليأس 

( كون المظھر العنيف رمزاً لحالة خاصة، ينفرد لوقا بeذكره كعeرق الeدم فeي نزاعeه لكن عندما ي
٤٤:  ٢٢ .(  
  

حكeام قاسeية كمeا عنeد فK أ: سيح ودعوته تذوب عند لوقا في سيرة المفالمشاھد العنيفة   
و^ احeeداث مثيeeرة منفeeّرة، فھeeو ^ يeeذكر مقتeeل ).  ٢١:  ١٤؛ ٤٨ـ  ٤٣:  ٩؛ ١٢:  ٤( مeeرقس 
؛ و^ ) ٤٨:  ٢٢؛ قابeل لوقeا ٤٥:  ١٤مر ( ؛ و^ قبلة يھوذا الخائن ) ٢٩ـ  ١٧:  ٦ (المعمدان 

؛ و^ ) ٦٥:  ١٤مeر ( ات اليھود ليسوع وھو موقوف فeي السeنھدرين أمeام الحبeر ا�عظeم عصف
  .يذكر الجلد، و^ اكليل الشوك في محاكمته عند بيKطس

  
كما تدل حملتeه صفات المسيح،  فالشدة، حين الشدة، من. لكن اللطف ^ يعني الضعف  

 ٢:  ١٣لوقا (لته على الخاطئين غير التائبين ، وحم) ٢٦ـ  ٢٤:  ٦لوقا ( على ا�غنياء القاسين 
لغنeي الفeاجر ، وحملتeه علeى ا) ٩:  ١٣( ، وحملته على التينة العقيمة، رمز إسرائيل العقيم )٥ـ 

قاتلeeة النبيeeين وراجمeeة  ((ورشeeليم، ، وحملتeeه علeeى أ)٣١ـ  ١٩:  ١٦لوقeeا (تجeeاه لعeeازر الصeeابر 
( ته لنساء أورشليم الباكيات عليه فeي مصeير أبنeائھن ونبؤَ ).  ٤٤ـ  ٤١:  ١٩لوقا (  ))المرسلين 

كمeا فeي مHا بHين العطHف والعنHف، فيسوع، في تعليمeه، يعeرف أن يسeير ).  ٣١ـ  ٢٨:  ٢٣لوقا 
  ين الويKتخطبته التأسيسية على الجبل، حيث يذكر بعد تطويبات المحروم



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٢

  
   !فرحمته مثال لرحمة الجبار).  ٢٦ـ  ٢٠:  ٦(  تولوقا وحده يذكر تلك اللعنا. للمتجبرين

  
eا  ((: كمeا فeي إحيeاء ابeن أرملeة نeائين نسانية يسوع في أعمالHه ومعجزاتHه، إِ وتظھر    لم'

أيھeا : قeال . ثeم دنeا ولمeس الeنعش فوقeف الحeاملون !^ تبeك: عليھeا وقeال لھeا رآھا الeرب تحeنّن 
  ). ١٧ـ  ١١:  ٧(  ))فسلمه إلى أمه . فاستوى الميت وشرع يتكلم !قمْ : الشاب، لك أقول 

  
ذا ما صنعت مأدبeة فeادْعُ إِ  ((: كما جاء نسانية يسوع أيضاً في تعليمه وأقواله، إِ وتبرز   

رص والعميان، فتكون عندئذٍ سعيداً، إذ ليس لھeم مeا يكافئونeك بeه، وتكeون المساكين والجدع والب
وفي القسeم الوسeيط الeذي انفeرد بeه لوقeا ).  ١٤ـ  ١٢:  ١٤لوقا (  ))مكافأتك في قيامة الصديقين 

لتعليم المسيح في اليھوديeة وشeرق ا�ردن، صeورة معجeزة بeا�قوال وا�عمeال  نسeانية يسeوع، 
ري واليھeودي، وا^بeن الشeاطر، والeدرھم الضeائع، والخeروف الضeال علeى السeامأمثال كما في 
  .الجبال

  
ورجeع  ((: يقeول . فeي تسeجيل المناسeباتيمتHاز بHالحسّ المرھHف وا نجيل بحسب لوقeا   

وبعد ظھور يسeوع الصeاعق فeي ).  ١:  ٤(  ))يسوع من ا�ردن، وھو ممتلئ من الروح القدس 
فأخذ الجموع . ومضى إلى موضع قفر ((الجماھير والتKميذ،  ، أفلت منكفرناحومالسبت ا�ول ب

وفeي شeفاء مجنeون جeرش ).  ٤٢:  ٤(  ))لeئK ينطلeق عeنھم أمسHكوه ولما أفضوا إليeه . يطلبونه
جوقeة ـ �ن شeياطين كثيeرين كeانوا قeد دخلeوا : مeا اسeمك ؟ قeال  ((: سأل المسكون الذي به جِنّة 

 كان الجموع يبكeون عليھeا ((، كفرناحومنة يائير، رئيس جامع وفي إحياء اب).  ٣٠:  ٨(  )) !فيه
فأخeذوا يضeحكون منeه لعلمھeم أنھeا قeد  !نھا لم تمت، لكنھا نائمة^ تبكوا، إِ : فقال لھم . وينوحون
ھذا وصف سeيكولوجي رائeع لوداعeة المسeيح فeي إعجeازه، ولحقيقeة ).  ٥٣ـ  ٥٢:  ٨(  ))ماتت 

ا أحياھا . موت ا^بنة   ولم'



  ١٦٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((جيل إن

  
))  ًKثم أمر بأن . فرجعت روحھا إليھا، ونھضت في الحال !يا صبيّة قومي: أخذ بيدھا ونادى قائ

ن ا�كeل برھeان إ:  ^حeظ كلمeة الطبيeب ا�ديeب فeي الخاتمeة).  ٥٥ـ  ٥٤:  ٨(  ))تعطى طعامeاً 
وھو أيضeاً يصeف بفeن . بكلمة معجزة وصف حقيقة المعجزة وجKلھا. أكل ا�مواتالحياة، فK ي

ا سمع بأخبار يسوع  فمeن ذا  !ن يوحنا قد قطعت أنا رأسهإِ  ((: ھواجس ھيرود قاتل المعمدان، لم'
وفeي نeزاع يسeوع فeي بسeتان الزيتeون، انفeرد ).  ٩:  ٩(  ))الذي اسمع عنه مثل ھeذه ا�خبeار ؟ 

بشريته، لكي يشھدوا صeراع بشeريته مeع  لذين شاھدوا تجليّ ^ھوته من خKلرّبين ابالثKثة المق
ھكeذا  ))نھم رمية حجر، وخر' على ركبتيeه وجعeل يصeلي ثم انفصل ع ((الموت، لكنه رئف بھم، 

  ). ٤١:  ٢٢. ( وحده، لئK يزيد في ھمومھم
  

  eراد للصeى ا^نفeه إلeذكر وا نسانية الكاملة في يسوع تظھر في نزعتeده يeا وحeة ـ ولوقK
: ٢٢؛ ١:  ١١؛ ٢٨:  ٩؛ ١٨:  ٩؛ ١٢ : ٦؛ ١٦:  ٥؛ ٢١:  ٣( صKeeة المسeeيح ثمeeاني مeeرات 

  ). ٤٦و ٣٤:  ٢٣؛ ٣٢
  

ومن شواھدھا الو^ئم التي كان يتناولھا يسوع، . نزعته للحياة ا>جتماعيةكما تظھر في   
، )٣٧:  ١١(د سمعان الفريسي ، وعن) ٢٩:  ٥ (حتى مع العشارين والخاطئين، كما عند ^وي 

:  ١٥؛ ١٥ـ  ١٢:  ١٤؛ ٣٩:  ٥( ، وعنeد سeائر النeاس ) ٤٢ـ  ٣٨:  ١٠( وعند صديقه لعازر 
فالخبز والملeح عنeد . و^ نذكر تكثير الخبز مرتين، على أرض إسرائيل، ثم عند المشركين).  ١

الشeعب، حتeى قeال عنeه  فتنeازل يسeوع إلeى مخالطeة. الشرقيين دليل الصداقة والحياة ا^جتماعية
إن العشeارين  ((: فزكeوا بeذلك شeھادة ا نجيeل ).  ٣٤:  ٧لو (  )) !شروب !أكول ((: الفريسيون 

إن ھذا يقبeل : والخاطئين جميعاً كانوا يُقبلون إليه ليسمعوه؛ والفريسيون والكتبة يتذمّرون قائلين 
وصeف  نسeانية يسeوع فeي حياتeه  وھeذا أجمeل).  ٢ـ  ١:  ١٥لوقا . (  ))الخاطئين ويأكل معھم 

  .ا^جتماعية
  

  يلطّف بعض مواقف يسوع من ومن د^ئل الذوق الرفيع عند لوقا أنه   
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فھeو ^ ينقeل كلمeة يسeوع . ١بينما يذكرھا مرقس، ترجمان بطرس، على عKتھاتJميذه ورسله، 

و^ يحمeّل بeيKطس مسeؤولية ).  ٣٣:  ١١مر ( لبطرس عند استنكاره استشھاد المسيح  الKذعة
فeأطلق مeَن . فقضeى بeيKطس أن يُجeرى لھeم بحسeب مطلeبھم ((: قتل المسيح كمeا يحملھeا لليھeود 

).  ٢٥ـ  ٢٤:  ٢٣(  ))وأسلم يسوع  رادتھم , طلبوا، ذاك الذي ألُقي في السجن �جل فتنة وقتل
  .، كما عند يوحنا) ٤:  ١٢لوقا (  ))أحبائي  ((وع ويسمّي تKميذه ويتنازل يس

  
 ))إنسeeانيته  ((فأعمeeال يسeeوع وأقوالeeه وأحوالeeه، فeeي سeeيرته ودعوتeeه، كلھeeا شeeواھد علeeى   
  .إنسانيته شدة في غير عنف، وليناً في غير ضعفوقد كانت . المطلقة

  
القeeول والعمeeل، فeeي السeeر فeeي الeeذي لeeم تحلeeم ا نسeeانية بمثلeeه ا
نسHHان الكامHHل ھeeذا ھeeو   
  .والجھر

  

*  
*  *  

  
  الجوانب الخاصة من إنسانية المسيح: ثانياً 

  
  .وھناك جوانب خاصة من إنسانية المسيح تظھر عطفه ولطفه  

  
  ـ إنجيل الرحمة ١  
    
  وقد . تظھر إنسانية يسوع خصوصاً في رحمته وشفقته، في أعماله وأقواله  

  
 ــــــــــــــــــ

:  ٩مع لو  ٢٨:  ٩ثم  ٣٢:  ٨ـ مر  ٣٤:  ٨مع لو  ٤٠ـ  ٣٨:  ٤ـ مر  ١١:  ٨مع لو  ١٣:  ٤ر قابل م) ١(
:  ١٤ثم  ٤٠ـ  ٣٥:  ١٠ـ مر  ٢١ـ  ١٨:  ١٨مع لو  ٣٢:  ١٠ـ مر  ٢٥:  ١٨مع لو  ٢٦ ـ ٢٤:  ١٠ـ مر  ٤٣
  .٦٠:  ٢٢مع لو  ١٧:  ١٤ـ مر  ٤٥:  ٢٢مع لو  ٤١ـ  ٣٧:  ١٤ـ مر  ٣٤ـ  ٣١:  ٢٢مع لو  ٣١ـ  ٢٦



  ١٦٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 

  
  .ذكر لوقا مع سابقيه بعض مظاھرھا، لكنه انفرد ببعض معالمھا التي جعلته إنجيل الرحمة

  
امتاز لوقا بذكر تلك المرأة الخاطئة التائبة، مثeال العeاھرات التائبeات، أعمال يسوع ففي   
وينفeرد ).  ٥٠ـ  ٣٦:  ٧( مزجن توبتھن بالمحبة والدموع فينلن عطف المسeيح ولطفeه اللواتي ي

ـ  ١:  ١٩(على المنبوذين عند أھل التقوى  بذكر توبة زكا التي يعطيھا لوقا مثا^ً لعطف المسيح
ـ  ٣٩:  ٢٣(ح علeى البائسeين ويعطي خبر توبeة اللeص علeى الصeليب مثeا^ً لرحمeة المسeي). ١٠
٤٣.(  
  

انفرد لوقeا بنقeل أمثeال الرحمeة التeي ^ مثيeل لھeا فeي كتeب العeالمين، عليم يسوع، توفي   
كمثل الخروف الضال الذي يجدّ الراعي ا لھي في طلبه، وإذا ما وجده حمله على منكبيeه فرحeاً 

ر مeال أبيeه مeع الزوانeي، ويعeيش بن الشاطر الضال العقوق الذي يبeذّ ؛ ومثل ا^) ٧ـ  ١:  ١٥( 
وأبوه ^ ينساه و^ يسKه، بل ينتظر كل يوم عودته؛ ومتى رجع يھرع إليeه ويقبّلeه . مع الخنازير

وفeي مثeل صKeة . نھا أفضل صورة لرحمة a بخلقهإ).  ٣٢ـ  ١١:  ١٥( لعطف والحنان قبلة ا
الفريسي والعشار، يرينeا كيeف تنقلeب المeوازين فeي عeين a الeذي يعeرف خفايeا القلeوب ويeرحم 

وفي مثل الغني ولعeازر يعلمنeا الرحمeة ).  ١٤ـ  ٩:  ١٨( د أھل التقوى المشبوھة المنبوذين عن
وفeeي مثeeل السeeامري واليھeeودي يعلمنeeا الرحمeeة بالنeeاس، فeeوق ).  ٣١ـ  ١٩:  ١٦( بeالمحرومين 

  ). ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠( الفوارق الدينية والقومية 
  

  .مينھذا ھو الذي أتى رحمة للعال فإنجيل المسيح ھو إنجيل الرحمة؛  
  

*  
  

  ـ إنجيل الخاطئين ٢  
    
فرحمeة المسeيح بالخeاطئين يeذكرھا . لطف المسيح بالخاطئين ميزة ا نجيeل بحسeب لوقeا  

  فصفة المخلص. تاز بإعKن مظاھرھاا نجيليون كلھم؛ لكن لوقا يم



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٦

  
ن ابن البشر قد جاء ليطلeب إ ((: الخاطئين؛ وھذا ھو ھدف رسالته الروحي ھي أو^ً عطفه على 

  ). ١٠:  ١٩(  ))ما قد ھلك ويخلصّه 
  

ونeeرى يسeeوع يجعeeل جeeابي .  ))خطeeأة  ((وكeeان اليھeeود يسeeمّون جبeeاة الدولeeة مeeن اليھeeود   
وقد أولم متى ليسوع وليمة عظيمeة اشeترك فيھeا ).  ٢٧:  ٥( متى من رسله = ^وي  كفرناحوم

فأثeeار سeeلوك يسeeوع نفeeور الفريسeeيين وكتبeeتھم فقeeالوا . ؤه الجبeeاة، فأكeeل يسeeوع وشeeرب معھeeمرفقeeا
لeeيس : لeeِمَ تeeأكلون وتشeeربون مeeع العشeeارين الخeeاطئين ؟ فأجeeاب يسeeوع، قeeال لھeeم  ((: لتKميeeذه 
 ))وأنا لم آتِ �دعو إلى التوبة الصديقين، بل الخاطئين  !اء بحاجة إلى توبة بل المرضىـا�صح

  ). ٣٢ـ  ٣٠:  ٥( 
  

فذكر يسeوع فeي حملeة علeى المغرضeين . وقد اشتھر عطف يسوع على أولئك المنبوذين  
يحب العشHارين ذا إنسان أكول، شروب للخمر، ھو: تقولون  ((: الذي يتذمرون من عطفه عليھم 

  ). ٣٤:  ٧(  )) !والخاطئين
  

كeان  ((أيضeاً،  وفeي اليھوديeة. رسالة المسeيح، وفeي كeل ا�وسeاط ودام ھذا العطف مدى  
إن ھذا : العشارون والخاطئون جميعاً يقبلون إليه ليسمعوه؛ والفريسيون والكتبة يتذمرون قائلين 

  ). ٢ـ  ١:  ١٥(  )) !يقبل الخاطئين ويأكل معھم
  

فكان ھذا الموقف المتجبّر الذي ^ مكان فيه للرحمة فرصة ليسوع ليعلن رحمة a على   
  :Oلئ ا نجيل بحسب لوقا  ثال ھيالخاطئين بثKثة أم

  
ل الخاطئ، يشرد عن القطيع، فيتفقّده الراعeي الصeالح،  ـْلُ الخروف الضال، الذي، مِثـَ مث  

أجeل لeeم  )) !وإذا مHHا وجHده يحملHHه علHى منكبيHه فرحHHاً  ((. ويeركض وراءه فeي البريeeة حتeى يجeده
 ((. وع منھا كلمة المسيحوأر. يصوّر عطف a في آداب الدين والدنيا مثل ھذه الصورة المعجزة

ھكeذا يصeير فeي السeماء فeرح بخeاطئ واحeد يتeوب أكثeر ممeّا يكeون بتسeعة وتسeعين : أقول لكeم 
  ). ٧ـ  ٤:  ١٥(  ))صدّيقاً، إلى توبة ^ يحتاجون 



  ١٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 

  
 ((تلك المرأة . يصور عناية a بالخاطئ)  ١٠ـ  ٨:  ١٥( ومثل المرأة والدرھم المفقود   

. وتفeرح مeع صeديقاتھا بوجeوده.  ))توقد سراجاً وتكنس البيت وتطلب الدرھم المفقود حتى تجeده 
   !ھكذا يفرح a مع مKئكته بتوبة الخاطئ، يا له من عطف إلھي

  
نه أروع صورة إِ . عليه تغني عن التعليق)  ٣٢ـ  ١١:  ١٥( ة مثل ا^بن الشاطر وقراءَ   

ثانية في آداب الدين والeدنيا لعطeف a علeى الخeاطئ، وأبلeغ صeورة لحالتeه، وأفصeح مثeل علeى 
بعيداً بعد، أبصره ) ا^بن الضال العائد إلى أبيه ( وإذا كان  ((: وأكمل بJغ عن حنان b توبته، 

كeم  !a يقبeّل الخeاطئ التائeب !بّلهأبوه، فتحركت أحشاؤه، وبادر إليه، وألقى بنفسه على عنقه وق
فالخاطئ موضوع شفقة a ومKحقته إيeاه بنعمتeه وحنانeه حتeى  !بكت عيون وقلوب لھذا المشھد

  .يتوب
  

والعeeاھرة )  ٢٠:  ٥( ويتجلeeى لطeeف المسeeيح بالخeeاطئين فeeي غفرانeeه للمخلeeع الخeeاطئ   
فبادلھeا يسeوع عطفeاً . ھما بالطيبالتائبة التي تبل قدميه بدموعھا وتمسحھما بشعر رأسھا، وتدھن

ويتجاوز يسوع المسيح كل حدود الرحمة والعطف ).  ٥٠ـ  ٣٦:  ٧( وغفراناً، بمحبتھا وتوبتھا 
  ). ٣٤:  ٢٣(  !واللطف في غفرانه، على الصليب، لصالبيه

  
وكان . كان عطف يسوع على الخاطئين يحمل الرجال والنساء على ا^رتماء على قدميه  

حمeة a بھeم، وسeلوك المسeيح بعطفeه علeيھم، بلسeماً سeماوياً لجeروح عقلھeم وقلeبھم تعليمه فeي ر
ونظeرة منeه تجعeل ).  ١٠ـ  ١:  ١٩(  !فالتفاتة منeه تجعeل زكeا العشeار مeن الصeالحين. وحسھم

وصمت جليل على الصليب يستميل اللeص القاتeل ).  ٦١:  ٢٢( بطرس يبكي بمرارة إلى موته 
؛ ويجعل الجماھير الشامتة تعود قارعeة صeدورھا حزنeاً ) ٤٣ـ  ٣٩:  ٢٣( إلى ا يمان والتوبة 

  ). ٤٨:  ٢٣( وتوبة 



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٨

  
فإنجيلeه  !فK حالة من حا^ت الخطيئeة إ^' وجeدت فeي قلeب يسeوع صeدى شeفقة وعطeف  

  .بحسب لوقا ھو إنجيل الخاطئين
  

*  
  

  إنجيل المحرومين ـ ٣  
  

  .يمتاز ا نجيل بحسب لوقا بعطف المسيح على المحرومين في ا�رض  
  

فھeو يسeeتفتح بeeذكر مولeeد المعمeeدان مeeن أبeeوين طeeاعنين بالسeeن، خصوصeeاً مeeن أمُ عجeeوز   
  ). ٢٥ـ  ٥:  ١(  ))نظر إليھا الرب ليصرف عنھا العار بين الناس  ((عاقر، 

  
نظeر إلeى ضeعة  ((: ى ھeدف رسeالة المسeيح أن a بeه والعذراء تنشد نشيد التجسّد، وتر  
غمeر  !عeزاء عeن عروشeھم ورفeع المتواضeعينحeط' ا� !وشتت أفكار قلeوب المتجبeرين... أمته 

  ). ٥٣ـ  ٥١:  ١(  )) !بالخيرات الجائعين، وأرسل ا�غنياء معدمين

  
ء ليضeيء الكوكeب المشeرق مeن العKe ((وزكريا يشيد بعمل ابنeه الeذي يعeد طeرق الeرب   

  ). ٧٨:  ١(  ))للمتسكعين في الظلمة وظل الموت 
  

علeى )  ٢ـ  ١:  ٦١( ة أشعيا يل، في جامع الناصرة، بتطبيق نبؤيسوع يبدأ دعوته بالجل  
 ينوأرسeلني �نeادي بالحريeة للمأسeور !فقد مسحني �بشر المسeاكين: روح a علي'  ((: رسالته 

: وشرع يقول لھم ... وأعلنھا سنة نعمة من قبل a  !ھقينوأطلق أحرارً المر !وبالبصر للعميان

  ). ٢١ـ  ١٨:  ٤(  ))اليوم تمت ھذه الكتابة 
  

لمحeرومين؛ وھeي روح واستفتح خطبتeه التأسيسeية علeى الجبeل بھeذه الطeوبى المكeررة ل  
  :ا نجيل كله 

  
 فإن لكم ملكوت a  طوبى لكم أيھا المساكين  ((

  فإنِكـم ستشبعـون    اOن طوبى لكم أيھا الجياع 



  ١٦٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 

  
  ))ون ـم ستضحكـنكفإِ     طوبى لكم أيھا الباكون اOن

      

  ). ٢١ـ  ٢٠:  ٦(     
  

وھeeو ابeeن وحيeeد �مeeه،  !لمeeا قeeرب مeeن بeeاب المدينeeة، إذا ميeeت يُشeeيّع ((وفeeي بلeeدة نeeائين،   
:  ٧( فأحيا ابنھا بكلمة منه .  ))ـ ھذا منظر الشقاء المجسّم ـ فلما رآھا تحنّن عليھا  !أرملة وكانت
  !الحرمان يبعث الحنان وا عجاز في المسيح).  ١٧ـ  ١١

  
في آخر النھeار تحeنّن علeيھم �ن . وذات يوم تبعته الجماھير إلى البرية مسحورة بكKمه  

 ١٧ـ  ١٠:  ٩( رك خمسة أرغفة وسمكتين، وأشبع الجماھير فبا. الجوع كان قد أخذ منھم مأخذه
.(  
  

وفeeي مثeeل السeeامري واليھeeودي، الeeذي يبلeeغ قمeeة ا عجeeاز البيeeاني، يعطينeeا مثeeال الرحمeeة   
أيضeeاً  تامeeض أنee ((: ويخeeتم بقولeeه . بeeالمقطوع الغريeeب الطeeريح علeeى الطريeeق يصeeارع المeeوت

  ). ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠(  ))واصنع كذلك 
  

، وقلeب المeوازين ) ٣١ـ  ١٩:  ١٦( ف والحرمان فeي مثeل الغنeي ولعeازر ويجسّم التر  
ر يeا ابنeي إ: فقال إبراھيم  ((: في العالم اOخر   !نeك نلeت خيراتeك فeي حياتeك، ولعeازر بKيeاهتذك'

فكان المحروم عنده له على a حق معلeوم؛ ولeه .  ))واOن فھو ھھنا يتعزّى، وأنت ھناك تتعذّب 
 a حق مفروضعلى خلق.  

  
القطيeeع  ((لكeeن ھeeذا ).  ٢١:  ١٠(  ))ھeeؤ^ء الصeeغار  ((ويسeeوع يسeeمّي جماعتeeه الناشeeئة   
  ). ٣٢:  ١٢( ^ خوف عليھم �ن لھم الملكوت  ))الصغير 

  
  !ونبل التحقيق !ونبل التعليم !ھذا ھو نبل النفس  

  
  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل المحرومين  

  

*  



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٠

  
  ـ إنجيل الغريب  ٤  

  
لكeeن اليھeeود حصeروا معنeeى القريeeب بeابن قeeوميتھم وابeeن . التeوراة تفeeرض محبeeة القريeب  
ت ثeورة ا نجيeل تقلeب المفeاھيم، فeإذا بالقريeب ھeو وجeاءَ . شeأن ا�مeم أجمعeينذلeك وكان . دينھم

مري الeذي يعطeف علeى مثeل السeامري واليھeودي، السeاأيضاً عدو الدين والقومية كمeا نeرى فeي 
  ). ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠( ھمله على الطريق رجال دينه اليھودي الذي أَ 

  
ذات يeوم شeفى يسeوع . وقد يكون ھذا الغريب، ^ستقامته، أفضل من القريeب فeي نظرنeا  
شeفائھم فلمeا تحققeوا عنeد الكeاھن مeن . حeدھم سeامرياً بeرص، تسeعة مeنھم كeانوا يھeوداً، وأَ  عشرة

  ). ١٨:  ١٧(  ))لم يرجع يشكر الرب إ^' ھذا الغريب  ((ونالوا براءَة ليخالطوا الناس، 
  

  kاeeابي بeeر الكتeeان غيeeوع بإيمeeيد يسeeد يشeeة . وقeeد حاميeeب قائeeاحومطلeeن  كفرنeeاني مeeالروم
أن  ^ أستحق ((: فأسرع إليه القائد وقال له . فلبّى الطلب وتوجه إلى بيته. يسوع أن يشفي غKمه

فلمeا سeمع يسeوع أعُجeب جeداً، والتفeت إلeى ... لكن قلْ كلمة فيبرأ غKمeي ... تدخل تحت سقفي 
ـ  ١: ٧( ! ))أقول لكم إني لم أجد، حتى في إسرائيل، مثل ھeذا ا يمeان : الجمع الذي يتبعه وقال 

١٠.(  
  

فكeeراً ويسeeوع يعلمنeeا بمثلeeه تفھeeّم موقeeف الغريeeب منeeا، مھمeeا تجنeeّى علينeeا، لنكeeون أوسeeع   
فلم يقبلوه �نه كان  ((: ذات مرة بعث أمامه رسKً إلى قرية للسامريين ليعدّوا له . وأرَحب صدراً 

يeا رب، أتريeد أن نسeتنزل : فلمeا رأى ذلeك التلميeذان يعقeوب ويوحنeا قeا^ . متوجھاً إلى أورشليم
  ). ٥٦ـ  ٥٢:  ٩(  ))وانطلقوا إلى مدينة أخرى . فالتفت وزجرھما !النار من السماء لتحرقھم

  
 ((وة با نجيل ـوفي ختام ا نجيل، تتجلى رحمة المسيح بالغرباء، في بعثة الرسل، بالدع  

  ). ٤٧:  ٢٤(  ))في جميع ا�مم 
  

  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل الغريب  
  

*



  ١٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 
  

  ير المرأةـ إنجيل تحر ٥  
  

كانت نَجَساً ) الKويّين والعدد ( وحتى في التوراة . كانت المرأة قبل المسيح شبه رقيق  
وكان . كان لمسھا ينقض الوضوء للصKة. للذكَر عندھم مثل حظ ا�نثَيين. في بعض أحوالھا
فحالة . وكان تعدد الزوجات بK حدود حتى جاء أھل التلمود فقيدوه بأربع معاً . الطKق بK قيد

وكان اليھودي يشكر a �نه لم . المرأة العائلية والزوجية وا^جتماعية والدينية كانت عبودية
  .يخلقه امرأة

  
  .وجاء ا نجيل فحرّر المرأة من كل عبودياتھا؛ وشرع المساواة العادلة بالرجل  

  
بeه عeن  يكثر ا نجيل بحسب لوقا مeن الحeديث عeن المeرأة؛ ومeن ھeذا الحeديث مeا ينفeرد  
، وحنeة النبيeه مثeال المeرأة المنقطعeة ) ٧ـ  ٥:  ١( عقمھا  وھذيذھا بھمّ  أليصاباتفيذكر . سابقيه
، وحنان المخلeص علeى أرملeة ) ٣٩ـ  ٣٨:  ٤( ، وشفاء حماة بطرس ) ٣٨ـ  ٣٦:  ٢( للعبادة 

 ٣٧:  ٧( حياءً  ، وتوبة المرأة الخاطئة التي يكتم اسمھا) ١١:  ٧( نائين فيُحيي لھا ابنھا الوحيد 
، وشeفاء المدميeة التeي تخeتلس المعجeزة ) ٤١:  ٨(  كفرنeاحوم، وإحياء ابنة يائير رئيس جامع )

 ٣٨:  ١٠( ، وقصة مريم ومرتا اللتين تستضيفان مع أخيھما لعازر يسeوع ) ٤٣:  ٨( اختKساً 
ة الحريصeة التeي ، ويعطينeا مثeال المeرأ) ١٧ـ  ١٠:  ١٣( ، وشفاء ا^مرأة الحدباء يوم السبت )

، ومثال المرأة الفقيرة التي تتصدّق بفلسھا ا�خير في ) ٨:  ١٥( تكنّس بيتھا لتجد درھماً ضائعاً 
 a ١:  ٢١( بيت .(  

  
صeeeحب مeeeع صeeeحابته بعeeeض النسeeeاء للخدمeeeة و صKeeeِح حeeeال المeeeرأة ا^جتماعيeeeة يست  
ن والقeرى يeدعو ويبشeر بملكeوت وبعدئذ أخذ يجول في المد ((: وينفرد لوقا بذكر ذلك . والرسالة

a . راضeريرة وأمeريم : وكان معه ا^ثنا عشر؛ وبضع نساء كن قد برئن من أرواح شeن مeوھ
ھيeرود، وسوسeنة، التي تدعى المجدلية التي خرج منھا سeبعة شeياطين، وحنeة امeرأة كeوزى قeيّم 

  وأخُر سواھن، وكن



  ٥بحث :  ٤فصل ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٢

  
فكانت ھذه الصeحبة سeُنّة للرسeل  شeراك المeرأة ).  ٣ـ  ١:  ٨(  ))يبذلن من أموالھن في خدمته 

جeول مeع امeرأةٍ أخeت كسeائر الرسeل، ن أمّا لنا حeق أن ((: في الرسالة، كما يشھد بولس الرسول 
لeدعوة المسeيحية، ، فكانeت المسeيحيات يeرافقن الرسeل ل) ٥:  ٩كو  ١(  ))وأخوة الرب، وكيفا ؟ 
  .كما رافقن المسيح نفسه

  
ففeي . وقد تنجح ھي، حيث يفشeل ھeو. فالمرأة، في ا نجيل، رسولة مثل الرجل الرسول  

النساء اللواتي قد تبعنeه مeن الجليeل واقفeات  ((استشھاد المسيح، بينما ھرب الرسل صحابته نرى 
سeرعات قبeل الغeروب يشeترين ويeرجعن م).  ٤٩:  ٢٣( صلب المسيح وموته ودفنeه  ))ينظرن 

 ًKامeاً كeيح. حنوطاً ليعدن بعد السبت يحنطن يسوع تحنيطeر المسeرات لقبeى الزائeنّ أولeن . فكeوك
ـ  ٥٥:  ٢٣( وجعلھن يسوع رسو^ت لدى الرسeل أنفسeھم . أولى العالمات ببشرى قيامة المسيح

١٠:  ٢٤ .(  
  

فنسخ تعدد الزوجات في . تحرير شرعة الزواجوجعل المسيح على أساس تحرير المرأة   
؛ ونسeخ  ))خلقھeم ذكeراً وأنثeى  ((فeإن a فeي البeدء : التوراة، وأرجeع البشeرية إلeى حeال الفطeرة 

مeا جمعeه  ((: وشeرع . ھeاينفقد عائلھeا وبيتھeا وبالذي يجعل الزوجة رھينة أمر زوجھا، تالطJق 
ه المقeدس إ^ بeالموت، يرفeع مeن قيمeة فوحدة الeزواج الeذي ^ ينفeكt عقeد ! ))a فK يفرّقه إنسان 

و^ تحريeر للمeرأة بeدون وحeدة الeزواج . المرأة إلى مستوى الرجل في وحدة الحقوق والواجبeات
  .الثابت

  
طeeوبى للeeبطن الeeذي  ((: شeeادة إحeeدى النسeeاء بيسeeوع حeeده إِ و^ يفeeوت لوقeeا أن يeeذكر لنeeا و  

  ). ٢٨ـ  ٢٧:  ١١(  ! ))حملك وللثديين اللذين رضعتھما 
  

فينفeeرد لوقeا بeeذكر النسeeاء . والمeeرأة تھeeتم بيسeوع لتeeؤازره. يسeوع يھeeتم بeeالمرأة ليحرّرھeا  
ا�ورشليميات اللواتي يعزين يسوع علeى درب الصeليب، بالبكeاء والنحيeب، وتعزيeة يسeوع لھeن 

  ). ٣١ـ  ٢٧:  ٢٣( مقابل تعزيتھن 



  ١٧٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 

  
وتeeاريخ المسeeيحية حافeeل . ادة وا^ستشeeھادر المسeeيح المeeرأة فأحبتeeه حتeeى العبeeلقeeد حeeرّ   

  .بالشھيدات والراھبات
  

  .وأماً ) بتو^ً ( بنتاً وزوجةً : وأعطانا ا نجيل في العذراء مريم المثال المطلق للمرأة   
  

  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل تحرير المرأة  
  

*  
  

  العذراء مريمـ إنجيل  ٦  
  

إن ا نجيeل بحسeeب لوقeeا يعطينeeا أجمeeل صeورة للتeeي اصeeطفاھا a علeeى نسeeاء العeeالمين،   
 ))صeورة a  ((ال المطلق للمرأة المخلوقة على ـفھي المث. اً للمسيحـواختصھا بالكمال، لتكون أمّ 

.  
  

 ٣:  ٦(  ))ريم ابن م ((مرقس الذي يكتب للرومانيين ^ يذكر أم المسيح إ^' بلقب يسوع،   
  .الذي درج من سوريا إلى جزيرة العرب) 
  

  .ومتى يقص قصة المولد من زاوية يوسف الصديق، حاضن مريم  
  

  .أما ا نجيل بحسب لوقا فھو بالحقيقة إنجيل العذراء مريم  
  

جبريل ).  ٣٨ـ  ٢٦:  ١(  اينفرد لوقا بذكر بشارة العذراء مريم بسر التجسّد ا لھي منھ  
، كأن الجمال  ))الممتلئة نعمة  ((Kئكة المقربين يھبط من السماء ويحييھا باسم a بلقب رئيس الم

ويخبرھeا أنھeا سeتكون أمeاً بتeو^ً . لقلب، قد تجسeم فيھeااوالكمال، في النفس والتجسد، في العقل و
   ! ))نا أمََةٌ للرب ھا أَ  ((: فكان جوابھا .  ))ابن a العلي  ((للمسيح، 

  
  ، فتسرع لتخدم نسيبتھا في أليصاباتمريم بخبر حبل نسيبتھا العجوز  وتعرف  



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٤

  
طھّر المعمدان وھو في بطن  أليصاباتفدخولھا، والمسيح في حشاھا، على . شيخوختھا وو^دتھا
 )) !أنeّى لeي أن تeأتي إلeي' أم ربeي  ((:  اباتأليصeفقالeت . ب عليه وعلى أمeهرـأمه، وحل روح ال

وھeو ا�ثeر ا�دبeي الوحيeد الeذي حفظeه . فأجابت مريم على تحيتھا، وھeي عنeدھا، بنشeيد التجسeّد
شHاعرة ونبيHة وصHوفية و>ھوتيHة وفيه صورة معجزة �م المسيح، تظھر فيeه . ا نجيل لنا منھا

:  ١( وھي ابنة خمس عشرة سeنة تقريبeاً  تعرف سر a في تاريخ إسرائيل والوحي والخKص،
  ). ٥٦ـ  ٤٦
  

 ٢لو (حم، وقد أوجز لنا الحادث الجلل ولوقا يقص لنا وحده كيفية مولد المسيح في بيت ل  
فقمطته وأضجعته في مذود، إذ لم يكن لھما موضeع . فولدت ابنھا البكر ((: قال لوقا ). ٢٠ـ  ١: 

ومeريم تخضeع . ي مغeارة ويوضeع فeي مَعْلeَف للحيوانeاتالمسeيح يولeد فe).  ٧:  ٢(  ))في النزْل 
  .لحكم a، وتشاطر ابنھا تواضعه

  
وأقبلeوا  ((. ثم تستقبل مريم الرعاة وقد أتوا يتحققون بشارة المKئكة لھeم بمولeد المخلeص  

فقeدموا ھeداياھم ورجعeوا يحمeدون .  ))مسرعين فوجدوا مريم ويوسف الطفل مضجعاً فeي مeذود 
 a )٢٠ـ  ٨:  ٢ .(  
  

، بحسeeب الشeeريعة الموسeeوية  ))طھeeوره  ((وبعeeد ثمانيeeة أيeeام تصeeير ختانeeة الصeeبي أي   
  ). ٢١:  ٢(  ))يسوع، على حسب ما سماه المKك قبل أن يُحبل به  ((وتشرف على تسميته 

  
وبعد أربعين يوماً تحمل الطفل إلى ھيكل أورشليم، بحسب شريعة موسى، لتقدمه للرب،   
 ))موضeوع خصeام  ((ة سمعان الشيخ في مصير ابنھا وھناك تسمع نبؤ. الفداء عنهربان وتقرّب ق

  ). ٣٥ـ  ٢٢:  ٢( ^ ينتھي، وموضوع ألم لھا يحز في نفسھا حزّ السيف، حتى الصلب 
  

  وينفرد لوقا أيضاً بذكر حداثة يسوع مع أمه ويوسف في الناصرة إلى سن   



  ١٧٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع     ))إنسانيّة  ((إنجيل 

  
 ٤٠:  ٢(  ))وكانت نعمeة a عليeه . وكان الصبي ينمو ويتقوى، ويمتلئ من الحكمة ((: الثKثين 

  .وحكمتھا ونعمة a عليھا هوالصبي صورة أمه، يمثّل تقوى أمُ). 
  

سنوي إلeى ويفسّر لنا لوقا فصKً لحادث تخلفّ يسوع، في سن الثانية عشرة، يوم الحج ال  
نرى فيه صورة يسوع النبي وھو )  ٥٢ـ  ٤١:  ٢( ھيكل أورشليم، وقد بلغ سن التكليف عندھم 

  . ونرى فيه حنان ا�م على ابنھا !بي يذھل العلماء بعلم الكتابص
  

اصرة، ويجعل لوقا مطلع دعوة يسوع بالجليل، في جامع الن. ثم ينطلق يسوع في دعوته  
..  !اليوم تمeت ھeذه الكتابeة التeي سeمعتم ((: نه المسيح ة أشعيا فيه، أحيث يعلن تلميحاً، بنص نبؤ

^ يeذكر ).  ٢١ـ  ١٤:  ٤(  ))وكانوا جميعاً يشھدون له، ويعجبون بالكKم الطلي الذي ينطق بeه 
  .لكننا نشعر بشعورھا وغبطتھا في دعوة ا نجيل، وإعKن مسيحية يسوع. ا نجيل اسم مريم

  
ة ثانية كانت أقل حماسة لدى مواطني يسوع؛ وقد مleت الغيeرة يارويستطرد لوقا إلى ز  

^ كرامة لنبeي فeي وطنeه  ((: فأجابھم . على الناصرة كفرناحومقلوبھم لتفضيل يسوع ا قامة في 
  .فكم تألمت العذراء من موقف بني قومھا).  ٢٧ـ  ٢٢:  ٤( ملمحاً إلى قلة إيمانھم به  ))
  

مeeت فيھeeا القطيعeeة بينeeه وبeeين أھeeل الناصeeرة، �نeeه لeeم يفعeeل ويسeeتطرد إلeeى زيeeارة ثالثeeة ت  
. فeأظھر لھeم بتوريeة أن ذلeك نeاتج عeن قلeة إيمeانھم. كفرنeاحومعندھم من المعجزات ما فعل في 

ـ  ٢٨:  ٢٢(  ))أما ھو فجاز في وسطھم ومضى  ((فأخذوه إلى قمة جبل الناصرة ليطرحوه منه، 
  .ملقد بدأَ السيف يحزt في نفس ا�).  ٣٠
  

فeeeأطلقوا . وتفeeeاقم الخKeeeف بينeeeه وبeeeين زعمeeeاء الموسeeeوية. ومضeeeى يسeeeوع فeeeي دعوتeeeه  
 !وأوعeزوا إلeى قومeه أن يحجeزوا رجلھeم.  ))شeارد العقeل  ((واتھموه أنه . ا شاعات على يسوع

. ه بسeeبب الجمeeعفلeeم يتمكنeeوا مeeن الوصeeول إليee ((. فeeأرغم أھeeل الناصeeرة العeeذراء أن تeeذھب معھeeم
  أي ( ن أمك وأخوتك إ: فأخُبر وقيل له 
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أمeُي وأخeوتي ھeم الeذين : فأجeاب وقeال لھeم . قeائمون فeي الخeارج يريeدون أن يeروك) عشيرتك 

وھeeذا تعeeريض بھeeم وبكفeeرھم، ^ يمeeس ).  ٢١ـ  ١٩:  ٨(  ))يسeeمعون كلمeeة a ويعملeeون بھeeا 
  .فرحت بنجاته من مؤامراتھم العذراء التي

  
ويختم لوقا ذكر العذراء فeي ا نجيeل بالثنeاء العeاطر الeذي كeان نسeاء إسeرائيل يثنeين بeه   

 ٢٨ـ  ٢٧:  ١١(  )) !وللثeديين اللeذين رضeعتھما !طوبى للبطن الذي حملك ((: على يسوع وأمه 
  .وا�جيال كلھا تردد ھذا الثناء بفخر واعتزاز). 
  

وإذا كانت قيمة ا�م . صورة أمه، فمريم العذراء، أم المسيح، مثال الكمال فإذا كان ا^بن  
فيحeق لlجيeال كلھeا أن تسeميھا مeع . من قيمة ابنھا، فھي الممتلئة نعمة، المصطفاة على العالمين

  ). ٤٣:  ١(  ))أم الرب  ((:  أليصاباتنسيبتھا 
  

  .فا نجيل بحسب لوقا ھو أيضاً إنجيل مريم العذراء  
  

*  
  

يسeeوع، يظھeeر فيھeeا حقيقeeة  ))إنسeeانية  ((تلeeك ھeeي بعeeض النeeواحي العامeeة والخاصeeة مeeن   
  .المسيح المخلص لكل فئات البشرية

  
أي ا نسان الكامeل، دلeيKً علeى سeر  ))ابن البشر  ((حب أن يسمّي نفسه إنھا إنسانية من أَ   

  .صورة شخصيته ))إنسانيته  ((شخصيته، وصفة دعوته؛ ودليKً على 
  

  .إنه مثال ا نسان الكامل. عطف بJ عنف و> ضعفالمسيح ف  
  

  .فا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل إنسانية يسوع  
  
  

��



  ١٧٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل العدالة ا>جتماعيّة    

  
  

  بحث سادس
  

  إنجيل العدالة ا>جتماعية
  
  

ة إلeeى كمالھeeا، بدعوتeeه إلeeى العدالeeة إن ا نجيeeل أوصeeل دعeeوة ا�نبيeeاء للزكeeاة والصeeدق  
لكن ا نجيل . ا^جتماعيةوشرعة دستورية للعدالة وا نجيل بأحرفه ا�ربعة دعوة، . ا^جتماعية

eذه الدعeاز بھeا يمتeوةـبحسب لوق .eاحش، الeراء الفeى الثeيح علeت المسKeميه ـوحمeال  ((ذي يسHالم
ھتدي، ربيب الثقافeة الھلنسeتية الرومانيeة، نجدھا عند لوقا، ھذا السوري الم)  ٩:  ١٦(  ))الظالم 

  .الذي بھرته دعوة ا نجيل فاھتدى وھدى
  

في شِرْعة الملكوت بحملeة شeديدة علeى الفeوارق الدستور ا
نجيلي يستفتح السيد المسيح   
ومطلع خطابه التأسيسي على الجبeل يحمeل . ا^جتماعية التي ^ عدل فيھا، و^ رحمة، و^ محبة

للظلeeم  عين، لعنeeات يسeeوولوقeeا وحeeده ينقeeل لنeeا، بعeeد التطويبeeات للمحeeروم. لeeهروح ا نجيeeل ك
  :والظالمين 

  
 a وت ـملك م ـن لكفإِ   ا المساكينـيھطوبى لكم أ ((

  تشبعونـس      م ـنكفإِ     اع اOنـطوبى لكم أيھا الجي
  ـتضحونس     م ـنكفإِ     الباكون اOن طوبى لكم أيھا 
  زّونـتتع        م ـنكفإِ     ا�غنياءأيھا  ولكن، ويل لكم 

  تجوعونـس     م ـفإنِك    المُشْبَعون ا ـم أيھـلك ويل 
  ))نكم ستنوحون وتبكون فإِ     ويل لكم أيھا الضاحكون اOن

      

  ) ٢٦ـ  ٢٠:  ٦لوقا (     
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إن ا نجيل يحمل، ^ على . الغنى الظالم، ويطوّب الحرمان المظلومفالسيد المسيح يلعن   

، ھeذا المeال الظeالم الeذي ^ ) ٩:  ١٦( كمeا يسeميه  ))المeال الظeالم  ((الثروة بحدّ ذاتھا، بل علeى 
�نeه  ((إنه يلعن الغني الفاسeق . يحسب للغير حساباً، و^ للعامل حقاً، و^ للخير المفروض واجباً 

، )٢٠ـ  ١٣: ١٢(، فھeو فeي خطeر نسeيان a ) ٢١:  ١٢(   ))سeه، ^ فeي سeبيل a يسeتغني لنف
ويسeوع يكeره الفريسeيين ).  ٣١ـ  ١٩:  ١٦( وفي خطر نسيان أخوته فeي البشeرية المحeرومين 
، ولمحبeتھم للمeال علeى حسeاب a ) ١٤:  ١٨( المتظاھرين بالتقوى لصَلفَھم في معاملة الشعب 

: أنتم توھمون النeاس أنكeم صeديقون، لكeن' a علeيم بقلeوبكم  ((: ، فقال لھم ) ١٤:  ١٦( والناس 
  ). ١٥ـ  ١٤:  ١٦(  )) !ھو رجس عند b) كناية عنھم ( فإن الرفيع عند الناس 

  
وقد ^قت ھذه الدعوة صدى طيّباً في جميeع ا�وسeاط، فتبعeه كتلميeذات رسeو^ت بعeض   

وھن مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منھeا : وأمراض  نساء كُن قد برئن من أرواح شريرة
، كنS يبذلن من أمHوالھنS سبعة شياطين؛ وحنة امرأة كوزى قيّم ھيرود، وسوسنة،  Sوأخُر سواھن

وتبعه كتKميذ بعض ا�غنياء والوجھاء مثل زكا العشار الثري ).  ٣ـ  ٢:  ٨لوقا (  ))في خدمته 
وينقل لنا لوقا، في سeفر ).  ٥٠:  ٢٣( ثل الوجيه يوسف الرامي ، وم) ٩ـ  ٢:  ١٩( في أريحا 

ا�عمال، كيف وضع المسيحيون ا�وائل دعوة المسيح موضع التنفيذ بالحيeاة ا^شeتراكية فeي مeا 
  ).الخ  ٣٧ـ  ٣٢:  ٤أع ( بينھم 

  
، من الدستور ا نجيلي لتحقيق العدالة ا^جتماعيةالقاعدة ا'ولى  المسيح وقد جعل السيد  

مeeن خeeادم مeeا  ((: والسeeبب الموجeeب.  ))^ يمكeeنكم أن تعبeeدوا a والمeeال  ((: تحeeريم عبeeادة المeeال 
فKe . ما أن يبغض الواحد ويحب اOخر، أو يلزم الواحد ويرذل اOخرفإِ : يستطيع أن يخدم ربين 

بeين العبeد وربeه،  الذي يفeرّق ))المال الظالم  ((ھذا ).  ١٣:  ١٦(  ))يمكنكم أن تعبدوا a والمال 
  .وبين العبد وأخيه، ھو عدو a والناس
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مeeن الدسeeتور ا نجيلeeي، لكeeي تسeeتقيم العدالeeة  القاعHHدة الثانيHHةوقeeد جعeeل السeeيد المسeeيح   

والدواء . ل ھو أصل كل بKء في العالمالزھد في عبادة المال، �ن مرض حب الما: ا^جتماعية 
  .لھذا المرض العضال ھو الزھد في حب المال

  
   a دeeوت عنeeول ممقeeل، فالكسeeي العمeeل فeeي الكسeeل، ^ يعنeeب روح ا نجيeeد، بحسeeوالزھ

 ١فقeeد يeeذھب ا نجيeeل، فeeي مثeeل ا�مْنeeاء. والنeeاس؛ و^ يعنeeي القعeeود عeeن طلeeب الحيeeاة الكريمeeة
الجھاد في سبيل الحياة الكريمة، إلى حدّ ا باحeة بeالربى المبeاح، مeن  والعمال، لحمل الناس على

ني إنسان قاس، آخذ ما لeم قد علمتَ إ: لرديء، من فمك أدينك أيھا العبد ا ((: قوله للعبد الكسKن 
أودع، وأحصد ما لم أزرع، فلمَ لم تجعل فضتي في المصرف، حتى إذا ما رجعeت اسeتردھا مeع 

فملك المثل يكافئ العامل الذي عمل على استثمار مَنَاه، بتَوليَِتeِه ).  ٢٣ـ  ٢٢ : ١٩(  )) !الربى ؟
على مدن بقدر ما ربeح؛ ويeرذل العامeل الeذي اكتفeى بالمحافظeة علeى مeال سeيده دون اسeتثماره، 

فالزھeد المسeيحي ھeو تجeرد القلeب عeن . ويأمر بتحويل مال العامل الكسول إلى العامeل المجاھeد
تحريHر ففي دعوة الزھد ا نجيلية . الھرب منھا ـ ليظل a سيده، ^ المال يستعبده حب الدنيا ـ ^

^ تكنزوا لكeم كنeوزاً  ((: �ن النفس أكبر من الدنيا ^ يمlھا إ^ a ل8نسان من عبودية الدنيا، 
بeل اكنeزوا لكeم  !على ا�رض، حيث العث والصدأ يُتلفeان، وحيeث اللصeوص ينقبeون ويسeرقون

نه حيث فإِ . وحيث ^ ينقب لصوص و^ يسرقونزاً في السماء حيث ^ يتلف عث و^ صدأ، كنو
فليسeت دعeوة الزھeد ا نجيليeة ).  ٢١ـ  ١٩:  ٦متeى (  ))يكون كنزك، فھناك يكeون قلبeك أيضeاً 

  .تحريم الطيبات في الحياة، بل التحرير من قيودھا وحدودھا لKنفتاح على a الخير ا�سمى
  

  ھد ا نجيلية على أنھا انقطاع عند فھم بعض المسيحيين دعوة الزأجل لق  
  

 ــــــــــــــــــ

  . المَنا نحو ماية غرش ذھباً ) ١(
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eاكاً وسeائحين ورھبانeاً  ب؛ كمeال مرغeوب، ^ فeرض مطلeووھHذه الرھبانيHة . الدنيا، فصeاروا نس'

حالHHة فھeeي ليسeeت شeeرْعة إنجيليeeة مفروضeeة علeeى البشeeرية، ^ تُفھeeم المسeeيحية إ^' بھeeا؛ إنمeeا ھeeي 
يeا  ((: فسه ذلك، في سeؤال الشeاب الغنeي لeهفي المجتمع المسيحي، كما أظھر المسيح ناستثنائية 

ل الحياة تدخإن شئت أن  :معلم ماذا علي' أن أعمل من الصKح �حرز الحياة ا�بدية ؟ ـ فقال له 
فاذھبْ وبع مالك واعطeه للمعeوزين، تكون كامJً ن شئت أن إِ : يسوع له وقال... فاحفظ الوصايا

).  ٣٠ـ  ١٨: ١٨لوقeا ؛ ٢٦ـ  ١٦:  ١٩متeى (  ))عنeي بتلك كنز في السماوات، ثم تعeالَ ا فيكون
  .اختياري فطريق الحياة بحفظ الوصايا مفروض، أما طريق الكمال بالتجرّد الكامل فھو استثناء

  
فالمeeادة الثانيeeة مeeن الدسeeتور ا نجيلeeي لتحقيeeق العدالeeة ا^جتماعيeeة ھeeي دعeeوة الزھeeد فeeي   

وتحمeل المحeرومين ا>عتHدال فHي كسHب المHال، التكالب على الدنيا، التي تحمل أھل الثروة على 
لزھeد فالدعوة ا نجيليeة ل. فK تنحرف البشرية إلى حرب الطبقاتا>عتدال في طلب المال؛ على 

  .تقود إلى التوازن في العدالة ا^جتماعية
  

الHدعوة للعطHاء من الدسeتور ا نجيلeي لتحقيeق العدالeة ا^جتماعيeة ھeي والقاعدة الثالثة   
  .من فوق الزكاة والصدقة اللتين طالب بھما الكتابوالبذل، 

  
ال الظالم الم ((فتوزيع . ھما حق وعدلوا نجيل ^ يعتبر العطاء والبذل حسنة، بقدر ما   

:  ١٦لوقeا (  ))الظالم في القليeل ظeالم فeي الكثيeر أيضeاً  ((عدل ^ تبرّع، �ن )  ٩:  ١٦لوقا (  ))
١٠ .(  
  

لك من سأَ كلi  ((: وا نجيل يُكثر من ذكر العطاء والبذل، مع تعميم يمتاز به أسلوب لوقا   
وفeeي سeeبيل ).  ٣٠:  ٦(  !فKee تطالبeeه بeeه) عeeن حاجeeة قصeeوى إليeeه ( ومeeن أخeeذ مالeeك  !فأعطeeه

 )) !مالك ووزعه على المسeاكينكل بعْ  ((: التحريض على البذل والعطاء ^ يتردّد في ھذا ا�مر 
اصeطنعوا لكeم  !بيعeوا مeا تملeك أيeديكم وتصeدّقوا ((: ويعطينا صeوفية ھeذا ا�مeر ).  ٢٢:  ١٨( 

  أكياساً ^ تبلى، وكنزاً 
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فصوفية الصدقة أنھا ).  ٣٤ـ  ٣٣:  ١٢(  ))في السماوات ^ ينفد، �نه حيث كنزكم فھناك قلبكم 

أجeل، ^ .  ))وكل شeيء يكeون طeاھراً لكeم بما في وسعكم، فتصدقوا بالحري  ((: تزكي ا نسان 
فھeو فeي عeين a أعظeم مeن فضeلة ثeروات لة، فلس أرميكلفّ a نفساً إ^ وُسْعَھَا، حتى لو كان 

  ). ٤ـ  ١:  ٢١( ا�غنياء 
  

اصeeطنعوا لكeeم  ((: المكeeدّس ضeeرورة للخKeeص  ))المeeال الظeeالم  ((فالبeeذل والعطeeاء مeeن   
 والدعوة ا نجيلية).  ٩:  ١٦(  ))أصدقاء بالمال الظالم، حتى إذا نفذ يقبلونكم في المظال ا�بدية 

وھeي سeبيل أخeرى شeرعھا . توزيع الثرواتھي ما نسميه في لغة العصر  ))المال الظالم  ((لبذل 
ھeو ا�سeاس الeديني  ))المeال الظeالم  ((بتوزيeع  فeأمر ا نجيeل. ا نجيل لتحقيق العدالة ا^جتماعية

والحقوقي وا^جتماعي فeي توزيeع الثeروات للقضeاء علeى مشeاكل ا نسeانية، كeالجوع والمeرض 
  .والجھل

  
  .تماعية ا نجيلية ھي ا^شتراكية الصحيحةفالعدالة ا^ج  

  
شHرعة محبHة مeن الدسeتور ا نجيلeي لتحقيeق العدالeة ا^جتماعيeة ھeي والقاعدة الرابعHة   
فالعدالة تكتفي بالحقوق، لكنھا ^ تقضي . وشرعة المحبة تفرض أكثر مما تطلب العدالة. الغريب

ن المحبة تفعل مeا ^ تفعلeه العدالeة، فھeي فالعدالة أساس ^ بد منه؛ لك. على النوازع والمنازعات
فا نجيeeل يريeeد أن يرفeeع العدالeة ا^جتماعيeeة إلeeى أقصeeى أبعادھeeا فeeي تكميلھeeا . تكميeل لھeeا وكمeeال

  .بشرعة المحبة
  

ا في التوراة    والمحبة ا نجيلية التي تكمّل العدالة ا^جتماعية فقد طوّرھا السيد المسيح عم'
  .اوالنبيين، في موضعھا وشمولھ

  
مeا  ((: بالقريب، كما فeي الشeرع التeوراتي فK يكتفي بالمحبة السلبية، التي ^ تفعل سوءاً   

مeeا  ((: ھHHذه القاعHHدة الذھبيHHة بeeل يعطينeeا ).  ١٥:  ٤طوبيeeا (  ))تكeeره لنفسeeك، ^ تفعلeeه لغيeeرك 
كل مeا ف ((: ؛ أو كما نقل متى)٣١:  ٦لوقا ( ))تريدون أن يفعل الناس لكم، فافعلوه أنتم أيضاً لھم 

  تريدون أن يفعل الناس لكم،
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فقد نقل السeيد المسeيح المحبeة ).  ١٢:  ٧(  ))فذلك ھو الشريعة والنبيّون : فافعلوه أنتم أيضاً لھم 

  .من السلبية إلى ا يجابية
  

فالمحبة تقتصeر : القريب على ابن القومية والدين وكان اليھود، مثل غيرھم، يقتصرون   
فجعeل ا نجيeل محبeة القريeب تشeمل . عندھم على اليھودي؛ أما الو^ء لغير اليھeودي فھeو محeرم

وھذه عبقرية من عبقريات ا نجيل ^ مثيل لھا من قبل . جميع البشر، حتى أعداء القومية والدين
سeامري واليھeودي الeذي تركeه أھeل دينeه وقوميتeه وقد أظھر ذلك يمثل صارخ، قصة ال. و^ بعد

إن أحببeتم مeن  ((: وفلسفة ا نجيeل فeي ذلeك).  ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠لوقا ( يموت على قارعة الطريق 
ـ وتعبير )  ٣٣ـ  ٣٢:  ٦(  )) !أيضاً يحبون من يحبھم ))الخاطئين  ((يحبكم فأي فضل لكم ؟ فإن 

بينeا السeماوي، وk المثeل ن المشeركين ـ فلنتمثeل بأفي مثeل ھeذه المeواطن كنايeة عe ))الخاطئين  ((
فالمحبeeة ).  ٣٥: ٦(  ))لكeeي تكونeeوا بنeeي العلeeي، فإنeeه يeeُنعم علeeى الكفeeار وا�شeeرار  ((: ا�علeeى

  .إنھا إنسانية شاملة كاملة: ا نجيلية المفروضة ھي فوق القوميات والديانات 
  

ع ما يأخذه المحروم، التي تقرض مَن فتلك المحبة ا نجيلية التي تھب السائل و^ تسترج  
؛ تلeeك ) ٣٥ـ  ٢٧:  ٦( ^ أمeeل با^سeeتيفاء منeeه، التeeي تحeeب العeeدو فتكسeeبه بeeاللطف، ^ بeeالعنف 

  .المحبة ھي التي تكمّل العدالة ا^جتماعية التي يدعو لھا
  

لeة فالعدا. فالعدالة ا^جتماعية حدّ أدنى في شريعة ا نجيل، ^ تسeتقيم إ^ بشeرعة المحبeة  
 ٣٥:  ٦(  ))أبناء العلeي  ((الذي يجعل من جميع الناس لكن المحبة تفرض ا
خاء تضمن الحق، 

.(  
  

وما رأيناه في إنجيل المحرومين، وإنجيل الخاطئين، وإنجيل تحريeر المeرأة، ھeو أعمeدة   
فيسوع المخلص يُظھر عطفاً خاصاً علeى جميeع . أخرى من قواعد الدستور ا نجيلي ا^جتماعي

وتفضeeيل المسeeيح للفقeeراء والمسeeاكين وسeeائر المحeeرومين صeeريح فeeي . حeeرومين فeeي ا�رضالم
  .ا نجيل، كما أن مقته لlغنياء القاسين الفاسقين ملموس
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ا�رض فقيeراً تضeامناً مeع فالسيد المسيح، وھو الغني عن العالمين، أراد أن يظھر على   

ففeي مولeده يeزوره الرعeاة، . وأحداث سيرته قeدوة حسeنة. المحرومين، وأسوة للفقراء والمساكين
 ٤٢:  ٢( وكانت التقدمة k عنه في الھيكل قربeان الفقeراء ).  ٨:  ٢لو ( قبل المجوس ا�غنياء 

النجeار، ابeن  ((رفeه النeاس ثم يعيش عامKً في الناصرة، من تعب يديه وعeرق جبينeه، حتeى ع). 
( وفي دعوته، يعطي المحeرومين قصeة لعeازر مثeا^ً للصeبر الجميeل ).  ٣:  ٦مرقس (  ))مريم 
؛ ويقدم للجماھير المحتشدة في الھيكل بعيد الفصح مثeل ا�رملeة الفقيeرة التeي تتبeرّع ) ٢٠:  ١٦

عطeوا مeن فضeلة ثeرواتھم، بفلس لبيت الرب، يفضّله على تبرعات ا�غنياء أجمعين، �نھم ھeم أ
فeابن البشeر  ((: وللمسيح المثل ا�على في سeيرته ).  ٣:  ٢١( أما ھي فقد أعطت كل ما عندھا 
فصeار الفقeر المسeيحي، بمثeل المسeيح ودعوتeه، ).  ٥٨:  ٩(  ))ليس له موضع يسند إليeه رأسeه 

إلى حلّ صeحيح يحفeظ فسيرته مثل للفقراء وا�غنياء على السواء، للوصول . اكليل نبل وفضيلة
كرامeeة ا نسeeان فeeي العدالeeة ا^جماعيeeة، المتوّجeeة بالمحبeeة ا نسeeانية، لبنeeاء العeeدل وا خeeاء فeeي 

  .البشرية
  

  .فا نجيل ھو واضع قواعد العدالة ا^جتماعية الصحيحة  
  
  
  

�� 
�  
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  بحث سابع
  

  ر ا
نجيلي الدستو
  ١)في نظمه السياسية وا>جتماعية وا>قتصادية ( 

  
  

ظھeeرت المسeeيحية فeeي ذروة التطeeور فeeي الeeوحي و التنزيeeل، كمeeا تقeeول الرسeeالة إلeeى   
ذ كلم اOباء، قديماً با�نبياء، مراراً عديeدة وبطeرق شeتى، كلمّنeا نحeن إن a، بعد إِ  ((: العبرانيين 
�خيرة، با^بن الذي جعله الوارث لكل ا�مور، كما به أنشeأ الeدھور ذه ا�يام، وھي اـأيضاً في ھ

ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفّينا من بعده بالرسل،  ((: وصدّق القرآن ھذا بقوله ).  ٢ـ  ١:  ١(  ))
فا نجيeل ذروة وحeي a ).  ٨٧البقرة (  ))وآتينا عيسى ابن مريم، البيّنات، وأيدناه بروح القدس 

  .ففيه القول الفصلللناس، 
  

فصHل الHدين  بمبHدإِ كانت المسيحية الثورة الكبرى في تاريخ البشرية، فeي الeدين والeدنيا،   
�ن الدولة، كل دولeة، ھeي قوميeة، عن الدولة، في نُظُمھا السياسية وا>جتماعية وا>قتصادية؛ 

ن عن الدولة، وھو ل الديوبما أن الوحي ا نجيلي فص. والدين المسيحي عالمي لكل زمان ومكان
تقتضeeي دعHHوة قوميHHة أو دعHHوة سياسHHية نشeeاء ملكeeوت a علeeى ا�رض، ^ نجeeد فيeeه الeeداعي  ِ 

  تأسيس دولة دينية
  

 ــــــــــــــــــ

مقالة كتبناھeا بمناسeبة محاضeرات النeدوة اللبنانيeة )  ٤٠٧، ص ١٩٦٥حزيران ( ننقل ھنا عن مجلة المسرة ) ١(
وذلeeك فeeي .  ))المسeeيحية والقضeeايا ا^قتصeeادية وا^جتماعيeeة  ((:  ))ا سKeeم فeeي لبنeeان المسeeيحية و (( ١٩٦٥للعeeام 

ونعتeذر عمeا ورد فeي المقالeة مeن مقارنeات يفرضeھا الحeوار، وليسeت مeن . سبيل الحوار بين المسeيحية وا سKeم
  .روح ھذا الكتاب و^ من موضوعه



  ١٨٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدستور ا
نجيلي    

  
. ثيوقراطية بنُظمھا السياسية وا^قتصادية وا^جتماعية، ترتبط ارتباطَ كل دولة بالمكان والزمeان

تُدخل روح الدين إلeى كeل دولeة ونظمھeا السياسeية الدستور ا
نجيلي مبادئ عامة ولكنا نجد في 
لعدم ارتباطھا بقومية أو وا^جتماعية وا^قتصادية، تصلح لكل زمان ومكان في تطوّر البشرية، 

فسندرس في ھذه العجالة الخطوط الرئيسية للدستور فeي القضeايا السياسeية وا^جتماعيeة . سياسة
  .في الوحي ا نجيليوا>قتصادية 

  
  المبدأ ا
نجيلي في فصل الدين عن الدولة: تمھيد 

  
بيeeeة، كانeeeت إن الظeeاھرة الكبeeeرى فeeي تeeeاريخ البشeeeرية أن ا�ديeeان، الكتابيeeeة وغيeeر الكتا  

فكeان . ثيوقراطية تجعل الدين دولةً دينيةً، كما جاء ا سKم والموسeوية مeن قبeلُ دينeاً ودولeة معeاً 
وكانHت المسHيحية الثHورة ؛  ))ملة إبeراھيم  ((ا سKم في ذلك عوداً على بدء، بعد المسيحية، إلى 

دين من مKبسeات القوميeة في تاريخ ا�ديان قاطبة، بفصلھا الدين عن الدولة لتخليص الالكبرى، 
والسياسية، المرتھنة ضرورة بزمان ومكان، وقد ^ تصل لكل زمان ومكان فeي تطeور البشeرية 

  .الصاعد
  

علeى ا�رض، كمeا يظھeر مeن دعHوة إلHى إنشHاء ملكHوت b أجل كان الوحي ا نجيلeي   
ھذا العالم، كمeا صeرح في دعوة ا نجيل، ليس دولة من  ))ملكوت a  ((ا�ناجيل المؤتلفة؛ ولكن 

السيد المسيح نفسeه بشeھادته، قبeل استشeھاده، أمeام الeوالي الرومeاني، فeي محاكمتeه المدنيeة علeى 
(  ))مملكتHي ليسHت مHن ھHذا العHالم ن ـولكe !أجل أنا ملeك ((: اتھمه اليھود؛ فقالوة المُلك كما ـدع

  .بنھا مملكة الحقيقة والمحبة على العقول والقلوإ)  ٣٦:  ١٨يوحنا 
  

مع أن السيد المسيح قبل ذلك بأيام قKئل، إذ جابھeه اليھeود بمشeكلة الeدين والقوميeة تجeاه   
اعطHوا مHا لقيصHر  ((: ا^ستعمار الروماني، وعنوانه تأديeة الجزيeة لقيصeر، صeرّح بKe مواربeة 

 e e فشرع ) ٢١:  ٢٢متى (  ))لقيصر وما ،  



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨٦

  
فالدين k، سواء كانت الدولة : بذلك، منذ تلك اللحظة التاريخية الحاسمة، فصل الدين عن الدولة 

بeل > يعنHي ا>نفصHال، بين الدين والدولeة الفصل وھذا . دولة قيصر أم ھيرود أو أحد أحفاد داود
eeيحي فeeى المسeeلبية علeeي بالسeeو ^ يقضeeدال؛ فھeeز وا^عتeeل التمييeeة، بeeة والدولeeؤون القوميeeي ش

لدولة، و^ فK يتلبس الدين با: با يجابية في الدين والدولة، لكن في كل منھما في قطاعه الخاص 
المدينHة فصل الدين عن الدولة سن' ا نجيeل دسeتوراً تخلeق مبادئeه الثوريeة  وبمبدإِ . الدولة بالدين

سياسي واجتماعي واقتصeادي يرافeق تطeور وتطبّق على كل نظام الفاضلة في الدولة الفاضلة، 
  .البشرية في كل زمان ومكان

  
  كيف عاشت المسيحية في تاريخھا مبدأ فصل الدين عن الدولة ؟ : وھنا نتساءل   

  
في عھدھا ا�ول، وفي صراعھا مع الوثنية، عاشت المسيحية معركة الوجود في الدولeة   

 ومسيحه، واستشھدت في سeبيل إيمانھeا فeأروت فآمنت باk: الرومانية المسيطرة على المسكونة 
فعاشeت ھكeذا، مبeدأ فصeل الeدين . المسكونة بدماء شھدائھا حتى استحقت أن تeرث مملكeة قيصeر

ولكن لما تنصّرت الدولة الرومانية شرقاً وغرباً وجدت المسيحية نفسھا منخرطة في . عن الدولة
لوثنيeeة مeeن سeeيطرة قيصeeر علeeى الدولeeة دوامeeة الدولeeة الرومانيeeة مeeع كeeل مؤسسeeاتھا ورواسeeبھا ا

  : فعاشت المسيحية طول القرون الوسطى تجربتين متعارضتين . والدين
  

فقeeام صeeراع : بسeeيطرة الeeدين والكھنeeوت علeeى الدولeeة تجربHHة الغHHرب المسHHيحي عاشeeت   
متواصل بين السيف والتاج على السلطان في ا�مة المسيحية؛ فكان فeي ذلeك أمجeاد البابويeة فeي 

ن الوسطى ومآسيھا، حتى عملت القوميات المختلفة على تفكك المسeيحية فeي الغeرب، ومeا القرو
  .بين الشرق والغرب

  
فكeان تمزيeق : بسeيطرة الدولeة علeى الeدين تجربHة الشHرق المسHيحي وعاشت المسيحية   

المسeيحية الشeرقية، بسeبب النزعeة القوميeة ا^سeتقKلية، ممeا أدى إلeى انقراضeھا فeي المشeرق أو 
  . اد، وإلى انحسارھا في الشمال، وإلى توقف مدّھا في الجنوب والشرقيك



  ١٨٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدستور ا
نجيلي    
  

وفي العصور الحديثة أخيeراً، بعeد التجربeة المزدوجeة المريeرة فeي مeزج الeدين بالدولeة،   
ريخ المسeeيحية إلeeى الرجeeوع إلeeى الeeروح وتجeeاه الواقeeع المريeeر الeeذي وصeeلت إليeeه، اضeeطر التeeا

ا نجيلية الصحيحة في فصل الدين عن الدولة، لترتفع فوق صراع القوميات، واقتتال السياسات، 
  .وانعزال الثقافات المختلفة

  
فصeل الeeدين عeeن الدولeة، دينeeاً يصeeلح لكeل دولeeة، ولكeeل قوميeeة  فبeرزت المسeeيحية، بمبeeدإِ   

وھeذا المبeدأ ھeو . نجيeل ھeذا المبeدأ الثeوري فeي تeاريخ البشeريةوذلك منذ سنّ ا . وثقافة وسياسة
  .إحدى عبقرياته

  

*  
*  *  

  
  النظام السياسي في الدستور ا
نجيلي: أو>ً 

  
 ((دول، ـل الeـة جديeدة، مeن كeل ا�مeم، بعقيeدتھا وشeريعتھا وصeوفيتھا، ولكeـالمسيحية أمُ  

فقد افتقeد a ا�مeم ليتّخeذ مeنھم شeعباً  ((، ) ٥٢:  ١١يو (  ))لتجمع في الوحدة أبناء a المتفرّقين 
سeأعود شeعباً مeَن لeيس بشeعبي؛ وفeي الموضeع الeذي  ((: كما قeال )  ١٤:  ١٥أعمال (  ))^سمه 

ليكون لlمم قسeمة  (()  ٢٥:  ٩رو (  ))لستم بشعبي، ھناك يُدعون أبناءً k الحيّ : يقول لھم فيه 
بشHHرعية كHHل سHHلطان لeeذلك تعتeeرف المسeeيحية ).  ١٨:  ٢٦أعمeeال (  ))ميeeراث مeeع القديسeeين 

> يلHي أمHر المسHيحيين إ> : حتى سلطان نيرون المضطھد ا�ول للمسيحية؛ و^ تقeول شرعي، 
 ((: يفصeeّل بeeولس الeeوحي ا نجيلeeي فيقeeول . �ن الeeدين k، والeeوطن والدولeeة للجميeeع !مسHHيحي

نمHا قHد رتّبھHا والسلطات القائمة إِ من a؛  ليخضع كل واحد للسلطات القائمة، فإنه ^ سلطان إ^' 
 b : ،b بHاوم ترتيHھم فمن يقاوم السلطان يقeى أنفسeة علeون الدينونeدون يجلبeن ... والمعان�

  ). ٤ـ  ١:  ١٣رو (  ))السلطان إنّما ھو خادم a للخير 
  

 ٣٢:  ١٣و ؛ ل٢٥e:  ٢٠متeى ( ولكن السلطان الشرعي مقيّد بحدود a وحقوق الشعب   
  شخص : الشخصية ا
نسانية المقدس  بمبدإِ فالمسيحية تنادي ). 



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨٨

  
'ي يتجسّد ابن a �جله، ويستشھد في سeبيل فدائeه، ھeو شeخص فeي نظeر a عظeيم؛ فKe يحeق 

 يحتHHرم الشخصHHية ا
نسHHانية فHHي الفHHرد نظHHام بشHHري أن يمHHس كرامتHHه، فكHHل نظHHام سياسHHي >
   !والمجتمع ليس من المسيحية في شيء

  
فا نسeeان مكلeeّف . مبHHدأ الحريHHة ا
نسHHانيةومeeن تلeeك الحeeدود والقيeeود للسeeلطان أيً كeeان،   

وا نجيل دعeوة . مسؤول أمام ربّه ونفسه ومجتمعه القومي وا نساني، و^ مسؤولية بدون حرية
ا نجيل ھو الشريعة الكاملة، شريعة الحرية  ((ينية والمدنية معاً، ذلك بأن إلى الحرية، الحرية الد

روح  (() :  ٢ـ  ١:  ٦١( قeال السeيد المسeيح مستشeھداً بنبeوة أشeعيا فيeه ).  ٢٥:  ١يعقeوب (  ))
أرسeلني �نeادي بالحريeة للمأسeورين وأطلeق أحeراراً  !الeرب علeيّ فقeد مسeحني �بشeر المسeاكين

والحeeق  !تعرفeeون الحeeق ((: وقeeال أيضeeاً ).  ١٨:  ٤لeeو (  ))ھeeا سeeنة نعمeeة k وأعلن !المeeرھقين
رنeeا المسeeيح، ودعانeeا إلeeى الحريeeة، فeeأثبتوا  ((: فeeردّد بeeولس ).  ٣٢:  ٨يeeو (  )) !يحeeرّركم لقeeد حر'

ومeeا يصeeح فeeي الeeدين يصeeح فeeي ).  ١:  ٥ غKee(  ))عليھeeا و^ تعeeودوا ترتبطeeون بنيeeر العبوديeeة 
  .الدولة

  
فJ تقتصHر كمHا فHي غيHر حرية التي تنادي بھا الدعوة ا نجيلية شاملة لكل إنسان، ھذه ال  

بل تشمل كل إنسان من كل دين وقومية ودولة، فK يقضي أھل الدين والقومية،  المسيحية على
  . ١ ))أن يدفعوا الجزية عن يد وھم صاغرون  ((ا نجيل عليھم 

  
ميزة الشريعة المسيحية شeرعة المحبeة . ا
نسانية ا'خوّة بمبدإِ والدعوة ا نجيلية تنادي   

 a الشاملة، التي تجعل محبة القريب من محبة :a والثانية التي تشبھھا  !فالوصية ا�ولى أحبب
وبما ).  ٤٠ـ  ٣٤:  ٢٢متى ( بھاتين الوصيتين تختصر الشريعة والنبيون  !أحبب قريبك كنفسك

  مثل أن اليھودية،
  

 ــــــــــــــــــ

وليس ا^ستعمار الغربي أو الشرقي مeن المسeيحية فeي شeيء، بeل ھeو وليeد السياسeية الماديeة التeي ^ تعeرف ) ١(
  .ا نجيل



  ١٨٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدستور ا
نجيلي    

  
أحبeبْ : يeل سمعتم أنه ق ((: على أھل الدين والقومية، صرّح المسيح  ))القريب  ((غيرھا، تقتصر 

أحبوا أعداءَكم، وصلوا �جل مضطھديكم، لكي تكونوا : ما أنا فأقول لكم  !قريبك وابغض عدوك
أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يُطلع شمسه على ا�شeرار والصeالحين، ويُنeزل الغيeث علeى 

لسeامري، وضرب على ذلك مثل السامري، وكان ا).  ٤٥ـ  ٤٣:  ٥متى (  ))ا�برار والظالمين 
eاع الطريeق  في نظر اليھودي، عدوّ الدين والقومية؛ فصار قريباً لليھeودي الeذي اعتeدى عليeه قط'
( من اليھود، أكثر من الKوي والكاھن اللذين أبصراه منازعاً فأعرضا عنه وجازا في طريقھمeا 

إنمeeeا  (( :وتقeeeول المسeeeيحية .  )) !إنمeeeا المسeeeلمون أخeeeوةً  ((: يقولeeeون ).  ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠لوقeeeا 
، فKe تحصeر الeو^ء بeين أبنeاء  ))وإنما البشر جميعاً أخوة  ((: ؛ وتقول أيضاً  ))المسيحيون أخوةً 

  .الدين الواحد
  

عبeد  !ليس من بعeد يھeودي وأمeي ((: المساواة ا
نسانية  بمبدإِ والدعوة ا نجيلية تنادي   
إنھeeا المسeeاواة ).  ٢٧:  ٣ غKee(  ))�نكeeم جميعeeاً واحeeد فeeي المسeeيح يسeeوع  !ذكeeر وأنثeeى !وحeeر

فKee تُقتصeeَر المسeeاواة علeeى أھeeل الeeدين  !بeeين المeeؤمن والمشeeرك !المطلوبeeة بeeين الرجeeل والمeeرأة
؛ بeل تقeول مeع بطeرس خليفeة  ))إنمeا المشeركون نجeسٌ  ((: والقومية فيُقال كقول اليھود وغيرھم 

، فمن أتقاه في كل أمة، وعلم البر، لقد أيقنت حقاً أنه ليس عند a محاباة وجوه ((: المسيح ا�ول 
ما أعلنه a طeاھراً فKe تدْعeُه  ((: ه بطرس رأى رؤيا، وسمع صوتاً يناديذلك أن  )) !ينال رضاه
  !فليس اختKف العقيدة بنجاسة، بل الخطيئة وحدھا نجاسة).  ٣٥و ١٥:  ١٠أع (  ))أنت نجساُ 

  
واة، التeي نeادت بھeا الثeورة الفرنسeية ثeeم الحريeة وا�خeوّة والمسeاالمبHادئ الثJثHة، فتلeك   

أخذت تغزو العالم كله، تلeك المبeادئ الذھبيeة ليسeت وليeدة الثeورة الفرنسeية، بeل ھeي مeن الثeورة 
بeين ا�فeراد أسHاس التكHافؤ فا نجيل ھو على . ينا بنص الوحي ا نجيلي القاطعأا نجيلية كما ر

  .والمجتمعات، في الحقوق والواجبات



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٩٠

  
وتقeeوم أخيeeeراً الحيeeeاة ا^جتماعيeeة فeeeي الدولeeeة الفاضeeeلة، وا�مeeة الفاضeeeلة، علeeeى ھeeeاتين   

اللتين يختم بھما السيد المسيح تصديق وتفصيل شرعة التوحيد في الكلمeات القاعدتين الذھبيتين 
إلى الباطنية، ومن السلبية إلى ا يجابيeة، ومeن الماديeة  العشر لموسى الكليم، ينقلھا من الظاھرية

؛ وتصeeديق )٤٨:  ٥متeeى ( )) !فكونeeوا كeeاملين كمeeا أن أبeeاكم السeeماوي كامeeل ((. إلeeى الروحانيeeة
ذلeك  !فكل ما تريدون أن يفعل الناس لكم فeافعلوه أنeتم أيضeاً لھeم ((: وتفصيل أركان الدين والبرّ 

وعلeى ضeوء تلeك المبeادئ ا نجيليeة الدسeتورية تeتم ).  ١٢:  ٧ى متe(  )) !ھو الشريعة والنبيeون
الثورة المسيحية الكبرى في العالم، وتصان حقوق الراعي والرعيeة، فeي كeل نظeام سياسeي لكeل 

ويقeوم . وھكذا يتنصّر كل نظام سياسي، فeي اسeتقKله الeذاتي عeن الeدين، بتeأثير الeدين فيeه. دولة
  . ))ليأتِ ملكوتك، على ا�رض كما في السماء  ((: كما نصلي  ملكوت a في دول العالم كلھا،

  

*  
*  *  

  
  النظام ا>جتماعي في الدستور ا
نجيلي: ثانياً 

  
تكeاثروا  ((: التeي فطeر النeاس عليھeافطرة b ليس ا^جتماع عقداً بشريّاً فحسب، بل ھو   

العائلeة القائمeة علeى >جتمHاع ومحHور ا).  ٢٨:  ١التكeوين (  ))وامlوا ا�رض واستولوا عليھا 
والمجتمeeع، فeeي حقeeوقھم لeeذلك يقeeوم النظeeام ا^جتمeeاعي علeeى الفeeرد والعائلeeة . الeeزواج المشeeروع

  :وواجباتھم 
  

شخصيته ا نسeانية، خليفeة a في الواقع، طفKً ورجKً، في فالفرد أو>ً ھو ا
نسان ) ١  
فقدسية الفرد من قدسية . ا�رض والكونفي أرضه، خلقه a على صورته كمثاله، وسلطّه على 

  .الشخصية ا نسانية
  

الطفل أمانة السماء بعنق : ليكون مثال ا�طفال في قيمتھم ومعاملتھم طفJً صار المسيح   
  العائلة المقدسة يسوع الذي طوّب ا�ھل ليتعھدوه كما تعھدت
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والطفeل فeي المسeيحية يتسeلمّ دينeه ).  ٥ـ  ١:  ١٨متeى ( ا�طفال كما طوّب الفقراء فeي رسeالته 

بالعماد في ا�يام ا�ولى بعeد و^دتeه، إشeعاراً بحقeه بالشeركة فeي الeدين طفKeً، وضeرورة تربيتeه 
ى عeeن الeeدين فلeeيس الطفeeل، سeeواء كeeان ذكeeراً أم أنثeeى، مقصee. الدينيeeة، كتربيتeeه المدنيeeة والثقافيeeة

   !وشعائره، ^ يُسلمّ دينه ويجبر على القيام بشعائره إ^ متى كبر
  

لقeد . فeي خلقeه؛ وصeورة المسeيح فeي دينeه ))صeورة a  ((ذكeراً كeان أم أنثeى، والرجل،   
مسeيح  ((نeه حي بقeولھم إاختصر علماء الكKم معطيات الوحي ا نجيلeي فeي قيمeة ا نسeان المسeي

ف فيeه ذوو السeلطان سان الفرد في المجتمع آلة أو سلعة أو عeدداً نكeرة يتصeرّ فليس ا ن.  ))آخر 
  .نه له حرمته وله قدسيته، ذكراً أو أنثىإ: على ھواھم 

  
فالمسeيح ^ يُنسeب . بنظر ا نجيل في مساواة تامة مع الرجل، بنتاً وزوجة وأمeّاً والمرأة   

وفeي  !قيمة المرأة من قيمeة أبيھeا وزوجھeا وابنھeاف)  ٧:  ٦مر (  ))ابن مريم  ((إنه : إ^' إلى أمه 
). ٢٣:  ٥أف (إنِھeا جسeده : كالكنيسeة بالنسeبة إلeى المسeيح  المسيحية، المرأة بالنسبة إلى الرجل

فھeeي . إنھeeا للتكامeeل المتبeeادل جسeeداً وقلبeeاً وعقKeeً  :الطبيعيeeة بينھمeeا بفeeوارق تقديريeeة ومeeا الفeeوارق
eeعائر دينھeeدينھا وشeeة بeeل مكلفeeاكالرجeeذ و^دتھeeة . ا منeeي اليھوديeeا فeeيحية كمeeي المسeeي فeeت ھeeفليس

وليسeت سeجينة فeي دار للحeريم ^ تنeال مeن  !لمسھا ينقض الوضوء للصKeة ))نَجَساً  ((وغيرھا، 
فالسيد المسيح نراه يحتاط بتلميذات، . الثقافة ومتاع الحياة إ^' ما يقدمه لھا بيتُھا ا�بوي والزوجي

وبعدئeذ أخeذ يسeوع يجeول فeي المeدن والقeرى يeدعو  ((: رسeالته ودعوتeه  كما يحتاط بتKميذ، في
 ))كن' يبذلن من أمeوالھن فeي خدمتeه ... ويبشر بملكوت a، وكان معه ا^ثنا عشر، وبضع نساء 

إنه حيثمeا دُعeي بھeذا : كمالحق أقول ل ((: و^ يسكت ا نجيل عن فضل المرأة ). ٣ـ  ١:  ٨لو ( 
  ).  ١٣:  ٢٦متى (  ))كله، يُخبرُ أيضاً بما فعلت ھذه المرأة تذكاراً لھا  ا نجيل، في العالم
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فeالزواج والعائلeة ظاھرتeان طبيعيتeان : ا>جتماع البشري فطرة مبنية على الزواج ) ٢  

ومن ثم فالزواج المسيحي  !ى مرتبة سرّ مقدس دينياجتماعيتان، اقرتھما المسيحية، ورفعتھما إل
يقدس الزوجين فeي عقد مقدس ليس عقداً بشريّاً اجتماعيّاً فحسب، كما في سائر ا�ديان، بل ھو 

فقد رفعت المسيحية فكرة الزواج إلeى فكeرة a، فeي مشeاركة المخلeوق للخeالق  !عقده وممارسته
يقeدس الeزوجين فeي حياتھمeا الزوجيeة، ويرفعھمeا مeن  في خلق ا نسان، لذلك جعلته سراً مقدسeاً 

لذلك يترك الرجeل أبeاه  ((: الحيوانية إلى ا نسانية الكاملة المسيحية، على مثال المسيح والكنيسة 
أقeeول ھeeذا بالنسeeبة  !إن ھeeذا السeeر العظeeيم. وأمeeُه، ويلeeزم امرأتeeه، فيصeeيران كKھمeeا جسeeداً واحeeداً 

  ). ٣٢ـ  ٣١:  ٥أفس (  ))للمسيح والكنيسة 
  

بفeرض الوحeدة الزوجيeة، وتحeريم قدسHيته ا'ولHى، رجع السيد المسيح الزواج إلى وقد أَ   
ا بالمآسي الزوجية أحيانeاً، تلeك المآسeي التeي فeي نظeر  الطKق وتعدّد الزوجات، مع أنه أدرى من'

  .فعند الحاجة يُضحّى بالفرد لمصلحة الجماعة: الناس قد تقتضي الطKق أو التعدّد 
  

تحفeeظ كرامeeة الرجeeل والمeeرأة، وتحفeeظ كيeeان العائلeeة، خليeeّة المجتمeeع فالوحHHدة الزوجيHHة   
والطKeeق والتعeeدد، أيeeّاً كانeeت أسeeبابھما، يھeeدران كرامeeة ا نسeeان فeeي الرجeeل والمeeرأة، . البشeeري

فeالطKق انتھeاك للربeاط الزوجeي المقeدس، وإھانeة للمeرأة التeي . ويھدمان كيان العائلة والمجتمeع
وتعدد الزوجeات . من كرامة زوجھا؛ وامتھان لحقوق ا�مومة، وحقوق البنوّة الصحيحة كرامتھا

وسبيل إلى فقدان الثقة الزوجية، التeي ھeي ركeن , ابتذال للحب ا نساني، وتبذّل لكرامة الزوجين
فHا'بوة : وا'مومة والزوجية والبنHوّة زواج فصوْن لحرمة وكرامة ا'بوة ـأمّا وحدة ال. العائلة

. يسeeت عمKeeً شeeھوانياً، بeeل ھeeي قيمeeة معنويeeة إنسeeانية تفقeeد معناھeeا فeeي الطKeeق وتعeeدد الزوجeeاتل
 ((ليست حاجة بشرية ^ غير عند المرأة، بل ھي قيمeة إنسeانية ترفeع المeرأة إلeى سeموّ وا'مومة 

  دةة عابرة، وإنما ھي وحليست معاشروالزوجية . ، وتفقد معناھا بالطKق وتعدّد الزوجات ))ا�م 
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الجسدين التي ھي سبيل ودليل على وحدة القلبين والنفسين، وتفقد ھذه الوحدة الجسدية والروحية 

حرمة مقدسeة يطعنھeا الطKeق وتعeدد الزوجeات والبنوّة . كل معناھا في الطKق وتعدد الزوجات
كيك العائلة بالطKق وتعدد الزوجات تضييع لكل ھذه الحرمات والكرامات والقيم فتف. في الصميم

  .ا نسانية التي أرادھا a في كتاب الخلق وكتاب الوحي ا نجيلي
  

فمeن مسeّھا مeسّ النظeام ) :  ٤:  ٦ـ  ٢١:  ٥أف ( له قدسeية ^ تمeس ونظام العائلة ) ٣  
ن الولد وأھله يطبعه بطابع غيeر طبيعeي، والتفريeق فالتفريق بي. الطبيعي، وا^جتماعي المسيحي

بeeين الeeزوجين لسeeبب مeeن ا�سeeباب، خيانeeة لسeeنّة الطبيعeeة وا نجيeeل، كمeeا نeeرى ذلeeك فeeي بعeeض 
ن ميeّزت بينھمeا الطبيعeة متساويان في الحقوق والواجبات، وإِ ثم ان الزوجين . ا�نظمة الجماعية

ھو رب العائلة في  الشeريعة ا نجيليeة، ولكeن ل فالرج: للقيام ببعض ا�عمال الخاصة المتكاملة 
نeه أب لlبنeاء ^ ؛ إ)٣:  ١١كeور  ١(^ سeيدھا  ))رأس المرأة  ((نه إِ  !ليس دكتاتورھا أو جK'دھا

  .فا�بوة الحقة الصحيحة تحترم شخصية ا�م وا�بناء، �ن ا^حترام من الحب الصحيح !ربھم

  
ردان من نوع واحد ـ فلھا ما له وعليھا ما عليه ھي زوجة ـ والزوجان، لغة، فوالزوجة   

فليس الھجر في المضاجع، والضرب للزوجة حمKً لھا علeى : في كل ما يسمح به تميّز الطبيعة 
وليست عقدة النكاح بيد الرجل يتصرف فيھا علeى ھeواه،  !الطاعة، من كرامة الزوج أو الزوجة
ظ الذكر مثل حظ ا�نثيين في الميراث، بeل لھeا مeا وليس ح. بل بيد a الذي وحّد بينھما بالزواج

وليسeeت شeeھادة امeeرأتين بشeeھادة رجeeل واحeeد، �ن المeeرأة إنسeeان عاقeeل . لeeه، �نھeeا إنسeeان مثلeeه
فليسeت المeرأة  !الرجل علeى المeرأة كأنھeا قاصeر ))قوامة  ((وليست رئاسة ا�ب للعائلة . كالرجل

ى الرجل، لو أتيح لھا من التنشئة ما يُتاح له؛ و^ والزوجة في كل ھذه ا�حوال بقاصر بالنسبة إل
  تعتبرھا الشريعة ا نجيلية شيئاً تابعاً للرجل، وفي 
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بل كرامة الزوجة من كرامة الرجل في الدين والدنيا، مھما طeرأ مeن  !بعض ا�حوال شيئاً نجساً 

  .ھناك عبر التاريخ على ھذه المبادئ المسيحية، من انحرافھنا و
  

فھي ربة البيت مع الرجل، تشاركه العمل وا نفeاق والتمتeّع أمّ، ثم إن الزوجة ھي أيضاً   
بالحياة العائلية؛ وھي أم البنين لھا ما لlب من محبة واحترام وطاعة، والدنيا أمُ، والعائلة أمُ، إذا 

  .لحياة العائلية، وھانت القيم ا نسانيةضعف معنى ا�م ضعفت ا
  

علeeى والديeeه المحبeeة والرعايeeة والتنشeeئة والتربيeeة وا^حتeeرام؛ ^ ا^سeeتعباد وحHHق ا>بHHن   
والجھeل أيضeاً . فالتشeرد جريمeة ا�ھeل والمجتمeع والدولeة. والتصرّف به لمصلحة أھلeه وحeدھم

  .المجتمعاتوفساد ا�بناء من فساد اOباء و. جريمة عائلية واجتماعية
  

ھeو الجريمeة الكبeرى بحeق فHالزنى : على أنواعه في المجتمeع والمسيحية تحرم الفساد   
وحدّ السكر كحد الزنى، وھو أعظم . ھو الجريمة ا�خرى التي تشبھھاوالسكر . العائلة المسيحية

   ! ))إن السكيرين والزناة ^ يدخلون ملكوت a  ((: في المسيحية منه في غيرھا 
  

ا  !التسرّيوتحرم  !الزواج الحروتحرم  !زواج المتعةلشريعة المسيحية ^ تعرف وا   وأم'
فقد يصح في غير المسيحية، ولكن ^ وجود له في المسيحية، �ن  ))الزواج المدني  ((ما يسمونه 

 وقد أباح الوحي ا نجيلeي !فيه ))لمدنية  ((العقد بالتراضي ھو في حدّ ذاته سرّ مقدس، فK وجود 

فھeeو يبeeيح زواج : إذا ارتفeeع الخطeeر علeeى إيمeeانھم فeeي ذلeeك زواج المسHHيحيين بغيHHر المسHHيحيين 
�ن الرجeل غيeر المeؤمن  ((: المسيحية بغير المسيحي، كما يبيح زواج المسيحي بغير المسeيحية 
ا ففي ھذ).  ١٤:  ٧كور  ١(  ))يقدّس بالمرأة المؤمنة؛ والمرأة غير المؤمنة تقدّس با�خ المؤمن 

ثeم إن مشeكلة  !أيضاً نرى المسeيحية أرحeب صeدراً مeن الeذين يرفضeون زواج المؤمنeة بالكتeابي
  في الحياة اختJط الجنسين لھا، ومشكلة ^ تبذّ سفور المرأة، 
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وليس ا^حتراز . جود لھما في الشريعة المسيحيةالمجتمعية، ^ تبذّلھا في مباذلھما، مشكلتان ^ و

  .من المفاسد بسبيل صحيح إلى تعقيد القواعد
  

حرمeه ا نجيeل، ولكeن لeم يعلeن عليeه ثeورة عاجلeة، تجنبeاً ونظام الرِقّ في المجتمع ) ٥  
حرمeه وسeنّ فeي شeأنه مeن السeنن مeا يeؤدي عeاجKً أو آجKeً إلeى . للفتن في مجتمعات موبوءة به

: واحد على الحالة التeي دُعeي عليھeافليستمر كل  ((: ل الرسول مفصKً شريعة ا نجيل محوه؛ قا
�ن من دُعي في الرب،  !بل إن أمكنك أن تنال الحرية فافعلدعيت وأنت عبد، فK يھمك ذلك، أَ 

( لقد اشتريتم بثمن كريم . وھو عبدٌ، فھو عتيق الرب؛ وكذلك من دُعي وھو حر فھو عبد للمسيح
مع ذلك، أيھا ا�خوة ليستمرّ كل واحد، أمام a، على ما  !فJ تصيروا عبيداً للناس) مسيح دم ال

فالمبeدأ المشeروع ھeو الحريeة ا نسeانية وتحeريم الeرقّ؛ ).  ٢٤ـ  ٢٠:  ٧كeور  ١(  ))دُعي عليه 
ع ھو لكن مبدأ ا نجيل المشرو. ولكن السنّة العملية ھي الرضى با�مر الواقع حتى يحين ا�وان

  ). ٢٨:  ٣غK (  ))�نكم جميعاً واحد في المسيح يسوع  !ليس من بعد عبد وحر ((: 

  
ورفعنا بعضھم  ((: فK يقول ا نجيل الكريم . ^ تقره المسيحيةونظام الطبقات أيضاً ) ٦  

وa فضّل بعضeكم علeى  ((، ) ٣٢الزخرف (  ))فوق بعض درجات ليتخذ بعضھم بعضاً سخرياً 
فانكحوا ما طاب لكم من النسeاء مثنeى وثKeث وربeاع؛  ((، و^ ) ٧١النحل (  ))لرزق بعض في ا

ذ لeيس لھeن' مeن ا مeاء، إِ  ((، أي ) ٣النسeاء (  ))فإن خفتم أ^' تعدلوا فواحدة أو ما ملكeت أيمeانكم 
:  ٣ غKe(  ! ))عبدٌ وحeرّ  ((ليس بعد المسيح : بل يقول). الجK^ن (  ))من الحقوق ما للزوجات 

).  ١٥:  ٦غK ( في المسيح  ))بل الخليقة الجديدة  !و^ القلف بشيء !ليس الختان بشيء (()  ٢٨
؛ وبeولس يKُحeظ ) ١٨:  ٤متeى ( والمسيح انتقى أنصاره من العمال والصeيادين وأھeل الحeرَف 

 ٣١ـ  ٢٦:  ١كeو  ١(  !أن المسيحيين ا�وائل كانوا من أبناء الشعب أكثر منھم جeدّاً مeن النeبKء
  فالنبل الوحيد في: ش ھو ومن معه ؛ وبولس يعمل بيديه مدى رسالته، في حياكة الشعر، ليعي)
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في المسيح ألغى نظام  ))الخليقة الجديدة  ((فنظام . المسيحية ھو ا^نتساب لھا والعمل الصالح فيھا

ولeم تخلeق المسeيحية طبقeة ممتeازة بeين آل . قات وفرض المساواة ا�ساسية بين جميع الناسالطب
. بيت المسيح وسائر المسيحيين، و^ بeين اليھeود المتنصeرين بنeي قeوم المسeيح وسeائر المeؤمنين

الكھنوت وليس . ولما حاول اليھود المتنصرون ذلك انحسروا على أنفسھم، وانعزلوا، وانقرضوا
وھكeذا فالنظeام ا^جتمeاعي المسeيحي، . من نظام الطبقات في شيء فھو مفتوح للجميeعالمسيحي 

المبنeeي علeeى قدسeeية الeeزواج والعائلeeة وعلeeى الحقeeوق ا نسeeانية الشخصeeية فeeي ا�خeeوّة والحريeeة 
  .والمساواة، ھو النظام ا^جتماعي ا�صلح لكل دولة في كل مكان وكل زمان

  

*  
*  *  

  
  دي في الدستور ا
نجيليالنظام ا>قتصا: ثالثاً 

  
فeي المبدأ العام في المسيحية أنھا ليست ديناً ودنيا معاً، بل ھي دين في الeدنيا، ليرفeع مeا   

، ) ٢٥:  ٦متeى ( فالنفس أفضeل مeن الجسeد ومeن الطعeام واللبeاس  :الدنيا إلى قيم الدين والخلود
ھeذا فeي سeلمّ القeيم ).  ٣٣:  ٦متeى (  ))اطلبوا أو^ً ملكوت a وبرّه، وھذا كله يeُزاد لكeم  ((لذلك 

فeإن .  ))لeيس بeالخبز وحeده يحيeا ا نسeان  ((: حيث يقدّر كل شيء حق قدره، لذلك قرر ا نجيل 
فKe  ((: أراد أن يحيا بالخبز وحده، كما في بعض الدعوات الحديثة، صeار المeال عنeده ربeاً آخeر 

  ). ٢٤:  ٦متى (  )) !a والمال: تعبدوا ربين 
  

ولكن، في الواقع الحياتي، ا نسان روح وجسد، فKe يُضeحّى بeالروح فeي سeبيل الجسeد،   
ومHا الرھبانيHة فHي المسHيحية سHوى حالHة اسHتثنائية كما ^ يضeحى بالجسeد فeي سeبيل الeروح؛ 

a في أرضه، أو ا^ستغراق في a يقتضيھا ملكوت .  
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�ن ابن البشeر جeاء  ((فمن يفھم دعوة الزھد في ا نجيل أنھا تنكر للجسد والحياة فقد أساء الفھم، 

؛ وعاش فeي الناصeرة كسeائر أبنeاء الشeعب، ^ يمتeاز عeنھم إ^' ) ٣٤:  ٧لوقا (  ))يأكل ويشرب 
لeذلك . ذه الدنيا، كما ھي دين لsخرةفالمسيحية، وإن لم تكن ديناً ودنيا معاً، فھي دين لھ. بالتقوى

  .فالمال والرزق والعمل وا^قتصاد، كلھّا وسيلة لحياة كريمة، ^ غايةٌ في حد ذاتھا
  

^ : لeeذلك جeeدّد ا نجيeeل وصeeية a . مقeeدس فeeي المسeeيحيةفمبHHدأ الملكيHHة الشخصHHية ) ١  
ود الملكيeة عنeد حاجeة تقف حeدأن الملكية حق نسبيّ > مطلق؛ بيد  !مال غيرك ^ تشتهِ  !تسرق

مeeوالھم حeeقّ معلeeوم للسeeائل والeeذين فeeي أَ  ((: ومeeا قeeول القeeرآن . اOخeرين، وحاجeeة الجماعeeة أيضeeاً 
سeوى شeعار المسeيحية التeي تعتبeر الثeروة أمانeة أكثeر منھeا )  ٢٥ـ  ٢٤المعeارج (  ))والمحeروم 

^ تتنكّر له المسeيحية، لمصلحة ا�مة، ^ لمصلحة فرد أو جماعة، فالتأميم الحق ومن ثم . ملكية
فھeeو سeeبيل إلeeى العدالeeة . �ن الثeeروة العامeeة ملeeك ا�مeeة فeeي ا�صeeل قبeeل أن تكeeون ملeeك ا�فeeراد

  .ا^جتماعية التي تحدد قيود الملكية الفردية
  

.  ))أعطنeا خبزنeا كفeاف يومنeا  ((: نعمة من a نطلبھeا فeي صKeتنا  والمال والرزق) ٢  
المeال  ((: ء الفاحش و^ يرحم الغير، صار نقمة، فيسeمّيه السeيد المسeيح ومتى بلغ المال حد' الثرا

والمال الظالم سبيل اللذة الفاسدة، وكKھما يصدان عن سeبيل a، لeذلك ).  ٩:  ١٦لو (  ))الظالم 
 ))نه �سھل أن يدخل جملٌ في سُم الخياط من أن يدخل غني ملكeوت a إ ((: يقول السيد المسيح 

 ))طوبى للمساكين �ن لھم ملكeوت a  ((: ا كان تحبيذ ا نجيل للفقر على الثراء، فقال ومن ھن. 
ن ^ أ. وكانت حمKتeه علeى ا�غنيeاء ، ))والمال الظالم  ((ومن ھنا كان تقبيحه المتواتر للغنى، . 

أكثر منه  يُراد به شرّ، أو ھو سبيل إلى الشرخيرٌ الغنى في نظر المسيحية شر في ذاته، بل �نه 
  !فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا؛ ولكن قلما يجتمعان. إلى الخير

  
  ات، وتھيئة الفرص للجميع في سبيلفي توزيع الثروفالعدالة ا>جتماعية، ) ٣  
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لeذلك كانeت مشeكلة . لمسeيحية مeدى أجيالھeاالكسب والعيش الكeريم، شeرعة مسeيحية، نeادت بھeا ا

الفقر والحرمان، ومشكلة المال والثروة، الKزمتان في كتeب الeوحي كلeه، يرجeع الeوحي الكتeابي 
وھeذه العدالeة ا^جتماعيeة مeن حeق . وا نجيل إليھما دائماً،  قامة العدالeة ا^جتماعيeة بeين النeاس

فبيت المال ليس  ((: ينة الفاضلة، في الدولة الفاضلة السلطة الحاكمة وواجبھا إقامتھا،  نشاء المد
فالتشeريع . للسلطان وحده، بeل لlمeة كلھeا؛ كمeا أن الثeروة ليسeت �فeراد وحeدھم بeل لlمeة كلھeا

العeeادل  قامeeة العدالeeة ا^جتماعيeeة ھeeو مeeن روح ا نجيeeل الeeذي يعتبeeر البeeذل والعطeeاء ضeeرورة 
  ). ٩:  ١٦لوقا ( للخKص 

  
مeeن أركeeان الeeدين والبeeر، ويطلeeب أن تكeeون بKee مeeَنّ و^ أذى، الحسHHنة يeeل ويعتبeeر ا نج  
، لكeي تظeل كرامeة المعطeي واOخeذ ) ١:  ٦متeى (  ))^ تعلeم شeمالك مeا تصeنع يمينeك  ((بحيeث 
  .١فليست الحسنة عند القادرين منّة، بل ھي حق عليھم �ھلھا. مصونة

  
: وإنجيلية، حتى يقول الرسeول بeولس ةفي سبيل الحياة الكريمة، سنّة طبيعيوالعمل، ) ٤  

يكفيeه  ن حeق العامeل فeي ا�جeر العeادل الeذيثeم إ).  ١٠:  ٣تسeا  ٢(  ))من ^ يعمل، ^ يأكل  ((
فما أجمل قول القديس يعقوب .  )) !خادم الھيكل، من الھيكل يأكل ((ن وأھله، مبدأ إنجيلي، حتى أ

كم، تلeك التeي بخسeتموھم إياھeا ن حصeدوا حقeولن أجeرة العملeة الeذيھeا أ ((: في رسالته الجامعeة 
ادين قد بلغ إلى أذُنeي رب الجنeود  !تصرخ والعامeل الeذي لeم ).  ٤:  ٥(  ))وصراخ أولئك الحص'

يبدأ يومه العملي إ^' نحو الساعة الحادية عشرة، ^ بتقصير منه بل �نه لeم يسeتأجره أحeد، يأخeذ 
  .ة العامل يجب أن تكفيه وعائلته لحياة كريمةفأجر).  ١٦ـ  ١:  ٢٠متى ( أجرة يوم كامل 

  
 ــــــــــــــــــ

    .وقد رأينا في البحث السابق قواعد العدالة ا^جتماعية في الدستور ا نجيلي) ١(
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ذي يعيش من عمله، والعائلة المقدسة، المثال العامل وكان السيد المسيح مدة ثKثين سنة   

ومن كثّر الخبزات الخمس . التي تعيش من عملھامثال العائلة المسيحية يسوع ويوسف ومريم، 
وإن المشeكلة .  طعام ا�لوف، لم يستعمل سلطان المعجزة في حياتeه الخاصeة، وبeين آلeه وذويeه

 ثراء علeeى حسeeاب العمeeال يسeeميه فeeا: الدائمeeة بeeين المeeال والعمeeل يeeرنّ صeeداھا فeeي الكتeeاب كلeeه 
 ((؛ وحق العامل في إنتاج رأس المeال حeق مeأثور علeى مثeال a الeذي  ))المال الظالم  ((ا نجيل 

  ). ١٤:  ٤تي  ٢؛ ٦:  ٢؛ رو ٣٦:  ٤؛ يو ٧:  ١٠لو (  ))يجازي كKً بحسب عمله 
  

سواھا، وتعمل  أوبئة بشرية تتحسّس بھا المسيحية أكثر منالجوع والمرض والجھل ) ٥  
والكتeeاب كلeeه، وا نجيeeل . ومعالجتھeeا مسeeألة دينيeeة ومدنيeeة معeeاً . المسeeتحيل فeeي سeeبيل معالجتھeeا

خصوصeاً، يحرّضeان دائمeاً علeeى مeداواة تلeك ا�وبئeة ا نسeeانية، ويجعKeن حل'ھeا مeن ضeeرورات 
ه أحشeاءَه، فمن كانت له خيرات ھذا العeالم، ورأى أخeاه فeي فاقeة فحeبس عنe ((: ا يمان والمحبة 

(  ))فكيف تثبت فيه محبة a ؟ يا أو^دي الصغار، ^ نحبّن بالكKم واللسان، بل بالعمeل وبeالحق 
  ). ٢٤:  ٢؛ يع ١٨:  ٣يو  ١
  

مت التوراة الربا . جونحديث ذو شؤون وشوالحديث عن المال والربا ) ٦   خeر (لقد حر'
. المعاملeeة العاديeة كانeت بالمقايضeeة، �ن )٥:  ١٥؛ مeز ١٩:  ٢٣؛ تeث ٢٦:  ٢٥ ؛ ^٢٥:  ٢٢

ت إشeارة ا نجيeل، فeي التحeريض علeى وفي زمن السيد المسيح صار للمال قوة استثمارية فجeاءَ 
رفة، ومتى قدمت استرد مالي مع وكان عليك أن تسلمّ فضتي إلى الصيا ((: العمل بمثل الوزنات 

الكنيسeeة الربeeى فeeي النظeeام وقeeد حرمeeت ).  ٢٣:  ١٩؛ لeeو ٢٧:  ٢٥متeeى (  ))) فائeeدة (  ربeeى
ولكن في العصر الحديث صار المال يُستثمر مثeل ا�مKeك فأباحeت المسeيحية . ا^قتصادي القديم

فحeق المeال فeي ا^سeتثمار، كحeق الملكيeة، محeدود بحاجeة . الفائدة التeي ^ تسeتغل حاجeة المعeوز
  .روعةمن ھنا إباحة الفائدة المشروعة، وتحريم الفائدة غير المش. اOخرين
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وحق ا�مة، وحeق الدولeة معeاً، يجمeع ويؤالeف بeين فالملكية والثروة من حق الفرد ) ٧  

يسeeeت فeeeي الرأسeeeمالية فالعدالeeeة ا^جتماعيeeeة إذن ل. ھeeeذه الحقeeeوق المتكاملeeeة، العدالeeeة ا^جتماعيeeeة
: و^ ھeي فeي الشeيوعية المطلقeة !المفرطة ليست من المسيحية في شيءن الرأسمالية إ: المفرطة

فHي تHوازن حHق الفHرد وا'مHة والدولHة وإنمeا ھeي . إن الشيوعية ليسeت مeن المسeيحية فeي شeيء
ن كانeت ھeذه ھeي ا^شeتراكية، شeعار العدالeة ا^جتماعيeة، فھeي مeن صeميم فeإِ . بالملكية والثHروة

  .المسيحية، كما عاشتھا كنيسة الرسل
  

وھكذا فالملكية والعمل، تحت شعار العدالة ا^جتماعية، ھما ضeمان كرامeة ا نسeان فeي   
و^ سبيل إلى تأليه قيصeر  !فK سبيل إلى تأليه المادة على حساب الدين. الفرد والعائلة والمجتمع

a ن . على حسابeان ((فالمال والرزق ضرورة الحياة، ولكeا ا نسeده يحيeالخبز وحeيس بeل! ((  .
نeه ديeن كeل دولeة فeي نظامھeا إ: لكية والمال والعمل وا^قتصeاد ھذا ھو الدستور ا نجيلي في الم

  .ا^قتصادي
  

ن إ ))المسeeيحية والقضeeايا السياسeeية وا^جتماعيeeة وا^قتصeeادية  ((فeeي وفصHHل الخطHHاب   
ي نظامھeا كeل دولeة فeديHن الدولHة، ولكنھا . فقد فصلت بين الدين والدولةدين > دولة، المسيحية 

ن وإ. لدولeة يرشeحھا لeذلك فeي كeل دولeةالسياسي وا^جتماعي وا^قتصادي؛ وفصeل الeدين عeن ا
ملكHوت  والمسeيحية ھeدفھا. ولكن دستورھا ا نجيلي أيضاً ديeن ھeذه الeدنيادين > دنيا، المسيحية 

فeع قامة ملكوت a علeى ا�رض فeي ملكeوت قيصeر، تروھي إذ تعمل  ِ b قبل ملكوت قيصر، 
مeاذا ينفeع  ((�نه والمسيحية ھدفھا ا\خرة قبل الدنيا، . ملكوت قيصر من الحضيض إلى العKء

؟ نسان فديةً عن نفسه في يeوم الeدين ا نسان لو ربح العالم كله، وخسر نفسه ؟ أو ماذا يعطي ا 
(( eeارة الدنيeeرة، وعـ؛ عمeeخOارة اeeن عمeeي عeeانا ^ تغنeeس ا نسeeبع نفeeـا ^ تشeeارة الدنيeeم :))  لeeفك

  .، ^ يمl نفس ا نسان إ^' الخير ا�سمى )) !ا�نھر تجري إلى البحر، والبحر ^ يمتلئ
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وھكذا فجعلُ الوحي والتنزيل ديناً ودولة معاً، ديناً ودنيا معeاً، دنيeا وآخeرة معeاً، ملكeوت   
فالكمال أن يكون ا يمان ديناً ^ دولة، دينeاً ^ دنيeا، بeل . ^ كمالنقص لكوت قيصر معاً، a وم

a دين الدولة والدنيا ليرفعھما من الحضيض إلى.  
  

وعeدم التمييeز بeين الeدين والدولeة، وبeين الeدين والقوميeة، وبeين الeدين والسياسeة، يحeوّل   
  .وما كان الدين إ^ّ  سعاد البشرية .مشاكل ا نسانية والتاريخ إلى حروب دينية

  
  .ھذا ھو الدستور ا نجيلي لكل دولة في نظامھا السياسي وا^جتماعي وا^قتصادي  

  
  
  

��  
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  بحث ثامن
  

  أخJقية ا
نجيل بين الواقع والمثالية
  
  

وغيeeر المeeؤمنين، يقeeرأ ا نجيeeل و^ يؤخeeذ بسeeحر بيانeeه فeeي  مeeا مeeن أحeeد، مeeن المeeؤمنين  
  .أخKقيته السامية

  
  .^ تصلح لواقع الحياة البشريةخيالية، لكن بعضھم يجدونھا   

  
فدعوته للزھد في المال، عصب الحيeاة، وحملتeه المتواصeلة علeى الغنeى، تقوّضeان، فeي   

  .لدولةنظرھم، الحياة الكريمة في الفرد والعائلة والمجتمع وا
  

  .ھي ضد الفطرة البشرية ))محبة العدو  ((ودعوته إلى   
  

دّ اOخeر لمeن يلطمeك لبeة بالمeال المقeروض؛ وإلeى بeذل الخeودعوته إلى الكف عن المطا  
  على الخدّ ا�يمن، يحق فيھا قول الشاعر

  
 متطلبّ في الماء جذوة نار  ومكلفّ ا�شياء ضد طباعھا

    
  :ثل ھذه الدعوة كما يزعمون، في مفما قولكم، 

    
بeeاركوا  !احسeeنوا إلeeى مeeن يبغضeeكم !احبeeوا أعeeداءَكم: أيھeeا السeeامعون، إنeeي أقeeول لكeeم  ((

    !صلوا �جل المفترين عليكم !عينكم^

  
   !من ضربك على خدك، فقدم له اOخر أيضاً  ((
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   !ءَك، فK تمنع عنه ثوبكومن أخذ ردا  

  
  ). ٣٠ـ  ٢٧:  ٦لو (  ! ))ومن أخذ مالك فK تطالبه به  !كل من سألك فاعطه  

  
إنھeeا ضeeد فطeeرة . ھeeذه أخKقيeeة خياليeeة تليeeق بعeeالم المKئكeeة، ^ بعeeالم البشeeر: ويقولeeون   

ع بين تجمية أخJقية عملفا نسان بحاجة إلى . ا نسان، فK تصلح للحياة، و^ يمكن أن تُصلَحھا
  .مادية التوراة وروحانية ا نجيل

  

*  
  

ن أخKقية ا نجيل مثالية، لكنھا أجل إ. الفرق بين الخيالية والمثاليةلكن فات ھؤ^ء  ـ ١  
 ((: فقeeال القeeديس جيeeروم . وقeeد لحeeظ منeeذ القeeديم علمeeاء المسeeيحية مثاليeeة ا نجيeeل. ليسeeت خياليeeة

  . ١ ))المسيح يشرع الكمال، > المستحيل 
  

 ))المسeكونة  ((لم تكن المسيحية خيالية في أحكام إنجيلھا، ھذا ا نجيل الذي سeيطر علeى   
فeeي ظeeرف ثKثeeة قeeرون، مeeع مثاليتeeه، ومeeع ا^ضeeطھاد وا^ستشeeھاد، وعeeاش مKيeeين المسeeيحيين 
أحكامeeه، وھeeم حeeديثو عھeeد بالوثنيeeة؛ فeeاحتKل ا نجيeeل للعeeالم بالحكمeeة والموعظeeة الحسeeنة، ^ 

ونقْل العالم . والفتوحات، شاھد قائم على الصفة العملية والمثالية معاً في أحكام ا نجيلبالحروب 
العلْم  (( روماني، وـن الحكمة اليونانية، والجبروت الـالھلنستي، ا غريقي الروماني والشرقي، اب

ة أحكام ، من الوثنية إلى المسيحية، ھو برھان الخبرة التاريخية على صح)الغنوص ( الشرقي  ))
  .ا نجيل ومطابقتھا للفطرة البشرية

  
  ٢ eeرية،  ـeeرة البشeeع الفطeeجم مeeي أن ينسeeرع ا لھeeة الشeeت حكمeeارة  ((وليسHH Sنفس أمHHوال
، فيجمع بين أھواء الجسeد ومتطلبeات الeروح، بeين طيّبeات الeدنيا ولeذات اOخeرة، بeين  ))بالسوء 

 فوق الدولة والدنيا والجسد، لكeي يرفeع فالشرع ا لھي سبيل إلى a. أحكام الدين وشؤون الدولة
  ا نسان من حضيض

  
 ــــــــــــــــــ

  .٤١ ص ٢٦ ؛ قابل مجموعة اOباء الKتين ك٤٤ ف ٥ تفسير متى ك: جيروم ) ١(



  ٨بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٠٤

  
علeى ا�رض، وقeد خلقeه ة b خليفHن ا نسeان بشريته إلى التشeبّه بربeه ـ وk المثeل ا�علeى ـ �

وفeي حكمeة سeامية، تeدرج . لھي > يحمل مثالية b ليس من bفشرع إِ . صورته، كمثالهعلى 
a بشرع دينه من التوراة، إلى النبيّين، إلى الزبور، إلى الحكمeة، إلeى ا نجيeل لكeي يعطينeا فeي 

) ٤٨:  ٥متeى ( ))وا كاملين، كما أن أباكم السeماوي كامeل فأنتم كون ((: ا نجيل الشريعة المثالية 
فمثالية الشريعة ا نجيلية أن ترفع الناس فوق ذواتھم وأھوائھم إلى حالeة أبنeاء a وأحبائeه، لكeي 

  .، خلفاء a في أرضه، وورثاء ملكوته ))على صورة a، كمثاله  ((يصيروا حقيقةً 
  

منھا ما ھو مفروض ومطلوب؛ ومنھا ما ھو مندوب : وأحكام ا
نجيل على نوعين  ـ ٣  
ماذا  ((: سأل يسوع . نرى ذلك في تعليم المسيح للشاب الغني. والفرْض غير العَرْض. ومرغوب

^ تeزن، ^ تقتeل، ^ : الوصHايا نeك تعeرف الصKح �رث الحيeاة ا�بديeة ؟ ـ إعليّ أن أعمل من 
كeل : فقeال لeه الشeاب  !أحبب قريبك كنفسeك: أيضاً و. تسرق، ^ تشھد بالزور، أكرم أبَاك وأمك

فاذھبْ ن شئت أن تكوم كامJً، إِ : ھذا قد حفظته منذ صباي؛ فماذا ينقصني بعد ؟ ـ قال له يسوع 
ـ  ١٦:  ١٩متeى (  ))وبعْ مالك وأعطه للمعوزين فيكون لك كنز في السماوات، ثeم تعeالَ اتبعنeي 

ا نجيeل تتeراوح بeين الوصeية المفروضeة وبeين الكمeال فأحكام ).  ٢٢ـ  ١٨:  ١٨قابل لوقا  ٢١
علeeى مeeن يريeeد الكمeeال، والتشeeبه والكمHHال عHHرْض لeeدخول الجنeeة، والوصHHية فHHرض . المعeeروض

وا^عeeراض عeن الكمeeال ^ يمنeeع مeeن دخeeول السeeماء، . بالمسeيح نفسeeه، وا^نخeeراط بeeين صeeحابته
ا سلوك طريق الكمال غير المفر. ووراثة الحياة ا�بدية وض فيجعل ا نسان من المقربين، في أم'

وعدم التمييز بين الوصية والنصيحة، في أحكام ا نجيeل، جعeل . الدنيا واOخرة، ومن الصالحين
فالمثاليeeة ليسeeت . بعضeeھم يظلeeم نفسeeه ويظلeeم علمeeه با نجيeeل، ويتھمeeه بعeeدم الواقعيeeة، وبالخياليeeة

  .والمثالية كمال، ^ فرض. الخيالية



  ٢٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أخJقية ا
نجيل 

  
والحكمة البالغة في دعوة الزھد، ومعاملة الغير بالحسeنى، ومحبeة ا�عeداء، ظeاھرة  ـ ٤  

  .تنبع من سيكولوجية ا نسان ومصلحته العليا
  

يعني ^ )  ٢٩:  ٦لوقا (  ))من ضربك على خدك فقدم له اOخر أيضاً  ((: فقول ا نجيل   
الخنوع وا^ستذ^ل كما يتوھمون؛ بل الرد بeاللطف علeى العنeف، �ن اللطeف أربeح للخصeم مeن 

وحكeeم . وھeeي خبeeرة الeeدھور. فحكeeم ا نجيeeل كنايeeة عeeن معاملeeة الغيeeر بالحسeeنى لكسeeبه. العنيeeف
 أولئeك يؤتeون أجeرھم ((؛ ) ٢٤الرعeد (  ))ن بالحسeنة السeيئة ويeدرؤ ((: ا نجيل ھeذا، مثeل قولeه 

و^ تسeeتوي الحسeeنة و^  ((؛ ) ٥٤القصeeص (  ))ن بالحسeeنة السeeيئة مeeا صeeبروا، ويeeدرؤمeeرتين، ب
). ٣٤فصeُّلت ( ! ))ادفعْ بالتي ھي أحَسن، فإذا الذي بينeك وبينeه عeداوة كأنeه ولeيٌ حمeيم : السيئة 

من أخذ رداءَك فK تمنعْه  !من ضربك على خدك فقدم له اOخر أيضاً  ((: ھذا معنى قول ا نجيل 
ھeذه حكمeة التنزيeل وخبeرة ).  ٣٠ـ  ٢١:  ٦لوقeا (  ))مeن أخeذ مالeك فKe تطالبeه بeه  !وبeكمeن ث
فالمعاملة بالمثل، عينٌ بعين، وسنٌ بسن، تولد البغضاء؛ والمعاملة بالحسنى واللطف تولد . الحياة
  .الو^ء

  
علeى ھeذه . ^ مثيeل لھeا فeي كتeب الeدين والeدنياوشرعة ا
نجيل فHي محبHة ا'عHداء  ـ ٥  

وفاتھم، ويحھم، إنھم أغeوار الحكمeة ^ . الشرعة ا نجيلية يثور الثائرون، وبھا يتھكّم المتھكمون
أحبeeوا  ((: نeeه تحeeدّ للفطeeرة قولeeه إو. أجeeل إنھeeا أصeeعب شeeريعة علeeى العنفeeوان ا نسeeاني. يفقھeeون
 ٢٨ـ  ٢٧:  ٦(  ))صلوا �جل المفترين عليكم  !عينكمباركوا ^ !أحسنوا إلى مبغضيكم !أعداءكم

فإذا الذي بينك وبينه عeداوة كأنeه  ((: لكنھا الطريق الفضلى لتحويل العداوة إلى صداقة وو^ء ). 
ومeا قتeل ا�حeرار كeالعفو  ((: ھذه أيضاً خبرة التeاريخ والحيeاة، كمeا قeال الشeاعر  ! ))ولي حميم 

ضeاء فeي العeدوان وسeيادة المحبeة علeى البغ. تجاه العeدو نفسeهفالحب أفعل من البغض  ! ))عنھمُ 
سبيل إلى المودة بين ا�فراد، وطريق إلى رفع الحواجز بين ا�مeم والeدول، وسeبيل إلeى تقلeيص 

لكن على حساب ھذه  ! ))أعلى الممالك ما يُبنى على ا�سل  ((أجل . الحروب وزوالھا بين الناس
    !الممالك وشعوبھا



  ٨بحث :  ٤فصل ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٠٦

  
. ، ^ يتعداھم إلى سواھم، شبھة على ھذا ا يمان١بين أھل ا يمان الواحدالو>ء وحصر   

؛ أي إلeى ))أھeل الكتeاب وا�ميeّين  ((وھو سبيل إلى تقسيم العالم إلى مؤمنين وغير مeؤمنين، إلeى 
شeار ا يمeان عنeد وھذان الحصر والتقسeيم يمنعeان انت. قسمين متعاديين ^ تنقطع الحروب بينھما

فمحبة ا�عداء، أعداء الدين والقومية، سبيل إلى رفع البغضاء . غير المؤمنين، ويفقد الدين غايته
وقد أعطانا المسيح على ذلك أروع مثال، في مثل السامري . من الدنيا، ونشر السKم في البشرية

ينeeه فكeeاد يمeeوت؛ فeeاليھودي، صeeريع اللصeeوص، أھملeeه رجeeال د).  ٣٧ـ  ٢٥:  ١٠( واليھeودي 
ومحبeة ا�عeداء ^ . وخلصه السامري عدو الدين والقومية، فعاش ورجع يحمeد a ويحeب عeدوه

  .تعني بحال خيانة ا�وطان؛ أو التنازل عن الحق المشروع الشخصي أو الوطني أو القومي
  

  ٦ HHد  ـHHوة الزھHHي دعHHة فHHةوالحكمeeع و^ الدولeeرد، و^ المجتمeeر الفeeد . ^ تُفقeeeن الزھ�
لمطلوب ليس فرض الفقر على الفرد والمجتمع والدولة؛ إنما ھو تجرّد النفس من عبودية المeال ا

. ^ با نسان كرب عائلة، أو رب مؤسسة، أو رب دولeةوھذا يتعلق با
نسان كشخص، . والدنيا
فقد يكون المرء رئيس أغنى دولة، أو أغنeى مؤسسeة، أو أغنeى عائلeة، ويكeون فeي الوقeت نفسeه 

فeeي غناھeeا، يتعلeeق قلبeeه بربeeه أكثeeر مeeن مالeeه، حينئeeذ يسeeتغل مالeeه لسeeعادة اOخeeرين، ^ زاھeeداً 
: ^ تعبدوا ربين  ((: عة الزھد قد فسرھا ا نجيل بقولهوشر. ^ستخدامھم واستعبادھم واستغKلھم

 فالمطلوب بالزھد ا نجيلي تفضيل a علeى المeال والeذات، ^ اسeتخدام المeال فeي ! ))a والمال 

أجل ان الزھد ا نجيلي ^ يعني ا^نصراف عن الدنيا واستثمار . حب الذات من دون a والناس
فالeذي يسeتثمر . المواھب وا�موال وا�مKك للحياة الكريمة عند الفرد والعائلة والمجتمع والدولة

  أما الذي يدفن ھبة a في كسله،؛  ))على عشر مدن  ((عطايا a يقيمه الرب 
  
 ــــــــــــــــــ

 ((: ؛ وكما نقل القرآن) ٤٣:  ٥متى (  ))أحبب قريبك وابغض عدوك  ((: سمعتم أنه قيل : كما نقل ا نجيل ) ١(
  ). ٧٥آل عمران (  ))ليس علينا في ا�ميّين سبيل 



  ٢٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخJقية ا
نجيل    

  
فمeا يظنeه لeه يؤخeذ منeه، ويُعطeى )  ٢٣:  ١٩لوقا ( تى لدى الصيارفة و^ يستثمر مال سيده، ح

فالذي يسعى ھو العبد الصالح، والذي ^ يسعى ھو  العبeد . لمن عنده عشر وزنات أو عشر مدن
  .الكسKن الذي يلقى في الظلمة بعيداً 

  
فيمeا وحكمة التفسير في ا نجيل كما في كeل كتeاب، تقeوم علeى مقارنeة ا�حكeام فيeه  ـ ٧  

وا نجيل أيضاً حكمة منزلة وشعبية تعتمد علeى المجeاز فeي . إطJقھا من نسبيّتھابينھا، ليتضح 
. فK تُؤخذ بحرفيeة المجeاز، لeئK' تفوتنeا حقيقeة ا�حكeام: التعبير للوصول إلى الحقيقة في التفكير 

صeويري يجسeّم ، ھeو تعبيeر مجeازي ت ))من ضربك على خدك، فقeدّم لeه اOخeر أيضeاً  ((: فقوله 
والصورة المجازية ليست الحقيقة . الفكرة المقصودة تجسيماً، فتعلق الصورة بالذاكرة و^ تفارقھا

  .الشرعية في الحكم، إنما الحكم في المعنى الحقيقي الكامن في التعبير المجازي
  

كمeeا شeeبه ملكeeوت السeeماء، أي الواقHHع والمثاليHHة، وھكeeذا نeeرى أخKقيeeة ا نجيeeل بeeين   
:  ١٣متeى ( حية، بحبة خردل تصير شeجرة، عروقھeا فeي ا�رض، وفروعھeا فeي السeماء المسي
كeeذلك أخKقيeeة ا نجيeeل، واقعھeeا فeeي أعمeeاق الeeنفس البشeeرية، ومثاليتھeeا تصeeل إلeeى ).  ٣٢ـ  ٣١

وأنتم كونوا كاملين، كما أن أبeاكم السeماوي  ((: السماء، لترفع ا نسان من الحضيض إلى العKء 
  . تعالى، أبونا السماوي، ھو المثل ا�على، الذي أظھره المسيح لنا في شخصه؛ فاk ))كامل 

  
eeال؛ الخياليeeة تُغeeري . والمثاليHHة غيHHر الخياليHHة   eeال، والمثاليeeة زخeeم فع' فالخياليeeة وھeeم قت'

  .تلك ھي أخKقية ا نجيل بين الواقع والمثالية. وتُردي؛ أما المثالية فترفع وتحيي
  
  
  

�  



  ٩بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٨

  
  

  بحث تاسع
  

  ا'مثال: من إعجاز ا
نجيل 
  
  

مeن ا عجeاز فeي التنزيeل إلeى ا عجeاز فeي الeبKغ : ا عجاز في ا نجيل شeامل مطلeق   
 a بeeن غيeeف عeeاز بالكشeeن ا عجeeة؛ ومeeاز بالكلمeeى ا عجeeل إلeeاز بالعمeeن ا عجeeغ؛ ومeeوالتبلي

  .إلى ا عجاز بالتشريع الدستوري؛ ومن ا عجاز بالموضوع إلى ا عجاز با�سلوبوا نسان 
  

نقتصر منھا على ا عجاز في . وا عجاز في أساليب ا نجيل وفنونه البيانية على أنواع  
أسلوب ا�مثال، �نه، مع التعليم، الفن البياني الذي به تحدّى لوقا البيان ا غريقي المسيطر على 

  .  ))كونة المس ((
  

فھeو أسeلوب فeي . وفي المثل حكمة للحكيم، وبيان لlديeب، وقصeة تعليميeة ^بeن الشeعب  
  .وفيه مجال لتورية ما يشاء المعلم المحبوب. البيان والتبيين يستأثر باھتمام ا�مة كلھا

  

*  
*  *  

  
  واقع المثل في ا
نجيل : أو>ً 

  
قصeة والمثHل . وقeع لحeادث خبeرفالقصHة . إن ا نجيل يميّز بين القصeة والمثeل والرمeز  

  .مختلفة مبنية على التشبيه، لكنه تشبيه متّصل ^ منقطع كالتشبيه العادي
  



  ٢٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا'مثال   

  
وقد يدخل المثل ا نجيلي بعض ا^ستعارة . مبني على ا^ستعارة، فھو استعارة متواصلةوالرمز 

  .والرمز أو الحكمة والقياس، لكنه يظل في سياقه تشبيھاً متصKً في القصة كلھا
  

  .وھو أسلوب موروث في لغة الكتاب المقدس وبيانه. والمثل شائع في آداب الدين والدنيا  
  

فقeد جعلeه .  عجeاز كمeا بلغeه فeي ا نجيeل علeى لسeان السeيد المسeيحلكن المثل لم يبلeغ ا  
واتخذه أحياناً وسيلة يقرّب فيھا الغيeب المحجeوب؛ وأحيانeاً طريقeة يتحeدّى . أسلوباً مميّزاً لدعوته

ا انفرد سأله  ((وبعد يوم مشھود من التعليم با�مثال في سر الملكوت، . بھا في التعليم المطلوب لم'
أنeتم أوتيeتم أن تعرفeوا سeر ملكeوت a؛ وأمeا : فقeال . ، مع ا^ثني عشر، عن ا�مثeالالذين حوله

  ). ١١ـ  ١٠:  ٤مرقس (  ))أولئك البعيدون، فكل شيء لھم بأمثال 
  

ه لتأسeeيس ملكeeوت a علeeى ا�رض ن السeeيد المسeeيح، بعeeد ا عKeeن الصeeريح بدعوتeeإِ   
ا نجيلي، بخطابه التأسيسي على الجبeل  ، أعطى شرعة الملكوت، في الدستور)١٥:  ١مرقس (

وفeي الكتeاب كeان . ثeم حeان الوقeت للكشeف عeن كنeه الملكeوت الeذي يeدعو إليeه).  ٧ـ  ٥متeى ( 
وفeeي المسeeيح والملكeوت خKeeف بeeين نظريeeة . الملكeوت اOتeeي مربوطeeاً بظھeeور المسeيح الموعeeود

اً ومسeيحاً قوميeّاً يفرضeان فھeم كeانوا ينتظeرون ملكوتeاً أرضeيّ . يسوع ونظريeة بنeي قومeه اليھeود
وھو إنما أتى بملكوت روحي ديني ينقل التوحيد الكتابي، بسeيطرته . سيطرة إسرائيل على العالم

علeى العقeول والقلeوب، إلeى العeeالم كلeه، ليكeون ملكeوت a علeeى ا�رض كمeا فeي السeماء، ھكeeذا 
ثeال ـ وھeو مطeّرد عنeده ـ علeى لذلك جاء تركيز التعلeيم با�م). أبانا ( علمنا أن نطلب في صKة 

في أواسط رسالته للكشف عن سر الملكوت؛ وفي أواخر دعوتeه للكشeف عeن سeرّ سeيد : فترتين 
  وفي الفترتين يكشف لھم الحقيقة بتوريتھا في أمثال  يKفھم، . الملكوت، المسيح نفسه
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 'Kول . تصدمھم صدماً عنيفاً  لئeتعداد لقبeة وا^سeال الرحمeة أمثeا بروايeوما بين الفترتين انفرد لوق

  .الملكوت، بدعوة المسيح الثانية في اليھودية
  

ـe وھeي أقeرب إلeى التشeابيه المصeوّرة ـ ا'مثال العHابرة وھكذا فإننا نجد في ا نجيل من   
ا . ثمانيننحو    .ثJثينفھي نحو ا'مثال القصصية أم'

  
نقeل منھeا مeرقس قلeيKً �ن غايتeه . وأسلوب ا�مثال موجود في ا�ناجيل المؤتلفة الثKثة  

إعKن سلطان المسيح ا لھي با�عمال المعجزة أكثeر منeه با�مثeال البيانيeة، بحسeب عقليeة بيئتeه 
سeر ونقل منھا متى نحو نصفھا في فتeرتين حeرجتين مeن دعeوة المسeيح للكشeف عeن . الرومانية

eا لوقeا فقeد نقeل أكثرھeا، فeي أوقاتھeا، لبيeان إعجeاز المعلeم . الملكوت ثم عن سرّ سeيد الملكeوت أم'
  .ا لھي بالكلمة، مثل سلطانه بالمعجزة

  
سeبعة : ن متى، بحسب أسلوبه التنسيقي، نسّقھا سبعة فسبعة على الفترتين العصيبتين وإ  

ـ  ١:  ٢٠متeى ( فeي سeر سeيد الملكeوت  ؛ وسeبعة) ٥٠ـ  ٣:  ١٣متى ( أمثال في سر الملكوت 
وانفرد لوقا بذكر أمثال الeدعوة الثانيeة فeي اليھوديeة، مeا ). كله  ٢٥؛ ١٤:  ٢٢ـ  ٢٨:  ٢١؛ ١٦

  .بين تلكما الفترتين
  

  : وھاك ثبْتاً لھا، بحسب ورودھا في ا�ناجيل المؤتلفة   
  

  ـ أمثال سر الملكوت ١
  

  ) ٨ـ  ٥:  ٨؛ لوقا ٩ـ  ٣ : ١٣؛ متى ٩ـ  ٣:  ٤مرقس ( الزارع ) ١  

  ) ٢٩ـ  ٢٦:  ٤مرقس ( الحبّ النامي بقوته الذاتية ) ٢  

  ) ٣٠ـ  ٢٤:  ١٣متى ( الزؤان بين الحنطة ) ٣  

  ) ١٩ـ  ١٨:  ١٣؛ لوقا ٣٢ـ  ٣١:  ١٣؛ متى ٣٢ـ  ٣٠:  ٤مرقس ( حبة الخردل ) ٤  
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  ) ٢١ـ  ٢٠:  ١٣؛ لوقا ٣٣:  ١٣متى ( الخميرة والعجين ) ٥  

  ) ٤٤:  ١٣متى ( الكنز الدفين ) ٦  

  ) ٤٦ـ  ٤٥:  ١٣متى ( اللؤلؤة اليتيمة ) ٧  

  ) ٥٠ـ  ٤٧:  ١٣متى ( الشبكة والسمك ) ٨  
  

  ـ أمثال الرحمة والغفران ـ والدعوة المسيحية ٢
  

  ) ٤٢ـ  ٤٠:  ٧لوقا ( المديونان ) ١  

  ) ٣٧ـ  ٣٠:  ١٠لوقا ( سامري واليھودي ال) ٢  

  ) ٨ـ  ٥:  ١١لوقا ( الصديق اللجوج ) ٣  

  ) ٢١ـ  ١٦:  ١٢لوقا ( الغني الغبي ) ٤  

  ) ٤٨ـ  ٤١:  ١٢لوقا ( القيّم ا�مين ) ٥  

  ) ٩ـ  ٦:  ١٣لوقا ( التينة العقيمة ) ٦  

  ) ١١ـ  ٧:  ١٤لوقا ( الجلوس في العرس ) ٧  

  ) ٢٢ـ  ١:  ٢٢؛ متى ٢٤ـ  ١٥:  ١٤لوقا ( وليمة الكبرى الدعوة المسيحية وال) ٨  

  ) ٣٣ـ  ٢٨:  ١٤لوقا ( البرج والحرب ) ٩  

  ) ٧ـ  ٣:  ١٥لوقا ( الخروف الضال ) ١٠  

  ) ١٠ـ  ٨:  ١٥لوقا ( الدرھم المفقود ) ١١  

  ) ٣٢ـ  ١١:  ١٥لوقا ( ا^بن الشاطر ) ١٢  

  ) ١٢ـ  ١١:  ١٦لوقا ( القيّم الماكر ) ١٣  
  



  ٩بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٢

  
  ) ٣١ـ  ١٩:  ١٦لوقا ( لعازر الصابر والغني الفاجر ) ١٤  

  ) ٨ـ  ١:  ١٨لوقا ( ا�رملة والقاضي ) ١٥  

  ) ١٤ـ  ٩:  ١٨لوقا ( الفريسي والعشار ) ١٦  
  

  أمثال سيد الملكوت ـ ٣
  

  ) ١٦ـ  ١:  ٢٠متى ( السيد والعمال في الكرم ) ١  

  ) ٣٢ـ  ٢٨:  ٢١متى ( ا�ب وا^بنان ) ٢  

ـ  ٣٣:  ٢١؛ متeى ١١ـ  ١:  ١٢مeرقس ( الكرامون القتلة وتاريخ النبeوة والملكeوت ) ٣  
  ) ١٨ـ  ٨:  ٢٠؛ لوقا ٤٤
  

  ). ٢٤ـ  ١٥:  ١٤؛ لوقا ١٤ـ  ١:  ٢٢متى ( العرس الملكي والدعوة إلى الملكوت ) ٤  
  

  ) ١٣ـ  ١:  ٢٥متى ( ھKت العذارى الحكيمات والجا) ٥  

  ) ٢٧ـ  ١١:  ١٩؛ لوقا ٣٠ـ  ١٤:  ٢٥متى ( الوزنات واستثمارھا ) ٦  

  ) ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥متى ( ملك يوم الدين ) ٧  
  

*  
*  *  
  

  ميزات المثل ا
نجيلي: ثانياً 
  

المثل ا نجيلي طبيعي، ^ يخرج عن حدود الفطرة، فK يجعeل الeذئب والحمeل يتكلمeان؛   
ة، ليس الفن للفeن؛ ويھeدف للكشeف عeن حقeائق سeامية، أو أخKeق إنجيليeة معروضeة وغايته دينيّ 

  .بمثل يطبعھا في الذھن طبعاً 
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لeيس كلeه رمeزاً، لكeل تفصeيل فيeه . المثل ا نجيلي تصويري، عليه مسeحة مeن الرمزيeة  

  .الرمز المقصود من المثل جملةً  معنى مقصود، بل يرشح
  

المثل ا نجيلي تقريبeي، فھeو يوضeح و^ يفصeح، يشeير و^ يسeتثير، يقeرّب و^ يُغeرب،   
وكيف يمكن لمثeل . يشرح و^ يسرح، به ندنو من الحقيقة، و^ نطالھا �نھا فوق المطال والمنال

  !أو كKم بشري أن يستوعب سر a، وغفران a، وجنة a ؟
  

فھو يكتفي بما قeل' ودلّ؛ . ويمتاز المثل ا نجيلي، في أسلوبه، با يماء أكثر من التفصيل  
  .فھو مثال الذوق الفني الرفيع

  
ويمتاز المثل ا نجيلي بسھولة ا^نتقال من عالم الحس إلى عالم الروح؛ يجول فيه السيد   

خeذ مeثKً قصeة ا^بeن . والخeالقالمسيح ما بين العوالم كأنه سيد العالمين، يعeرف غيeب المخلeوق 
  .لرحمة a مثلھا في آداب الدين والدنياتصوير فني معجز ليس من : الشاطر 

  
فھeو يeوجز المشeاھد والمواقeف بإيجeاز . ويمتاز المثل ا نجيلي بالتفصeيل والشeمول معeاً   
فeي  وقد أوجز موقف إسرائيل، ومنزلeة المسeيح، مeن تeاريخ النبeوة، فeي كلمeات معeدودة،. معجز

سلمّ a الملكوت إلى بني إسرائيل، وتعھده ببعثة ا�نبياء عبيeد a، فقتلeوھم . مثل الكرامين القتلة
ا�وحeد تeآمروا عليeه وقتلeوه؛  ))وارثeه  ((رب الكeرم والملكeوت و  ))ابeن  ((فلما جeاء . فوجاً فوجاً 

ولخطeورة المثeل . لمسeيحفكان ذلك سبب نقل الملكوت من بني إسرائيل إلى ا�مميين المؤمنين با
  .المكشوف نقلته ا�ناجيل المؤتلفة الثKثة

    
فھeو ينبعeث مeن أعمeاق البشeرية، ليصeل . ويمتاز المثل ا نجيلي بالواقعية والمثاليeة معeاً   

فحتeى ينتصeر . فالعھeد القeديم، مثeل كeل الeديانات، يجمeع الeدين والقوميeة معeاً . إلى أسباب السماء
  لقاصرة المتأصلة، التي تسامح المسيح على ھذه النظرة ا
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a بھا في العھد القديم،  نشاء نواة التوحيد المنزل في العالم، وصيانتھا من التeأثيرات الضeارة؛ 

يeeة والمعاملeeة وحتeeى ينتقeeل بمعنeeى القريeeب إلeeى الشeeمول ا نسeeاني، جعeeل القريeeب القeeائم بالرعا
. الحسنى، عدو الدين والقومية نفسه، في مثل السامري واليھودي الذي أھمله ذووه، وأنقذه عeدوه

  .مثل ھذه ا�مثال الصادقة، تجعل الحقيقة ناطقة
  

ويمتاز المثل ا نجيلي با^نسجام التام بين الحقيقeة والصeورة؛ فتeأتي الصeورة فeي المثeل   
ا أجمل تصوير الeدعوة المسeيحية بمثeل الeزرع المطeروش علeى مختلeف فم. تعبيراً شف'افاً للحقيقة

ا�راضي، التي تستوعبه وتثمر به حسب طاقاتھا؛ ويكمله بمثل الزؤان الذي يزرعه عدو a ما 
وما أوجز وأعجز تمثيل قيمeة الملكeوت والeدعوة المسeيحية بمثeل الخميeرة فeي . بين الزرع الجيد

ا
عجHاز فHي فقد بلغ السيد المسeيح فeي ا�مثeال . ي تفضل الsلئ كلھاالعجين، واللؤلؤة اليتيمة الت
  . التصوير الفني

  
ا^نسجام لفظاً بين المجاز والتصوير الفني، ومعنeى بeين وميزة المثل ا
نجيلي الكبرى،   

فالصeeوفية أعمeeق أبعeeاداً مeeن الشeeعر فeeي تحسeeّس الوجeeود، ورب . الفطHHرة الشHHعرية والصHHوفية
يرتكeeز الشeeعر علeeى المجeeاز . لجمeeال والكمeeال فeeي الكeeون وعنeeد رب الكeeونالوجeeود، وفeeي ذوق ا

والتصوير الفني للتعبير عن الجمال والكمال في الكائنات، لكنه يبقى عند ظواھرھا؛ أما الصوفية 
الحقّة، فھي تحلقّ على أجنحة المجاز والتصوير الفني إلى أعماق الكائنات للتعبيeر أحسeن تعبيeر 

فeي أدب مeن الفطرة الشHعرية والصHوفية ولم تبلغ . ، وعن صلتھما بربھماعن صلة ا نسان بھا
  .آداب الدين والدنيا ما تبلغه في إعجاز ا نجيل بأمثاله

  
 ١٧٣حياة المسيح ص ( نكتفي بشھادة المرحوم ا�ستاذ عباس محمود العقّاد، يصف في   

  : إعجاز ا نجيل في ا�مثال )  ١٧٦ـ 
  

ا أسلوب المعنى، ((   : فHي كHل قالHب مHن قوالHب ا'مثHال فقد اشeتھر منeه نمeط ا�مثeال،  أم'
  والقالب الذي يعوّل على الرمز، ومنه القالب الذي يعوّل على 
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ا تتّسeم وكلھe. التشHبيھاتوالقالeب الeذي يعeوّل علeى القيHاس، والقالeب الeذي يعeوّل علeى الحكمة، 

وإن كانوا قد اعتمدوا انفرد به بين أنبياء الكتب الدينية بغير نظير، بطابع واحد ھو طابعه الذي 
  .مثله على ضروب شتى من ا�مثال

  
ومeن نماذجeه مثeل ... فمن نماذج المثل الذي يعوّل على الرمز، مثل الeزارع والبeذور  ((  

  .  )) !من يقبل إلي' ^ يجوع: أنا خبز الحياة  ((: ومنه قوله ... فتيات العرس 
  

 (( ))..  !^ تطرحوا الدرّ أمeام الخنeازير ((: ومن نماذج المثل الذي يعوّل على الحكمة  ((  
..  !من ثمeارھم تعرفeونھم (( )) !خمر جديدة في زقاق جديدة (( ))..  !بالكيل الذي تكيلون يكاد لكم

((  

  
إن كنتم تحبون من يحبeونكم فeأي فضeل  ((:  ومن نماذج المثل الذي يعوّل على القياس ((  

إن كeeان النeeور الeeذي فيeeك ظKمeeاً، فeeالظKم كeeم  ((: ومنeeه  )).. لكeeم ؟ ألeeيس ذلeeك شeeأن العشeeارين ؟ 
  )) !يكون

  
أنeتم ملeح ا�رض،  ((: ومن نماذج المثل الذي يعeوّل علeى التشeبيھات خطابeه لتKميeذه  ((  

أنeتم نeور  !يصeلح إذن إ^' �ن يلقeى علeى التeراب ويeُداسنeه ^ فإنِ فسeد الملeح، فبمeاذا يُصeلح ؟ إِ 
وما من سراج يوقد ليوضح تحت المكيال، ولكنه  !و^ خفاءَ بمدينة قائمة على رأس جبل: العالم 

  ))... يُرفع على المنار، يستضيء به جميع مَن في الدار 
  

لجKeeء ضHHداد، المقابلHHة بHHين ا'وقeeد أثeeُر عeeن السeeيد المسeeيح فeeي جميeeع ا�مثeeال حeeب  ((  
يeرون القeذى فeي أعeين غيeرھم و^ يeرون  ((: المعاني، وتوضيح الفوارق من وراء ھذه المقابلة 

  يحاسبون على البعوضة، ويبلعون  ((؛  ))..  !الخشبة في أعينھم
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غنeي يeدخل بeاب  ((؛  )) !يّضeة، وفeي البeاطن عظeام نخeرةفي الظاھر جدران مب ((؛  ))..  !الجمل

   )) !السماء كحبل غليظ يدخل في سم الخياط
  

فينeدر أن يسترسeل فيھeا المعلeم ... ومعظم ھذه ا�مثلة تأتي في مناسباتھا عفو الخاطر  ((  
  ...البصير إلى غير المناسبة التي توحيھا 

  
لبھeeا التeeي تعeeوّل علeeى الرمeeوز أو الحِكeeَم أو فلeeم يكeeن المسeeيح مبeeدعاً لlمثeeال و^ لقوا ((  

لHم يعرفHوا قHط أريحيHة ولكن ا�مر المحقق أن سامعي ذلك العصeر . التشبيھات أو منطق القياس
التي كانت تشيع فeي أطeوائھم، وھeم يصeغون بأسeماعھم وقلeوبھم إلeى ذلeك المعلeم كتلك ا'ريحية 

يحسبون أنھا حاضرة في أعماقھم ة حية، بالغرائب والغيبيات مأنوسالمحبوب الذي كان يناجيھم 
لم تفارقھم ساعة أو بعض ساعة، لفرط ما كان يغمرھم من حضeوره المشeرق، ويسeتولي علeيھم 

 ))لقد كان لبّ الرسالة المسيحية، في لبّ رسولھا المسيح ... من عطفه الطيّب وحنانه الطھور 
.  
  
  
  

��  
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  بحث عاشر
  

  نسب يسوع في ا
نجيل
  
  

.  ))ذريتeه  ((و  ))نسeله  ((أي مeن  ))ابeن داود  ((في الكتاب كله ھeو الموعود، إن المسيح   
فلeeيس ھeو بالمسeeيح علeeى  ))ابeن داود  ((المعھHHود ذا لeeم يكeن المسeeيح المتeواترة، إِ ات وتحقيقeاً للنبeeؤ

  .  ))مسيحيته  ((على صحة البرھان القومي فنسبه الداودي ھو . ا طKق
  

لذلك كانت فاتحة ا نجيل بحسب متى، الموجّه فeي ا�صeل إلeى بنeي إسeرائيل، ا عKeن   
: لوقا قصeة المولeد أيضeاً بنسeب يسeوعوختم ).  ١:  ١(  ))يسوع، ابن داود  ((الكاشف عن نسب 

  .ابن داود، ابن إبراھيم، ابن نوح، ابن آدم
  

 لقeد عeُرف :إعKن نسب يسوع فeي مطلeع ا نجيeل لضرورةسبب تاريخي  وھناك أيضاً   
وفeي ذلeك .  ))بالناصHري  ((وأثناء دعوة الرسeل لeه فeي أورشeليم واليھوديeة،  يسوع أثناء دعوته،

ى تحقيق النبوة بأن المسيح ابن كابن داود، وشبھة أيضاً عل ))مسيحيته  ((شبھة كبيرة على صحة 
فكeان ^ بeeد' مeن إعKeن نسeeب يسeوع الeداودي، وقصeeة ).  ١:  ٥ميخeا  (داود يولeد فeي بيeت لحeeم 

  .مولده في بيت لحم، لتحقيق النبوة والتاريخ
  

فقeد بeدأ المسeيحيون يعرفeون مeن :  براز صحة نسب يسوع سبب كJمي وھناك أخيراً   
  مريم العذراء سر' مولد المسيح المعجز من أمُ بتول، في حماية الزواج
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 ))ابeن داود  ((م يسوع من ذرية ؟ وھل كeان يسeوع وبالتeالي فھل كانت مريم أُ : الشرعي البتولي 

  شرعاً، أم بحسب الدم أيضاً ؟ 
  

فظھeeر أيضeeاً . لھeeذه ا�سeeباب الثKثeeة مجتمعeeة صeeدّر كتبeeةُ الeeوحيِ ا نجيeeلَ بنسeeب يسeeوع  
  .ظيم من نسبه العظيمحسبُه الع

  
ابeن  ((نeه وأالملHك ا'عظHم؛ الموعeود أي  ))ابeن داود  ((نه وھكذا يظھر يسوع من نسبه أ  
فجمeع بشخصeه المسeحات . الكاھن ا'عظموما بينھما أنه النبي والرسول ا'عظم؛ أي  ))إبراھيم 

اوز لوقeا نسeب وتجe. مسحة الملك ومسحة النبوة ومسeحة الكھنeوت: الثKث الموزعة في الكتاب 
ابHن  ((فيسeوع ھeو أيضeاً ). ٣٨: ٣(حتى آدم، إلى a نفسه يسوع ا سرائيلي إلى نسبه ا نساني 

  .اOتي على سحاب السماء، كما رآه دانيال ))ابن البشر  ((ا�عظم، و  ))آدم 
  

ه الرسeول ا�عظeم، والملeك ا�عظeم، والكeاھن ا�عظeم، إن: ھذا ھو نسب يسوع وحسبه   
الeذي اتخeذه يسeوع كنايeة عeن  ))ابeن البشeر  ((جديد ا نسان الكامل؛ وكلھا تجتمع في لقeب وآدم ال
  .نفسه

  
لكن الواقع ا نجيلي، في نسب يسوع، يثير مشاكل ومسائل، نحاول إيجeاد الحeل السeوي   

  .لھا
  

*  
*  *  

  
  الواقع ا
نجيلي: أو>ً 

  
  :ع نسب يسوع، يقوم على أربع وقائإن الواقع ا نجيلي، في   

  
ن ا نجيل بحسب لوقeا يعطينeا ليسeوع نسeباً يختلeف عeن نسeبه فeي ا نجيeل بحسeب إ ـ ١  

  وكانت قبائل بني إسرائيل مثل قبائل العرب تعنى العناية . متى
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نھم كeانوا يعرفeون أنسeابھم مeن آدم إلeى إ: قال جيروم . حفظ ا'نساب وعلم ا'نسابالكبرى في 

. فKe يُعقeل أن يعطينeا ا نجيeل ليسeوع نسeبتين مختلفتeين. زربابل معرفeة المeرء اسeمه الشخصeي
عن طريHق ومتى ولوقا يجزمان بمولد يسوع المعجز من أمُ بتول، وكKھما يعطيان نسب يسوع 

:  ١متى ( ))لذي يدعى المسيح زوج مريم التي منھا وُلد يسوع ا يوسفويعقوب ولد  ((: يوسف 
فK ذكeر، فeي ).  ٢٣:  ٣لوقا (  ))بن ھالي، بن ماثان ابن يوسف، وھو، على ما يُظن،  ((؛ )١٦

  .الظاھر، لنسب مريم ا�م البتول ليسوع
  

 ((: قeال. النسبتين عنeد متeى وعنeد لوقeابين ستة اختJفات وق ذلك، ـ، ف١وقد وجد أحدھم  
يُعلeم مeن متeى أن ) ٢. (نeه ابeن ھeاليھeو ابeن يعقeوب، ومeن لوقeا أ أن يوسeفيُعلم من متى ) ١(

يُعلم ) ٣. (نه من أو^د ناثان بن داودبن داود عليھم السKم، ومن لوقا أعيسى من أو^د سليمان ا
من متى أن جميع آباء المسيح من داود إلى جKء بابل سKطين مشھورون، ومن لوقا أنھم ليسوا 

يُعلم من متى أن شلتائيل بن يوخانيا، ويعلم مeن ) ٤. (ير داود وناثانبسKطين و^ مشھورين، غ
والعجب . يُعلم من متى أن اسم زربابل أبيھود، ومن لوقا أن اسمه ريصا) ٥. (لوقا أنه ابن نيري

ولeيس فيھeا ) أخبeار ا�يeام ( مكتوبة في الباب الثالث مeن السeفر ا�ول مeن  زربابلأن أسماء بن 
مeن داود إلeى المسeيح عليھمeا السKeم سeتة وعشeرون جeيKً علeى مeا بeيّن ) ٦( .أبيھود و^ ريصeا

متى، وواحد وأربعون جيKً على ما بيّن لوقا؛ ولما كان بين داود والمسيح مeدة ألeف سeنة، فعلeى 
  .  ))ا�ول يكون في مقابلة كل جيل أربعون سنة، وعلى الثاني خمس وعشرون 

  
بeeراھيم ويوسeeف نحeeو أربعeeين جeeيKً، ولوقeeا سeeبعة زيeeد عليeeه أن متeeى يeeذكر مeeا بeeين إون  

 ًKيوسف ^ نجد في سلسلتي النسب سوىوما بين داود و. وسبعين جي  
  

 ــــــــــــــــــ

  .، تحقيق عمر الدسوقي٩٦ ص) إظھار الحق ( رحمة a بن خليل الرحمان الھندي، في كتابه ) ١(
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وممeا ^ شeك فيeه أن نسeب داود . اسمين مؤتلفين ھما شلتائيل وزربابeل، وسeائر ا�سeماء تختلeف

فمeن أيeن جeاء : الصحيح، ونسب يوسف الصحيح، ونسب مريم الصحيح كان محفوظاً ومعروفاً 
  كله ؟ الظاھر ھذا ا^ختKف 

  
  ٢ eeـ eeوءاً لكeeي ضeeد يلقeeر قeeع آخeeاك واقeeوعإ. ن ھنeeب يسeeان  ن نسeeداودي كeeي الHHائعاً فHHش

فلeو لeم يكeن يسeوع مeن نسeل داود، لمeا نeاداه . على حياة يسeوع بeين ظھeرانيھما'وساط الشعبية 
ا حيّته الجماھير في أحد الشعانين باسم  مeر (دون اعتراض مHن أحHد ،  ))ابن داود  ((ا�فراد، ولم'

  ).١٥و ٩:  ٢١؛ ٢٢ : ١٥؛ ٢٣:  ١٢؛ ٢٧ : ٩وما يقابله عند متى ولوقا؛ متى  ٤٧:  ١٠
  

لكن ھذا النداء ^ يقطع بصحة نسب يسوع من داود، �ن يسeوع فeي نظeر الشeعب كeان،   
فقeط،  ))ابeن مeريم  ((وبمeا أنeه طبيعيeّاً ).  ٢٣:  ٣(  ))على ما يُظن ابن يوسف  ((كما يقول لوقا، 

فھeذا الeوھم . لeدم، بصحة نسeب يسeوع الeداودي، بحسeب ا ))يا ابن داود  ((فK يقطع النداء وحده، 
  الشعبي، ھل ينقضه المولد المعجز من أمُ بتول، ^ يعطينا ا نجيل نسبھا ؟ 

  
ففeي البشeرى بمولeده يقeول . في نسبة يسوع إلeى داودأربعة تصاريح والواقع الثالث  ـ ٣  

: وقeول بeولس ا�ول ).  ٣٢:  ١لوقا (  ))وسيعطيه الرب ا له عرش داود أبيه  ((: المKك �مه 
يسeوع  ((: وقeول بeولس الثeاني ).  ٣:  ١رو (  ))ذريHة داود المولود بحسب الجسeد مeن  ((سوع ي

 ((: وقeول صeاحب الرسeالة إلeى العبeرانيين ).  ٨:  ٢تeيم  ٢(  ))نسHل داود المسيح المنحeدر مeن 
 ))ن ربنا قد أشرق من يھوذا، من السبط الذي لم يصفه موسى بشيء من الكھنeوت وإنه لواضح أ

  .ويھوذا ھو الجد ا�على في ا�سباط لداود، ثم ليوسف).  ١٤:  ٧ عبر( 
  

يكفي لصحة النسب الداودي . لكن ھذه التصاريح ا�ربعة ^ تقطع بصحة النسب الدموي  
  . الذي اكتسبه يسوع بزواج مريم البتولي من يوسف، ابن داودالنسب الشرعي 
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مeن نسeل سeليمان بeن داود،  ))ابeن يعقeوب  ((ن يوسف ھو إ: قائماً المشكل ا'كبر ويبقى   

و^ يُعقل أن يكون ليوسeف . من نسل ناثان بن داود بحسب لوقا ))ابن ھالي  ((بحسب متى؛ وھو 
 مeن فeرع ناثeان؛مeا فيوسف ھو إمِا من فرع سليمان، وإ: ي سلسلتين متوازيتين نسلين مختلفين ف

فمeا السeر فeي ھeذا .  ))ابن ھالي  ((ما وإِ  ))ابن يعقوب  ((ما فيوسف ھو إِ : وليس لرجل من أبوين 
  كله ؟ 

  
تصريحاً جازماً عeن  يومما يزيد ا�مر تعقيداً أننا ^ نجد في مصادر الوحي ا نجيل ـ ٤  

رثeون بحفeظ نسeب البنeات ونعeرف أن اليھeود، مثeل العeرب، كeانوا ^ يكت. نسب مeريم أمُ المسeيح
: وھناك إشارة في ا نجيل بحسب لوقا تضع شبھة علeى نسeب مeريم العeذراء مeن داود . والنساء

، وھeeذه )٢٦:  ١لوقeeا (دان زوج زكريeeا وأم المعمee )) أليصHHاباتقريبHHة  ((فقeeد كeeان مeeريم العeeذراء 
^ ھا مHن نسHل >وي، مريم العذراء قريبتوبالتالي تكون ).  ٥:  ١(  ))من بنات ھارون  ((كانت 

يؤيد ذلeك أن الشeريعة الموسeوية تeأمر بeزواج بنeات إسeرائيل فeي أسeباطھن، لeئKّ . من نسل داود
كeل بنeت تeرث ميراثeاً مeن أسeباط ... ھذا ما أمر بeه الeرب  ((: ينتقل الميراث من سبط إلى سبط 

يل، كeلٌ مeنھم، بني إسرائيل، فلتكن زوجة لواحeد مeن عشeيرة سeبط آبائھeا، لكeي يeرث بنeو إسeرائ
ميراث آبائه، و^ يتحوّل ميراث من سبط إلى سبط آخر، بل يحeافظ كeل سeبط مeن بنeي إسeرائيل 

و^ يشeك أحeد فeي محافظeة يوسeف ومeريم علeى شeريعة ).  ٨ـ  ٥:  ٣٦العeدد (  ))علeى ميراثeه 
 ((، ليصeاباتوعليه، فھل كانت مريم من نسل ^وي بسبب قرابتھا �. الرب، وإن خالفھا غيرھما

ـ وتؤكد بعض المصادر المنحولة أن مريم العذراء كانت من سبط ^وي، كما  ))من بنات ھارون 
  يوسف ابن داود ؟  مننقل اوغسطينوس ـ أم من نسل داود كما يظھر من زواجھا البتولي 

  
  فأين ھي الحقيقة في ھذا كله ؟. هھذا ھو الواقع ا نجيلي في مسائله ومشاكل  

  

*  
*  *  
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  حة نسب يسوع ومريم ويوسف من داودص: ثانياً 
  

  العذراء نسب مريم: المشكلة ا'ولى  ـ١  
  

يجب أن نجزم بأن مريم العذراء ھي من بنات داود، أو^ً بسبب الشريعة الموسوية التي   
ـe و^ يُعقeل أن يخeالف )  ٨ـ  ٥:  ٣٦العeدد ( طھنS في سHبكانت تأمر بنات إسرائيل من الزواج 

، ) ٢٧: ٢لوقeا ( بتولي مeن يوسeف ابeن داود يوسف ومريم الشريعة؛ وثانياً بسبب زواج مريم ال
  .من فرع سليمان بحسب متى، أو من فرع ناثان بحسب لوقا

  
قeد نقeل ف.  ))مeن بنeات ھeارون  ((، ليصeاباتمeريم � ))قرابeة  ((ھنا يeرد ا^عتeراض مeن   

وعلeى التeeدقيق .  ))عيسHHى ويحيHى كانHHا ابنHي خالHHة  ((مفسeرو القeeرآن عeن النصeeارى واليھeود أن 
مeن  ((كانeت  أليصeاباتوبمeا أن .  ))كان زكريا زوجاً لخالeة مeريم  ((يوحنا ومريم أمً يسوع، فقد 

اً زوجeت خKفeأيضeاً مeن بنeات ھeارون ـ لكeن كيeف ت، فeإن حنeة أمُ مeريم كانeت  ))بنeات ھeارون 
ن الشeريعة التeي تمنeع بنeات إِ : مeن نسeل داود ؟ نقeول ) يeواكيم  (أي ) يھويeاقيم ( للشريعة، من 

، كانت مشروطة بنقل ا رث مeن سeبط إلeى سeبط  فeإذا لeم : إسرائيل من الزواج في غير سبطھن'
وھذا ما حصل بزواج حنة مeن والeد مeريم ).  ٣٦العدد ( يكن من نقل إرث، سقط حكم الشريعة 

وھكذا ^ تتعارض قرابة مريم من بيت زكريا الKوي، بقرابة مريم من يوسف الذي ھو . ذراءالع
  ). ٢٧:  ١لوقا (  ))من بيت داود  ((
  

قرابeة مeريم العeذراء مeن بيeت ^وي؛ وقرابتھeا مeن بيeت : واقعين تHاريخيين فنحن أمام   
يم، ولكeن ^ يمكeن أن وقد يحصeل تجeاوز علeى الشeريعة فeي زواج حنeة ويeواك. داود، ابن يھوذا

  .وھكذا ينسجم الواقعان. نتصوّر وقوعه في زواج مريم البتولي من يوسف
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  a ةeن حكمeامش . وھذان الواقعان التاريخيان في نسب مريم كانا مeى ھeأ علeد نشeه قeفإن

. المسHيح الHداوديمeن نسeل ھeارون، إلeى جانeب لمسHيح الھHاروني، باالكتاب تيار فكeري يقeول 
 ٣:  ٦مرقس (  ))ابن مريم  ((وباجتماع النسل الھاروني والنسل الداودي في مريم، جمع يسوع، 

  .في شخصه المسيح الداودي والمسيح الھاروني) 
  

*  
  

  نسب يوسف الصديق: المشكلة الكبرى  ـ ٢  
    
  .نسب يوسفلكن المشكلة الكبرى تبقى في   

  
ويعقوب ولد  ((: يجب ا عKن الصريح بأن متى يعطينا، في نسب يسوع، نسب يوسف   

؛ ولوقeا كeذلك ) ١٦:  ١متeى (  ))يوسف، زوج مريم، التي وُلد منھا يسeوع الeذي يeُدعى المسeيح 
لوقeا (  ))وھو، على ما يُظن، ابن يوسف، بeن ھeالي  ((: قوله ظاھر يعطينا نسب يوسف، بحسب 

  .فليس عند لوقا بحسب ظاھر حرفه نسب مريم، كما توھم كثيرون).  ٢٣:  ٣
  

. لكن لوقا، في الواقع والحقيقة، يعطينا نسeب مeريم الeداودي وھeو يقeدم لنeا نسeب يوسeف  
مeريم العeذراء ـ يصeير ابنeاً شeرعيّاً ووارثeاً حeال وتفصيل ذلك أن زوج ا^بنة الوحيدة ـ كما كان 

وكeان . بما أنه لم يكن لھالي ابن نُسب يوسف شHرعاً إليHهوھكذا . هشرعيّاً �بيھا الذي ھو حمو
يوسف ومريم أبناء عمومة يجتمع نسبھما في زربابل، فيوسف ھو ابن أبيھود، بكر زربابeل كمeا 

  ).٢٧: ٣(ومريم بنت ريصا، ابن زربابل ا�صغر، كما عند لوقا  ،) ١٣:  ١( عند متى 
  

فھeو ابeن يعقeوب مeن فeرع سeليمان بeن بيعHي، نسHب يوسHف الطوھكذا فإن متeى يعطينeا   
  .فھو أيضاً بن ھالي من فرع ناثان بن داودنسب يوسف الشرعي، داود؛ ولوقا يعطينا 
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يوسHHف الشHHرعي ھHHو فHHي الواقHHع نسHHب مHHريم الطبيعHHي فظHHاھر ن نسeeب وھكeeذا أيضeeاً فeeإِ   

  .ھو أيضاً نسب مريموباطنه وواقعه ھو نسب يوسف،  حرف لوقا
  

اتحد فبزواج يوسف البتولي من مريم اتحد فرعا داود من سليمان وناثان في يسوع؛ كما   
  .ل؛ ولذلك ھما ا^سمان الوحيدان المؤتلفان في السلسلتينمن قبل في شلتائيل وفي زرباب

  
سeل ناثeان بeن داود؛ وبحسeب الشeرع بحسب الطبيعية من ن ))ابن داود  ((فيسوع إذن ھو   

  .من نسل سليمان بن داود
  

ابن ھالي  ((، مع لوقا الذي يسميه  ))ابن يعقوب  ((و^ يتعارض متى الذي يسمي يوسف   
وھكeeذا يسeeقط التعeeارض الموھeeوم، . فيوسeeف ھeeو ابeeن يعقeeوب طبيعيeeّاً، وابeeن ھeeالي شeeرعاً .  ))

اتحته أنeه أطلeع علeى مeا كتبeه الeذين سeبقوه إلeى ولوقا الذي يصرّح في ف. وا^زدواجية المشبوھة
نسeب يسeوع ويوسeف؛ لكنeه أكمeل متeى تدوين ا نجيل، مeا كeان ليختلeف عeن الرسeول متeى فeي 

فينeال يسeوع شeرف النسeب . نسب مHريم الطبيعHيالذي ھو أيضاً نسب يوسف الشرعي، براز بإِ 
  .ه بيسوعمن طرفيه بفرعيه؛ بل يكتمل شرف النسب الداودي من طرفي الداودي

  
ھل ھالي، أبو يوسeف الشeرعي، وأبeو مeريم : على ھذا التخريج ا>عتراض الوحيد لكن   

؟ من الظاھر أن ا^سم في صيغتيه مركeب  ))يواكيم  ((ونه أو كما يعرب ))ھاليا قيم  ((الطبيعي ھو 
. ةبحسب القراءَ  )) كيم ((أو  ))قيم  ((ـ وھو اسم الجKلة ـ ومن  ))يو  ((و  ))ھالي  ((في العبرية، من 

ـ ھو  ))ألَياقيم  ((ـ في  ))ألَيَا  ((ھو اسم الجKلة المرخّم في العبرية؛ وأن  ))يو  ((ومن المعروف أن 
 ((ھHو  ))أل  ((: ، ومعنeاه ))يو  ((و ))يا  ((و ))أل  ((: ةاسم الجKلة المركب من مرادفين ^سم الجKل

  . فيكون ھالي ترخيم ھالياقيم أو يواكيم.  ))ھا  ((م كما تدل عليه أداة التعريف عندھ،  ))يو 
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 ((وارد عنeeدھم، كمeeا يeeدلّ فرعeeون مصeeر، نيكeeادو، اسeeم  ))يeeواكيم  ((و  ))أليeeاقيم  ((والتeeرادف بeeين 

  .  ))يواكيم  ((باسم  ))الياقيم 
  

، مeع زيeادة  ))يواكيم  ((أو  ))ألياقيم  ((ھو ترخيم ^سم  ))ھالي  ((أن اسم  وھكذا يتضح لنا  
 ))يeواكيم  ((أو  ))ھالياقيم  ((و إذن ھالي، المرخم من ـفاسم والد مريم العذراء ھ. التعريف ))ا ـھ ((
ابeن  ((وھو في الوقeت نفسeه ا^سeم الشeرعي �بeي يوسeف، فيكeون ليوسeف أبeوّة طبيعيeة، فھeو . 

  .  )) ١ابن ھالي ((، وأبوّة شرعية فھو أيضاً  ))ب يعقو
  

. وھكذا تسقط كل ا^عتراضات التي اشتبھوا بھeا علeى نسeب يوسeف مeا بeين متeى ولوقeا  
بحسب الشريعة كمeا  ))ابن ھالي  ((و  بحسب الطبيعة، كما عند متى؛ ))ابن يعقوب  ((فيوسف ھو 

ويسeوع ھeو . رعي، ونسب مريم الطبيعي معاً ولوقا يعطينا، كما قلنا، نسب يوسف الش. عند لوقا
  .فقد نال بشريّاً الحسب والنسب من أطرافه كلھا. بحسب الطبيعة وبحسب الشريعة ))ابن داود  ((
  

بحسeب  ))ابن ھالي  ((بحسب الطبيعة، و  ))ابن يعقوب  ((فالسر كل السر، أن يوسف ھو   
خلت مريم مeع يسeوع شeرعاً فeي نسeب فد. الشريعة، بسبب زواجه البتولي من مريم وحيدة ھالي

وھكذا تنسجم  .يوسف من يعقوب وسليمان؛ ودخل يوسف شرعاً في نسب مريم من ھالي وناثان
  في سلسلتيمعطيات ا
نجيل كلھا، 

  
 ــــــــــــــــــ

  :التوراة، وفي ذرية داود نفسھا  ولنا على ذلك أمثلة عديدة في) ١(
  

  ھوذا ھو الذي ولد يائيريائير كان ابن منسى شرعاً، ولكن ي
ّ عت   اي كان ابن شيشان شرعاً، ولكن يرجُع المصري ھو الذي ولد عتايـ

  استير كانت بنت مردخاي شرعاً، ولكن ابيحائل ھو الذي ولد استير
  ابن موسى كان ابناً ^بنة فرعون شرعاً، ولكن عمرام ھو الذي ولد موسى

  ولد عوبيد عوبيد كان ابن نعمى شرعاً، ولكن راعوت ھو الذي
  صدقيا كان ابن يوشيا شرعاً، ولكن يھويا قيم ھو الذي ولد صدقيا
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؛ وفي تأكيد بولس ان يسوع، بحسب  ))يعطيه عرش داود أبيه  ((: النسب؛ وفي تصريح ا نجيل 

 ١٤:  ٧عبeر (  ))سeبط يھeوذا  ((ومeن )  ٨:  ٢تيم  ٢؛ ٣:  ١رو(  ))من ذرية داود  ((الجسد ھو 
خصوصeاً فeي أحeد بHدون اعتHراض مHن أحHد، ،  ))يا ابن داود  ((؛ وفي نداء ا�فراد والجماھير )

فلeeيس مeeن غلeeط أو . ھمتeeه بeeين يسeeوع وأحeeزاب اليھeeود وسeeلطاتالشeeعانين، وقeeد بلeeغ الصeeراع ذرو
  .ى حقيقتھاعل عارض في مصادر الوحي ا نجيلي، متى فھُمتت

  

*  
  

  والشبھات ا'خرى في نسب يسوع تزول تجاه الواقع التاريخي ـ ٣  
    
  .ن يوسف ھو ابن يعقوب طبيعيّاً كما يقول متى، وابن ھالي شرعاً كما يقول لوقاإ) ١  

  
ن يسوع المسيح ھو من ذريeة سeليمان ابeن داود، بحسeب الشeريعة كمeا يقeول متeى، إِ ) ٢  

  .سب الطبيعة، كما يقول لوقاومن ذرية ناثان بن داود بح
  

فآباء المسيح، بحسب الشرع، من داود إلى جKء بابل كانوا مشھورين، بحسب متى؛ ) ٣  
وآباء المسيح بحسب الطبيعة، من داود إلى جKeء بابeل، حتeى إلeى يوسeف، لeم يكونeوا سKeطين، 

  .�نھم لم يملكوا
  

. يeث يجعلeه لوقeا ابeن نيeرييeا؛ وحوليس من شبھة حيث يجعل متى شeلتائيل ابeن يكن) ٤  
ن شلتائيل ابن يكنيا، بحسب متى، تزوج ابنة نيري الذي مات بK عقب ذكر، فصار أيضاً ابنeه فإِ 

وھكeذا اتحeد فرعeا داود، مeن . فشلتائيل ھو ابن يكنيا طبيعيeّاً، وابeن نيeري شeرعاً . بحسب الشرع
  .سليمان ومن ناثان، في زربابل؛ كما سيتّحدان في يسوع

  
  بقيا في )  ١٩:  ٣( ابني زربابل المذكورين في سفر ا�يام ا�ول  نإِ ) ٥  
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الجKء لتسeھيله؛ وابنeي زربابeل المeذكورين فeي ا نجيeل ھمeا مeن الeذين رجعeوا مeن الجKeء إلeى 

بعeد أبيeه؛ ولوقeا يeذكر ريصeا الeذي أكمeل فeرع  ومتى يذكر ابيھود بن زربابeل الeرئيس. أورشليم
  .ناثان

  
 ١٤+  ١٤ن متeى يعeدّھا إ: ا�جيال ما بين داود والمسeيح  والشبھة ا�خيرة في عدد) ٦  

  .٤١؛ وعند لوقا نجدھا ١٤+ 
  

فeeرع ناثeeان الeeذي اتحeeد بeeالزواج ذريeeة داود غيeeر المالكeeة، وھeeي تHHاريخ ن لوقeeا يفصeeّل إِ   
  .شلتائيل ثم في يوسفرث مع فرع سليمان في وا 

  
ا متى فيظھر من أسلوبه أن تفصيله    يريد أن يبرھن أن نسeب المسeيح . كJمي تنسيقيأم'

فا�جيال من إبراھيم إلى المسيح ھeي . في لغة العدد الرمزيةالنسب الكامل، الشرعي الملكي ھو 
ي يستقيم لeه ذلeك ولك. أي العدد الكامل المطلق جمعاً ثم ضرباً  ٧+  ٧ھو  ١٤؛ والعدد ٣×  ١٤

فقد أسقط ثKثة ملوك بين يورام وعزيّا؛ �ن العائلة المالكة كانت تتنكّر لھم بسبب كفرھم؛ فكأنھم 
وفeeي حسeeاب . سeقطوا مeeن بنeeي داود حeeافظي التوحيeeد والشeeريعة، وحeاملي الوعeeد بالمسeeيح اOتeeي

رمز الملك ا�عظم في ، ) ٤+  ٦+  ٤( أي  ١٤، الملك ا�مثل، يحمل العدد  ))دَود  ((الجمل أن 
ن بيان نسب المسيح يشتمل إ ((:  ١قيل. لكن يأخذون على متى أن الجمع عنده غلط. نسبه وحسبه

 ًKث أقسام، وكل قسم منھا مشتمل على أربعة عشر جيKريح . على ثeط صeو غلeم : وھeن القس�
ن خارجeاً مeن القسeم ا�ول يتم على داود، وإذا كان داود عليeه السKeم داخKeً فeي ھeذا  القسeم يكeو

؛ وإذا دخل )يكنيا ( ويبتدئ القسم الثاني ^ محالة من سليمان ويتم على يوخانيا . الثاني ^ محالة
ويبتeدئ القسeم الثالeث مeن شeلتائيل ^ محالeة . يوخانيا في ھذا القسم كان خارجاً مeن القسeم الثالeث

  ويتم على المسيح، وفي ھذا القسم ^ يوجد إ^' 
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 ًKثة عشر جيKرفيرس قد اعترض عليه منذ القرن الثالثپاعتُرض عليه سلفاً وخلفاً، وكان و. ث .

  .  ))ولعلماء المسيحية اعتذارات باردة غير قابلة لKلتفات 
  

  eeeـوفeeeـات حضeeeب أن ا^سeeeرض ا�ديeeeم ـرة المعت)) eeeا ـيوخاني(( منeeeـقeeeن اليونeeeانية ـول ع)) 
 (( و ))يHHواكين  ((ون ترجمeeة اللفeeظ العبرانeeي ـح أن يكeeـذا اللفeeظ اليونeeاني يصeeـ؛ وھee )) ١يوخانيeeاس

. وبالفعل أن يواكين بن يوشيا في جKء بابل ھeو غيeر يeواكيم مeن بعeد جKeء بابeل. ابنه ))يواكيم 
وأخوته في جKeء بابeل؛ ومeن بعeد ويوشيا ولد يوخانياس  ((: فعندما يقول متى بالحرف اليوناني 
فا^سeم باليونانيeة ترجمeة اسeمين ) :  ١٢و ١١:  ١متeى (  ))جKء بابل، يوخانياس ولeد شeلتائيل 
ء، سبعون سeنة، يواكين ثم يواكيم ابنه؛ وفارق زمن الجK: مختلفين في الحرف ا�خير بالعبرية 

الeذي ) يكنيeا ( الثeاني ھeو غيeر يوخانيeا  الذي يخeتم القسeم) يكنيا ( ن يوخانيا وھكذا فإِ . يؤيد ذلك
  .فيكون تقسيم متى، وتعداده صحيحين. يبدأ القسم الثالث

  
عeeداد المسeeيح يسeeوع أظھeeر أيضeeاً بلغeeة ا� وفeeي تفصeeيل متeeى التنسeeيقي والكKمeeي لنسeeب  
فھeو بنسeبه الشeرعي مeن يوسeف ابeن يعقeوب، ابeن سeليمان؛ . النسب الكامل المطلقنه أ الرمزية

ابeن  ((، ابن ھالي، ابن ناثان؛ فھو بحسeب الشeريعة وبحسeب الeدم  ))ابن مريم  ((بيعي وبنسبه الط
سليل الملك والنبوة والكھنوت، والوارث ا�عظم للوعد ا براھيمeي، والعھeد  ))داود، ابن إبراھيم 

  .الداودي
  

 أبeرز لنeا نسeب يوسeف الeدموي، متى. يأتلفان و> يختلفانفالنسبان عند متى وعند لوقا   
ولوقا . ولوقا نسب يوسف الشرعي بزواجه البتولي من مريم بنت ھالي، ترخيم اليعاقيم أو يواكيم

أعطانا مع نسب يوسف الشرعي نسeب مeريم الeدموي؛ وإذ تخطeى النسeب مeن إبeراھيم إلeى آدم، 
ر لنا يسوع    . ))ابن آدم، ابن a  ((صو'

  
 ــــــــــــــــــ

  . ء العبرية نحتاً يونانياً ينقلھا من عجمتھا العبرية إلى اليونانيةنرى أن لوقا قد نحت ا�سما) ١(
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فھو وريث : فقد استجمع يسوع في نسبه الشرعي والدموي مكارم الحسب والنسب كلھا   

فھeو النبeي ا�عظeم، . الكھنوت، الملك والنبeوةالمواعيد والبركات كلھا، الوعد والعھد، الشريعة و
ا�عظeم، والوعeد  والملك ا�عظم، والكاھن ا�عظم، والمشترع ا�عظم، ومحقeق العھeد التeوراتي

ابن نوح،  ((نه فھـو المسيح الموعود؛ وإ ))ابن داود، ابن إبراھيم  ((ن يسوع ھو إ. اOدمي ا�عظم
وھeو البرھeان القeومي . ھeذا ھeو النسeب الكامeل المطلeق .فھو ا نسeان الكامeل المعھeود ))ابن آدم 

ابeeن البشeeر اOتeeي علeeى سeeحاب  ((يسeeوع،  ))مسeeيحية  ((والتeeاريخي والكKمeeي والرمeeزي لصeeحة 
  .، لتأسيس ملكوت a ))السماء 

  
  .ھذا ھو نسب يسوع في ا نجيل  

  
  
  

�� 
�  
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  بحث حادي عشر
  

  كحدث تاريخي: إنجيل القيامة 
  
  

فeي سeيرة حHدث ا'حHداث إن قيامة المسيح يسوع من الموت والقبر، بعد ا عeدام صeلباً،   
. لھيته، وفي تأسeيس المسeيحية علeى تلكمeا السeيرة والeدعوةوإِ  المسيح، وفي بعث ا يمان بدعوته

وإن كeان  !ن لeم تكeن قيامeة أمeوات، فالمسeيح لeم يقeمإ ((: ھذا ما كeان يعلنeه بeولس للعeالم الeوثني 
علeى a، �نeا شeھدنا ونحeن أضeحينا شeھود زور  !المسيح لم يقم فدعوتنا باطلة، وإيمeانكم باطeل

  ). ١٥ـ  ١٣:  ١٥كو  ١(  )) !نه أقام المسيح وھو لم يقمهباسم a أ
  

*  
*  *  

  
  حالة الرسل قبل رؤية المسيح حياً : أو>ً 

  
نباء المسيح بھا مeراراً، لتeراود عقلھeم ووجeدانھم، كمeا فكرة قيامة المسيح، مع إِ ولم تكن   

  .يظھر من يأسھم وخوفھم وتكذيبھم
  

Hال وخeيّم . فانھارت أحKم أتباعه كلھا. فقد انتھت سيرة المسيح بإعدامه صلباً    Sأس القتHالي
وحكامنeeا لSعeeدام  أسeeلمه رؤسeeاء الكھنeeة ((: علeeيھم، كمeeا صeeرح التلميeeذان علeeى طريeeق عمeeاوس 

ا نؤمّل نحن أنه ھو الذي يفتدي إسرائيل . وصلبوه لeو (ي أي يخلصه من المستعمر الرومان ))وكن'
  ما كانوا). ٢١ـ  ٢٠:  ٢٤
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اليھeود كمeا فعلeوا بeالمعلم، فھeرب مeن أن يKحقھeم استحوذ عليھم الخوف، ينتظرون قيامته، بل 

فيما أبواب المنeزل الeذي  ((: بعضھم إلى مناطقھم، وبعضھم بقي في المدينة، متخفين في البيوت 
وزيادة الموتى عeادة مألوفeة فeي ).  ١٩:  ٢٠بو (  ))موصدة، خوفاً من اليھود كان التKميذ فيه 

فوجدته مفتوحاً، خالياً من الجثمان الكeريم،  فغدت المجدلية، التلميذة المحبة لتزور القبر،. الشرق
(  )) !و^ نعلeم أيeن وُضeع !لقد أخُِذ الرب مeن القبeر: وقالت لھما  ((فھرعت إلى بطرس ويوحنا، 

فeي نظeرھم؛ نھا أمر مسHتحيل إلم يراود ضميرھم وخيالھم أبداً فكرة القيامة، ).  ٢ـ  ١:  ٢٠يو 
ا أخبرھم المسيح  فحالة الرسل والتKميذ والتلميذات جميعاً ).  ١٠:  ٩مر ( ولم يفھموا معناھا لم'

النفسية كانت اليأس بعد صلبه، والخوف من مKحقتھم بسببه، واستحالة القيامeة؛ حتeى كeان خبeر 
فلeيس عنeد الرسeل والتKميeذ مeن ). ١١:  ٢٤لeو ( ))بمنزلة الھذيان  ((القيامة، قبل رؤية المسيح، 

  .ر قيامة يسوعاستعداد نفساني لقبول أو تصوّ 
  

يeارة رجعeت المجدليeة بeاكراً مeن ز: ولمّا بدأ خبر القيامة يسري لم يصدق الرسل الخبر   
؛ وبعeد الظھeر ) ١١:  ١٦مeر (  ))فeأبوا أن يصeدقوھا  ((نھا رأته حيeّاً، القبر للمرة الثانية تدّعي أ

ھمeا وحeدثھما وجلeس رجع تلميذاً عماوس يخبران فريقاً من الرسل أنھمeا شeاھداه حيeّاً ومشeى مع
وقeاموا ومضeوا إلeى ).  ١٣:  ١٦مeر ( فeي بeادئ ا�مeر  ))فلeم يصeدقوھما  ((إلى المائدة معھمeا، 

لقد قام الرب حقاً وظھر لسمعان : وھم يقولون  ((حيث سمعان بطرس مع نفر آخرين مجتمعين، 
أبواب المنزل الذي في عشية ذلك اليوم عينه، و ((وفيما ھم جميعاً مجتمعون ).  ٣٤:  ٢٤لو (  ))

السKم علeيكم : أتى يسوع ووقف في الوسط وقال لھمكان التKميذ فيه موصدة، خوفاً من اليھود، 
لeeِمَ ھeeذا : فقeeال لھeeم  !وظنeeوا أنھeeم يeeرون شeeبحاً فأخHHذھم الHHدھش والHHذعر،  (().  ١٩:  ٢٠يeeو (  ))

جسeeّوني  !إنeeي أنeeا ھeeو !؟ ولeeِمَ الھeeواجس تنبعeeث فeeي قلeeوبكم ؟ انظeeروا يeeدي' ورجلeeي' ا>ضHHطراب 
( أراھHم يديHه ورجليHه وإذ قeال ھeذا  !ن الروح ^ لحeم لeه و^ عظeم، كمeا تeرون لeيوانظروا، فإِ 

  مكان
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؟  ھeل عنeدكم ھنeا طعeام: وإذ كانوا بعد غير مصدقين من الفرح، منذھلين، قال لھم ). المسامير 

: روى مرقس ).  ٤٣ـ  ٣٦:  ٢٤لو (  ))فأخذ وأكل أمامھم . فقدموا له قطعة من السمك المشوي
و>مھHم علHى عHدم إيمHانھم، وعلHى وأخيراً ظھر لlحد عشر، ھم أنفسھم، فيما كeانوا متكئeين،  ((

يديه حينئذٍ أراھم  (().  ١٤:  ١٦مر (  ))لمن رأوه قد قام من ا�موات عنادھم في عدم تصديقھم 
  ). ٢٠:  ٢٠يو (  ))وجنيه، ففرح التKميذ إذا أبصروا الرب 

  
لم يستسلم الرسل لSيمان بقيامة المسيح، حتى رأوه بعيونھم حيّاً وتفحصوا يديه ورجليه   
أخeeذ قطعeeة مeeن السeeمك  ((نھeeم بعeeد رؤيتeeه لeeم يتيقنeeوا حتeeى إ: دقeeة الطبيeeب لوقeeا  ونKحeeظ. وجنبeeه

  ! ))المشوي وأكل أمامھم 

  

*  
*  *  

  
  الواقع ا
نجيلي: ثانياً 

  
، نقeل لنeا الرسeل بعضeھا، كeل ) ٣:  ١ا�عمeال ( مدة أربعين يومHاً وتوالت الظھورات   

أيھeا  ((: لكن بولس الذي كتب قبل الجميع، جمeع لنeا بعضeھا فeي قولeه . منھم حسب ھدف روايته
وبه تخلصون، إن حeافظتم  ا�خوة، اذكركم ا نجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وأنتم ثابتون عليه،

كل شيء ما قد تسلمت  ني قد سلمت إليكم قبلفإِ  !ما لم يكن إيمانكم باطKً ... عليه كما بشرتكم به 
اليeوم نeه قeام فeي ي الكتeب؛ وإنeه قُبeر؛ وإن المسيح قد مات �جل خطايانا علeى مeا فeإ: أنا نفسي 

ثeم تeراءى �كثeر مeن . لKثنeي عشeرثeم ) بطeرس ( ى لكيفeا نه تراءَ وإ. الثالث على ما في الكتب
ثeم لجميeع خمeس مئeة أخ معeاً ـ أكثeرھم بeاقٍ حتeى اOن، وبعضeھم رقeدوا ـ ثeم تeراءى ليعقeوب، 

قط). غير ا^ثني عشر(الرسل  d٨ـ  ١:  ١٥كو  ١(  )) !وآخر الكل تراءى لي أنا أيضاً، كأنما للس 
  ة الرسولية تقوم على إنجيلوالدعو. ھذا ھو إنجيل القيامة الذي يبشر به الرسل كلھم). 
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عنeد وإنجيHل القيامHة واحHد  . ))قبHل كHل شHيء سلمت إليكم  ((: القيامة، فھو ا�ساس، لذلك يقول 

  .رسلبولس وعند سائر الرسل؛ وھو ليس عنده إنجيل للقيامة غير الذي تسلمه من ال
  

لكن كل إنجيلي، في عرض ا نجيل . العام، في الدعوة الرسوليةالواقع ا
نجيلي ھذا ھو   
  .على بيئته، اكتفى من ظھورات المسيح، بما قل' ودلّ، ويناسب بيئته

  
الذي يكتب لبني إسرائيل، يحافظ على تخطيط الرسل بالسكوت موقتاً عن ا نجيل فمتى   

إمِضeين فeي  ((: لنساء اللواتي حضـرن لزيـارة القبرلسان المKك ل ول علىـلذلك يق. ا�ورشليمي
متeى (  ))نه يسeبقكم إلeى الجليeل، فھنeاك ترونeه وإ !نه قد قام من ا�مواتإ: سرعة وقلن لتKميذه 

ا ظھر لھن ) ٧:  ٢٨ فeدنون وأخeذن بقدميeه وسeجدْن ! السKم علeيكن (( :؛ وعلى لسان المسيح لم'
 (().  ١٠:  ٢٨(  ))امضين وقلن �خوتي ليذھبوا إلى الجليل، وھناك يرونني  :حينئذٍ قال لھن. له

ا رأوه سجدوا له، ھم الذي كانوا من قبل . فمضوا إلى الجليل، إلى الجبل الذي عيّنه يسوع لھم فلم'
ا�ول للتلميذات، حامKت الخبر : ظھورين فمتى ينقل لنا ).  ١٧ـ  ١٦:  ٢٨متى (  ))قد ارتابوا 

فJH يHذكر ظھHور المسHيح للرسHل فHي أورشHليم : ل؛ والثاني للرسل أنفسھم لكن فeي الجليeل للرس
ليذھبوا إلى الجليeل،  ((ونKحظ أن في إشارة ا نجيل للرسل، . حفاظاً على مخطط الرسل ا�ولي

يدفع عن الرسل كل وھم لرؤيته في أورشeليم، زيeادةً تلميحاً سيكولوجيّاً لطيفاً  ))وھناك يرونني 
فروايeة متeى التeي تكتفeي بظھeور المسeيح فeي . لى اليأس والخوف والعنeاد فeي اسeتحالة القيامeةع

 ١أع ( الجليل، إنما ھي صورة عن الدعوة الرسولية ا�ولى في أورشليم التي خطط فيھا الرسل 
  .السكوت عن ا نجيل ا�ورشليمي في الدعوة ا�ولى)  ٢٢: 
  

ان ظھور ومرقس ولوقا،      المسيح في أورشليم، إنما ھما يمثKن اللذان يقص'
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الفترة الثانية من الeدعوة الرسeولية التeي كانeت لeدى ا�مميeين، و^ يعeد فيھeا مeن محeاذير لروايeة 

  .ظھور المسيح في أورشليم
  

يذكر شيئاً عن ظھور المسيح نفسه؛ إنما  ^)  ٨:  ١٦( في روايته المبتورة مرقس، إن   
ثJثة ظھورات في لكنه في الخاتمة القانونية الملحقة با نجيل ينقل لنا . ينقل خبر المKئكة بقيامته

؛ والثاني ) ١١ـ  ٩:  ١٦( ا�ول لمريم المجدلية التي صارت البشيرة ا�ولى بالقيامة : أورشليم 
).  ١٤:  ١٦( ؛ والثالeeث لlحeeد عشeeر ) ١٣ـ  ١٢:  ١٦ (لتلميeeذين فeeي طريقھمeeا إلeeى البريeeّة 

. فمرقس ^ يذكر شيئاً عن ظھور المسيح في الجليل، �نه اكتفى بمeا قالeه متeى مeن قبلeه، فأكملeه
  .وما ذكره من ظھورات المسيح في أورشليم، مسرح ا�حداث، يكفي لغرضه، في بيئته

  
ا�ول لتلميeذي : ، مسeرح ا�حeداث يذكر أيضاً أربع ظھورات، كلھeا فeي أورشeليمولوقا   
eاوس  ، وھeو يeذكره عرضeاً بKe ) ٣٤:  ٢٤( ؛ والثeاني لسeمعان بطeرس ) ٣٥ـ  ١٣:  ٢٤( عم'

تفصيل؛ ونلمس ھنا أسلوب بطرس ذاته الeذي كeان يeأبى أن يتحeدث عeن نفسeه؛ والثالeث للرسeل 
eاوس  ع خبر الظھeور لeه، ففاجeأھم تلميeذاا�حد عشر، وقد اجتمعوا عند بطرس لسما :  ٢٤( عم'

(  ))نحeو بيeت عنيeا  ((؛ والرابع ا�خير، في يوم الصعود إلى السماء، في أورشليم ثم ) ٤٣ـ  ٣٦
eeا ^ نلحeeظ الفاصeeل الزمeeاني، كeeأن تلeeك الظھeeورات، مeeع الصeeعود إلeeى )  ٥٣ـ  ٤٤:  ٢٤ وإن كن'

ثم  ((: زماني بقولهرف خفي إلى الفاصل الن لوقا يشير من طـالسماء قد تمت كلھا يوم القيامة؛ لك
فلوقا ^ يذكر ھو أيضاً ظھور المسيح في الجليل، فقد اكتفeى بمeا ذكeره ).  ٤٤:  ٢٤(  ))قال لھم 

احeتK^ً : متى، و�ن تخطيطه في كتابيه يجعل من أورشeليم محeور الeدعوة المسeيحية فeي العeالم 
  . وانتشاراً 

  
�ورشeليمي ـ وقeد زالeت المحeاذير الذي ھدفه تكميل ا نجيeل الجليلeي با نجيeل اويوحنا   

أو^ً فeeي أورشeeليم، . يHHذكر وحHHده ظھHHور المسHHيح فHHي أورشHHليم ثHHم فHHي الجليHHلللسeeكوت عنeeه ـ 
؛ أخيراً )٢٣ـ  ١٩:  ٢٠(ساء يوم القيامة ؛ ثم للرسل بغياب توما، م) ١٨ـ  ١١:  ٢٠( للمجدلية 

  للرسل بحضور توما، بعد
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ثeم ألحeق ).  ٣١ـ  ٣٠:  ٢٠( ويخeتم ا نجيeل بخاتمتeه ا�ولeى ).  ٢٩ـ  ٢٤:  ٢٠( ثمانيeة أيeام 

با نجيل ملحقاً يروي فيه ظھeور المسeيح لeبعض رسeله فeي الجليeل، عنeد بحيeرة طبريeا، تفسeيراً 
ت فيeه الخاتمeة وجeاءَ ). كلeه  ٢١(  لكلمة يسوع ليوحنا التeي فھمھeا بعضeھم بeأن يوحنeا ^ يمeوت

  ).٢٤: ٢١(منھم لصحة ا نجيل بحسب يوحنا  الثانية توقيعاً من تKميذه حَفَظة إنجيله، وشھادة
  

*  
*  *  

  
  تفصيل ظھورات المسيح بعد قيامته: ثالثاً 

  
فمنھم مeن وحeّد . يختلف المفسرون في عدد ظھورات المسيح لرسله وتKميذه بعد قيامته  

ونحن نرى أن . ا للقرابة الظاھرة عليھا؛ ومنھم مَن ميّز بينھا ^ختKف الظروف بينھابين بعضھ
  .يفصّل لنا عشرة ظھورات) ٨ـ  ١:  ١٥كو  ١(مع شھادة بولس الواقع ا نجيلي، 

  
. قبل الجميع، �ن إيمانھا لم يكن بحاجة إلى برھانظھور يسوع 'مه، ^ يذكر ا نجيل   

لقد اشتركت معه أكثeر مeن : ا بأن أول ظھور، صباح القيامة، كان �مه لكن القلب المؤمن يحدثن
وھنا نترك للقلب المeؤمن . الجميع في مأساة ا^ستشھاد والصلب، فأشركھا معه في أفراح القيامة

  .فرصة التمتّع بالمشھد المحبوب
  

*  
  

  ـ الظھور للمجدلية عند القبر ١  
  

عeeد قيامتeeه كeeان للمجدليeeة ـ ويختلeeف لقeeد أجمعeeت المصeeادر أن أول ظھeeور للمسeeيح ب  
  المفسرون في تمييزه عن الظھور للتلميذات حامKت الحنوط، فيقول
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ن ما ذكره مرقس ويوحنا بالنسبة لھا وحدھا، ذكeره متeى ولوقeا للتلميeذات مجتمعeات، إ: عضھم ب

  .الظھورينونحن نميّز بين 
  

تركت المجدلية رفيقاتھا يكملن أعداد الحنوط، وھرعت صباح ا�حد إلى القبeر، فوجدتeه   
فأسeرع بطeرس ويوحنeا يتحقّقeان خبeر : فرجعت على عجeل ودبeّت الصeوت بeين الرسeل . فارغاً 

في ھذه ا�ثناء حضر سائر التلميذات يحملن الحنeوط ليحeنطن جسeد يسeوع تحنيطeاً . القبر الخالي
 ًKامeةكeeاء الجمعeeن مسeل مeeاً . ، أفضeeكKر مeد القبeeرأين عنeين ( فeeكKة ) أو مeeر القيامeeرھن خبeأخب

إلeى القبeر، ثانيHة وفي ھذا الوقeت وصeلت المجدليeة . فرجعن بالخبر خائفات. ليحملنه إلى الرسل
حينئHذٍ يظھHر لھHا . لتعرف حقيقة ا�مر، وترى أين وضعوا جسد يسeوع ـ فلeم تكeن تفكeر بقيامتeه

ويوحنا يفصله تفصeيKً . وكل المصادر تؤكد أن الظھور ا�ول المعلن كان لھا. د القبريسوع عن
بھذه الرؤية والرسالة التي سeلمھا إياھeا، جعeل يسeوع المجدليeة . رائعاً، كأنه يراه بعد سبعين سنة

  .نيھا في خدمته ومحبتهالبشيرة ا�ولى بقيامته، لدى الرسل أنفسھم، نظراً لتفا
  

*  
  

  ور للتلميذات على الطريقـ الظھ ٢  
  

وقeeد غeeادرن القبeeر بسeeرعة، يتنeeازعھن خeeوف وفeeرح  ((وفيمeeا التلميeeذات علeeى الطريeeق،   
نحeن ).  ١٠ـ  ٨:  ٢٨متى (  ))عظيمين، وقد ھرعن إلى التKميذ ليُخبرنھم، وإذا يسوع يKقيھن 

اً واحeداً، متeى نرى في ظھور المسيح للمجدلية والتلميeذات حeدثين، بينمeا يeرى فيھمeا غيرنeا حeدث
  .ولوقا قصّوه باسم التلميذات، ومرقس ويوحنا باسم المجدلية

  
والeeدليل علeeى أنھمeeا حeeدثان أن المجدليeeة انفeeردت بزيeeارة القبeeر بeeاكراً بينمeeا ھeeن' تeeأخرن   

  ھن' رجعن خائفات وقد عزمن. لشمس كمال الحنوط حتى طلعت ا
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، حتeeى ظھeeر لھeeن المسeeيح علeeى الطريeeق وغيeeّر مجeeرى ) ٨:  ١٦مeeر ( علeeى أ^' يeeبلغن أحeeداً 

. في ھذه ا�ثناء كانت المجدلية لقد أخبeرت الرسeل وجeرى الكشeف علeى القبeر الخeالي. تفكيرھن
وأما ھو (( : سيح �حد فانطلق بعض التKميذ إلى قراھم مثل قلوبا ورفيقه، ولم يعلموا بظھور الم

وبعد رجوع الرسولين من الكشف علeى القبeر، ورجeوع التلميeذات ).  ٢١:  ٢٤لو (  ))فلم يروه 
فرجعeeت تخبeeر . علeى الطريeeق، كانeeت المجدليeeة قeeد رجعeeت ثانيeة إلeeى القبeeر ورأت السeeيد المسeeيح

لتبشeeير  وبعeeد ظھeeوره للمجدليeeة، ظھeeر للتلميeeذات علeeى الطريeeق، فأسeeرعن أيضeeاً . الرسeeل بeeذلك
  .لكن بطرس ظل معتز^ً، ^ يصدق أحداً، حتى رأى بعينيه يسوع في مجد قيامته. الرسل

  

*  
  

  ـ الظھور لبطرس في أورشليم ٣  
  

 ١(يؤكeد ذلeك بeولس . ظھر لeه وحeده. سإن أول تلميذ ورسول ظھر له يسوع كان بطر  
طرس في رؤيeة المسeيح ، �ن شھادة ب) ٣٤:  ٢٤( ويذكره لوقا بكلمة عابرة ). ٥ـ  ٣:  ١٥كو 

  .ليست بحاجة إلى تفصيل وتزكية
  

*  
  

  ـ الظھور لتلميذين على طريق عماوس، قرب أورشليم ٤  
  

كان تلميذان، أحدھما اسمه قلوبeا، قeد تركeا أورشeليم، وذھبeا إلeى قريتھمeا فeي حيeرة مeن   
حيeث كشeف  فرافقھمeا يسeوع إلeى البلeدة والبيeت. القبر الخالي، ومن ا شاعات التي بدأت تنطلق

فوصeلوھا مسeاءً وقeد . فللحال قفK راجعين إلى أورشليم ليخبرا الرسeل والتKميeذ. لھما عن نفسه
  .اجتمع الرسل عند بطرس يستخبرونه أمر رؤيته للمسيح

  
  وع برؤيته قبل الجميع، مع بطرس ؟له يسقلوبا ؟ ولماذا فضّـفمن ھو ھذا   
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نقKeً عeن )  ٤ ع ٢٢ ف ٤ ؛ ك١١ ف ٣ تeاريخ الكنيسeة ك( القيصeري  إفسابيوسينقل   

فھeو عeم . ن قلوبا كان أخا القديس يوسفإ: سب'وس، من مطلع القرن الثاني العالم الفلسطيني ھيج
وينقل يوحنا . يتالبو^ نظن يسوع فضّل أحداً على رسله بفرح رؤيته، إ^' عمه زعيم آل . يسوع

فكeان . ، فھي إذن بنت عم العeذراء ))أخت أمه، مريم التي لقلوبا  ((ن زوجته ھي إ)  ٢٥:  ١٩( 
مeريم العeذراء، : ا�خوان يوسف وقلوبا متزوجين شرعاً من ابنتي عم تحمeل كKھمeا اسeم مeريم 

أراد السeيد المسeيح ف. وامرأة عم المسيح ھذه كانت مع العذراء حين ا^ستشھاد. وابنة عمھا مريم
  .فظھر المسيح لعمه قلوبا ليثبت إيمان أھل البيت به. أن يكافئ بفرح القيامة ومجدھا بيت عمه

  
نeه يسeكت ؟ ^ شeك أ ا ؟ وكيeف يعeرف لوقeا اسeم الواحeد دون اOخeرومَن ھو رفيق قلوب  

ونحeeن نeeرى أن ھeeذا اOخeeر المجھeeول ھeeو يعقeeوب بeeن قلوبeeا، ابeeن عeeم . عنeeه عeeن قصeeد وتصeeميم
وقeد أغفeل لوقeا ذكeره، بسeبب . المسيح؛ وقد رافق أباه إلى القرية ھرباً من جوّ أورشليم المحمeوم

ظھHور المسHيح الخHاص المنافسة بينه وبين بولس، وذيولھeا عنeد قeارئي ا نجيeل، وبeولس يeذكر 
فھل كان ذلك في مناسبة خاصة ؟ أم بمناسبة ظھeوره لقلوبeا ؟ نظeن ).  ٧:  ١٥كو  ١( ليعقوب 

كHرّس زعامHة آل وھeذا الظھeور لھمeا قبeل الرسeل . ظھر لعمه قلوبا و^بeن عمeه يعقeوب معeاً أنه 
فكانت مكeانتھم عنeد النصeارى اليھeود تعeدل مكانeة الرسeل أنفسeھم، ولeذلك امeّروا يعقeوب البيت، 

فكeان ظھeور المسeيح لبيeت عمeه . أسقفاً على أورشليم من دون الرسeل، ومeن دون بطeرس نفسeه
  ). ٥و ٣:  ٧يو ( قيامة من المترددين وكانوا قبل ال
يمان آل البيت به، إحياءً نھائيّاً 

  

*  
  

  ـ الظھور ا'ول للرسل مجتمعين، مساء يوم القيامة ٥  
  

بينما كان الرسل مجتمعين، وا�بواب مغلقة، ربما في العليeة الصeھيونية، يسeتمعون إلeى   
  لنا ين على طريق عماوس ـ وقد نقلخبر بطرس وإلى خبر التلميذ
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 ٢٣ـ  ١٩:  ٢٠( بتفاصيل أخرى يوحنا ، وعزّزھا ) ٤٣ـ  ٣٦:  ٢٤( ھذه الرؤية المجيدة لوقا 

وأراھeم  ((). ٤٠:  ٢٤لوقeا (مير مكeان المسeا ))أراھم يديه ورجليه  ((ثم . ـ أھداھم سKم القيامة) 
ويضeeيف لوقeeا، ).  ٢٠ـ  ١٩:  ٢٠يوحنeeا (  ))ديeeه وجنبeeه، ففeeرح التKميeeذ �نھeeم عeeاينوا الeeرب ي
ففeي ھeذه الرؤيeة ).  ٤٣ـ  ٤١:  ٢٤(  ))أكeل أمeامھم  ((نه طبيب ا�ديب، بسيكولوجية بارعة، إال

الدخول إليھم وا�بواب مغلقة؛ رؤيeة جروحeه، : ثJثة براھين حسية على حقيقة قيامة المسيح 
  .ما لمسھا؛ وا�كل أمامھمورب

  
فكانeت ھبeة الeروح القeدس . ثم سلمھم سلطان الغفران الذي أيده بنفحة الروح القدس فيھم  

  .لھم، وسلطان الغفران، ثمرتي ا^ستشھاد والقيامة، اللتين ^ تعدلھما ھبة و^ كرامة
  

ة وھبeة الeروح القeeدس لھeم ھنeeا روحيeة غيeeر منظeورة ـ وسeتكون يeeوم العنصeرة منظeeور  
محسوسة ـ وھي في يوم القيامة متصلة بسلطان الغفران؛ أما فeي العنصeرة فسeتكون شeاملة لكeل 

فبرھن يسوع لرسله وتKميeذه، . و^ يعطي روح a، من ذاته، إ^' من ھو من ذات a. سلطانھم
حالة  (( نه بقيامته رجع إلىغفران ا لھي الذي يسلمھم إياه، إبنفخ الروح القدس فيھم، وبسلطان ال

 b((  ) في بشريته المجيدة)  ٦:  ٢فيليبي.  
  

*  
  

  ـ الظھور الثاني للرسل مجتمعين، وتوما معھم، في أورشليم ٦  
  

فاسeتخف بھeم، واسeتنكر، وبعeد ثمانيeة . أخبر الرسل توما الذي كان غائباً برؤية المسeيح  
أيضeeاً، وربمeeا فeeي العليeeة أيeeام، فeeي ا�حeeد ا�ول بعeeد القيامeeة، ظھeeر يسeeوع للرسeeل، فeeي أورشeeليم 

. وكeeان بeeين يسeeوع وتومeeا ذلeeك الحeeوار المعجeeز. الصeeھيونية نفسeeھا، للمeeرة الثانيeeة، وتومeeا معھeeم
  ينئذٍ من كان أعند الجميع في طلبفيصرخ ح
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ول العقKنeي أول مeن شeھد بعeد القيامeة ليسeوع فكان الرسe.  )) !لھيوإِ  !ربي ((: البرھان الحسي 

  ). ٢٩ـ  ٢٤:  ٢٠يو ( المسيح أنه الرب ا له 
  

  .وانتقل الرسل إلى الجليل بناءً على أمر المسيح لھم  
  

*  
  

  ) ٢١يو ( ـ الظھور الثالث لبعض الرسل، على شاطئ بحيرة طبرية  ٧  
    
م، بطeeرس ويوحنeeا وذات صeeباح خeeرج بعضeeھ. انتظeeر الرسeeل لقeeاء يسeeوع فeeي الجليeeل  

يصطادون سمكاً للمعيشeة ـ ^ للتجeارة كمeا )  ٢:  ٢١يو ( ويعقوب، ابنا زبدى، وأربعة آخرون 
وقeد فصeّل يوحنeا ھeذا اللقeاء فeي ملحeق . كان شأنھم قبل الدعوة ـ فظھر لھم يسوع على الشeاطئ

يداً معجeزاً، فكeان صe. وأمرھم يسوع بإلقاء الشبكة فeي مكeان عيّنeه لھeم). كله  ٢١ ف( ا نجيل 
حينئذ جرى استعتاب بطرس مع تصeريحه ثKeث . فتسارعوا إليه. عرف به ھؤ^ء الرسل يسوع

في ھذا الحeوار الحمeيم سeلمّ يسeوع بطeرس رعايeة نعاجeه . مرات بمحبة يسوع أكثر من جميعھم
وكلھeا . ثeم تنبeأ لeه يسeوع بمصeيره ومصeير يوحنeا الحبيeب. وخرافه، أي رعاة الكنيسة ورعيتھا

  .ھد حسية على حقيقة قيامة المسيح وسر شخصيتهشوا
  

ة المسيح في آخرة بطرس، كما حققھا ذا الفصل با نجيل ليذكر فيه نبؤوقد ألحق يوحنا ھ  
،  ))إن أردت أن يبقeى إلeى أن أرجeع  ((: فeي يوحنeا نفسeه  ع والتاريخ؛ ومعنى كلمeة يسeوعـالواق

، كمeا بeدأ يظھeر مeن ) ٢٣:  ٢١(  ))^ يمeوت  ن ذلك التلميeذإ ((التي فسرھا بعض التKميذ خطأ 
  .شيخوخته المتأخرة حتى آخر القرن ا�ول

  

*  
  

  ـ الظھور الرابع للرسل على جبل في الجليل  ٨  
  

  : ٢٨متى (  ثبات حقيقة القيامة يذكر متى ھذا الظھور العلني على جبل،   
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فلما رأوه سجدوا له،  ((: ھذه المرة بدأ ا يمان بإلھية المسيح يستحوذ على وجدانھم ).  ٢٠ـ  ١٦

  .  ))ھم الذين كانوا من قبل قد ارتابوا 
  

ثم تHراءى 'كثHر  ((: ويذكر بولس ظھوراً توحي الظروف أنه الظھور نفسه على الجبل   
المeؤمنين، بسeبب  ونفھeم ھeذا الحشeد مeن جمeاھير).  ٦ : ١٥كeو  ١(  ))من خمHس مئHة أخ معHاً 

حينئذ سلمھم . ه لتوطيدھم في ا يماناعنه إعKن قيامته لجمھور كبير من اتبإ: موضوع الرؤية 
من وحيه وكشفه، إعKن سر الثالوث ا�قدس في ختام التنزيل ا نجيلي، مeع كلمة السر ا'خيرة 

لقد أوتيت كeل سeلطان فeي السeماء : قال . دنا يسوع وكلمھمف ((: سلطانه للرسالة العامة تقليدھم 
( )) فاذھبوا وتلمذوا جميeع ا�مeم، وعمeدوھم باسeم اOب وا^بeن والeروح القeدس : وعلى ا�رض 

فمeeن آمeeن . اذھبeeوا فeeي العeeالم أجمeeع، وادعeeوا با نجيeeل الخليقeeة كلھeeا ((؛ ) ١٩ـ  ١٨:  ٢٨متeeى 
  ).١٦ـ  ١٥: ١٦مرقس ( ))يُقضَ عليه  واعتمد يخلص، ومَن يخلص، ومَن ^ يؤمن

    
   a لطانeو سeيح ھeلطان المسeيح، وسeلطان المسeي (( فسلطان الرسل في دعوتھم من سeف

يوحنeا ()) كما أن اOب أرسلني، كeذلك أنeا أرسeلكم (( ؛ ) ١٨:  ٢٨متى ( )) السماء وعلى ا�رض 
(( : ؛ وفي الشريعة ))والروح القدس باسم اOب وا^بن (( : وھذا السلطان، في العقيدة ). ٢١:  ٢٠

أن (( : ؛ وفeي ا دارة والقضeاء ) ٢٠:  ٢٨متeى ( )) وعلموھم أن يحفظوا جميع ما أوصeيتكم بeه 
  . )) يحفظوا 

  
وھeeذا السeeلطان المطلeeق، الشeeامل الكامeeل، ^ ينحصeeر فeeي الرسeeل وحeeدھم، فھeeم مeeائتون،   

؛ فسeلطان ) ٢٠:  ٢٨متى ( )) لى نھاية الدھر إنا ذا معكم، كل ا�يام، وھا أَ (( : والمسيح يصرّح 
فسeeلطان المسeeيح . )) إلeeى نھايeeة الeeدھر (( المسeeيح قeeائم فeeي كنيسeeته، طالمeeا ھeeو حاضeeر فيھeeا، أي 

  .للرسالة العامة، في البشرية كلھا، إلى نھاية الدھر، يكون في الرسل وخلفائھم إلى يوم الدين
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ھا أنا ذا (( : نھم يتمتعون، مع سلطان المسيح، بحضوره المعجز معھم والتعزية الكبرى إ  

  . )) معكم كل ا�يام إلى نھاية الدھر 
  

وھeeeا ھeeeي ذي المعجeeeزات التeeeي تصeeeحب (( : فeeeي كنيسeeeته سHHHلطانه وحضHHHوره وبرھeeeان   
eات بأيeديھم، وأن  !ة جديeدةوينطقون بألسن !باسمي يخرجون الشياطين: المؤمنين  ويأخeذون الحي'

ـ  ١٧:  ١٦مeرقس ( )) ويضعون أيديھم علeى المرضeى فيبeرأون  !تشربوا سُماً قاتKً فK يضرّھم
١٨ .(  
  

*  
  

  )) ا>ثني عشر (( غير )) لجميع الرسل (( ـ الظھور  ٩  
  

 ((وره ـھe؛ وھeو غيeر ظ) ٧:  ١٥كeو  ١(  ))لجميeع الرسeل  ((وراً ـيذكر بولس أيضاً ظھ  
:  ١٥كو  ١(  ))�كثر من خمس مئة أخ معاً  ((؛ وغير ظھوره ) ٥:  ١٥كو  ١(  ))لKثني عشر 

؛  ))ا^ثنeي عشeر  ((ھم الذين قاموا بالدعوة المسيحية مع الرسeل  ))الرسل جميعھم  ((ھؤ^ء ).  ٦
الذين ذكeرھم لوقeا  ومنھم ا^ثنين والسبعين تلميذاً . وقد استحقوا بظھور المسيح لھم صفة الرسالة

  ). ٣٠ـ  ١:  ١٠( 
  

مeeدة أربعeeين يومeeا؛ً وأراھeeم نفسeeه حيeeّاً بعeeد استشeeھاده،  ((فقeeد أكثeeر يسeeوع مeeن ظھeeوره،   
خصeاء، و�عeوانھم، و�نسeبائھم، ولجمھeور ا� ظھر حيّاً لرسله).  ٣:  ١أع (  ))ببراھين كثيرة 
eeذ وا�خeeميKـالتeeرةً ـوة الeeانوا مeeة ((ذين كeeة مئeeن خمسeeر مeeأكث eeاً ـأخ مع((  .eeت حمeeذلك كانeeاسة ـل)) 

  .المساعدين عظيمة، كحماسة الرسل ا^ثني عشر أنفسھم ))الرسل 
  

*  
  

  ـ الظھور ا'خير، في أورشليم، قبل الصعود إلى السماء ١٠  
  

  فظھر لھم، للمرة ا�خيرة،. يسوع ورجع الرسل إلى أورشليم بأمر من  
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ثeeم وعeeدھم بeeالروح القeeدس فeeي . ومeeنحھم فھeeم الكتeeاب والنبeeوة. فeeي بيeeت، لعلeeه العليeeة الصeeھيونية

، كمeا أوضeح ) ٤٩ـ  ٤٤:  ٢٤لوقا ( وأمرھم أن ينتظروا حلوله عليھم في أورشليم . دعوتھم له
  ). ٥ـ  ٤:  ١( ذلك في ا�عمال 

  
وفيمeeا ھeeو . ورفeeع يديeeه وبeeاركھم ((. تeeون، باتجeeاه بيeeت عنيeeاثeeم خeeرج بھeeم إلeeى جبeeل الزي  

ارتفeع عeنھم علeى مشeھد مeنھم،  ((؛ ) ٥٠:  ٢٤لوقا (  ))يباركھم انتحى عنھم وصعد إلى السماء 
ومن بعد ما كلمھم الرب يسوع ارتفeع إلeى  (().  ١٢ـ  ٩:  ١أع (  ))وحجبته سحابة عن عيونھم 
 a ليم عأما ھم فسجدوا له ورج (().  ١٩:  ١٦قس مر(  ))السماء، وجلس عن يمينeوا إلى أورش

  ). ٥٢:  ٢٤لو (  ))بفرح عظيم 
  

مeع ھeذه الظھeورات العشeرة، �نeه ظھور المسيح لبولس علHى طريHق دمشHق، ^ نذكر   
ن كeان مeن جنسeھا، �ن بeولس يميeّزه ح إلى السماء، فھو مeن نeوع آخeر، وإِ جرى بعد رفع المسي
  .، من دون ظھورات المسيح الروحية لهعنھا، لكنه يلحقه بھا

  

*  
  

وھكذا، إذا اسeتثنينا ظھeور المسeيح للمجدليeة وللتلميeذات ولبeولس، فقeد ظھeر يسeوع حيeّاً   
، بنسبة ظھور في كل أسeبوع، مeا عeدا الثKثeة ا�ولeى يeوم  ))مدة أربعين يوماً  ((لرسله وتKميذه 

  .القيامة
  

شeھادة شeھود العيeان؛ ثابeت بعeدد وأنeواع شeھود فالحدث التاريخي لقيامة المسeيح ثابeت ب  
؛ ثابeeت بتعeeدّد ا�مكنeeة وا�زمنeeة والظeeروف  ))خمeeس مئeeة أخ معeeاً  ((العيeeان الeeذين بلغeeوا مeeرة، 

؛ ثابت من مشeاھدة المeؤمنين والمشeككين  ))مدة أربعين يوماً  ((المختلفة؛ ثابت بالمدة المتطاولة، 
eeـمثeeـل تومeeرددين مثeeتـا، والمتeeل آل البي! eeراھين الحسeeحة البeeت بصeeل، ـثابeeاللمس وا�كeeية، ك)) 

  المتنوعة التي ))البراھين الكثيرة 
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  .استخدمھا يسوع  ثبات حقيقة قيامته، وحقيقة جسده الحي المجيد بعد الموت والقبر

  
نحeن  ((: وكان بطeرس يفخeر ويقeول. دة العياند المشاھفلم يؤمن تKميذ المسيح به إ^ بع  

  ). ٤١:  ١٠أع (  ))الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بين ا�موات 
  

أراھم نفسeه حيeّاً مeن بعeد  ((: وقد أبرز لوقا قيمة ھذه الشھادة لتلك التجربة الفريدة بقوله   
(  ))ماً، ويكلمھم عن شؤون ملكeوت a استشھاده، ببراھين كثيرة، وھو يظھر لھم مدة أربعين يو

  ). ٣:  ١أع 
  

الحدث التاريخي الثابت للرسل وسائر التKميذ، شھود العيeان؛ لeذلك  تفقيامة المسيح كان  
eوع دعeرىكانت قيامة المسيح موضeھادتھم الكبeى، وشeا فإِ . وتھم ا�ولeيح لمeة المسeو^ قيامeه، لeن

فقيامة المسيح ھي البرھان الوحيeد . سيح على الصليبآمنوا، وكان إيمانھم قد انھار مع موت الم
ن كeان إِ  ((: لذلك كان بولس يھتف. نـه ابن a ليھوديّ يؤمن بالناصري المصلوب أنه المسيح وأ
، �نا شھدنا علeى  بل أضحينا شھود زور k !المسيح لم يقم فدعوتنا باطلة، وإيمانكم أيضاً باطل

  ). ١٤:  ١٥كو  ١(  ))يقمه  a بأنه أقام المسيح، وھو لم
  

وھي تشھد لحدث القيامة التeاريخي . قامت على الشھادة بقيامة المسيح ةفالدعوة المسيحي  
  .إلى يوم يبعثون

    
  .وھذا الحدث التاريخي ^ تقوى عليه شبھة  

  

*  
* *  
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  الروايات ا
نجيلية ؟  ھل من تعارض بين: رابعاً 
  

  .ا يجاز من فنون ا عجاز، لكنه موھم أحياناً لKختKف  
  

وفي خاتمته ا�ولى يقول . ن آخر كتب الوحي ا نجيلي تدويناً ھو ا نجيل بحسب يوحناإِ   
وفeي ). ٣٠:  ٢٠( ))وصنع يسوع أمام التKميذ آيات أخرى كثيرة، لم تدوّن فeي ھeذا الكتeاب  ((: 

كُتبت واحداً فواحداً، لمَا خلت وصنع يسوع أشياء أخرى كثيرة، فلو أنھا  ((: خاتمته الثانية يقول 
يشeeھد بeeذلك المeeوجزات المتeeواترة، فeeي ).  ٢٥:  ٢١(  ))ن العeالم نفسeeه يسeeع الصeeحف المكتوبeeة إ

بمHا قHلS ودلّ  نجيلي فقد اكتفى كتبة الوحي ا. ا�ناجيل المؤتلفة، لمعجزات بالجملة ^ تفصيل لھا
  .من دعوة المسيح وسيرته، لبيان شخصيته ورسالته

  
وھeeذا ا يجeeاز فeeي النقeeل والتعبيeeر، مeeع اخeeتKف فeeي أسeeلوب العeeرض، بسeeبب اخeeتKف   

في بعض ا�حداث، كأحداث القيامة، لكنه ھو ما يوھم ا>ختJف في الظاھر، البيئات وا�ھداف، 
  .وبا�حداث المقدرة بين المشاھد المروية يزول بالقرائن الظاھرة والباطنة،

  
^ ھHHو دليHHل صHHحتھا، ^ئeeتKف ا�حeeداث بعضeeھا مeeع بعeeض، ا>خHHتJف الظHHاھري وھeeذا   

. فكل منھم كتب ما قل ودل، مما رآه مناسeباً لغايتeه فeي عeرض ا نجيeل علeى بيئتeه. شبھة عليھا
كلھeا، و�تeى مؤتلفeاً ائتKفeاً  فلو كان قصص القيامة موضوعاً، لمَا قامeت عليeه الeدعوة المسeيحية

لكنھم لثقتھم جميعاً بصeحة حeدث القيامeة وبصeحة رؤيeة المسeيح حيeّاً . كامKً تظھر الصنعة عليه
  .يذوب عنده ا^ختKف الظاھريائتJف باطني بجسده المجيد بعد الموت، فھم يعتمدون على 

  
  .أمور ثانويةوبعد، فھذا ا^ختKف الظاھري يقوم على   

  
  أفي اليھودية أم في الجليل ؟مكان ظھور المسيح، ھناك اختKف على  :قيل   
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ـ  ٨:  ٢٨(اً أو^ً للتلميذات فeي أورشeليم إن ا نجيل بحسب متى يذكر ظھور المسيح حيّ   

  .فھو يذكر المكانين).  ٢٠ـ  ١٦:  ٢٨( ؛ ثم للرسل في الجليل على جبل )١٠
  

يeذكر بشeرى المKئكeة )  ٨ـ  ١:  ١٦( وا نجيeل بحسeب مeرقس، فeي خاتمتeه المبتeورة   
. ووعد المسيح ^ يكذب. بقيامته، وتكليف التلميذات بتبليغ الرسل وبطرس أنھم يرونه في الجليل

مع )  ١٤ـ  ٩:  ١٦( يذكر ثKثة ظھورات )  ٢٠ـ  ٩:  ١٦( لكن مرقس في خاتمته الملحقة به 
  .ففيه إشارة إلى ظھور المسيح في الجليل. ، وكلھا في أورشليم) ٢٠ـ  ١٥:  ١٦( رابع 

  
^' ظھور المسيح في أورشليم، وذلك بحسب مخططه وا نجيل بحسب لوقا، ^ يذكر إِ   

 أراھم ((: لكن قوله في مطلع كتابه الثاني . الذي يجعل المدينة المقدسة محور الدعوة المسيحية
نفسه حيّاً، من بعد استشھاده، ببراھين كثيرة، وھو يظھر لھم مدة أربعين يوماً، يكلمھم فيھا عن 

 a ذكر ظھور المسيح في الجليل، وقد  عن، يدل على سكوته ) ٣:  ١أع (  ))شؤون ملكوت
  ). ١:  ١لوقا ( ذكره سابقاه متى ومرقس كما يعلم ذلك 

  
، )٢٠ف (حة ظھور المسeيح فeي أورشeليم ذكر بصراأخيراً جاء ا نجيل بحسب يوحنا ي  

  ).٢١ف (ثم في الجليل 
  

وسeكوت بعضeھم . فالسيد المسيح ظھر حيّاً بعد موته في الجليل وفي اليھوديeة بأورشeليم  
  .عن ذكر المكانين معاً ^ يوھم الخKف، كما تدل عليه القرائن في تضاعيف روايتھم

  
  .ظھور المسيحزمان ھناك اختKف على : وقيل أيضاً   

  
فظاھر ا نجيل بحسب مرقس يوھم أن القيامة والظھور والصعود إلى السماء تمّت كلھا   

  لكن تعابيره تشير من طرف خفي. صحفي يوم واحد، في أحد الف
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:  ١٦( ))ثم قال لھم  (() :  ١٤:  ١٦( ھوره ا�ول لرسله إلى أكثر من يوم واحد فھو يقول بعد ظ

 ))ومن بعد ما كلمھم الرب يسوع، ارتفع إلeى السeماء  ((: مما يدل على زمن آخر؛ ثم يقول ) ١٥
  .فا يجاز ھو سبب ا يھام. ، مما يوحي بتفاوت الزمن) ١٩:  ١٦( 
  

التKميeeذ ا�حeeد عشeeر أمeeا  ((: وا نجيeeل بحسeeب متeeى صeeريح فeeي تفeeاوت الeeزمن وطولeeه   
  ). ١٦:  ٢٨(  ))فمضوا إلى الجليل، إلى الجبل الذي عيّنه يسوع لھم 

  
أعمeال  ((لكن ا^عتراض ينصب على ا نجيل بحسeب لوقeا، وعلeى تعارضeه مeع مطلeع   
ففي ا نجيل يظھر أن القيامة والظھورات والصعود إلeى السeماء تمeت كلھeا يeوم أحeد .  ))الرسل 

مeع ).  ٣:  ١(  ))أربعeين يومeاً  ((يجعل مدة ظھeور المسeيح  ))ا�عمال  ((ي مطلع القيامة؛ بينما ف
. ما أوجزه في خاتمة ا نجيeل ))ا�عمال  ((أنه ^ تعارض بين الكتابين، فقد فصّل لوقا في مطلع 

وقد أشار في ا نجيل، من طرف خفي، إلى تفاوت الزمن بين أحداث . فا يجاز ھو سبب ا يھام
:  ٢٤(  ))ثم قeال لھeم  ((: يكتب )  ٤٣ـ  ٣٦:  ٢٤( فبعد ظھور يسوع يوم أحد الفصح  .الظھور

ومما يدل ). ٥٠:  ٢٤(ا�خير قبل الصعود إلى السماء  أي في مناسبة أخرى، ھي ظھوره)  ٤٤
على ا يجاز المقصود في ا نجيeل ھeو الوعeد بتنزيeل الeروح القeدس علeيھم، وا�مeر بالبقeاء فeي 

؛ لكنه في ا نجيل ^ يقص تحقيق الوعد، مما يدل على ) ٤٩:  ٢٤( يتحقق الوعد أورشليم حتى 
  .  ))ا�عمال  ((أنه أوجز فيه ليفصّل في سفر 

  
ونحeeن . وجeeاء ا نجيeeل بحسeeب يوحنeeا ففصeeّل ا�زمeeان وا�مeeاكن فeeي ظھeeورات المسeeيح  

  . ))بأربعين يوماً  ((مدينون لدقة لوقا المؤرخ في تحديد زمن الظھورات 
  

  .ظروف أحداث القيامةھناك اختKف في : قيل أخيراً   
  

  بينمامJك واحد، ن متى ومرقس ^ يذكران عند القبر الخالي سوى ـ إ  
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ھeا طريقeة نك شبھة على صحة الخبر والرؤيeة ؟ إوھل في ذل. لوقا ويوحنا يذكران مKكين اثنين

فھeم ^ يكترثeون بھeذا . ينسب فيھا أحدھم إلeى مKeك مeا ينسeبه اOخeر إلeى مKكeين ١تعبير مألوفة
  .عراضھا^ إلى أنھم ينظرون إلى جوھر ا�مور، إ. دقيق العلمي الخارج عن أھدافھمالت
  

لeم يقلeن  ((ن مرقس يقول عeن التلميeذات اللeواتي أخeذن خبeر القيامeة مeن المKeك أنھeم ـ إ  
ومتeى يeذكر أيضeeاً أمeر المKeك للتلميeذات بتبشeeير ).  ٨:  ١٦(  ))حeد شeيئاً �نھeن كeeن خائفeات �

لكنeه ^ يقeول إذا ھeن نفeذن ا�مeر، وسeكوته إيجeاز يeدل علeى )  ١٠:  ٢٧( الرسل بخبر القيامة 
وھeذا مeا صeرّح بeه . ورأوا يسeوع حيeّاً )  ١٦:  ٢٨( أنھن بلغّن الرسل، �نھم ذھبوا إلى الجليeل 

وجeeاء يوحنeeا .  ))وإذ رجعeeن مeeن القبeeر أخبeeرن ا�حeeد عشeeر وجميeeع اOخeeرين بھeeذا كلeeه  ((: لوقeeا 
جمeال  فليس فeي ا نجيeل مeن تعeارض، بeل تفeاوت بeين ا. ففصّل ا�مر كله على لسان المجدلية

، سeeقطت خاتمتeeه ) ٨:  ١٦(  ))أنھeeن لeeم يقلeeن �حeeد شeeيئاً  ((ومeeرقس الeeذي يصeeرّح . والتفصeeيل
تeي اسeتعيض عنھeا بeأخرى؛ ممeا يeوحي بeأنھن قeرّرن أو^ السeكوت، ثeم تحeت ضeغط ا�صيلة ال

  !وأنّى لبنات الشعب في مثل تلك ا�حداث أن يحافظن على السكوت. ا�حداث تكلمن

  
ـ إن يوحنا ^ يذكر من التلميذات اللواتي زرن القبر صباح القيامة سوى المجدلية؛ بينمeا   

ألeيس فeي ذلeeك خKeف بeين يوحنeا والمؤتلفeة ؟ كKeّ، لeيس مeeن . ا�ناجيeل المؤتلفeة تeذكرھن جملeةً 
( خKف، وقد فات القائل أن المصادر كلھا تجعل المجدلية على رأس التلميذات فeي زيeارة القبeر 

فeeإن يوحنeeا أراد تفصeeيل دور المجدليeeة، توطئeeة ).  ١٠:  ٢٤؛ لوقeeا ١:  ٢٨؛ متeeى ٩:  ١٦مeeر 
لخبeر وھeي التeي أسeرعت بنقeل ا. القبeر الخeالي لتفصيل دوره مع بطرس في الكشف على صحة

  إليھما قبل
  

 ــــــــــــــــــ

فأرسeلنا إليھeا روحنeا  ((: ورة مeريم مKeك واحeد يبشeر بمولeد عيسeى ففي سe: مثا^ً على ذلك في القرآن نجد ) ١(
  ).٤٥( ))a يبشرك  يا مريم إن: إذ قالت المKئكة  ((: ؛ وفي سورة آل عمران )١٦( ))فتمثل لھا بشراً سويّاً 



  ٢٤٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل القيامة، كحدَث تاريخيّ    

  
وفي رواية يوحنا إيضاح لما غمض أو سقط من رواية ا�ناجيل المؤتلفة، ودور . سائر التلميذات

  .يوحنا في تكميل روايتھم ظاھر مشھور
  

ا مKئكeة بقيامeة المسeيح، ر الخeالي وبشeرى رؤيeألeم يقeم خبeر القبe: وقد يقول أيضاً قائل   
ة بلeغ منھeeا الھeeوس بمعلمھeا المحبeeوب حتeى ظنeeت أنھeeا رأتeه عنeeد القبeر ؟ وعلeeى تأييeeد علeى امeeرأَ 

بeل علeى  !تلميذات أمي'ات لھا ؟ كKe، لeم تقeم صeحة قيامeة المسeيح علeى خبeر المجدليeة ورفيقاتھeا
وما اختeار  السeيد ).  ٣:  ١أع (  ))راھين كثيرة مدة أربعين يوماً، بب ((صحة ظھور المسيح حيّاً 

وتeه، إنمeا ھeو الواقeع التeاريخي؛ المسيح بعض النساء بشيرات له بحدث ا�حداث في سيرته ودع
وعنeد . ن زيارة النساء لقبر المائت حديثاً عادة شرقية مألوفة حتى اليوم في ا�وساط المحافظeةفإِ 

وكانت النساء اللواتي كن قد أتين معه  ((: تحنيط يسوع  تلميذات يسوع كانت رغبة مبيّتة لتكميل
ثeم رجعeن وأعeددن . فنظرن إلى القبر وكيف وُضع فيه جسد يسeوع: في الجليل يتبعن عن كثب 

وفي اليوم ا�ول من ا�سبوع، جئن مeع . حنوطاً وأطياباً، وفي السبت استرحن بمقتضى الوصية
).  ٢:  ٢٤ـ  ٥٥:  ٢٣لوقeا (  ))ر قد دُحرج عن القبeر الفجر يحملن الحنوط المُعَدّ، فوجدن الحج

. فالعادة والحاجة جعلت التلميذات أول مَن عرف أمeر القيامeة وأول مeَن نعeِم برؤيeة المسeيح حيeّاً 
  .وساعدتھم طبيعتھن على نشر الخبر

  
فا�ناجيل ا�ربعة وحدة متكاملة، يتمم بعضeھا بعضeا؛ً وقeد تختلeف فeي ظeاھر العeرض،   
وھeذا الواقeع .  ))المختلف المؤتلHف  ((فھي، كما نقول مراراً، من . تلف في باطن ا�مورلكنھا تأ

دليل وبرھان على صeحتھا، ^ شeبھة عليھeا؛ �ن اختKفeاً ظاھريeّاً مeع ائeتKف بeاطني، خيeر مeن 
  .ائتKف باطني وظاھري معاً، في روايات متعددة، يكون موضوع ريبة وتواطؤ

  
ن شھود العيان لحادث جلل يروونه كل من زاويتeه، فيeذكر أحeدھم وخبرة الحياة تعلمنا أ  

  أحدھم ما فات اOخر، وقد يختلفونما ^ يذكره اOخر، ويرى 



  ١١بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٠

  
ه فeي وھذا ما نرا. في تفاصيل الرواية؛ لكن إجماعھم على جوھر الرواية للحادث برھان صحته

الeذي إنجيHل القيامHة وھذا ا جمeاع نeراه فeي . ا نجيل بأحرفه ا�ربعة، في رواية أحداث القيامة
  ). ١١ـ  ١:  ١٥كو  ١( سلمّه بولس للكورنثيين كما تسلمهُ من الرسل أنفسھم 

  

*  
*  *  

  
  ھل حادث القيامة معقول، أم ھو وھم منقول ؟ : خامساً 

  
  eى الوثeة علeبھات الواھيeاريخيرأينا الشeة التeدث القيامeا حeروي لنeي تeة التeائق ا نجيلي .
  .يقول بھا الذين ^ يؤمنون باk واليوم اOخر، و^ بالبعث والقيامةشبھات أخرى وھناك 

  
ھeؤ^ء ^ يؤمنeون بeاليوم اOخeر، . يقولHون باسHتحالة القيامHة مبHدئيّاً ^ نلتفت إلى الذين   

شاعر نھم الدھريون الذين خاطبھم الإِ . على ھذه الدنيا لوجود ا نسانيوالعالم اOخر، ويقصرون ا
  :بقوله 

  
  !اليكما: قلت  !^ يُبعث ا�موات  :زعم المنجم والطبيب كKھما 
  !أو صح زعمي فالخسار عليكما    !إن صح زعمكما فلست بخاسر

  
نظeراً ^سeتحالة : لكن ھناك شبھة يروّجھا بعض العلماء الeدھريين فeي عصeرنا يقولeون   

لقيامة، ولبرھان التاريخ الذي ^ يروي حادثeاً واحeداً تاريخيeّاً لقيامeة أحeدھم مeن المeوت، فرؤيeة ا
حملتھم علeى تeوھم رؤيتeه حالة نفسية سيكولوجية الرسل للمسيح حيّاً في بشريته بعد موته ھي 

  .فصار الحادث السيكولوجي واقعاً تاريخياً في روايتھم، فصدقھم الناس. الحسية في الواقع
  

  !ـ فما أبسط البشرية التي تصدق موھومين  
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لوھم، لذلك اعتبروا خبر القيامة الذي ن اين كانوا أبعد الناس عين موھوموھؤ^ء المدعو  

؛ ولم ينقادوا إ^ّ إلeى الرؤيeة ) ١١:  ٢٤لو (  ))بمنزلة الھذيان  ((نقلته النساء على لسان المKئكة 
مeeن رؤيeeة موضeeع المسeeامير فeeي يeeدي يسeeوع بالشHHواھد الحسHHية الحسeeية الملموسeeة، المدعومeeة 

نeه أكeل وشeرب معھeم بعeد كر خصيصeاً أولوقeا الطبيeب يeذ !ورجليه، وموضع الحريeة فeي جنبeه
 ))يظھر لھم أربعeين يومeاً  وھوببراھين كثيرة، أراھم نفسه حياً من بعد استشھاده  ((قيامته؛ وأنه 

  !فالوھم ^ يدوم أربعين يوماً بين جمھور يبلغ جمھور يبلغ الخمس مئة).  ٣:  ١أع ( 
  

والحالة النفسية الواھمة المتوھمة قeد تeدوم حينeاً لكنھeا ^ تلبeث أن تصeطدم بواقeع الحيeاة   
قيامة ا�جسeاد كانeت  كان ا غريقيون، على ا�قل فKسفتھم، يؤمنون بخلود النفس؛ لكن. وتسقط

سeeمعوا لeeه يeeذكر التوحيeeد : نeeرى ذلeeك فeeي خطeeاب بeeولس أمeeام نeeدوة أثينeeا . عنeeدھم ھeeذيان عجeeائز
وطفeeق بعضeeھم  ((: بارتيeeاح؛ لكeeن لمeeا وصeeل إلeeى ذكeeر قيامeeة المسeeيح وا�مeeوات سeeخروا منeeه 

وفeeي ھeeذه ).  ٣٢:  ١٧أع (  )) !سنسeeمع منeeك عeeن ھeeذا مeeرة أخeeرى: وقeeال آخeeرون  !يسeeتھزئون
كو  ١(  ))بإنجيل القيامة  ((،  ))قبل كل شيء  ((بيئة ا غريقية ينادي الرسل وعلى رأسھم بولس ال

، وسeط ا�خطeار والشeeدائد وا�تعeاب والسeجون والجلeeد والغeرق والسeيول واللصeeوص ) ٢:  ١٥
والتعب والكد والجوع والعطش وا�صوام والبرد والعري، مما يسقط ويزيل كل وھم، وكل حالة 

فقيامة المسيح التي توھمھا بعeض اليھeود ^ تنطلeي علeى ).  ٢٩ـ  ٢٣:  ١١كو  ٢( شاذة  نفسية
والعeالم ا غريقeي والرومeاني والشeرقي آمeن . حكمeاء اليونeان، و^ علeى جبeابرة رومeة العمليeين

مثeل  ((وتكeذيب . بصحة شھادة الرسل في رؤية المسيح الحسeية الملموسeة حيeّاً بجسeده بعeد موتeه
برھان على أن أصeحاب ھeذه الشeبھة )  ١:  ١٢عبر (  ))ب الكثير الكثيف من الشھود ھذا السحا

eeاف لكeل شeيء، تسeقط فيeeه أمeام واقeع الحيeاة ا�وھeeام . ھeم الموھومeون، ^ المؤمنeون فeالزمن كش'
وسبعين , دى ثKثين، وأربعينوھنا رسل المسيح وأتباعھم يشھدون بالحادث الجلل م. وا�كاذيب

  سنة،
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   !فمن بعدھم، لن تقوم شھادة بشر على ا طKق !صدقھمويستشھدون في سبيل شھادتھم، و^ ن

  
يظنeeون قيامeeة المسeeيح : سHHوء فھمھHHا وقeeد تeeأتيھم صeeعوبة التصeeديق بقيامeeة المسeeيح مeeن   

نت قبل الموت، كما جرى في معجزات المسيح فeي رجوعاً إلى الحياة البشرية الجسمية كالتي كا
فھؤ^ء أرجعھم المسيح إلى الحياة العادية التي في آخرتھeا مeاتوا مeرة ثانيeة . إحياء لعازر وسواه

وھكeذا  ((: مة المeوتى فeي اليeوم اOخeـر للخلeوداـا قيامة المسيح فھي من نوع قيeـ' أم. كسائر الناس
ويقوم بK فساد؛ يُزرع بھeوان ويقeوم بمجeد؛ يeُزرع بضeعف  يُزرع الجسد بفساد: قيامة ا�موات 
أي جسeد )  ٤٣ـ  ٤٢:  ١٥كeو  ١(  ))يُزرع جسHد حيHواني، ويقHوم جسHد روحHاني ويقوم بقوة؛ 

 ((نeه جسeد حقيقeي لكنeه إ. وقيود المادة والزمان والمكان يتمتع بميزات الروح، متجرداً من حدود
نه مثeال وبeاكورة لقيامeة المeوتى إ. سيح الحي بعد موتها ھو جسد المھذ.  ))روحاني، ^ حيواني 

فھeو حeدث فeرد فeي تeاريخ البشeرية، ^ يصeح إثباتeه بتجeارب الحيeاة والطبيعeة . في اليeوم اOخeر
قامeت عليھeا المسeيحية بتصeديق الرسeل وأتبeاعھم فeي  تجربة تاريخية وحيدةإنه . والتاريخ العام

  .ع وبراھين اليقينترتكز على د^ئل الواق شھادتھم. شھادتھم
  

*  
*  *  

  
  د>ئل الواقع وبراھين اليقين: سادساً 

  
  .ود^ئل الواقع وبراھين اليقين ظاھرة في روايتھم  

  
وكeان الشeرع الرومeاني . القبر الخeالي، والحeراس مeن الجeيش حولeه: ـ الواقع ا'ول  ١  

لنسeاء، بeل تحققeوا ولeم يكتeف الرسeل بشeھادة ا. يقضي با عدام على مeَن ينتھeك حرمeة ا�مeوات
  ). ٨ـ  ٣:  ٢٠( وفصّل يوحنا )  ١٢:  ٢٤( ا�مر بأنفسھم، كما روى لوقا 



  ٢٥٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل القيامة، كحدَث تاريخيّ    

  
 ((: ظروف قيامة المسeيح، دون أن يeروه الحرس الروماني يشھدون: ـ الواقع الثاني  ٢  

عن بeاب (ر من السماء، وأتى دحروج الحجر انبعث، �ن مKك الرب انحدوإذا زلزال عظيم قد 
فارتعeد الحeراس مeن الeذعر، . وكeان منظeره كeالبرق، ولباسeه أبeيض كeالثلج. ، وجلي عليه)القبر

وأقبeل  ((ثم صحوا من ذعeرھم فeرأوا القبeر فارغeاً، ).  ٤ـ  ٢:  ٢٨متى (  ))وصاروا كا�موات 
فالحرس الروماني ).  ١١:  ٢٨(  ))وا رؤساء المدينة بكل ما جرى وأخبرنفر منھم إلى المدينة 

  .شھود بمعجزة القيامة والقبر الخالي
  

رشeeوة ا�حبeeار اليھeeود للحeeرس الرومeeاني أن يشeeيع بeeين النeeاس أن : ـHH الواقHHع الثالHHث  ٣  
ى والقانون الروماني كان يقضي با عeدام علe).  ١٥ـ  ١١:  ٢٨متى ( تKميذه سرقوه وھم نيام 

فالروايeة متھافتeة مeن نفسeھا، لeم تصeمد . سارق ا�موات، وبالسجن على حارس ا�موات الغافeل
فرشوة الحرس وا شاعة الكاذبة دليKن على صحة واقع القيامة، من حيث . أمام الواقع والتاريخ

  .^ يدرون
  

امeة رؤيeة المKئكeة يخبeرون، بعeد الزلeزال المعجeز المحسeوس، بقي: ـ الواقHع الرابHع  ٤  
لكن ظھور المسيح نفسeه يؤكeّد . أجل يخبرون نساءً قد تطغى فيھن العاطفة على الحقيقة. المسيح
  .روايتھن

  
 المسeيح يeوم قيامتeه يشeھدون بظھeورھمقيامة بعض ا�مeوات مeع : ـ الواقع الخامس  ٥  

يeرون والقبeور تفتحeت وكث ((: ھذا الحادث يذكره متى الذي يكتeب ليھeود فلسeطين . لحقيقة قيامته
ودخلeeوا المدينeeة بعHHد قيامتHHه، ھeeا، قeeاموا وخرجeeوا مeeن القبeeور، يمeeن القديسeeيين الراقeeدة أجسeeادھم ف

  ). ٥٣ـ  ٥٢:  ٢٧متى (  ))المقدسة وظھروا لكثيرين 
  

ظھeeورات المسeeيح المتعeeددة المتنوعeeة، للرجeeال والنسeeاء، للرسeeل : ـHH الواقHHع السHHادس  ٦  
نحو خمسة  ((بعض ا�حيان  ماعات التي قد تبلغ في، وللج)بطرس ويعقوب ( والتKميذ، لlفراد 

نقeeل لنeeا منھeeا الرسeeل  ))أربعeeين يومeeاً  ((وھeeذه الظھeeورات المتكeeررة المتنوعeeة مeeدة .  ))مئeeة أخ 
  مثل ھذا ((فتكذيب . بالتفصيل عشرة ظھورات
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طعن في الشھادة المتeواترة بeين النeاس، وھeو بالتeالي طعeن  ))ف من الشھود السحاب الكثير الكثي

كما في  حادث قيامة بالتواتر والسند الصحيح وا
جماع، بسيرة ا�نبياء كلھم، وما نُقل لنا عنھم 
  .المسيح

  
أراھeم  ((: البراھين الكثيرة التي يعطيھeا يسeوع علeى حقيقeة قيامتeه : ـ الواقع السابع  ٧  
وھeو يظھeر لھeم مeدة أربعeين يومeاً، ويكلمھeم عeن ببراھين كثيHرة، ياً، من بعد استشھاده، نفسه ح

 a ٣:  ١أع (  ))شؤون ملكوت .(  
  

 ((، ) ٢٠:  ٢٠يو (  ))أراھم يديه وجنبه  ((: اللمس  من ھذه البراھين الحسية الملموسة،  
 ))لحم له و^ عظم كما ترون لي  فإن الروح ^: جسّوني وانظروا  !أنا ھو !انظروا يدي' ورجلي' 

ھل عندكم ھھنا طعام ؟ فقدموا له قطعة من السمك المشوي؛ فأخeذ  ((: وا'كل ؛ ) ٣٩:  ٢٤لو ( 
صeبعك ھeات إ ((: كقولeه لتومeا ومعرفة سرھم ونجواھم ).  ٤٢و ٤١:  ٢٤لو (  ))وأكل أمامھم 

  ). ٢٧:  ٢٠يو (  ))وھات يدك وضعھا في جنبي  !إلى ھھنا وانظر إلى يديّ 
  

من موسى  ((ات الكتاب فيه، يفسر لھم نبؤكJمه معھم، ومن ھذه البراھين الحسية أيضاً   
؛ يفعeل )٣:  ١أع ( ))ويكلمھeم فeي شeؤون ملكeوت a  ((، ) ٢٧:  ٢٤لeو (  ))إلى جميeع ا�نبيeاء 

 بeد ان يeتم نeه ^إ: مeا قلeت لكeم، إذ كنeت بعeد معكeم  ذلeك ((: ذلك مع ا�فراد، ومع الجماعة كلھا 
عندئeذ فeتح أذھeانھم ليفھمeوا . جميع ما كتب عني في شريعة موسeى، وفeي النبيeين، وفeي الزبeور

(  ))خذوا الروح القدس : نفخ فيھم وقال لھم  ((وبإشارة رمزية ).  ٤٥ـ  ٤٤:  ٢٤لو (  )) !الكتب

متعeeون ، فشeeعروا أنھeeم صeeاروا حملeeة الeeروح، يفعلeeون بواسeeطته المعجeeزات، ويت) ٢٢:  ٢٠يeeو 
  ). ٢٣:  ٢٠يو ( بسلطان a، حتى على غفران الخطايا 

  
 ((: ويجلس معھم على مائدة الطعHام على الطريق، يمشي معھم ومن ھذه البراھين أنه   

 ٣٠:  ٢٤ لeو(  ))فانفتحت أعينھمeا وعرفeاه : ولما اتكأ معھما أخذ الخبز وبارك وكسر وناولھما 
  في البيوت، وفي ليم، وفي الجليل؛؛ يKقيھم في أورش)



  ٢٥٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل القيامة، كحدَث تاريخيّ    

  
وقد يھيّئ لھم طعاماً، ويشعرھم بمعجزة صيد أنه ھو . السھل، وعلى الجبل وعند شاطئ البحيرة

خeذ فتقeدم يسeوع وأ... ولما انحدروا إلى ا�رض ابصروا جمراً عليeه سeمك وخبeز  ((: ھو بينھم 
  ). ١٣و ٩:  ٢١يو (  ))الخبز وأعطاھم، وكذلك السمك 

  
من أميّين يخشون أن يغتالھم اليھود مع المسيح، إلى مجاھدين والبرھان ا'كبر انقJبھم   

يقتحمون اليھودية والوثنية العالمية أو يتحدون ا مبراطوريeة الرومانيeة، يشeھدون أن ^ رب إ^' 
التي ائتمنھم عليھا يسوع القeائم مeن بeين ا�مeوات، وبقeوة السeلطان وذلك تتميماً للرسالة  !المسيح

لقeد أوتيeت كeل سeلطان فeي السeماء وعلeى : فeدنا يسeوع وكلمھeم قeائKً  ((: ا لھي الذي آتاھم إياه 
عeالم أجمeع ذھبeوا فeي الإِ  ((، ) ١٩ـ  ١٨:  ٢٨متeى (  )) !فeاذھبوا وتلمeذوا جميeع ا�مeم: ا�رض 

(  ))كما أن اOب أرسلني كذلك أنا أرُسeلكم  ((، ) ١٥:  ١٦مر (  ))ة كلھا يقوبشروا با نجيل الخل
وھذا ا^نقKب المذھل في رسل المسيح ورسالتھم تم بحلول الروح القدس عليھم ).  ٢١:  ٢٠يو 

. فeروح a شeاھد معھeeم بصeحة قيامeة المسeيح بالجسeeد مeن بeين ا�مeeوات. كمeا وعeدھم يسeوع بeeه
بeeر ھeeو نeeزول روح القeeدس الموعeeود علeeى رسeeل المسeeيح وتKميeeذه؛ فقلeeبھم فبرھeeان القيامeeة ا�ك

  . جراء انقKب روحي سماوي في الوثنية، وتحويلھا إلى المسيحية
  

يسوع بعد قيامته يجتمع في أماكن شتى مeع رسeله وتKميeذه يعلمھeم : ـ الواقع الثامن  ٨  
يظھeر لھeم مeدة أربعeين  ((، ) ٤٥و ٤٤و ٢٧:  ٢٤لeو ( على نور ا نجيeل  كيف يفھمون الكتاب

 a وا ).  ٣:  ١أع (  ))يوماً ويكلمھم عن شؤون ملكوتeزمن ليبينeن الeع مeت متسeذا الوقeي ھeفف
  .فالوھم يزول أمام الوقائع المحسوسة. الواقع والحقيقة، من الوھم والخيال

  
ھeا ھeي : لھeم ثeم قeال  ((. ةً وتحقيقHاً نبHؤھو واقع الرسالة المعجزة، : ـ الواقع التاسع  ٩  

  !يخرجون الشياطينباسمي : ذي المعجزات تصحب المؤمنين 
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ويضeعون  !وإن شربوا سماً قاتKً فK يضeرّھم !ويأخذون الحي'ات بأيديھم !وينطقون بألسنة جديدة

مeا كلمھeم الeرب يسeوع ارتفeع إلeى السeماء، وجلeس  ومن بعد.  )) !أيديھم على المرضى فيبرأون
a ينeeن يمeeدعوة . عeeد الeeّم ويؤيeeدّ أزرھeeرب يشeeان، والeeل مكeeي كeeروا فeeوا وبشeeم فخرجeeا ھeeوأم

ا>ضHطھاد وھeذا ا عجeاز فeي الeدعوة يقeوم مeع ). خاتمeة مeرقس (  ))بالمعجزات التeي تصeحبھا 
التeدجيل، أو التضeليل؛ لeو^ حقيقeة  ومع ا^ضطھاد وا^ستشھاد ^ مجال للeوھم، أو. وا>ستشھاد

لھية المسيح، وما دعوا العeالم إلeى ا يمeان معھeم؛ ومeا مeاتوا لقيامة، ما آمن الرسل الموحدون بإِ ا
  !وشھادة الدم ^ تردّ . شھداء لشھادتھم

  
صeeعود المسeeيح، بمشeeھد حسeeي مشeeھود أمeeام أعيeeنھم إلeeى السeeماء : ـHH الواقHHع العاشHHر ١٠  

وقبeeل الرفeeع إلeeى السeeماء حيeeاً بجسeeده المجيeeد، ). وقeeا، وفاتحeeة ا�عمeeالقس، وخاتمeeة لخاتمeeة مeeر(
ينeة إلeى فeامكثوا فeي المد: ما وعد به أبeي  وھا أنا أرسل إليكم ((: وعدھم بتنزيل روح a عليھم 

  .وھذا ما حدث يوم العنصرة).  ٤٩:  ٢٤لوقا (  ))أن تُلبسوا قوة من العKء 
  

الروح القدس، بصورة حسية، على الرسeل والتKميeذ نزول : ـ الواقع الحادي عشر ١١  
فالذي يرسل روح a على كنيسeته، يكeون مeن a ومeع . يوم عيد العنصرة، تتميماً لوعد المسيح

 ،a))  a يعطي الروح القدس إ^' ). خاتمة مرقس (  ))قد ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين ^
قدس شاھد بقيامة المسيح ورفعه إلى السeماء، عeن يمeين جKeل فنزول الروح ال. روح a وكلمته

  .a، حيّاً خالداً ببشريته وإلھيته
  

  .فھذه الوقائع وثائق على صحة قيامة المسيح وحقيقتھا وفعاليتھا  
  

*  
* *  



  ٢٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل القيامة، كحدَث تاريخيّ    

  
  

  ة والصعود إلى السماءما بين القيام: سابعاً 
  

حيeeّاً بجسeeده المجيeeد إلeeى السeeماء، صeeلة قيامHHة المسHHيح مHHن المHHوت وصHHعوده فمeeا بeeين   
  .وشھادة

  
بقيامة المسيح من الموت شھد a للمسeيح بصeحة رسeالته وحقيقeة شخصeيته كمeا أعلنھeا   

  .في دعوته وفي محاكمته
  

ين والمرسeeلين أجمعeeين، شeeھادة رفeeع المسeeيح حيeeّاً خالeeداً إلeeى السeeماء، مeeن دون العeeالموب  
. أخرى من a لسموّ رسالة المسيح على الرسا^ت كلھا، وشھادة لحقيقة شخصية المسيح ا لھية

شeھادة مeن ) خاتمة مرقس، وخاتمeة لوقeا (  ))ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين a  ((: وبقوله 
  .على الكون والخليقة a لمساواة المسيح، ابن a، �بيه في العرش والسلطان

  
 ٢تيم  ١(  ))الوسيط ا�وحد بين a والناس  ((، يجعله  ))عن يمين a  ((وجلوس المسيح   

نه المخلص إ. يرجون الخKص بواسطته فھو الشفيع المشفع، بشخصيته واستشھاده، للذين).  ٥: 
  .بقدرة a واستحقاق دمه وجلوسه على عرش السماء

  
ورفعه بالجسد حيّاً إلى مجد a، ميزة لم ينلھا أحeد مeن العeالمين، و^ مeن فقيامة المسيح   

فكل ا�نبياء والمرسلين ينتظرون يوم يُبعثون؛ والمسeيح وحeده حeي خالeد فeي . المرسلين أجمعين
  .السماء، بجسده المجيد

  
 (( :يظھر سلطان المسيح الكوني علeى الخKئeق كلھeا  ))عن يمين a  ((وبجلوس المسيح   

فقد رفعه a عالياً، وآتاه ا^سم ا�عظم، لتجثو ^سeم يسeوع كeل ركبeة ممeا فeي السeماوات وعلeى 
 a ـ  ٩:  ٢في ( ))ا�رض وتحت ا�رض؛ ويشھد كل لسان أن يسوع المسيح ھو الرب في مجد

١١.(  
  

  .ھذا ھو إنجيل القيامة، كحدث تاريخي  
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  بحث ثاني عشر 
  

  إنجيل ارتفاع المسيح حياً إلى السماء، كحدث تاريخي
  
  

  . إن ا نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل رفع المسيح المشھود إلى السماء  
  

، وفصeّله فeي ) ٥٢ـ  ٥٠:  ٢٤( لوقا أوجز الحدث المعجز المشھود في خاتمة ا نجيeل   
  .ارتفاع المسيح إلى السماء ))مشھد  ((فلوقا ھو مؤرخ ).  ١٢ـ  ١:  ١ ( ))أعمال الرسل  ((مطلع 

  
فقد تنبأ يسeوع عeن : المصادر ا
نجيلية كلھا إن ھذا الحدث المعجز التاريخي قد ذكرته   

ة، وبواقeع وجeود المسeيح وشھد الرسل بتتميم النبeؤ).  ١٧:  ٢٠؛ ٦٢:  ٦يو ( رفعه إلى السماء 
:  ٤؛ عبر ٦:  ٣تيم ١؛ ١٠:  ٤فس ؛ أ٦:  ٢ ؛ رو٣٤:  ٢أع ( السماء  حياً ببشريته المجيدة في

^رتفeاع  ((ومeرقس خeتم ا نجيeل بeذكر  عeابر ).  ٢٢:  ٣بطeر  ١؛ ٢٦:  ٧؛ ٢٠ـ  ١٩:  ٦؛ ٤
 a ينeeن يمeeه عeeماء، وجلوسeeى السeeيح إلeeع ).  ١٩:  ١٦(  ))المسeeى رفeeراراً إلeeار مeeا أشeeويوحن

ومتى ختم ا نجيل على مجد القيامeة وسeلطان الرسeالة، . يخيالمسيح، لكنه لم يفصله كمشھد تار
  .ولم يذكر الرفع إلى السماء

  
  .صعود المسيح إلى السماء ))مشھد  ((فانفرد لوقا، كمؤرخ للمسيحية، بوصف   

  
  :في ا نجيل  ))المشھد  ((أوجز   

  
  وأفھمھم أن' . في المدينة المقدسةظھر يسوع لرسله وتKميذه، Oخر مرة،   
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وحينئذٍ فتح أذھانھم ليفھمeوا الكتeب  ((. ات في التوراة والنبيين والزبوراستشھاده كان تحقيقاً للنبؤ

. ، علeى أسeاس استشeھاده وقيامتeه، بشeھادتھم لeeه ))فeي جميeع ا�مeم  ((وركeّز الeدعوة باسeمه، .  ))
وأعطeeاھم ھeeذا .  ))وعeeد أبeeي  ((حديثeeه معھeeم بالوعeeد بتنزيeeل روح a علeeيھم، الeeذي يسeeميه  وخeeتم
  ). ٤٩ـ  ٤٤:  ٢٤لوقا (  ))سوا قوة من العKء فامكثوا في المدينة إلى أن تُلبَ  ((: ا�مر 

  
وفيمeا ھeو يبeاركھم، انتحeى عeنھم، . ثم خرج بھم نحو بيت عنيeا، ورفeع يديeه وبeاركھم ((  

فقeد افتeتح ).  ٥٢ـ  ٥٠:  ٢٤(  ))أمeّا ھeم فسeجدوا لeه ورجعeوا إلeى أورشeليم . لسماءوصعد إلى ا
ا نجيeeل بنeeزول المسeeيح مeeن السeeماء إلeeى ا�رض، يeeوم البشeeارة؛ وختمeeه بارتفeeاع المسeeيح، مeeن 

سeمى ة في العالمين والمرسلين أجمعeين أَ ا�رض إلى السماء، يوم خميس الصعود، فھل من سير
يeة تبeدأ مeن السeماء، وتنتھeي فeي السeماء ؟ وھeل مeن دعeوة دينيeة، بeين البدامن ھذه السيرة التeي 

سمى من ھذه الدعوة ؟ فK ينزل من السeماء، ويصeعد إلeى السeماء، السماوية والنھاية السماوية، أَ 
  !إ^ّ ابن السماء

  
  :  ))ا�عمال  ((المعجز، في مطلع سفر  ))المشھد  ((فصّل ولوقا   

  
، لنشر المسيحية في العالم، بصلة ا نجيل بھذا الكتاب الثاني،  ))ل أعمال الرس ((استفتح   

ه مeرھم أثنeاءَ ثم يذكر طعام الوداع الeذي أَ ).  ٣ ـ ١:  ١( في رفع المسيح والوعد بالروح القدس 
معنeى تنزيeل ويفسeّر لھeم .  ))موعeد اOب الeذي سeمعتموه منeي  ((بالبقاء في أورشليم حتى ينeالوا 

؛ وبھeذا العمeاد بحلeول الeروح  ))عماد بالروح القدس، بعد أيeام قليلeة  ((نه إِ : ھم الروح القدس علي
فeeي أورشeeليم، وفeeي اليھوديeeة كلھeeا،  ((القeeدس علeeيھم، يصeeيرون قeeادرين علeeى الشeeھادة للمسeeيح 

  .  ))والسامرة، وإلى أقاصي ا�رض 
  

ال ھeذا رُفeع ولمeا قe ((: ثم يأتي وصف المشeھد المحسeوس ^رتفeاع المسeيح إلeى السeماء   
  والسحابة المنيرة،).  ٩:  ١(  ))منھم، وحجبته سحابة عن عيونھم مشھد على 
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 a فالسحابة المن: في لغة الكتاب وا نجيل، رمز لمجدeعن ع a ين يرة تحجب المسيح في مجد

a وره المخلوق، كما يحتجبeد حضeا عنeر (  نفسه فيھeوك  ١؛ ٣٤:  ٤٠؛ ٢١:  ١٣خe١٣مل  :
  ). ٣:  ١؛ ناحوم ١:  ١٩؛ أشعيا ١
  

أيھeا  ((: فظلت عيون الشھود معل'قة بالمشeھد المجيeد، حتeى ظھeر لھeم مKكeان وقeا^ لھeم   
eماء، ھeى السeنكم إلeع عeذي ارتفeوع، الeاظرين ؟ إن يسeماء نeى السeو الجليلون، ما بالكم واقفين إل

حينئeeذٍ رجعeeوا مeeن جبeeل ).  ١١:  ١(  ))نفسeeه سeeيأتي ھكeeذا كمeeا شeeاھدتموه منطلقeeاً إلeeى السeeماء 
وقeد اجتمeع للصKeة وا^نتظeار . الزيتون إلى أورشeليم ينتظeرون نeزول روح a علeيھم بالصKeة

  ). ١٤ـ  ١٢:  ١( صحابة المسيح وآل البيت ونحو مئة من التKميذ مع مريم أم يسوع 
  

  .المعجز التاريخي لرفع المسيح حيّاً إلى السماء ))المشھد  ((ھذا ھو   
  

*  
  

  . بعض الشبھاتقامت على ھذا الحدث التاريخي ا نجيلي   
  

: ١؛ أعمeال ٥١:  ٢٤لوقeا (  ))رُفع إلeى السeماء  ((: يقول . من العقل والعلمشبھة أولى   
وجلeس عeن  ((: يقeول  سماء صعد المسeيح ؟ وھeل مeن سeماء خeارج الكeون ؟ ثeم أيـ إلى )  ١١

 a ١٩:  ١٦مر (  ))يمين  ( k لeم ھeس ؟ ثeى يجلeجسد حت k يح ـ فھلeس المسeى يجلeين حتeيم
  عن يمينه ؟

  
لقد علمنا يسeوع . وفاتھم أن ا نجيل يخاطب البشر، بلغة البشر،  عKن الحقائق المنزلة  

أن المحبeة تجعeل a يسeكن فeي  ؛ وعلمنeا أيضeاً  ))أبانeا الeذي فeي السeماوات  ((: نفسه أن نصeليّ 
فالسماوات إذن تعبيeر لكeل مeا يسeمو علeى ا نسeان وا�رض؛ وليسeت ).  ٢٣:  ١٤يو ( نفوسنا 

والرفع إلeى السeماء، أو الصeعود إلeى السeماء، ھeو تعبيeر بشeري بيeاني .  ))حال  ((القضية قضية 
  مكان مجده ومشاھدته الموجود في كل>نتقال المسيح من عالم المخلوق إلى عالم الخالق 
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إن مجeد القيامeة رفeع بشeرية المسeيح مeن قيeود المeادة وحeدود ).  ٣:  ٣يeو  ١(  ))وجھاً لوجeه  ((

ع الeeذي ينطلeeق مee)  ٤٤:  ١٥كeeو  ١(  ))الجسeeد الروحeاني  ((الزمeان والمكeeان، فاكتسeeبت صeeفات 
  .الروح، كالروح، في عالم الروح

  
، ^ جسد له، و^ مادة فيه، يستعير ) ٢٤:  ٤يو (  ))ن a روح إ ((وا نجيل الذي يعلمنا   

وa علeى  ((فجلeوس a علeى عرشeه، . أيضاً التعeابير البشeرية الحسeية  فھامنeا الحقeائق ا لھيeة
 ((كeذلك جلeوس المسeيح .  وسلطانه المطلق، استعارة حسية نفھم منھا جKل a ))العرش استوى 
 a وسلطانه ))عن يمين a لKبج a كناية عن تمتّع المسيح في مجد.  

  
، نحن أھل العلم التكنيكي، تعابير الوحي بلغة البشeر علeى ظاھرھeا، إنمeا ھeي    فK نأخذن'

  .أسلوب بياني لعرض الحقيقة المجردة كما تفھمھا البشرية
  

فبينمeا لوقeا . ھناك تعارض ما بين لوقا وسائر المصادر ا نجيلية: يقولون . يةشبھة ثان  
، يظھeر أن المصeادر ) ٣:  ١أع (  ))مدة أربعين يومeاً  ((يضع ما بين القيامة والرفع إلى السماء 

ا�خرى ^ تميّز بين القيامة والرفع إلى السماء، فظاھرھا يشير إلى أنھما وقعا في يوم واحد، ھو 
وا نجيeل بحسeب مeرقس ^ يeذكر الصeعود . فا نجيل بحسب متى ^ يذكر الصeعود. د الفصحأح

 وا نجيeل بحسeب يوحنeا).  ٢٤ ف( ، وھو موجز لخاتمة لوقeا ) ٢٠ـ  ٩:  ١٦( إ^ّ في الملحق 
كذلك بولس . ، لكن ^ يفصّل الحادث في وقته) ٦٢:  ٦؛ ١٣:  ٣( اته إلى الصعود يشير في نبؤ
فإنeeه يضeeع تمجيeeد يسeeوع فeeي السeeماء فeeي صeeلة مeeع قيامتeeه، لكeeن دون ذكeeر حeeادث فeeي رسeeائله، 

؛ وھنeeeاك يلحeeeق بeeeه ) ٥:  ٤كeeeو  ١؛ ٧:  ١تeeeس  ٢؛ ١٦:  ٤؛ ١٠:  ١تeeeس  ١( الصeeeعود ذاتeeeه 
وفي الرسالة الرومانية يذكر جلوس ).  ١٠ـ  ١:  ٥؛ ١٤:  ٤كو  ٢؛ ١٧:  ٤تس  ١( المؤمنون 

 a وفي إنجيل القيامة الذي تسلمه . نه ^ ينص على حادث الرفعلك)  ٣٤:  ٨( المسيح عن يمين
فبولس . لحادث الصعود ^ ذكر أيضاً ).  ١١ـ  ١:  ١٥كو  ١( من الرسل وسلمه إلى المسيحيين 

  يؤكد وجود
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 ١٨:  ١كeو ( كلھا  روفي رسائل ا�س. مة والصعودالمسيح حيّاً في السماء، و^ يفصل بين القيا

 eس ٤ـ  ١:  ٣؛ ١٩و ٢٠ـeي ٩:  ٦؛ ٦:  ٢؛ ٢٠و ١٠و ٣:  ١؛ أفe٢٠:  ٣؛ ١١ـ  ٩:  ٢؛ ف  (
).  ٨:  ٤فHس أ( إ> فHي يجمع القيامة والرفع إلى السماء فeي مشeھد واحeد، دون فاصeل زمنeي، 

وسلطان المسيح المطلق على الكون في كذلك في الرسائل الراعوية، فھو يجمع القيامة والصعود 
تيم  ١( إ> في ، فK ينص على الصعود منفصKً ) ١٨:  ٤؛ ٨:  ٤؛ ٨:  ٢تيم  ٢( لوحة واحدة 

، ^ تمييز بين القيامة والصعود، بل التأكيد بتمجيد  ))الرسائل الكاثوليكية  ((كذلك في ).  ١٦:  ٣
بانتظار تجليه )  ١:  ٢يو  ١( ، في مجد a ) ٢١و ٣:  ١بط  ١( لسماء بعد قيامته المسيح في ا

يو  ١؛ ٤و ١:  ٥؛ ١٣:  ٤؛ ١٣و ٧:  ١بط  ١( جوعه لليوم اOخر ور)  ٧:  ٥يعقوب ( للبشر 
وسeفر ).  ٢٢:  ٣بHط  ١( > فHي إِ ـ فK ذكر فيھا لفصل الصعود عeن القيامeة )  ٢:  ٣؛ ٢٨:  ٢

. الكeوني، ^ ذكeر فيeه لحeادث الصeعود منفeرداً الرؤيا نفسه، الذي ھو ملحمة المسيح فeي سeلطانه 
^' ة ^ ذكر له في الدعوة الرسولية إِ وھكذا، يقولون، فحادث الصعود التاريخي منفصKً عن القيام

  .عند لوقا في خاتمة ا نجيل ومطلع ا�عمال
  

الرفeع إلeى السeماء عeن القيامeة مeن المeوت لتمييز أجل ^ ذكر في الدعوة الرسولية كلھا   
القبر، �ن ھدفھا إعKن مجد المسيح بعد استشھاده بالقيامة والرفeع إلeى السeماء والجلeوس علeى و

( فالبKغ إلى ا�مميّين يقوم على إنجيل القيامة إلeى مجeد السeماء . عرش a في السلطان المطلق
صل وا�أمر ثانوي؛ فتمييز الصعود عن القيامة . ، دون حاجة إلى تفصيل) ١١ـ  ١:  ١٥كو  ١

لكHن في الدعوة وقوعھما، فواقع الرفع إلeى السeماء قeد أجمعeت عليeه جميeع المصeادر ا نجيليeة، 
فھم تحدّوا العالم، في دعوتھم، بإنجيل القيامة وتمجيد . > عابراً ان إِ دون تفصيل في الزمان والمك

  .المسيح حيّاً في السماء؛ وما كان يعنيھم في البKغ تمييز ا�حداث المجيدة
  

  عابرة صريحة تفصل ما بين القيامةإشارات ذلك، كما رأينا، فھناك  مع  
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ممeا يeدل أن الفاصeل الزمeاني بينھمeا كeان حeدثاً تاريخيeّاً مشeھوراً، وإن لeم والرفع إلHى السHماء، 

إلى السماء كان مع القيامة مجeد الeدعوة المسeيحية ا�ولeى،  فحادث الرفع حيّاً . يفصّلوه في البKغ
، ونحن جميعeاً يسوع ھذا قد أقامه a ((: ففي البKغ للشعب يقول . كما نرى في بKغات بطرس

قد ارتفع بيمين a وأخذ من اOب الروحَ القدس الموعود، أفاضه كمeا تنظeرون  شھود بذلك؛ وإذ
إن إلeه آبائنeا قeد أقeام يسeوع  ((: وفي البKغ للسنھدرين يعلن ).  ٣٣:  ٣٢:  ٢أع (  ))وتسمعون 

ونحeن ... وھو الذي رفعه a بيمينeه رئيسeاً ومخلصeاً . الذي قتلتموه أنتم، إذ علقتموه على خشبة
فالرسل، صحابة المسيح، شھود بالرفع حيّاً إلى السماء، كما ).  ٣٢ـ  ٣٠:  ٥أع (  ))شھود بذلك 

  .مة، لكن دون ذكر لفاصل زماني بين الحدثين التاريخيينھو شھود بالقيا
  

السeماء كeان معروفeاً وشeائعاً قبeل  ني بين القيامeة والرفeع حيeّاً إلeىلكن ھذا الفاصل الزما  
وظھر مدة أيHام لكن a أقامه من بين ا�موات،  ((: فبولس في جو^ته التبشيرية يؤكد ذلك . لوقا

:  ١٣أع ( ))ليل إلى أورشليم، الذين ھم شھوده اOن عند الشعب للذين صعدوا معه من الجكثيرة 
 ٦٧( ة المزمور الرسالة ا�فسسية حيث يرى في نبؤويصرح بولس بذلك ضمناً في ). ٣١ـ  ٣٠
eا صeعد إلeى العلeى  ((: لeذلك يقeول . شاھداً لعقيدة الرفع إلى السeماء وواقعھeا التeاريخي)  ١٩:  لم'

فالذي . صعد ھل يعني إ^' أنه نزل أو^ً إلى أسافل ا�رض ((؛ فكونه  ))سبى سبياً وأعطى عطايا 
). ١٠ـ  ٨:  ٤( ))نزل ھو نفسه الذي صعد أيضاً إلى مeا فeوق السeماوات كلھeا، لeيمl كeل شeيء 

، ثم  ))حال العبد  ((إلى  ))حال a  ((يعلن تنازل المسيح من ) ١١ـ  ٥:  ٢في (نشيد التجسد  وفي
وينقeل لنeا بeولس نشeيداً آخeر يميeّز . لى مجeد a اOب لكeي تسeجد لeه جميeع الخKئeقرفعُه عالياً إ

وارتفع ... إنه لعظيم، و^ مراء، سر التقوى الذين تجلىّ في الجسد  ((: ضمناً بين القيامة والرفع 
  ). ١٦:  ٣تيم  ١(  ))إلى المجد 

  
  إن a يخلصكم ((: وبطرس، شاھد العيان ا�ول، يميّز بين القيامة والرفع   
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 ،a ينeeن يمeeو عeeذي ھeeيح، الeeة المسeeن بقيامOماء، اHHى السHHع إلHHد ارتفHHة قeeئكKه المeeعت لeeوأخُض

صeeرح فeeي الحeeديث عeeن والرسeeالة العبريeeة أ).  ٢٢ـ  ٢١:  ٣بeeط  ١(  ))والسKeeطين والقeeوات 
 ًKا الصعود منفصeلة، قدس ا�قداس في السماء العليKفقد اجتاز يسوع السماوات إلى عرش الج ،

 ٣:  ١(a فeوق طغمeات المKئكeة كلھeا  ، حيث جلeس عeن يمeين) ٢٤:  ٩؛ ١٩:  ٦؛ ١٤:  ٤( 
  ).٢:  ١٢؛ ١٢:  ١٠؛ ١:  ٨؛ ٩ـ  ٧:  ٢؛ ١٣و
  

تاريخيتeان مeن تمجيeد فالقيامة من الموت والقبeر والرفeع حيeّاً إلeى السeماء ھمeا مرحلتeان   
المسeeيح بعeeد استشeeھاده؛ تعلeeن الeeدعوة الرسeeولية ھeeذا التمجيeeد ا لھeeي دون تفصeeيل أو فصeeل بeeين 

ولما انتقل الرسل من البKغ إلeى تeدوين ا نجيeل، . المراحل التاريخية، إ^ّّ◌ عابراً كأمر مشھور
eeيل زمeeماء، دون تفصeeى السeeاً إلeeّع حيeeع الرفeeة وواقeeع القيامeeا واقeeوا لنeeؤرخ . انينقلeeا، مeeاء لوقeeوج

فصeّلھا تفصeيKً  ))ا�عمeال  ((المسيحية الملھم، فأوجز ا�حداث في خاتمة ا نجيل، ثم فeي مطلeع 
فليس من تعارض بeين لوقeا وسeائر المصeادر ا نجيليeة التeي . تاريخيّاً مع تحديد الزمان والمكان

  .توجز الحقيقة بدون تفصيل تاريخي
  

ن التعeارض قeائم عنeد لوقeا نفسeه مeا بeين خاتمeة ا نجيeل إ: يقولeون أيضeاً . شبھة ثالثHة  
فظاھر ا نجيل أن القيامة والظھور للتKميeذ والرفeع إلeى السeماء قeد تمeت .  ))ا�عمال  ((وفاتحة 

وفاتحة ).  ٥١و ٥٠و ٤٤و ٤٣و ٣٦و ٣٥و ١٣و ١:  ٢٤( م الفصح والقيامة يويوم واحد، في 
... مHدة أربعHين يومHاً ه حيeّاً بعeد استشeھاده، وھeو يظھeر لھeم أراھم نفس ((تنص أنه  ))ا�عمال  ((

فمeن أيeن جeاء لوقeا بھeذا الفاصeل ).  ١٢ـ  ١:  ١أع (  ))ولمeا قeال ھeذا ارتفeع علeى مشeھد مeنھم 
الزماني ما بeين القيامeة والصeعود ؟ ثeم يظھeر أن لوقeا جسeّد كمشeھد محسeوس واقعeاً روحيeّاً فeي 

  .قصة الصعود
  

  لكنه. ث القيامة والظھور والصعودشاھد عيان لحواد ن لوقا لم يكنأجل إ  
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مؤرخاً يبني صحة العقيدة المسيحية على صحة تاريخ السيرة والدعوة، في نقلھما إلى البيئة  جاءَ 

وھeذا مeا . لعظام التي تبني الحقيقeة المسeيحيةفكان عليه أن يدقّق في تفصيل ا�حداث ا. الھلنستية
بeين القيامeة والصeعود ھeو مeن معطيeات تعيHين المHدة فeإن . وھذا ما حقّقه)  ٤ـ  ١:  ١( اعتمده 

وتراءى أياماً عديدة للذين صعدوا معه  ((: الدعوة الرسولية، كما يشھد بولس قبل تدوين ا نجيل 
وھذه المeدة التeي ).  ٣٠:  ١٣أع (  ))Oن عند الشعب من الجليل إلى أورشليم، الذين ھم شھوده ا

تفصل ما بين القيامة والصعود ناتجة صريحاً من الظھورات المتفاوتة فeي الزمeان والمكeان كمeا 
eeّفصeeغ إنجيKeeي بeeولس فeeة لھا بeeو  ١(ل القيامeeه )١١ـ  ١: ١٥كeeل بأحرفeeلھا ا نجيeeّا فصee؛ وكم

كما تحققھا من  ))بأربعين يوماً  ((ية كي يحدّد المدة وھذا كله يترك مجا^ً لمؤرخ المسيح. ا�ربعة
  .شھود العيان

  
ن مصادر الوحي ا نجيلي كلھا تعلن حقيقة رفع المسيح حيeّاً إلeى السeماء، لكeن دون ثم إ  

فكان على لوقا، مؤرخ المسيحية، أن يصeف الحeدث التeاريخي العظeيم . وصف المشھد التاريخي
  .يق بمؤرخومشاھده وزمانه ومكانه، كما يل

  
كHل ، إ^' فeي ا�سeلوب، فeإن  ))وا�عمeال  ((وليس من تعارض عند لوقا ما بين ا نجيeل   

. حسبما يقتضيه الموضوع والھeدف وا�سeلوب، دون اتھامeه بالتعeارضمؤرخ يوجز ثم يفصّل، 
 ففي خاتمة ا نجيل أوجز لوقا حوادث القيامة والظھور والصعود، حتى ليخيّل أنھا تمت في يeوم

فلeeيس مeeن تعeeارض بeeين ا يجeeاز والتفصeeيل، �ن . واحeeد؛ وفeeي فاتحeeة ا�عمeeال فصeeّل مeeا أوجeeز
التفصيل في ا�عمال يرفع ما يوھمه ا يجاز في ا نجيل، والكتابeان فeي نظeر لوقeا تeاريخ واحeد 

  .لنشأة المسيحية
  

أزمنeة ن لوقا يذكر صعود المسeيح إلeى السeماء فeي ثKثeة إ: يقولون أخيراً . شبھة رابعة  
الحق أقول لك، إنeك اليeوم تكeون معeي فeي  ((: فالمسيح على الصليب يقول للص التائب . مختلفة

؛ ولوقا وحده ينقل ھذه الكلمة ـ فكان اللص مع المسيح في الفردوس ) ٤٣:  ٢٣لو (  ))الفردوس 
  .بعد موتھما، يوم الجمعة العظيمة
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وفي سفر . وظاھر خاتمة ا نجيل بحسب لوقا أن المسيح ارتفع وحده إلى السماء يوم أحد القيامة

أي يوم  ـ ففي)  ١٢ـ  ١:  ١أع (  ))بأربعين يوماً  ((ا�عمال صعد يسوع إلى السماء بعد القيامة 
  صعد المسيح إلى السماء ؟

  
يوم موته، ويوم قيامته، ويوم رفعه : 'يام الثJثة ان المسيح صعد إلى السماء في نقول إ  

لقد صعد المسيح مع اللص التائeب إلeى الفeردوس حeا^ً . ثJث حا>ت مختلفةحيّا؛ً لكنه صعد في 
ثeم صeعد إلeى السeماء بنفسeه وجسeده . بعد موتھما، الصعود الروحي لكل نفeس زكيeة بعeد المeوت

القائم  ))الجسد الروحاني  ((منظور، بحسب طبيعة المجيد يوم القيامة، صعوداً غير محسوس و^ 
 ((: وھeذا مeا عنeاه السeيد المسeيح بقولeه إلeى المجدليeة فeي ظھeوره لھeا يeوم القيامeة .  ١من المeوت

 ١٧:  ٢٠يeو (  ))إني صاعد إلى أبي وأبeيكم، إلeى إلھeي وإلھكeم : امضي إلى أخوتي وقولي لھم 
المنظeeور علeeى ا�رض، كمeا يشeeھد بeeذلك ظھeeوره  لكنeه لeeم ينقطeeع فeي وجeeوده البشeeري المجيeد). 

أخيراً صعد يسوع نھائيeّاً، يeوم خمeيس . المشھود للرسل والتKميذ في أزمنة شتى وأماكن مختلفة
وبھeذا الرفeع المشeھود إلeى . مeن قيامتeه ))بعد ا�ربعين يومeاً  ((الصعود، بطريقة حسية مشھودة، 

ى ا�رض؛ وبقي وجوده الروحاني الحقيقي الذي السماء انقطع وجود المسيح الحسي المنظور عل
كeل سeلطان فeي السeماء  ((به يبقى حاضراً مع تKميذه إلى نھاية الدھر، �نه أوُتي بقيامته ورفعه 

فKee تعeeارض و^ تمeeانع بeeين ھeeذه الحeeا^ت الeeثKث ).  ٢٥ـ  ٢٣:  ٢٨متeeى (  ))وعلeeى ا�رض 
^ يخضeع لقيeود المeادة،  ))جسeداً روحانيeاً  ((ته المختلفة؛ �ن المسيح بموته وقيامتeه اسeترد بشeري

:  ١٥كeو  ١( ا�جسeاد المجيeدة يeوم البعeث  ))بروحانيeة  ((و^ لحدود الزمان والمكان، بل يتمتeع 
  ). ٤٤ـ  ٤٣
  

 ــــــــــــــــــ

نجeد تمثeيKً  ))الھجمeة  ((في الطقس البيزنطي، يوم عيد القيامة، فeي افتتeاح صKeة العيeد التeي يسeمونھا شeعبياً ) ١(
فتذكر الكنيسة الشرقية واقع الرفع المحجوب يeوم . محسوساً لحادث الصعود إلى السماء في يوم عيد الفصح نفسه

  .الفصح، وواقع الرفع المشھود يوم خميس الصعود



  ٢٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...    إنجيل ارتفاع المسيح 

  
لقeeeرائن ا نجيليeeeة بeeeين الصeeeعود المحجeeeوب يeeeوم القيامeeeة وھeeeذا التمييeeeز الeeeذي تفرضeeeه ا  

يرفeeع التعeeارض الموھeeوم بeeين النصeeوص التeeي تجمeeع  ))أربعeeين يومeeاً  ((والصeeعود المشeeھود بعeeد 
فليس من تعارض أيضاً بين تصاريح لوقا . القيامة والصعود معاً، والنصوص التي تفصل بينھما
Keeا^ت ثeeي حeeماء، فeeى السeeوع إلeeعود يسeeة بصeeثKھاده، الثeeد استشeeاً بعeeّعوداً روحيeeة، صeeث مختلف
  . ))أربعين يوماً  ((وصعوداً محجوباً يوم قيامته، وصعوداً مشھوداً بعد 

  
ارتفeeاع المسeeيح حيeeّاً إلeeى السeeماء، كحeeدث  ))مشHHھد  ((وھكeeذا وصeeف لنeeا لوقeeا المeeؤرخ   

تeى رجوعeه تاريخي، فأعطانا رؤية الرسeل والتKميeذ الحسeّية ا�خيeرة للمسeيح علeى ا�رض، ح
سيأتي ھكeذا كمeا عeاينتموه مرتفعeاً  ((: إليھا بطريقة حسية مشھودة لليوم اOخر، كملك يوم الدين 

فلeن يظھeر علeى ا�رض با�سeلوب الحسeي الحeي المشeھود، كمeا ).  ١١:  ١أع (  ))إلى السeماء 
 ٤١:  ١٠أع (  ))نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته مeن بeين ا�مeوات  ((: ظھر للرسل 

وبولس نفسه يميّز بين ظھور المسيح لرسله وتKميذه قبeل رفعeه، وبeين ظھeوره لبeولس نفسeه ). 
علeeى طريeeق دمشeeق، ھeeذا الظھeeور الeeذي جعلeeه رسeeو^ً مثeeل سeeائر الرسeeل، وبeeين ظھeeور المسeeيح 

  .فظھور المسيح لبولس على طريق دمشق في منزلة بين المنزلتين. الروحي له مراراً 
  

لeeذي رأينeeاه بeeين رفeeع المسeeيح المحجeeوب يeeوم القيامeeة، ورفعeeه المشeeھود يeeوم والفeeارق ا  
فeنفخ فeيھم  ((: الصعود، نجده أيضاً في نزول الروح القeدس علeى الرسeل والتKميeذ، يeوم القيامeة 

ا؛ً ويeوم العنصeرة نeزل ، فكeان نeزو^ً روحيeّ) ٤٢:  ٢٠يeو (  ))خeذوا الeروح القeدس : وقال لھeم 
. فكان نزو^ً حسeيّاً مشeھوداً )  ٣:  ٢أع ( نار استقرت على كل واحد منھم  لسنة منعليھم شبه أَ 

يوم القيامة أنزله المسيح مeن ذاتeه، : وھذا التنزيل الثنائي يدل على مصدر الروح القدس الثنائي 
  .ويوم العنصرة نزل من عند اOب



  ١٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٨

  
وإنجيل رفع المسيح حيeّاً إلeى السeماء، يسeتوي علeى عeرش a، ويتمتeع بسeلطان a فeي   

السماء وعلى ا�رض، يكشف الكشف ا�خير عن سeر شخصeيته المسeيح، كمeا صeرّح ھeو نفسeه 
لم يصعد أحد إلى السماء إ^ الeذي نeزل مeن السeماء ابeن البشeر الكeائن  ((: لنيقوديم عالم إسرائيل 

لقeد خرجeت مeن اOب  ((ھذا ما فسره يسوع لصeحابته قبeل فeراقھم ).  ١٣:  ٣يو (  ))في السماء 
  ). ٢٨:  ١٦يو (  ))وأتيت إلى العالم، واOن اترك العالم وارجع إلى اOب 

  
  .ھذا ھو إنجيل الصعود في الحدث المشھود والمعنى المقصود  

  
  
  

?  
  



  ٢٦٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))المخلص، المسيح الربّ  ((

  
  

  بحث ثالث عشر
  

  ))المخلص، المسيح الرب  ((يسوع ھو 

  
  

لوقeeا، مثeeل كاتeeب عظeeيم، يسeeتفتح سeeيرة المسeeيح ودعوتeeه، بأسeeمائه الحسeeنى المنزلeeة مeeن   
فھeا أنeا ذا أبشeرّكم  !^ تخeافوا: فقeال لھeم المKeك  ((. السماء في البشارة به، والمعلنة يeوم مeيKده

(  ))المخلHص، المسHيح الHرب اليوم، في مدينة داود، وُلد �جلكم : شعب كله بفرح عظيم يشمل ال
  ). ١١ـ  ١٠:  ٢لو 
  

  :التعريف بيسوع، أوصافه الثKثة  لقد استجمع المKك وا نجيلي، في ھذا  
  

  .يسوع ھو المخلص  
  

  .يسوع ھو المسيح  
  

  .يسوع ھو الرب  
  

  .ربوبيتهو ))مسيحيته  ((ويسوع ھو المخلصّ ا�وحد، بسبب   
  

يسوع منذ عماده، حتى شھادة صحابته بھا، بفم بطرس  ))مسيحية  ((إعJن يبدأ ا نجيل   
  .عند سفح جبل الشيخ إلى الغرب) بانياس الحالية ( زعيمھم، في قيصرية فيلبس 

  
منذ التجلي على جبل الشيخ، حتى التصeريح الصeريح بھeا فeي إعJن إلھية يسوع ويبدأ   

  .سبب إعدامه واستشھاده محاكمته، فكان ذلك
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فيeرى ا عKeن . المسيح في سيرةا'صول وا'وائل، لكن لوقا، كمؤرخ ملھم، يرجع إلى   

  .الخفي لمسيحية يسوع وإلھيته منذ حداثته
  

على  ))الرب  ((يته يسمّي يسوع في ا نجيل بحسب لوقا، أنه في رواوالظاھرة الكبرى،   
وفeي ھeذه التسeمية المتeواترة . فھeو كنايeة عَلeَم لeه. على التخصeيص ))الرب يسوع  ((ا طKق، و 

  .برھان إلھية يسوع المسيح، في ا نجيل بحسب لوقا
  

لھية المسيح من لغته التي تطلق على المسيح ما تخصه ففي ا نجيل بحسب لوقا، تظھر إِ   
�سeeماء الحسeeنى المتبادلeeة بeeين a ومسeeيحه؛ ومeeن ا�عمeeال والصeeفات ا لھيeeة التeeي بeeاk؛ ومeeن ا

  .ينسبھا المسيح لنفسه، وھي من أعمال a وصفاته
  

*  
*  *  

  



  ٢٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))المخلص، المسيح الربّ  ((

  
  

  إلھية المسيح في لغة ا
نجيل: أو>ً 
  

علeى  ))الHرب يسHوع  ((على ا طKeق، أو  ))الرب  ((ة يسوع في روايته ينفرد لوقا بتسمي
فeي الترجمeة السeبعينية  ))يھوه  ((ھو ترجمة اسم الجKلة العبراني  ))الرب  ((وتعبير . التخصيص

فeeي  ٢٥٠الشeeائعة فeeي العeeالم الھلنسeeتي، منeeذ مئتeeي سeeنة قبeeل المسeeيح؛ وقeeد بeeدأت ترجمتھeeا عeeام 
ن إطKق اسم الجKلة ستي العالم بالترجمة السبعينية، إا نجيل للعالم الھلنففي تدوين . ا سكندرية

  .لھيتهسوع ھو إعKن العقيدة المسيحية بإِ على ي ))الرب  ((
  

كمeا نeرى فeي  ))الرب يسوع  ((بشعار لقد أوجزت الدعوة الرسولية إيمانھا، في بKغھا،   
، يعنeي إلھيتeه، كمeا  ))الeرب يسeوع  ((، وشeعار ا يمeان المسeيحي. سفر ا�عمeال، وفeي الرسeائل

ومeا مeن أحeد  )) !يسوع مبسل ((لن لكم أنه ما من أحد ينطق بروح a ويقول أع ((: يصر بولس 
فوحeدة ا^سeم ).  ٤ـ  ٣:  ١٢كeور  ١(  ))، إ^' بالروح القدس  ))الرب يسوع  ((يستطيع أن يقول 
:  ٣؛ ٧٦:  ١(ة المسeيح فeي ا نجيeل بحسeب لوقeا يe، دليل على إلھ ))الرب  ((: بين a والمسيح 

وھكeeeeeeeeذا ينسeeeeeeeeب ). ٣٤و ٣:  ٢٤؛ ٣٤و ٣١:  ١٩؛ ٥:  ١٧؛ ١٥:  ١٣؛ ٢٧:  ٧؛ ٨:  ٥؛ ٤
  .ا نجيل، في لغته، إلى المسيح اسم الجKلة الذي ينسبه إلى a نفسه

  
ا المKeك التeي يصeفه بھe ))القeدوس  ((في لغة الكتeاب وا نجيeل، صفة التنزيه، يؤيد ذلك   

؛ والتي يصفه بھا الشeياطين ) ٣٥:  ١(  ))فالقدوس المولود منك، اسمه ابن  a  ((: يوم البشارة 
جئeتَ لتھلكنeا ؟ لقeد عرفeتُ مeَن ري، أوَ آه، ما لنا ولك يا يسوع الناص ((: عندما يستخدمون أمامه 

أنت ابن : ين وھي تقول ج من كثيروكانت الشياطين تخر ((، ) ٣٤:  ٤(  ))إنك قدوس a : أنت 
a ((  )٤١:  ٤  .( ينeeرادف بeeذا التeeوھ))  a دوسeeق((  ينeeوب))  a نeeي  ))ابeeى الحقيقeeر المعنeeيظھ

  . السامي



  ١٣بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٢

  
  . سلطان المسيح المطلقويؤيد ذلك أيضاً   
    
: ١(  ))يملك على بيت يعقوب إلى ا�بeد، و^ نھايeة لملكeه  ((: سيد التاريخ فالمسيح ھو   

  ). ١٠:  ٢٩مز (  ))يجلس a ملكاً إلى ا�بد  ((فھو ملك الدھور كما ).  ٣٣
  

يeا رب، إن شeئت، فأنeت قeادر أن  ((يشفي أمراضھم بأمر منeه سيد البشر، والمسيح ھو   
 ١٢:  ٥(  ))وللوقت ذھب عنه البرص  !رْ قد شئت فاطھ: ـ فمدّ يده ولمسه، وھو يقول  !تطھّرني

فمن له ھذه ا رادة المعجزة النافeذة ).  ٤٢ـ  ٤١:  ١٨( كذلك يشفي ا�عمى بكلمة منه ).  ١٣ـ 
  في الكون سوى a ؟ 

  
 ((، مثeل a ) ٢٥:  ٨(  ))فإنه يأمر الرياح والمياه فتطيعه  ((سيد الطبيعة، والمسيح ھو   

ـ  ٨:  ٨٩مز (  ))أنت، عند ارتفاع لججه، أنت تسكّنھا  !عنفوان البحر رب الجنود المتسلطّ على
٩ .(  
  

أيھا : فقال . ثم تقدّم ولمس النعش، فوقف الحاملون ((: سيد الموت والحياة والمسيح ھو   
وفي الكتeاب، يصeف a نفسeه ).  ١٤:  ٧(  ))ـ فاستوى الميت وبدأ يتكلم  !قم: الشاب، لك أقول 

  .  ))نا أحيي وأميت أ ((: مراراً 
  

 ((؛ ) ٣٤:  ٤(  )) !جئeت لتھلكنeاأوَ  ((: التeي تسeتخذي أمeـامهسيد الشياطين والمسيح ھو   

وقد صعق الناس أمeام ).  ٢٨:  ٨(  ))^ تعذبني سوع ابن a العلي، أبتھل إليك أما لي ولك، يا ي
نeه إ !ما ھذا الكKم: ا بينھم فاستحوذ الذعر على الجماھير وطفقوا يقولون في م ((: ھذا السلطان 

ومeeن مeeلء سeeلطانه علeeى ).  ٣٦:  ٤(  ))يeeأمر حتeeى ا�رواح النجسeeة، بسeeلطان وقeeدرة، فتخeeرج 
  ). ١:  ٩( الشياطين أعطى رسله سلطاناً عليھم 

  
  تخدمه في مولده، وتخدمه في صراعه مع إبليس سيد المJئكة، والمسيح ھو   



  ٢٧٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))لربّ المخلص، المسيح ا ((

  
على سلطان العالم، وتخدمه في رسالته، وتخدمه في استشھاده، وتخدمه في قيامتeه، وتخدمeه فeي 

  .يوم الدين
  

 ((: ن يشeاء، كeاللص التeـائب علeى الصeليبيعطيھما لمسيد الجنة والخلود و ـوالمسيح ھ  
  ). ٤٣ـ  ٤٢:  ٢٣ ( ))اليوم تكون معي في الفردوس 

  
 ((: )٢٧ـ  ١٢: ١٩(في مثل ا�مْنeاء  كما يظھر من الكنايةملك يوم الدين، والمسيح ھو   

ا أعدائي، أولئك الeذين ^ يريeدون أن أملeك علeيھم، فeأتوا بھeم إلeى ھھنeا، واذبحeوھم أمeامي  ؛ ))أم'
  ). ٣٦:  ٢١( وكما يظھر من وصف اليوم اOخر 

  
الكون كله ھو، في ا نجيل بنصوصه ا�ربعة، برھان إلھية  فسلطان المسيح المطلق في  
  .لكن لوقا يُظھر ذلك في لغة ا نجيل نفسھا. المسيح

  
  .سنفصّل ذلك موضوعيّاً في البحث اOتي  

  

*  
*  *  

  
  أحداث السيرة الخفية بوادر إلھية المسيح: ثانياً 

  
. بوادرھا منذ حداثة المسيح نرى. إلھية المسيح تظھر تدريجيّاً في مراحل سيرته المنزلة  

فسيرة المسيح، قبل مباشرة الeدعوة، كانeت خفيeة عeن أعeين النeاس، لeم يشeھد مشeاھدھا إ^ الeذين 
  .وعنھم، خصوصاً عن السيدة أمُ المسيح، أخذ لوقا تاريخ السيرة الخفية. اشتركوا فيھا

  
 ((: مسeيحية ابنھeارئeيس المKئكeة �مeـه د المسيح، يعلن ـففي بشارة السماء لlرض بمول  

  وسيعطيه الرب ا له عرش . أنه يكون عظيماً، ويُدعى ابن العلي
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لھية ابنھا ثم إِ ).  ٣٣ـ  ٣٢:  ١(  ))ويملك على بيت يعقوب إلى ا�بد، و^ نھاية لملكه . داود أبيه

الeeروح القeeدس يحeeل عليeeك، وقeeوة العلeeي تظللeeّك؛ مeeن أجeeل ذلeeك، : لھeeا  أجeeاب المKeeك، قeeال ((: 
، ))القeدوس  ((�نeه  ))ابeن a  ((فالمسeيح ھeو ). ٣٥: ١( )) ابHن bالمولود منك، اسeمه  فالقدوس

فا^سم، والصفة، والعمل إشارات . لھيتهومولده المعجز دليل إِ . لغة الكتابوھي صفة التنزيه في 
  .السماء إلى العذراء التي اصطفاھا على نساء العالمين ناطقة، في سفارة

  
قeال لھeم  ((: ويوم مولده، مKئكة السماء يبشرون بeه أھeل ا�رض، ويعلنeون لھeم صeفته   
اليوم، في مدينة داود، وُلد : ^ تخافوا، فھا أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يشمل الشعب كله : المKك 

يسوع الطفل ھeو المخلeص، وھeو المسeيح، وھeو ).  ١١:  ٢(  ))�جلكم المخلص، المسيح الرب 
  :يدل على ذلك نشيد المKئكة فوق مھده . الرب

   
 ))والسKم على ا�رض �ھل الرضى   لى ـالع ي ـف k  د ـالمج ((

  
والكلمeeة التeeي ينقلھeeا ا نجيeeل للمسeeيح، وھeeو صeeبي، ھeeي كلمتeeه �مeeه ولحاضeeنه يوسeeف   

ا تخل'ف عنھم ف أما تعلمان أنه ينبغeي لeي  ((: ي ھيكل أورشليم، في سن الثانية عشرة الصديق، لم'
أبeي  ((اه، يسوع يسمّي a تعالى على التخصeيص ـفمنذ صب).  ٤٩:  ٢(  ))أن أھتم بشؤون أبي 

  .وقرائن ا نجيل كلھا توضح أن ا نجيل يأخذ التعبير على الحقيقة، ^ على المجاز. )) 
  

وفي عماده يبدأ ا عKن بمسيحيته يسوع وإلھيته . سالته العلنيةوكان عماد المسيح بدء ر  
أنeت ابنeي : وانطلeق صeوت مeن السeماء يقeول  ((فقد حل' عليه الروح القeدس شeبه حمامeة، : معاً 

كان المشھد السeماوي موجھeاً ليسeوع، إيeذاناً ببeدء رسeالته؛ ).  ٢٢:  ٣(  ))الحبيب، فيك رضاي 
معمدان، للكشف له ر صفة الرسول ا�عظم؛ وموجھاً خصوصاً للوموجھاً للشعب الحاضر  ظھا

  عن المسيح الذي
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ونeرى فeي ا نجيeل بحسeب . يدعو له، وھو ^ يعرفه شخصيّاً، ولتعريفه بحقيقة شخصية المسeيح

أي الوحيeد  ))ابني الحبيب  ((فاk اOب يسمّي يسوع . الخاصيوحنا أن المعمدان فھم ھذا الكشف 
المحبeeوب علeeى ا طKeeق، وذلeeك علeeى سeeبيل الحقيقeeة والواقeeع ^ علeeى سeeبيل المجeeاز، كمeeا تشeeھد 

  .القرائن كلھا
  

فھeو ابeن داود، سeليل الملeك النبeوي؛ : نسHب يسHوع وقبل بدء الدعوة، يعطينeا ا نجيلeي   
وارث العھود والمواعيد منeذ وة ا براھيمية؛ وھو ابن نوح، ابن آدم، وھو ابن إبراھيم، سليل النب

، أي آدم الجديeد للبشeرية  ))ابeن البشeر  ((، أي كما سيُظھر ھو عن نفسه أنه  ))ابن آدم  ((نه إ. آدم
ن إو ))ابن a  ((؛ فھو بالحقيقة ) ٣٨: ٣(  ))ابن b  ((و  ))ابن آدم  ((نه أيضاً إ. الجديدة بالمسيح

  .تسلسل، بحسب بشريته، من آدم
  

سمع إبليس صوت a فeي . وأول من عرف حقيقة المسيح وأعلنھا كان إبليس وشياطينه  
، ورأى يسeوع فeي القفeر يقضeي خلeوة صeوم وصKeة لeم  ))ابنeي الحبيeب  ((ا�ردن ينادي يسeوع 

أمكeن عeن رسeالته  فeأراد أن يستوضeح أمeر المسeيح، وإن يحوّلeه، إن. يعھد مثلھا عند بني البشر
وكeان . الروحية التي يستعد لھا، إلى الرسالة القومية التeي ينتظرھeا اليھeود مeن المسeيح الموعeود

. الصراع الخفي مدة أربعين يوماً بين المسيح وإبليس، لم ينقل لنا منه ا نجيل سوى ثKث مشاھد
يريد أن يسبر غور سرّه ).  ٩و ٣:  ٤(  ))... ن كنت ابن a إِ  ((: وفي كل واحد منھا يبدأ إبليس 

قeد  ((: كما يصرح به الشياطين فيما بعeد  ))ابن a  ((لكنه أدرك أنه . ففشل وخزي. وسر رسالته
  ). ٢٨:  ٨؛ ٤١:  ٤؛ ٣٤:  ٤لوقا (  )) !عرفت مَن أنت

  
  .فأحداث السيرة، حتى مطلع الرسالة، تدل، وإن في نطاق محدود، على إلھية المسيح  

  

*  
*  *  
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  من العماد حتى شھادة بطرس باسم الرسل الدعوة ا'ولى،: ثالثاً 
  

مدة سنة، فeي القسeم دعوة المسيح ا'ولى في اليھودية المؤتلفة ينقل  ـ لوقا وحده بين ١  
فكeان . حلة المسيح الكبرى إلى أورشليم، بأسلوب ر) ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( الوسيط من ا نجيل 

  .بين المؤتلفة وا نجيل بحسب يوحناصلة الوصل بذلك 
  

أمeام وجھeه، إلeى كeل مدينeة وكeل موضeع  ((يفتتح بذكر بعثة التKميذ ا^ثنين والسeبعين،   
، ولتأييeد بعثeتھم بسeلطان المعجeزة.  ))ن ملكوت a قريب إ ((يبشرون  ))كان مزمعاً أن يقدم إليه 

كما سيعطي السلطان ).  ٩:  ١٠( نھا معجزة ا براء إ. م ا�مر والسلطان لشفاء المرضىأعطاھ
فمeن يعطeي تKميeذه ).  ١:  ٩( ا براء، وإخراج الشeياطين : مضاعفاً في بعثة الرسل التدريبية 

ن وا عجاز أكبر في إعطاء السلطان علeى الشeياطي: سلطان ا براء المعجز يكون سيد المعجزة 
  ). ١٧:  ١٠(  ))إن الشياطين أنفسھم يخضعون لنا، عند ذكر اسمك  ((: 
  

^ تفرحeوا بeأن ا�رواح  ((: فيعeدھم بفeرح أكبeر . يرجع التKميذ فرحين من نجاح بعثتھم  
ھeذه لمحeة مeن علeم ).  ٢٠:  ١٠(  ))تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءَكم مكتوبة في السماوات 

  .يد المسيحالغيب الذي يتمتع به الس
  

 ((: نه يرى سرّ a نفسه في قولeه إ. يعلم غيب المخلوق وغيب الخالق فإن السيد المسيح  
وما من أحد يعلم مَن ا^بن إ^ اOب، و^ مَن اOب إ^ ا^بن، ومن يريد : لقد آتاني أبي كل شيء 

ا ا طKeeق، وھeeذ علeeى ))اOب وا^بeeن  ((^حeeظ تعبيeeر ).  ٢٢:  ١٠(  ))ا^بeeن أن يكشeeف لeeه ذلeeك 
نھا بين اOب وا^بن، فeي ذات a، صeلة مصeدرية ذاتيeة تقeوم إ. ا طKق يرفعھما فوق المخلوق

  ھو المسيح فالسيد .المتبادلة رفةالمع في والوحدة ،على الوحدة في الكيان والوحدة في السلطان
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والسلطان المطلق واحد بeين a اOب وابنeه يسeوع . على ا طKق، وسره من سر أبيه ))ا^بن  ((

ن؛ وسر ب يطّلع عليه إ^ ا^فسر اOب ^: والعلم المطلق لغيب a واحد .  ))آتاه كل شيء  ((الذي 
اشتراك ا^بن مع اOب  فالمسيح يشترك بالسلطان ومعرفة غيب a .ا^بن ^ يطّلع عليه إ^ّ اOب

ومعرفeة النeاس . فالكيان ا
لھي واحد، والسلطان واحد، والعلم الغيبي واحد: في الكيان الواحد 
لسر a، في ا�بeوة والبنeوة، محفوظeة للمسeيح ا^بeن، فھeو وحeده يسeتطيع أن يكشeف عنeه، �نeه 

كHان المسHيح ، فeي المسeيح، بھeذا الكشeف لسeر a. وحده يعرف غيب a، معرفة a اOب لذاتeه
b ف . التنزيل عينه بغيبeذلك كشeيته، وبeرّ شخصeله سeبتلك الكلمة المعجزة كشف المسيح لرس

  .أيضاً سر a في ذاته، با�بوة والبنوة اللتين فيه، بما يسمو على تصوّر المخلوق
  

الخeeالق  بeeينالصHHلة الجديHHدة فHHي الHHدين علeeى ھeeذا الكشeeف لسeeر a، يبنeeي السeeيد المسeeيح   
أبانeeا الeeذي فeeي  ((،  ))أيھeeا اOب  ((فھeeو يعلeeم تKميeeذه، فeeي صKeeتھم، أن ينeeادوا a . والمخلeeوق
نeeه يطeeوّر الeeدين مeeن عKقeeة عبeeد بربeeه، كمeeا فeeي ا�ديeeان قاطبeeة، إلeeى إ).  ٢:  ١١(  ))السeeماوات 

، إلى  ))ا^بن  (( فقد نزل المسيح،. وھذه ميزة المسيحية على الدين كله. عKقة ابن بأبيه السماوي
k وھذا العمل فوق طاقة . ا نسان لكي يرفعه إلى مشاركته ـ بدون شرك و^ إشراك ـ في البنوة

  .وحده ))ا^بن  ((المخلوق، ^ يقدر عليه إ^ 
  

ويتحeeدّى السeeيد المسeeيح اليھeeود، فeeي ھeeذا الكشeeف، بمعجزاتeeه، خصوصeeاً بسeeلطانه علeeى   
: ١١(  ))إنه ببعل زبeول، رئeيس الشeياطين، يُخeرج الشeياطين : بيد أن بعضھم قالوا  ((. الشيطان

واستنتج مeن سeلطانه القeاھر علeى الشeياطين البرھeان ).  ١٩ـ  ١٦:  ١١( ، فأفحمھم بردّه ) ١٥
خeرج الشeياطين ولكن إذا كنت بإصبع a أ ((: على حضور ملكوت a بين ظھرانيھم، بشخصه 

 a ((ن في السيد المسيح إ).  ٢٠:  ١١(  ))فقد حل' بينكم ملكوت  a كناية ))إصبع ،  
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a ن ذاتeeو مeeفھ a لطانeeه بسeeي ذاتeeع فeeن يتمتee؛ ومa لطانeeن سeeل' . عeeه حeeر بشخصeeل آخeeودلي

وإلeeى برھeeان العمeeل علeeى حقيقeeة انھمeeا إشeeارتان إلeeى برھeeان الeeذات . ملكeeوت a بeeين ظھeeرانينھم
  .شخصيته

  
لكeeن السeeيد المسeeيح يجعeeل معجزتeeه الكبeeرى �ھeeل زمانeeه، ولكeeل زمeeان، فeeي قيامتeeه مeeن   

فكمeا مكeث النبeي يونeان فeي جeeوف الحeوت ثKثeة أيeام وخeرج حيeّاً، ھكeذا يمكeeث . المeوت والقبeر
وھذا ھو البرھان ).  ٣٠ـ  ٢٩:  ١١( المسيح في الموت والقبر ثKثة أيام ويقوم في اليوم الثالث 

وكلھeا و^ شeك د^ئeل ).  ٣٢ـ  ٣١:  ١١( ا�كبر على أنه أكبر من الملوك وأعظم مeن ا�نبيeاء 
  .على سرّ شخصيته

  
اسeتفتح يسeوع دعوتeه . فقضeى فيھeا سeنة وتسeعة أشeھر. الجليHلـ وانتقلت الدعوة إلى  ٢  

ـ  ١:  ٦١( وصاف المسيح الموعود تK نبؤة أشعيا في أَ . امع الناصرة، يوم السبتبخطاب في ج
ھeذا بKeغ للنeاس ).  ٢١:  ٤لوقeا (  ))ة اليوم تمت ھذه النبؤ ((: ، وعلقّ عليھا بھذا التصريح ) ٢

  .أنه ھو المسيح الموعود
  

 ١:  ٩متeى (  ))مدينتeه  ((، على شاطئ بحيرة طبريا، وجعل منھا كفرناحومثم استوطن   
ى يسوع في الجeامع صلّ . يھا يوماً مشھوداً نقله المؤتلفة كلھموكان السبت ا�ول ف. ، في رسالته)

مeeا لنeeا ولeeك يeeا يسeeوع آه،  ((: ن انتھeeى حتeeى صeeاح شeeيطان يسeeكن رجKeeً ومeeا إ. وخطeeب فيeeه
، وھي صeفة ) ٣٤:  ٤لوقا (  ))نك قدوس a إ: ا ؟ لقد عرفتُ مَن أنت جئت لتھلكنالناصري، أوَ 

لة المسيح على الشياطين، فكانت تخرج من المسكونين وھي ثم توالت حم. التنزيه في لغة الكتاب
وقرائن المشھد، من سلطان المسeيح القھeار، إلeى اسeتخذاء ).  ٤١:  ٤(  ))أنت ابن a  ((تصرخ 

إنeك قeدوس  ((الشياطين بحضرته، إلى خوفھم من الھKك على يeده، إلeى إعKنھeم بصeوت جھيeر 
 a((  ،))  a ھا على صحة ما يعلنونـ تدل كل ))أنت ابن.  
  

  وفي. برھان على أنه أكبر من بشر فسلطان المسيح على إبليس وزبانيته  
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س ، ينسب يسوع لنفسه سلطان a على غفران الخطايا ـ وھو في عرْف الناكفرناحومشفاء مُقعد 
لكي تعلموا أن  ((ـ ويؤكده بمعجز إبراء المُقعد بأمر منه ) ٢١:  ٥(محفوظ k وحده  كلھم سلطان

  .وھذا دليل صريح على إلھية المسيح.  ))ابن البشر له السلطان على ا�رض أن يغفر الخطايا 
  

فختمھeeا . ودخeeل يسeeوع فeeي جeeدا^ت مeeع الفقھeeاء والعلمeeاء، خصوصeeاً فeeي حرمeeة السeeبت  
وھeذه أيضeاً إشeارة صeريحة ).  ٥:  ٦(  ))ن ابن البشر ھو رب السبت إ (( :يسوع بھذا ا عKن 

  .إلى إلھيته، �ن رب السبت ھو a نفسه
  

^ ينقeل . وفي الخطاب التأسيسي على الجبل أعلن شرعة الملكوت في الدستور ا نجيلي  
حيeث يظھeر  المشeترع  ، ))أما أنا فأقول لكeم ... نه قيل لlولين سمعتم إ ((: لوقا تحديات المسيح 
 a اس ). كله  ٥متى ( ا�عظم على مثالeار النeه أفكeا، يوجeب لوقeلكن يسوع، في ا نجيل بحس

وھدفه من إعKنھا ا^نطKق منھا إلى التصريح عن أبeوة a الخاصeة . إلى إعKن أبوة a للبشر
في التعبير، حيث يميّز ويظھر ذلك من طريقة يسوع . ليسوع، وعن بنوة يسوع الخاصة k اOب

، فKe يضeع نفسeه معھeم  ))أبeيكم  ((و  ))أبي  ((: بين صلته باk وصلتھم باk، بالتركيز على قوله 
  ).  ٤٩:  ٢٤؛ ٢٩:  ١٢( في منزلة واحدة من ھذه البنوة ا لھية 

  
، ) ١٧ـ  ١١:  ٧( ثم ينقل لوقeا معجeزة إحيeاء أرملeة نeائين الوحيeد، فeي تشeييع جنازتeه   

> وفeي كلتeا الحeالتين ).  ٥٦ـ  ٤٠:  ٨(  كفرنeاحوممعجزة إحياء ابنة يائير رئيس الجeامع فeي و
 ٧(  ))قم : أيھا الشاب لك أقول  ((: تتم المعجزة بدعاء المسيح إلى b، بل بسلطانه الشخصي 

 ).٥٤: ٨( ))فرجعت روحھا ونھضت في الحال  !يا صبية قومي: فأخذ بيدھا ونادى  ((؛ ) ١٤: 

  .الشخصي بھذا السلطان برھان إلھيته وبما أن إحِياء الموتى سلطان إلِھي، فتمتع المسيح
  

  وع بصحابته، في أقصى الشمال، علىوفي أواخر الدعوة بالجليل اختلى يس  
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أنeت  ((: فeأعلن بطeرس، باسeم الجميeع . ص بeهأرض الشرك، وسألھم رأي الناس ثeم رأيھeم الخeا

 a يسوع في وجدانھم وضميرھم ))مسيحية  ((فقد رسخت عقيدة ).  ٢٠:  ٩(  ))مسيح.  
  

شارات ود^ئل إِ فقد أعطاھم حتى اOن . لكن المسيح المشھود أسمى من المسيح الموعود  
  .وحان ا�وان للتصريح عنھا بأمان. لھيتهعلى إِ 

  

*  
*  *  

  
  من التجلي إلى ا>ستشھاد:  رابعاً 

  
يؤكد المسيح على من جھة : في ھذه الفترة يسير الوحي ا نجيلي على خطين متوازيين   

اته المتواترة عن موته وصلبه واستشھاده؛ ومن جھة أخرى أخذت ا عKنات صحة بشريته بنبؤ
مeن صeحابته، حتeى  لھيتeه؛ بeدأ بالتeدرج مeن حلقeة صeغيرة، الثKثeة المقeربينتترى عeن إِ تتعاقب 

  .ا عKن المكشوف للجماھير، حتى البKغ المبين، في محاكمته بالسنھدرين
  

يوم التجليّ، على جبل الشيخ، أمام الثKثة المقربين من رسله، بطرس ويعقوب ويوحنeا،   
وفيمeا  ((: مشھد ا�ول يرون نور ^ھوته يشeع مeن خKeل بشeريتهففي ال. أظھر لھم سر شخصيته

وفي المشھد الثاني، ).  ٢٩:  ٩(  ))تغيّر منظر وجھه، وصارت ثيابه بيضاء منوّرة ھو يصلي، 
تظلله مع الشاھدين موسى، سيد الشريعة، وإيليا سيد النبوة، غمامة منيرة؛ وھي فeي لغeة الكتeاب 

a ورeeل حضeeث . دليeeھد الثالeeي المشeeول  ((وفeeة يقeeن الغمامeeوت مeeق صeeي، : انطلeeو ابنeeذا ھeeھ
فالصوت المنبعث من الغمامeة المنيeرة ھeو صeوت ).  ٣٥:  ٩(  ))ه فاسمعوا المصطفى عندي، ل

  يعلن معنى مشھد المسيح المستنير a اOب؛ وھذا الصوت
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الشريعة والنبeوة،  فصوت a، ولسان حال المسيح، وحضور سيدي. بنور الKھوت المنبعث منه

  .  ))ابن a  ((كلھا تشھد أن المسيح 
  

فeيقص لنeا يوحنeا تصeاريح المسeيح للعلمeاء فeي . وعادت الدعوة إلى أورشeليم واليھوديeة  
ويروي لنا لوقا الeدعوة الشeعبية . ھيكل أورشليم بمناسبة أعياد الخيام، والتجديد، والفصح ا�خير

ث يلتقeي مeع مeرقس ومتeى فeي رحلeة المسeيح ا�خيeرة إلeى في اليھودية ثم في شرق ا�ردن، حي
  .أورشليم لKستشھاد

  
ملك يوم الدين، يشير يسوع في جوابه أنه )  ٣٠ـ  ٢٢:  ١٣( ففي سؤال عن الخKص   

تّباع المسيح على اليھود عسير، ولذلك فكثيeر يقول إن باب الخKص ضيق، �ن إ. ورب السماء
ا أكلنeا ـ' نeإِ : تأخeذون عندئeذ تقولeون ) ... اب للحسe(  رب البيتمنذ ينھض  ((لكن . منھم يتھربون
فھو ملك يوم الدين فحديث يوم الدين يكون مع المسيح، .  ))وعلمّتَ في ساحاتنا  !وشربنا أمامك

الeذي يفeتح السeماء بوجeه الصeالحين، ويغلقھeا  ))رب البيHت  ((وھHو ـ وھذه صeفة a المحفوظeة ـ 
  .لھيتهوجھة للجماھير؛ فھي إعKن شعبي بإِ رية مزدوجة مإنھا تو. بوجه الكافرين

  
فجeاء ا�سeeبوع الحاسeeم والتصeeاريح الحاسeeمة . وصeعد إلeeى أورشeeليم للفصeeح وا^ستشeeھاد  

  .للعلماء وللجماھير
  

وأظھeeر سeeلطانه علeeى بيeeت a . دخeeل يسeeوع أورشeeليم وھيكeeل a كالمسeeيح الموعeeود  
عHن سHلطانه فجاء وفد السeنھدرين يسeأله . أخذ يعلمّ فيهواحتل الھيكل و. بتطھيره من تجار الدين

، وھeو توريeة رائعeة لتeاريخ ) ١٩ـ  ٩:  ٢٠( فأجابھم بمثل الكeرامين القتلeة . بالتعليم في الھيكل
ن a، رب كرم التوحيد والملكeوت، غeرس كرمeاً إ. بني إسرائيل، ومنزلة يسوع منھاالنبوة عند 

eeاً طeeافر زمانeeرامين وسeeى كeeلمه إلeeوس ًKى . ويeeاً أول إلeeمKل غeeرم أرسeeن الكeeر مeeي الثمeeين جنeeوح
  وا�نبياء ھم أولئك . وكذلك فعلوا بالغKم الثاني والثالث. الكرامين فقتلوه
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: فقeال رب الكeرم  ((. العبيد المرسلون على ثKث مراحل، مeع موسeى، ومeع داود، وبعeد الجKeء

eا رآه الكرامeون ائتمeروا فeي مeا بيeنھم . فلعلھeم يھابونeهابنHي الحبيHب ماذا أفعل ؟ أرسل إلeيھم  فلم'
إن ا^سeeتعارة صeeريحة، والتوريeeة .  ))فلنقتلeeه، ليصeeير الميeeراث لنeeا الHHوارث،  ھHHوھeeذا : وقeeالوا 
. نما ا�نبياء كانوا عبيداً kھو وارث كرم a وملكوته، بي ))ا^بن الحبيب  ((فيسوع ھو . مكشوفة

وقد فھeم ذلeك وفeد مجلeس القضeاء ا�علeى، وھeم' بتوقيeف يسeوع . وكشف مؤامرتھم لقتله صريح
  .لكنه خاف من الجماھير المتعلقة به

  
فeأفحمھم علنeاً ).  ٤٠ـ  ٢٠:  ٢٠( فHي تعليمHه ثم توالت وفeود ا�حeزاب الدينيeة تجادلeه   

حدى العلمeاء مeن تلeك ا�حeزاب فت.  ))من بعد أن يسألوه عن شيء لم يجرؤوا  ((وفداً وفداً، حتى 
نHه ابHن إوكشف لھم أمام الجماھير، في زحمة العيeد، فeي الھيكeل، ).  ١:  ١٠٩مز ( ة داود بنبؤ

  ). ٤٤ـ  ٤١:  ٢٠لوقا ( داود وربه معاً 
  

  eحابته علeله وصeؤثم اختلى برسeي نبeم، فeف لھeون، يكشeل الزيتeير ى جبeخمة، مصeة ض
ملكeeوت . الھيكeeل والمدينeeة المقدسeeة: ئيل، ومصeeير المسeeيحية، ومصeeير مقدسeeات إسeeرائيل إسeeرا

تeه وتأكيeداً لنبؤ. قeاض العھeد القeديمنبعد استشھاد المسيح، وعلى أ ))في ھذا الجيل  ((المسيح يأتي 
 a زول  ((: الكبرى يقول كما يقولeي Keي فeمKا كeزو^ن، أمeـ  ٢٢:  ١٣(  ))السماء وا�رض ت

^ يقeول ھeذا القeول إ^' إلeه أو معتeوه ـ وحاشeا للمسeيح، . عظم مeن السeماء وا�رضفھو أَ ).  ٣٠
  .فھو إذن سيد ا�رض والسماء: الحكمة عينھا، تھمته في عقله أو نطقه ـ 

  
فجeرّوه . أخيراً تمكنت السلطات اليھودية، بخيانة أحد أصeحابه، مeن القeبض علeى يسeوع  

. ففشeل التحقيeق. واسeتجوبوه فeي مسeيحيته وفeي إلھيتeه. سeنھدرينإلى مجلس القضeاء ا�علeى، ال
ة داود أنeت المسeيح ؟ فاسeتجمع نبeؤة دانيeال ونبeؤھeل : فاستحلف الحبر ا�عظم يسeوع أن يقeول 

  من اOن ((: وأجابھم بھما 
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: أفأنeت إذن ابeن a ؟ فقeال لھeم: فقالوا جمeيعھم  !اً عن يمين القدرة ا لھيةيكون ابن البشر جالس

إ^ . علeى حeدّ زعمھeم ))لكفeره  ((فحكموا عليه با عدام ).  ٧٠ـ  ٦٦:  ٢٢(  )) !أنا ھو !أنتم قلتم
فHي مسHيحيته، ثHم فHي : أن ا نجيل بحسب لوقا يفصّل ا^ستجواب ا�كبر إلى سؤالين وجeوابين 

فأظھر بصراحة أنھم لم يحكموا عليeه با عeدام للشeھادة لنفسeه بأنeه المسeيح، بeل للشeھادة . لھيتهإِ 
فمحاكمة المسيح واستشھاده صلباً ھما الحدث التاريخي . لنفسه بأنه ابن a، بشھادة داود ودانيال

فعeه حيeّاً وقد زكى a الشھادة بأعظم منھا، بقيامeة المسeيح ور. لھية المسيحي يشھد بإِ ا�عظم الذ
  .إلى السماء

  
فمeeن التجلeeي علeeى ا�رض، إلeeى التجلeeي فeeي السeeماء، عeeن يمeeين a، البeeراھين صeeريحة   

  .بإلھية السيد المسيح
  

*  
*  *  

  
  إلھية المسيح في أسمائه الحسنى: خامساً 

  
.  ))مسيحيته  ((من حيث د^لتھا على  ))في أسماء المسيح الحسنى  ((عقدنا بحثاً سابقاً   
  .لھيتهنرى د^لتھا على إِ  واOن

  
  المخلص: ـ اسم  ١  

  
. ھذا اسمه منذ مولده.  ))المخلص  ((في ا نجيل بحسب لوقا، صفة يسوع المميزة له أنه   

  .، ورمز لرسالة الخKص معه ))يسوع  ((وصفة المخلص ترجمة اسم 
  

(  ))^ مخلص غيeري أنا، أنا a، و ((: في الكتاب ھو a تعالى نفسه  ))المخلص  ((لكن   
  ). ٨:  ٤٢أشعيا (  ))أنا a، إلھكِ، قدوس إسرائيل، مخلصكِ  ((؛ ) ١١:  ٤٣أشعيا 
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، ينقeل إليeه ) ٣١:  ١(  ))المخلeص  ((وا نجيل، بتعريف المKئكة بيسوع في مولeده أنeه   

، ورسeالته ) ٣١:  ١( فھeو المخلeص مكeان a . ء a؛ وينقeل إليeه صeفة a نفسeهاسماً من أسeما
قeرن  ((نeه إ). ٦:  ٣لوقeا (كما وعد أشeعيا  ))لكي يعاين كل بشر خKص إلھنا  ((رسالة الخKص 

والعالم  ))تعزية إسرائيل  ((فھو ).  ٣٠:  ٢( ومعه خKص a ).  ٦٩:  ١( الموعود  ))الخKص 
، كما ظeل بنeو إسeرائيل ينتظرونeه حتeى زكريeا والeد ) ٦١ـ  ٤٠ف ( نبأ عنھا أشعيا أيضاً التي ت

، وحنeة الشeيخة النبيeة ) ٣٢:  ٢(  ))نوراً لlمميين، ومجeداً  سeرائيل  ((المعمدان الذي رأى فيه 
ھeو  (( ، كمeا أن a تعeالى) ٣٨:  ٢(  ))فeداءً �ورشeليم  ((الeذي يصeنع  ))الفادي  ((التي رأت فيه 

�ن ابن  ((: وھذا ما يعلنه المسيح نفسه في دعوته ).  ١٤:  ٤٣أشعيا (  ))الفادي قدوس إسرائيل 
  ). ١٠:  ١٩لوقا (  ))البشر قد جاء يطلب ما قد ھلك ويخلصه 

  
وا نجيل ينسب إلeى يسeوع صeفة a، . ففي الكتاب وا نجيل، عمل الخKص عمل إلھي  

  .  ))المخلص، المسيح الرب  ((، كما يظھر من الترادف  )) ابن a ((وعمل a، فھو 
  

  الرب: ـ اسم  ٢  
  

كمeeا فeeي الكتeeاب بحسeeب  ))الeeرب  ((إن ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا ينسeeب أيضeeاً ليسeeوع اسeeم   
eـالترجمة السبعينية الشائعة في العالeي ترجمeتي، التeة ـم الھلنسeلKم الجeت اس)) eوه ـيھ((  رeبتعبي)) 

:  ١٠؛ ٥٤:  ٩؛ ٤٦:  ٦؛ ٨:  ٥( فeي مeواطن عديeدة  ))الeرب  ((نeادَى باسeم ويسوع يُ .  ))الرب 
 ))الeeرب  ((م ـا، لeeيس اسeeـي لغeeة لوقeeـوفee).  ٤٢:  ٢٣؛ ٤٩:  ٢٢؛ ٨:  ١٩؛ ١:  ١١؛ ٤٠و ١٧

إنeeه يعنeeي الربوبيeeة الحقeeة ^سeeتخدامه علeeى .  ))رابeeّي ـ يeeا معلeeم  ((أو  ))يeeا سeeيد  ((مرادفeeاً لكلمeeة 
مثeeل a؛ وملeeك يeeوم )  ٥:  ٦(  ))رب السeeبت  ((نeeه ، ولتصeeاريح يسeeوع أ ))ب الeeر ((: ا طKeeق 

المخلeص،  ((: الدين، مكان a؛ وللتeرادف بeين ا�سeماء الثKثeة فeي التعريeف باسeمه وشخصeيته 
  ). ١١:  ٢(  ))المسيح الرب 
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  .دليل على إلھيته ))الرب  ((تخدام ا^سم على ا طKق، واس

  
  المسيح: ـ اسم  ٣  

  
لكنه في البيئة الھلنستية التي دوّن لوقا . إن اسم المسيح بحد ذاته ^ يحمل معنى ا�لوھية  

ويظھeر ذلeك فeي . ا نجيل �جلھا، فقد صار اسeم المسeيح مرادفeاً ^بeن a، فeي التعبيeر والتفكيeر
فھو يقeرن )  ١١:  ٢(  ))المخلص، المسيح الرب  ((: نجيل من تعريف المKئكة الجامع مطلع ا 

إن كنeت أنeت المسeيح  ((: المسيح بالرب؛ وفي ختام ا نجيل، من شeھادة المسeيح فeي السeنھدرين 
لeذلك . ، فeالترادف صeريح) ٧٠و ٦٧:  ٢٢(  ))أفأنeت إذن ابeن a ؟ : فقeالوا جميعeاً ... فقله لنا 
)  ٢٠:  ٩(  ))أنeت المسeيح a  ((: ر ا نجيل بحسب لوقeا، فeي شeھادة بطeرس علeى القeول اقتص

 ((ومeا زيeادة متeى ).  ١٦:  ١٦(  ))أنeت المسeيح، ابeن a الحeي  ((: إيجازاً لSنجيل بحسب متى 
 المسeيح ((نeه أ. علeى ا طKeق عنeد مeرقس ولوقeا ))المسيح  ((سوى تفسير لمعنى  ))ابن a الحي 

  .في الواقع والحقيقة دليل شخصيته ا لھية ))المسيح  ((، فاسم  ))الرب 
  

  ابن البشر : ـ اسم  ٤  
  

وكeان أفضeل لقeب فeي الكتeاب يمكeن أن . بھذا ا^سeم وارى يسeوع عeن حقيقeة شخصeيته  
ناز^ً على سeحاب  ((يستخدمه دليKً على شخصيته ورسالته، بسبب مصدره في دانيال الذي يراه 

حيث ابن البشر ھو ابن  وبسبب تفسير يسوع له في مجلس القضاء ا�على،) :  ٧ ف(  ))السماء 
 a )٧٠ـ  ٦٦: ٢٢  .( رويسوع ينسبeن البشeم ابeة باسeفات إلھيeلذاته ص :))  وeر ھeن البشeإن اب

؛ وابن البشر ھو ملeك  ))وابن البشر له لسلطان على ا�رض أن يغفر الخطايا  ((؛  ))رب السبت 
د^ئeل علeى أن اللقeب  ))ابeن البشeر ـ ابeن a  ((فميeزات ابeن البشeر ا لھيeة، وتeرادف . ينيوم الد

    . الكريم يحمل معنى ا�لوھية
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  ابن b: ـ اسم  ٥  

  
تeاب يُسeتخدم علeى المجeاز كوفeي ال. بحeد ذاتeه ^ يحمeل معنeى ا�لوھيeة ))ابeن a  ((اسم   

  . فھو مأخوذ على الحقيقة وا
طJقلكنه في ا نجيل . صفياء aبحق بعض أَ 
  

على الحقيقة، ).  ٧٠:  ٢٢؛ ٤١:  ٤؛ ٣٨:  ٣؛ ٣٥:  ١(  ))ابن a  ((فيسوع يُسمى ) ١  
  ). ١٩ـ  ٩:  ٢٠؛ ٣٥:  ٩؛ ٢٢:  ٣( على ا طKق  ))المصطفى  ((،  ))ابني الحبيب  ((�نه 

  
  ٢ ( a و�نه يُسمي))  ٤٦و ٣٤:  ٢٣؛ ٢٩:  ٢٧؛ ٤٩:  ٢(اص على ا^ختص ))أبي.(  

  
والقeدوس صeفة التنزيeه فeي الكتeاب . القeدوس: وبسبب صفة التنزيه التي يقتeرن بھeا ) ٣  
لeeذلك فالقeeدوس  ((:  ))ابeeن a  ((و  ))القeeدوس  ((المKئكeeة تeeرادف بeeين ).  ٦ أشeeعيا ف( والنبeeوة 
 ))ابن a  ((و  ))قدوس a  ((والشياطين يرادفون بين ).  ٣٥:  ١(  ))د منك، اسمه ابن a المولو

  ).   ٤١و ٣٤ : ٤( 
  

، ))ا^بeن  ((فالمسeيح ھeو ) ٢٢:  ١٠( ))اOب وا^بeن  ((: وبسبب ا طKق في مقابلeة ) ٤  
  .  ))اOب  ((كما أن a ھو 

  
ى، مeeا بeeين الكتeeاب وا نجيeeل، بحeeق a، وحeeق وھكeeذا ففeeي تeeوارد ھeeذه ا�سeeماء الحسeeن  

المسيح، على السواء؛ وفي ترادف ھذه ا�سماء الحسنى بين بعضھا بعضاً في ا نجيل، البرھان 
  .القاطع على معناھا الحقيقي، ^ المجازي،  لھية المسيح

  

*  
*  *  
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  يسوع ينسب لنفسه أعما>ً وصفات إلھية: سادساً 
  

إن الeeذين يتلeeون ا نجيeeل بحسeeب لوقeeا ^ يeeرون فيeeه إ^ّ ا عKeeن عeeن مسeeيحية يسeeوع   
نeرى مظeاھر إلھيeة المسeيح أيضeاً فeي الصeفات وا�عمeال . وفاتھم الناحية ا لھية منھا. ا نسانية

  .دھا، ولو ألجأنا ذلك إلى بعض التكرارنعود فنعدّ . ا لھية التي ينسبھا المسيح لنفسه
  

: نه يشترع مثل a إ. وراةمثل a في التصفة المشترع ا
لھي، ـ ينسب يسوع لنفسه  ١  
  ).كله ٥ ف(، ويرددھا مراراً بحسب متى  ))وأنا أقول لكم ... سمعتم أنه قيل لlولين  ((
  

، وباسeمه الشخصeي، كمeا فeي مثeل aسلطان b في مغفHرة الخطايHا، ـ ينسب لنفسه  ٢  
مeَن ھeذا الeذي  ((: ، حتeى اتھمeه الفقھeاء والعلمeاء بeالكفر ) ٢٠:  ٥لوقeا (  كفرنeاحومقصة مقعeد 

وفeي غفرانeه للعeاھرة ).  ٢١:  ٥( ؟  ))a وحeده  كفر ؟ مeَن يقeدر أن يغفeر الخطايeا إِ^' ق بالينط
مeَن ھeو ھeذا الeذي : معه يقولeون فeي أنفسeھم  خذ المتكئونأَ  ((التائبة التي تبكي وھي تقبل قدميه، 

فسره مeن . ^حظ تطوّر موقفھم منه من التكفير إلى الدھش).  ٤٩:  ٧( ؟  ))يغفر الخطايا أيضاً 
الغفHHران  ويتمeeادى يسeeوع فeeي تنفيeeذ ھeeذا السeeلطان ا لھeeي، فيمeeنح. ھeeذا السeeلطان بeeدأ يتضeeح لھeeم

وھذا سلطان إلھي ^ مراء . ب على الصليبللص التائوالغفران والجنة لزكا العشار، والخJص 
  .فيه، ويمارسه يسوع بسلطانه الشخصي

  
ذن a، كمeا عنeد غيeره مeن عنeده سeلطاناً مeن a، يفعeل بeإِ  لeيسـ وسHلطان المعجHزة  ٣  

إنمeا ھeو سeلطان ا بeراء ا لھeي، بقدرتeه الذاتيeة، مثeل a نفسeه، كمeا يصeرّح . ا�نبياء وا�ولياء
 ٥(  ))قد شئت فاطھرْ إن شئت فأنت قادر أن تطھرني ـ  ((: ھكذا في إبراء ا�برص. لك مراراً بذ
  ماذا  ((: ، وفي قصة ا�عمى ) ٢٤: 
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: ١٨(  ))وفeي الحeال أبصeر  !أبصeرْ : فقال له يسeوع !يا رب أن أبُصرْ : تريد أن أفعل لك ؟ فقال

  .^' رب الطبيعةو^ يقھر سلطان الطبيعة إِ ).  ٤٢ـ  ٤١
  

ھو أيضاً فيه سلطان إلھي ذاتي، بصريح قوله في إحياء ابن ـ وسلطان إحياء الموتى  ٤  
:  ٧(  ))فاستوى الميت وشرع يتكلمّ، فسلمه إلeى أمeه  !قم: أيھا الشاب، لك أقول  ((: أرملة نائين 

يeا : فأخذ بيدھا ونeادى قeائKً  ((:  كفرناحومة يائير، رئيس جامع ؛ وبصريح قوله ^بن) ١٥ـ  ١٤
، وھeذا دليeل  ))فرجعت روحھا إليھا ونھضت في الحال، ثم أمَر بأن تُعطى طعاماً  !صبية قومي

  ). ٥٦ـ  ٥٤:  ٨( طبي على حقيقة ا حياء 
  

  .وسلطان ا حياء سلطان إلھي محفوظ k وحده  
  

  .صفة إلھية ينسبھا يسوع لنفسهلمخلوق ـ ومعرفة غيب الخالق وا ٥  
  

 ٧لوقeا ( فھو يعلم ما في السرائر والضeمائر . ن معرفة غيب المخلوق سلطان ذاتي فيهإِ   
)  ٣٠ـ  ٢٩:  ٢٢؛ ٢٠:  ١٠( ويعeeeeرف مصeeeeير رسeeeeله جملeeeeة ).  ١٧:  ١١؛ ٤٧:  ٩؛ ٤: 

يعeeرف و).  ٣٤ـ  ٣١:  ٢٢( ومصeeير بطeeرس )  ٢٢ـ  ٢١:  ٢٢( وتفصeeيKً كمصeeير يھeeوذا 
؛ ٤٥ـ  ٤٤:  ٩؛ ٢٢:  ٩( مصيره في بني قومه، ويصف قبل سنة لصحابته تفاصيل استشeھاده 

ويعeeرف مصeeير إسeeرائيل، لرفضeeه ).  ٢٢:  ٢٢؛ ٣٣ـ  ٣١؛ ١٨؛ ٥٠:  ١٢؛ ٣٠ـ  ٢٩:  ١١
 ١٤؛ ٣٥ـ  ٣٤:  ١٣؛ ٢٩ـ  ٢٨:  ١٣(  ))إلى أن تتم أزمنة ا�مم  ((المسيح، من خراب وشتات 

ة الكبeرى، قبeل أربعeين سeنة، فeي وھeذه ھeي صeورة النبeؤ).  ١٦:  ٢٠؛ ٤٤ ـ ٤١:  ١٩؛ ٢٤: 
وإذا رأيeeتم أورشeeليم قeeد أحاطeeت بھeeا الجنeeود، فeeاعلموا عندئeeذٍ أن  ((: مصeeير أورشeeليم وإسeeرائيل 

يسقطون بحدِ السيف، ويسبون إلى جميع ا�مم، ويدوس ا�مميون أورشeليم ... خرابھا قد حضر 
  ة حمل بعضھم على اعتبارھا تاريخصراحة النبوّ ).  ٢٤ـ  ٢٠:  ٢١(  ))حتى تتم أزمنة ا�مم 
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فھب أن لوقا أدرك خeراب أورشeليم عنeد تeدوين ا نجيeل، فمسeح النبeوة . ةواقع أكثر مما ھي نبؤَ 

ورشليم على اليھود، بعد ثورتھم الثانية على الدولeة بأسلوب الواقع التاريخي، فھل أدرك تحريم أ
حتeى تeتم  ((؟ وكيeف يمكeن أن يعلeم بشeر سeيطرة ا�مميeين علeى أورشeليم  ١٣٥الرومانية، عeام 

  .؟ إن السيد المسيح عنده علم غيب المخلوق، وھذه صفة إلھية ))أزمنة ا�مم 
  

لقeد آتeاني  ((: مثeل a  ومعرفة غيب الخالق، المحجوب عن المخلوق، سلطان ذاتeي فيeه  
^' اOب، و^ مَن اOب إ^' ا^بeن، ومeن يريeد ا^بeن وما من أحد يعرف مَن ا^بن إِ . يءأبي كل ش

،  ))ا^بeeeن ... اOب  ((^حeeeظ ا طKeeeق فeeeي ا^سeeeمين الكeeeريمين ).  ٢٢:  ١٠(  ))أن يكشeeeف لeeeه 
سeر a، ووحeده يقeدر أن يكشeف والمعادلة المطلقة فeي المعرفeة ا لھيeة، فالمسeيح وحeده يعeرف 

كمeا سeيقول  ))ن a لم يره أحد قط، إ^' ا^بن القائم في ذات a، وھو الذي كشeف عنeه فإِ  ((عنه، 
وھذا ما يسمو بالوحي ا نجيلي فوق كل تنزيل، �نه وحده كشف بالمشeاھدة ).  ١٨:  ١( يوحنا 
  .العيان

  
  ةـ ويسوع ينسب لنفسه صفات الذات ا
لھي ٦  

  
  ). ٢٢:  ١٠( كما تقدّم علم b عينه، فھو ينسب لنفسه   

  
السماء وا�رض  ((: فسلطانه في الكون سلطان a . عينھاقدرة b ويسوع ينسب لنفسه   

 ((: وسلطانه في الناس وتاريخھم سلطان a ).  ٣٣:  ٢١(  ))تزو^ن، أما كKمي فK يزول أبداً 
eوبكم أن ^ تعeي قلeى اجعلوا فeبيكم علeع مناصeوى جميeة ^ يقeاً وحكمeيكم فمeي أوتeاً، �نeدّوا دفاع

فھeو سeيد التeاريخ ). ١٨ـ  ١٥:  ٢١( ))وشعرة مeن رؤوسeكم ^ تھلeك ... مقاومتھا أو مناقضتھا 
يتصeeرف بأحداثeeه مeeدى الeeدھر، وقدرتeeه فيeeه مeeن قeeدرة a، فھeeو يحفeeظ كeeل شeeعرة فeeي رؤوس 

  .صحابته وتKميذه
  

مeeَن اشeeترك فeeي صeeفة مeeن صeeفات الeeذات، كeeالعلم والقeeدرة، : معeeروف والمبeeدأ الكKمeeي   
  .اشترك في الذات عينھا
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  ـ يسوع ينسب لنفسه واجب المخلوق نحو خالقه ٧  

  
  ١ ( b يمان بالمسيح مثل
اس، يشھد له ابeن من شھد لي أمام الن: قول لكم أَ  ((: يجب ا

a ئكةKالبشر أمام م . a ةeئكKام مeر أمeبب ). ٩ـ  ٨:  ١٢( ))ومن كفر بي أمام الناس، يُنكeوس
فإن مeَن يسeتحيي بeي وبكKمeي، يسeتحيي  ((: ذلك أنه ھو ملك يوم الدين يحاسب على الشھادة له 

فمجeeد ).  ٢٦:  ٩(  ))مeeع المKئكeeة القديسeeين فHHي مجHHده ومجHHد ا\ب، بeeه ابeeن البشeeر، متeeى جeeاء 
  .المسيح ومجد a واحد في يوم الدين، وحاشية a وحاشية المسيح من المKئكة القديسين واحدة

  
  ٢ ( b يجب التضحية في سبيل المسيح مثل :))  اھيرeول للجمeذ يقeن أراد أن : ثم أخeَم

خلصّ نفسه يھلكھا، ومeن فإن مَن أرَاد أن ي. يتبعني فلينكر نفسه، ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني
فeالخKص ا�بeدي إنمeا ھeو فeي الحيeاة ).  ٢٤ـ  ٢٣:  ٩(  ))فإنeه يخلصeّھا مHن أجلHي أھلك نفسه 

  .للمسيح والشھادة له حتى ا^ستشھاد إذا اقتضى ا�مر
  

وكان جموع كثيرون يواكبونه، فالتفت  ((: يجب تفضيل المسيح على ا'ھل والذات ) ٣  
، وھeو ^ يفضeّلني علeى أبيeه وأمeه، علeى امرأتeه وبنيeه، علeى أخوتeه  إذا أتى أحد: وقال لھم  إلي'

وعلHHى ).  ٢٦ـ  ٢٥:  ١٤(  ))وأخواتeeه، وحتeeى علeeى نفسeeه، فKee يسeeتطيع أن يكeeون لeeي تلميeeذاً 
 ))فكذلك كل واحد منكم، إنْ لم يزھد في جميع أمواله، ^ يستطيع أن يكون لي تلميذاً  ((: ا'موال 

قدر أن يتطلب من العبد مثل ھذا إ^ a وحده؛ وإن طالeب بeه بشeر متألeه عeُد ^ ي).  ٣٣:  ١٤( 
  .معتوھاً 

  
فھHو واسHطة رسHالته ـ فالسيد المسيح، مع الدعوة k، يدعو لنفسeه مeع a ومثeل a؛  ٨  

  قد يطلب. زه عن المرسلين أجمعينوھذا ما يمي' وغايتھا معا؛ً 
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 a والشھادة لنفسه مع ،a ول  ((: رسول الطاعة لنفسه معeوالرس a واeرؤ .  ))أطيعeن ^ يجeلك

k ةeل الطاعeه مثeوالطاعة ل ،k ي . بشر رسول أن يجعل الشھادة له مثل الشھادةeة فeذه المقابلeفھ
  .على شعوره بإلھيته الطاعة والشھادة بين المسيح وa، دليل

  
فھو يعد بالجنة ورسله . سلطان المسيح على الملكوت والجنة ھو سلطان b نفسه ـ ٩  

، ) ٢٩ـ  ٢٨:  ٢٢(  ))الملكوت كما أعده لي أبي وأنا أعدi لكم أنتم قد ثبتم معي في محنتي،  ((: 
a ماء وھو يرى في أيام بشريته أسماء رس. فھو سيد الملكوت والسماء مثلeي السeة فeله مكتوب :

ويعلن، وھو يموت على الصليب، ).  ٢٠:  ١٠(  ))افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات  ((
فالسيد المسيح يتصeرف بالجنeة ).  ٤٣:  ٢٣(  ))اليوم تكون معي في الفردوس  ((: للص التائب 

  .والخلود تصرّف a بھما
  

:  ٥(سجود بطرس ومن معه : مثل السجود e ـ أخيراً يقبل المسيح السجود لذاته  ١٠  
، سجود الرسeل، وھeم يشeاھدونه ) ٢٨:  ٨( ، سجود الشياطين ) ١٢:  ٥( ، سجود ا�برص )٨

وھذا السجود يرتقي من ا^حتeرام السeامي إلeى العبeادة عينھeا، ).  ٥٢:  ٢٤( مرتفعاً إلى السماء 
a مثل.  

  
ومن يمكن أن ينسب . نسب لنفسه السيد المسيح أجل، ^ نعرف إلھاً نسب لنفسه أكثر مما  

؟ ولeeو^ شeeعوره الeeذاتي  ))ابeeن a  ((لذاتeeه تلeeك الصeeفات وا�عمeeال ا لھيeeة، سeeوى a والمسeeيح 
  .فھو في الحقيقة والواقع ما يقول عن نفسه. بإلھيته، لَمَا تجرّأ أن يفعل

  

*  
*  *  

  
  كلمات المسيح ھي كلمات إله، وابن bّ : سابعاً 

  
  ل على سيادته المطلقة مثل الخالقإن كلمات السيد المسيح، في معجزاته، تد  
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ن تصريحات السيد المسيح، عeن ذاتeه، تeدل علeى شخصeية أقeرب إلeى الخeالق وإ. على مخلوقاته

  : ل مثله فK يستطيع مخلوق أن يقو. منھا إلى المخلوق
  

  .فھو السيد المطلق مثل a).  ٢٢:  ١٠(  ))لقد آتاني أبي كل شيء  ((ـ   
  

  .فھو المشترع ا�عظم مثل a).  ٥:  ٦(  ))إن ابن البشر ھو رب السبت  ((ـ   
  

:  ٢١( ))سيبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، غير أن شعرة من رؤوسكم ^ تھلك  ((ـ   
  .ريخ والمصير مثل aفھو سيد التا). ١٨ـ  ١٧
  

فاسھروا إذن وصلوّا في كل حين، لكي يتھيأ لكم أن تنجوا من جميع ما ھو مزمع أن  ((ـ   
  .فھو ملك يوم الدين مثل a).  ٣٦:  ٢١(  ))وان تظھروا بين يدي ابن البشر يكون، 

  
   eeا أأَ  ((ـeeوت، كمeeم الملكeeدّ لكeeُا أعeeي وأنeeي أبeeده لeeى).  ٢٩:  ٢٢(  ))عeeي أدنeeاھر  وفeeمظ

إنك اليوم تكون معي : الحق أقول لك  ((: بشريته، وھو معدوم على الصليب، يقول للص التائب 
  .فھو سيد السماء والخلود مثل a).  ٤٢:  ٢٣(  ))في الفردوس 

  
   eeداً  ((ـeeزول أبeeي Keeي فeeمKا كeeزو^ن، وأمeeماء وا�رض تeeيد ).  ٣٣:  ٢١(  ))السeeو سeeفھ

a السماء وا�رض مثل.  
  

   eeن  ((ـeeن ا^بeeَم مeeد يعلeeن أحeeا مeeن أن إ^' مeeد ا^بeeن يريeeن، ومeeب إ^' ا^بOن اeeَب، و^ مOا
  .نه يعلم غيب a مثل a نفسهإ).  ١٢:  ١٠(  ))يكشف له 

  
ا إإِ ئفقا   ا مخلeوق معتeوهله حقيقي، وإِ ل تلك الكلمات وأمثالھا، إم' وحاشeا للسeيد المسeيح، . م'

فقeد صeرح فeي . وھeو كمeا يقeول عeن نفسeه. فھو يعني ما يقول. ا الكفرالحكمة المطلقة، مثل ھذ
 ٧٠: ٢٢(  )) !أنا ھو !أفأنت إذن ابن a ؟ ـ أنتم قلتم ((: مجلس القضاء ا�على، على استغرابھم 

يرفعHان كHل مجHاز وھذان الشھادة وا^ستشھاد . فاستشھد ليشھد الحق. فاعتبروه كافراً وأعدموه) 
  .ويقضيان بفھمھا على حقيقتھا في تفسير كلماته،
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أجل إن كلمات السيد المسيح في ذاته، وفي صلته بeاk أبيeه، وفeي سeلطانه المطلeق علeى   

  .له، وابن aإنھا كلمات إِ . ينطق بمثلھا مخلوق الكون كله، ^
  

  eeك اللوحeeاتـفتل eeـالسeeة جeeدل د^لeeـبع تeeى أن يسeeة، علeeة مطلقeeة كاملeeوعـامعة مانع eeو ـھ)) 
  . ))المخلص، المسيح الرب 

  
  
  

�����  
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  فصل الخطاب
  

  ا
عجاز المطلق في الشخصية
  
  

وظHاھر بشHريته > .  ))المخلeص، المسeيح الeرب  ((إن يسوع، الناصري المصلوب، ھeو   
ن ا عجeاز المطلeق فeي شخصeيته، بأحوالھeا وأعمالھeا وأقوالھeا، يجعلeه فeإِ . يحجHب كHامن إلھيتHه

  .أقرب إلى الخالق منه إلى المخلوق
  

  ١السلطان المطلق في شخصيته: أو>ً 
  

إن الواقع التاريخي الذي يفصّله ا نجيل بحسب لوقا، يرينا في يسوع المسيح سلطاناً في   
إنeeه ا عجeeاز المطلeeق فeeي السeeلطان علeeى . والعمeeل ^ عھeeد للبشeeرية، و^ للنبeeوة، بمثلeeه القeeول

  .المخلوق
  

  ـ سلطانه على إبليس والشياطين ١  
  

إن ا�ولياء وا�نبياء يخافون من إبلeيس وجنeوده؛ وكeانوا يتعeوّذون مeن حضeورھم ومeن   
، أن يحضeeرونِ ربّ أعeeوذ بeeك مeeن ھمeeزات الشeeياطين؛ وأعeeوذ بeeك: وقeeلْ  ((: ھمeeزاتھم  dرب ،(( 

  .المسيح وحده يخيفھم). ٦٨المؤمنون (
  

 ــــــــــــــــــ

لكنه تكرار يفيدُ في إقامة صور مختلفة متكاملة الجوانب متعددة لشخصeية المسeيح . نعتذر عن بعض التكرار) ١(
  .المعجزة
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كeان فeي  ((، فeي يeوم مشeھود، يeوم سeبت، فeي الجeامع، كفرنeاحومفي مطلع ھجرتeه إلeى   

لنeا ولeك، يeا يسeeوع  ، مeا آهِ : فصeاح بصeeوت جھيeر، قeال . الجeامع رجeل بeه روح شeيطان نجeس
 !صeه: إنeك قeدوس a؛ فزجeره يسeوع، قeال : جئتَ لتھلكنا ؟ لقد عرفتُ من أنeت الناصري ؟ أوَ 

فاسeتحوذ الeذعر علeى . فeي الوسeط، وخeرج منeه ولeم يeؤذهِ فeي شeيءفصرعه الشeيطان  !واخرج
انHHه يHHأمر ا'رواح النجسHHة، بسHHلطان مeeا ھeeذا الكKeeم ؟ : الجميeeع، وطفقeeوا يقولeeون فeeي مeeا بيeeنھم 

  ). ٣٦ـ  ٣٣:  ٤لوقا (  )) !فتخرجوقدرة، 

  
 ((: د لهقيه إبليس يستخذي أمامه ويشھكلما ل. وليس ذلك حادثاً فرداً، إنما ھي حالة دائمة  

ان ينتھرھا، و^ كف ! ))أنت ابن a  ((: وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وھي تصرخ، وتقول 
  ). ٤١:  ٤لوقا ( يدعھا تتكلم، �نھا كانت تعلم أنه المسيح 

  
  eا، ـوانطلق يسوع ذات يوم إلى أرض الشرك، في جرش، إلى الشرق من بحيرة طبري)) 

ومن زمن طويل لeم يعeد يلeبس . تقبله رجل من المدينة به شياطينوما أن خرج إلى البَرّ حتى اس
فلما أبصر يسوع أخذ يصeيح، ثeم خeرّ عنeد قدميeه، . ثوباً، و^ يأوي إلى بيتٍ، بل يقيم بين القبور

:  ٨لوقeا ( ))ما لي ولك، يeا يسeوع ابeن a العلeي ؟ ابتھeل إليeك أ^' تعeذبني : وقال بصوت جھير 
  .جوقة الشياطين أن تخرج من الرجل، فخرجت للحال ذليلة وبكلمة أمر). ٣٧ـ  ٢٧
  

  .فسلطانه من سلطان a. البشر والرسل تخاف الشياطين، والسيد المسيح يخيفھم  
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  ـ سلطانه على البشر ٢  

  
كeل ا�مeراض والعاھeات، بكلمeة يظھر في كل صفحة من صفحات ا نجيل، فھو يشeفي   

  .ويسرد ا نجيل معجزاته جملة وإفراداً . من فمه، بسلطانه القھار
  

ففي مأتم حافل يمسك بيeد صeبية فeي . حياء الموتىھذا السلطان على الناس إلى إِ ويصل   
 !يeا صeبية، قeومي: أخذ بيدھا، ونeادى قeائKً  ((، كفرناحومريعان شبابھا، وھي ابنة رئيس جامع 

برھانeاً علeى صeحة المعجeزة  ))ثeم أمeر بeأن تُعطeى طعامeاً . جعت روحھا، ونھضت في الحالفر
  ).٥٥ـ  ٤٠:  ٨لوقا (
  

وكeeان تKميeeذه وجمeeع غفيeeر  ((وذات يeeوم وصeeل، فeeي غeeرب الجليeeل، إلeeى مدينeeة نeeائين،   
يسeيرون معeeه، ولمeeا قeeرب مeeن بeاب المدينeeة، إذا ميeeْت يشeeيّع، وھeeو ابeن وحيeeد �مeeه، التeeي كانeeت 

ثم  !^ تبكي: فلما رآھا الرب تحنّن عليھا، وقال لھا . وكان معھا جمھور كثير من المدينة. ملةأر
فاسeتوى الميeت، وشeرع أيھHا الشHاب، لHك أقHول، قHم؛ : فقeال . دنا ولمeس الeنعش، فوقeف حeاملوه

 ١٧ـ  ١١:  ٧لوقا (  ))فاستولى على الجمھور خوف، وأخذوا يحمدون a . فسلمه إلى أمه. يتكلم
.(  
  

  a ىeدعاء إلeأمره، ^ بالeوتى بeي المeحظ أنه يُحيKلطان . نeو سeر، ھeى البشeلطانه علeفس
  .وھذا من سلطان a نفسه. على الموت والحياة
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  ـ سلطانه على دين b وشريعته ٣  

  
  a بهكل نبي يبلغّ عن دين a ريعة .  ما يأمرهeى شeوأنبياء بني إسرائيل جاؤوا كلھم عل
  .موسى

  
ا المسeيح وحeده فقeد جeاء بسeلطان ذاتeي علeى شeريعة a، وشeعارھا السeبت، ورمزھeا    أم'
  .وكانت الشريعة في عرفھم حكمة a ا�زلية القائمة في ذات a. الختان

  
جادله الفقھاء والعلماء منھم في حرمeة يeوم . لسبت، ا ))يوم الرب  ((وله سلطان a على   

  ). ٥:  ٦لوقا (  ))ن ابن البشر ھو رب السبت إ ((: السبت، فكان جوابه 
  

  .وله سلطان a على الختان المفروض، فنسخه بالعماد المسيحي  
  

  a على ھيكل a ا . وله سلطانeدين، واختتمھeار الeن تجeل مeر الھيكeافتتح رسالته بتطھي
وجاء وفد السنھدرين يجادله في ھذا السلطان، وفي سلطان التعليم بالھيكeل . بالعمل المقدس نفسه

 ((وحeين موتeه . جازة منھم، فردّھم ردّاً غير جميل بتورية من سلطان المعمدان في النبeوةدون إِ ب
  . ه، رمزاً لنقض اليھودية ونسخھا بشخصيت) ٤٥:  ٢٣لوقا (  ))انشق حجاب الھيكل من وسطه 

  
. ورب الشeeeريعة ورب الختeeeان ورب الھيكeeeل ))ن ابeeeن البشeeeر ھeeeو رب السeeeبت إِ  ((أجeeeل   

a فسلطانه عليھا جميعاً من سلطان.  
  

  م الغيب ـْـ سلطانه في التعليم، وفي عل ٤  
  

. في بني إسرائيل كل نبي أو عالم أو فقيه ينتسب في تعليمه إلى الكتاب والسُنّة الموسوية  
eيد المسeا الس وقeد ^حظeت الجمeاھير ذلeك، وكeانوا يدھشeون مeن . يح فكeان ^ ينتسeب إ^' لنفسeهأم'

  .تعليمه، �نه كان بسلطانه الذاتي، ^ مثل علمائھم وفقھائھم
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  eا إنسeق بمثلھeم ينطeي لeات التeيد الكلمeر؛ سeيم . انوكانت كلماته فوق قدرة البشeل حكeوك
  .ينطق بمثل كلمة من كلمات السيد المسيح، يخال للناس أن به مسّاً في عقله ووجدانه

  
فقد كeان لeه فeي علeم الغيeب : وكانت له في تعليمه ميزة ^ يمكن لمخلوق أن يحلم بمثلھا   

لقد آتاني أبي كل شيء  ((: ففي غيب المخلوق يقول . سلطان على غيب الخالق وغيب المخلوق
اOب؛ و^ مeَن اOب  ^' ^ أحد يعلم مeَن ا^بeن إِ  ((: وفي غيب الخالق يقول ).  ٢٢:  ١٠لوقا (  ))
نه العلم الواحد المتبeادل بeين إ).  ٢٣:  ١٠لوقا (  ))^' ا^بن، ومن يريد ا^بن أن يكشف له ذلك إِ 

  .a والمسيح، فوق المخلوق
  

رسeلين، وحيeاً وتنeزيK؛ً بeل كeان كشeفاً عeن سeرّ لذلك لم يكن تعلميه، كسائر ا�نبياء والم  
  .a، وسرّ الكون، وسرّ ا نسان

  
  ـ سلطانه على الطبيعة ٥  

  
قeeد أجeeرى أنبيeeاء a، بeeإذن a، معجeeزات فeeي الطبيعeeة، كمeeا آتeeي a موسeeى تسeeع آيeeات   
  .بينات

  
  .أما السيد المسيح فكان له، من ذاته، سلطان a على الطبيعة كلھا  

  
وكeان ھeو، فeي ھeذه . فتھب عاصفة ھوجeاء تكeاد تغeرق السeفينة. مخر في بحيرة طبرياي  

 !لقeد ھلكنeا !يeا معلeّم !يeا معلeم: فدنوا إليeه وأيقظeوه قeائلين  ((. ا�ثناء، نائماً وسط ا�مواج الھوج

أين إيمeانكم بeي ؟ فاسeتولى : فنھض وزجر الرياح وھيجان الماء، فھدأ وساد السكون ثم قال لھم 
مeَن، تeُرى، ھeذا ؟ فإنeه يeأمر ا�مeواج والريeاح : وقeال بعضeھم لeبعض . يھم الخeوف والeدَھَشعل

  ). ٢٥ـ  ٢٢:  ٨لوقا (  ))فتطيعه 
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يعلمھم فe. فتتبعeه الجمeاھير، وكeانوا نحeو خمسeة آ^ف رجeل. ينفرد في عزلة إلى البريeّة  

وباركھeا، ثeم كسeرھا وجعeل  ((فأخeذ خمسeة أرغفeة وسeمكتين . وعند المساء جاعوا. حتى المساء
ثم رفعeوا مeا فضeل عeنھم، فكeان . فأكلوا كلھم وشبعوا. يعطيھا للتKميذ ليوزّعوھا على الجماھير

  ). ١٧ـ  ١٠:  ٩لوقا (  ))اثنتي عشرة قفة من الكسر 
  

  eeeزات ا حيeeeراء، ومعجeeeزات ا بeeeارومعجeee وكانeeeت معجeeeزة . اء، مeeeن ھeeeذا السeeeلطان القھ'
ـ  ٥٠:  ٢٤لوقeا ( المعجزات قيامته من القبر والموت، لليوم الثالث، ثم ارتفاعه حيّاً إلى السeماء 

٥٣ .(  
  

  .فسلطانه على الطبيعة كان من سلطان a نفسه  
  

  ٦ b ـ سلطانه على ملكوت  
  

  eي دينeف a هكل ا�نبياء والرسل كانوا عبيدeي ملكوتeان . ه، وفeد كeيح، فقeيد المسeا السe أم'
a وحده سيّد ملكوت.  

  
  a كانت دعوته كلھا إلى ملكوت .Kي  ((أتباعه الدعاء الدائم إلى  ةوجعل صeأبينا الذي ف

  .أن يأتي ملكوته على ا�رض كما ھو في السماء ))السماوات 
  

   a وتeا أ ((: أخيراً صرّح لھم أنه ھو نفسه ملكeرانيكم ھeين ظھeب a وتeا ( ))ن ملكeلوق
٢١:  ١٧.(  
  

ملك يوم ويصف لھم اليوم اOخر وأھواله؛ ويعرض لھم مشھد يوم الدين؛ ويصف نفسه   
عندئذٍ يشاھدون ابن البشر آتياً على السحاب، في  ((: وھي صفة من صفات القدرة ا لھية الدين، 

eeا كKمeeي فKee يeeزول السeeماء وا�رض تeeزو^ن، و... جKeeل القeeدرة والمجeeد   ٢٧:  ٢١لوقeeا ( ))أم'
ومَن يأتي بجKeل . فمن كان كKمه أثبت من السماء وا�رض، فھو سيد السماء وا�رض). ٣٣و

 . a ليوم الدين، فھو مثل a ملك ومالك يوم الدين
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فشeeاھد أحeدھما ھيبeeة a علeى وجeeه المصeeلوب، . نن مجeرميْ وعلeى الصeeليب، يُصeلب بeeي  
إنHك اليHوم تكHون الحق أقول لك، : فقال له  !يا يسوع، اذكرني متى جئت في ملكوتك ((: فصاح 

فالمصeلوب المعeدوم سeيد الفeردوس يمنحeه لمeن ).  ٤٣ـ  ٤٢:  ٢٣لوقeا (  ))معي في الفHردوس 
له سلطان . نه سيد ملكوت a في الدنيا واOخرةإِ . أقوى من الموت، وأعظم من الكونفھو . يشاء

a المطلق على ملكوت a.  
  

  ـ سلطانه على الغفران ٧  
  

والخطيئeة إھانeة k ^ يغفرھeا إ^' a . ا ثم ھو الشeر ا�كبeر فeي البشeرية والخليقeة كلھeا  
  .ھذا سلطان ذاتي في a أسمى من المخلوق. وحده

  
  .ا نجيل، ينسب لنفسه ھذا السلطان ا لھيوالسيد المسيح، في   

  
يا : فلما رأى يسوع إيمانھم، قال  ((: فبدأ بشفاء نفسه من ذنوبھا . قدّموا إليه مقعداً ليشفيه  

مeن ھeذا الرجeل الeذي : فأخeذ الفقھeاء والفريسeيون يفكeرون ويقولeون . رجل مغفورة لك خطاياك
أن ابن البشر له السلطان فلكي تعلموا .. a وحده ؟  مَن يقدر أن يغفر الخطايا إ^'  !ينطق بالكفر

 !قم احمل فراشك وامeض إلeى بيتeكلك أقول، : حينئذٍ قال للمقعد على ا'رض أن يغفر الخطايا، 
a دeو يحمeه، وھeى بيتeق إلeفقام للحال، على مشھد منھم، وحمل ما كان مضطجعاً عليه، وانطل .

a الوا. فدھشوا جميعاً، وحمدواeزات  ((:  وقeوم معجeا اليeد رأينeا (  ))لقeد ).  ٢٦ـ  ١٧:  ٥لوقeلق
  .نسب يسوع لنفسه سلطان a على الغفران، وأثبته بمعجزة بنطقه السامي
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بة، التي أ^ن قساوتھا وكم بكت نفوس خاطئة وھي تقرأ قصة المجدلية، تلك العاھرة التائ  

فأتت وانطرحت على قدميه باكيةً؛ وأخذت تمسحھما بشeعر رأسeھا . عطف يسوع على الخاطئين
إن خطاياھا  ((: فالتفت يسوع إلى صاحب الدار والحضور وقال لھم . وتقبلھما وتدھنھما بالطيب

فأخeذ المتكئeون  !خطايeاكمغفeورة لeك : ثeم قeال للمeرأة . حبت كثيeراً الكثيرة مغفورة لھا بما أنَھا أَ 
إيمانeك : ة مeرأَ مeا ھeو فقeال للأَ  !مَن ھو ھذا الذي يغفeر الخطايeا أيضeاً ؟: معه يقولون في أنفسھم 
فا يمان بيسوع ومحبتeه سeبيل لنيeل الغفeران ).  ٥٠ـ  ٣٦:  ٧لوقا (  ))خلصك، اذھبي في سKم 
  .فسلطانه سلطان a نفسه. ا لھي بسلطانه الشخصي

  
سeلطان بالكلمeة . سeلطان بالحكمeة والمعجeزة. مظاھر سeلطان المسeيح ا لھeيتلك بعض   

  .سلطان بالشخصية التي تسمو، بأحوالھا وأقوالھا وأعمالھا، على المخلوق. ولسان الحال
  

  .ھذا ھو ا عجاز المطلق في الشخصية  
  

*  
*  *  
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  صلة السيد المسيح بالسماء: اً ثاني
  

إن الواقع التاريخي يرينا أيضeاً فeي يسeوع صeلة بالسeماء، ^ عھeد للبشeرية، و^ للنبeوة،   
  .منذ نزل منھا حتى ارتفع إليھاسبع مرات فھو الوحيد الذي انفتحت له السماء . بمثلھا

  
  فتح يوم البشرى بنزولهـ السماء تن ١  

  
إن الeروح  ((: ا�علeى، ويبشeر مeريم العeذراء  ط مeن المSeِ المKئكeة، جبريeل، يھeب رئيس  

 ))مeن أجeل ذلeك، فالقeدوس المولeود منeك اسeمه ابeن a . القدس يأتي عليك، وقeدرة العلeي تظللeّك
فاسمه وصeفته تeد^'ن، مeع . فالقدوس صفة التنزيه للذات ا لھية، في لغة الكتاب). ٣٥:  ١لوقا (

  .ماء، وقد شقّھا قدامه، كرئيس جنده، جبريل رئيس المKئكةبشرى المKك، أنه ينزل من الس
  

  فتح يوم مولدهـ السماء تن ٢  
  

وحين مولده ھeبط رھطeان مeن المKئكeة يبشeرون . وُلد السيد المسيح في مغارة بيت لحم  
تة انضeمّ إلeى المKeك وبغ ((ورھط أتى إلى رعاة بيت لحم؛ . رھط ذھب إلى المجوس العرب. به
وكانوا . جمھور من الجند السماويين يسبحون a) م بمولد المخلص، المسيح الرب الذي بشرھ( 

  ). ١٤ـ  ١٣:  ٢لوقا (  ))المجد k في العلى والسKم على ا�رض �ھل الرضى : يقولون 
  

  ـ السماء تنفتح يوم عماده ٣  
  

انفتحHHت وفيمeeا كeeان يصeeليّ (( اعتمeeد يسeeوع فeeي نھeeر ا�ردن، علeeى يeeد يوحنeeا المعمeeدان،   
  وانطلق . وحلّّ◌ عليه الروح القدس، في صورة حسية، مثل حمامةالسماء، 
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السماء  تنفتح ).  ٢٢ـ  ٢١:  ٣لوقا ( )) أنت ابني الحبيب فيك رضاي : يقول صوت من السماء 

  .وصوت a يشھد أنه ابنه الحبيبللمسيح، وروح a يحل عليه، 
  

  ـ السماء تنفتح يوم التجليّ ٤  
  

على مفترق الطرق في رسالة المسيح، ما بين أھeل الeرِدّة وأھeل ا يمeان، يعتeزل يسeوع   
وفيمeا ھeو يصeليّ، تبeدّل منظeر (( . ثم ينفرد على جبل الشيخ مع الثKثة المقeربين مeنھم. بصحابته

وإذا برجلين، موسى وإيليا، يخاطبانه، وقد تراءَيا فeي مجeد . معةوجھه، وصارت ثيابه بيضاء ^
يسeوع يظھeر فeي مجeد a، وموسeى سeيد الشeريعة، وإيليeا سeيد النبeوة ).  ٣٠ـ  ٢٩:  ٩لوقeا ( )) 

وغمامة منيرة تلف . ويسوع تشع إلھيته الكامنة من خKل بشريته الظاھرة. يحفان به مثل نجيّين
وانطلق صوت من الغمامeة يقeول (( . ، في لغة الكتاب، دليل حضور aالجميع، والغمامة المنيرة

  ). ٣٥:  ٩( )) ھذا ھو ابني، المصطفى عندي، له فاسمعوا (( : 
  

  ـ السماء تنفتح يوم استشھاده ٥  
  

ثeم أخeذ يسeوع الثKثeة . واعتزل يسوع ورسله فeي بسeتان الزيتeون. بدأت ليلة ا^ستشھاد  
eeبين، وانط (( . دة ثKeeث سeeاعاتـصeeلىّ ثKeeث ركعeeات مee. امھمـا�رض يصeeليّ أمeeرح علeeى ـالمقeeر'

وكان قeد بلeغ منeه الجھeد ولeجّ فeي الصKeة، حتeى صeار . حينئذِ ظھر له مJك من السماء يشدده
ففeeي أخطeeر مشeeھد مeeن مشeeاھد ).  ٤٣:  ٢٢لوقeeا ( )) عرقeeه كقطeeرات دم نازلeeة علeeى ا�رض 
  .بشريته، ينزل مKك من السماء ويحضره

  
  السماء تنفتح يوم قيامتهـ  ٦  

  
فوجدن الحجeر قeد . حضرت التلميذات، حامKت الطيب، إلى القبر، ليكمّلن تحنيط يسوع  

  .فدخلن، فلم يجدن جسد الرب يسوع. دُحرج عن القبر
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رة وفيمeeا ھeeن فeeي حيeeرة، وقeeف بھeeن' رجKeeن عليھمeeا ثيeeاب فeeذعرن وأطeeرقن بوجeeوھن' إلeeى . منeeو'

 ٢٤لوقeا (  !)) لقد قeام  !نه ليس ھھناتطلبن بين ا�موات، من ھو حي ؟ إ لمَِ : فقا^ لھن . ا�رض
  .تنفتح السماء ويھبط منھا المKئكة يبشرون بقيامة المسيح).  ٨ـ  ١: 
  

  ـ السماء تنفتح يوم رفعه حيّاً إلى السماء ٧  
  

ثم خرج بھم نحو (( . من قيامته من الموت والقبر، ظھر لرسله آخر مرة بعد أربعين يوماً   
ا ھم فسجدوا . ورفع يديه وباركھم. بيت عنيا وفيما ھو يباركھم انتحى عنھم وارتفع إلى السماء أم'

تنفeتح لeه السeماء فيeدخلھا حيeّاً ).  ٥٢ـ  ٥٠:  ٢٤لوقeا ( )) له، ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم 
  .خالداً 

  
ھكذا نجد السيد المسيح في صلة فريدة بالسماء، لم تعھدھا البشرية ^ عند ا�ولياء، و^ و  

فالتاريخ ا نجيلي يرينا السماء مفتوحة للمسيح وحeده، منeذ نeزل منھeا، حتeى ارتفeع . عند ا�نبياء
كائن في السماء نه لم يصعد أحد إلى السماء، إ^' الذي نزل من السماء، ابن البشر الفإِ (( . حيّاً إليھا

  .نه سيد السماء مع a أبيهإ).  ١٣:  ٣يوحنا ( )) 
  

فمن تظل السماء مفتوحة فوق رأسه، منذ نزوله منھا حتى ارتفاعه إليھا، يكeون شخصeاً   
وتسمع السماء في كeل مشeھد . سماويّاً طارئاً على ا�رض، ليحمل إليھا بركة السماء في شخصه

  .)) بن a الحبيب ا(( من المشاھد السبعة تسمية 
  

  .ھذا ھو ا عجاز في الشخصية  
  

*  
* *  
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  الواقع التاريخي ومعناه في شخصية السيد المسيح: ثالثاً 
  

  فمن ھو يسوع المسيح ؟   
  

كما )) المخلص، المسيح الرب (( يظھر من سيرته ودعوته، وكشفه عن سر شخصيته أنه   
  ). ١١:  ٢لوقا ( وصفه المKئكة يوم مولده 

  
  .نه إنسان ا نسانيةإ. يظھر بشرا؛ً ولكن ليس كسائر البشر  

  
  .وسيد المرسلين. نه نبيّ ا�نبياءإ. ولكن أسمى من ا�نبياء والرسل يظھر نبيّاً رسو^ً،  

  
ً )) المسيح الرب (( و  ))ابن البشر (( نه إ     .معا

  
  .يقول ويعمل، كما يصرّح عن نفسه، مثل ابن البشر وابن a معاً   

  
  .فھو ابن مريم وابن a معاً   

  
  .نه في سلطانه، وبصلته بالسماء، وفي شخصيته، أقرب إلى الخالق منه إلى المخلوقإ  

  
 ھeذا ھeو. نه صورة a غيeر المنظeور، بوجeه منظeورإِ . إنه إنسان كامل، وإلِه كامل معاً   

  .كما يتضح من تاريخ سيرته ودعوته، والكشف عن إعجاز شخصيتهواقع شخصيته الثنائية، 
  

وفي ھذه الثنائية المعجزة، القائمة في وحدة الشخصية، سرّ المسيح الذي يذھل المؤمنين   
فمن أسقط ناحية من ھذه الثنائية المعجزة، تنكّر للتاريخ المسجل في ا نجيل، وسeلب . والكافرين

  .المسيح حقيقته وحقه، وأنكر التاريخ وا نجيل السيد
  

  .فليس يسوع المسيح بشراً ^ غير؛ فأحواله وأعمال وأقواله د^ئل إلھيته  
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ي لeه وإنسeان معeاً، فeإنeه إِ .  غير، فمظاھر بشeريته تeدل عليeهوليس يسوع المسيح إلھاً ^  

  .ثنائية معجزة فريدة قائمة في وحدة شخصيته
  

  .ھذا ھو الواقع ا نجيلي التاريخي ومعناه الصحيح الذي ^ مراء فيه  
  

  .ھذا كفر محض. فليس ھو تربيب مخلوق أو تأليه بشر  
  

  .ھذا أيضاً كفر محض. لهوليس ھو تجسيد الخالق أو تأنيس إِ   
  

  .صيته المسيحفK شبھة و^ تشبيه في دعوة ا نجيل، وشخ  
  

(( : إنeه ابeن مeريم وابeن a معeاً . ويسeوع يقeـول ويفعeل كإلeِـه !ول ويفعل كبشرـيسوع يق  

 b نHHمه ابHHك، اسHHود منHHدوس المولHHفالق (( ) ـوقاee٣٥:  ١ل  .(eeدة أنeeزة الفريeeالته المعجeeه ـورس ))

  ). ١١:  ٢لوقا ( )) المخلص، المسيح الرب 
  

الرب يسوع (( لذلك يسميه ا نجيل في روايته . تهھكذا ظھر في سيرته ودعوته وشخصي  
مَن شاء فليeؤمن، ومeَن . ھي عقيدة ا نجيل بحسب لوقا، وھي شھادته)) الرب يسوع (( وكلمة . )) 

  .شاء فليكفر
  

وختمeه بسeجود الرسeل . افتتح لوقا ا نجيل بعبادة a علeى ا�رض فeي ھيكلeه بأورشeليم  
  .يدخل ھيكل السماوھو )) للرب يسوع (( والتKميذ 

  
  . )) القدوس ابن a (( يوم البشارة نزل من السماء فھو   

  
  .ويوم رفعه إلى السماء، جلس مع a على عرش الجKلة، فھو الحي الباقي  

  
  .تلك كلمة الختام في ا نجيل. )) الرب يسوع (( فمن النزول إلى الرفع ھو   

  
وننتظر يوحنeا الرسeول ليفصeّل لنeا سeرّ . نجيلين لوقا يصف، بوحي a، ھذا الواقع ا إ  

؛ ويعلمنا في آخeر )) المسيح الرب (( ھذا الواقع ا نجيلي، وسر تلك الثنائية المعجزة في شخصية 
واسeمه ) مeريم ( القeدوس المولeود مeن (( ، )) الeرب يسeوع (( كلمة من كلمات الوحي والتنزيeل أن 

 a (( ھو )) ابن a الذاتي، المتأنس من مريم العذراء أي نطقه)) كلمة.  
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  .ذلك فصل الخطاب في الواقع ا نجيلي وتاريخه  

  

*  
  

  .فا نجيل بحسب لوقا تاريخ وتعليم، سيرة ودعوة  
  

  .نه تعليم في تاريخ، وتاريخ في تعليم‘ِ  
  

لتكeون علeى (( في سeيرته ودعوتeه تاريخ المسيح إنه كتب : ي فاتحته ھذا ما صرح به ف  
  ). ٤ـ  ١:  ١( )) بيّنة من صحة التعليم الذي اھتديت إليه 

  
  .إنه تاريخ دعوة: فا نجيل تاريخ، ولكن ليس كسائر التواريخ   

  
  .نه تعليم سيرةإِ : وا نجيل تعليم، ولكن ليس كسائر التعاليم   

  
ً ـم معنه تاريخ وتعليإِ    (( وصeحة التeاريخ . وم علeى صeحة التeاريخـوصحة التعليم فيه تقe. ا

  .على صحة التعليم)) بيّنة 
  

فصeeحة التعلeeيم وصeeحة التeeاريخ . فKee التعلeeيم سeeخّر التeeاريخ؛ و^ التeeاريخ سeeخّر التعلeeيم  
  .صفتان متKزمتان

  
  .فلوقا ھو المؤرخ ا�ول الملھم للمسيح  

  
  .ھم، في تاريخ الخKصولوقا ھو المتكلم ا�ول المل  

  
  .تلك ھي الشھادة التاريخية، في ا نجيل بحسب لوقا  

  

*  
* *  
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  . )) للمخلص، المسيح الرب (( صورة معجزة : فا نجيل بحسب لوقا   

  
: ب البشرية كتاباً مثل ھذا الكتابتكتنھا معجزة أسلوباً وموضوعاً، تعبيراً وتفكيرا؛ً فلم إِ   

  .في مسيح a ))كتاب b  ((إنه 
  

، ويوحّد بينھما بتعبير )) الرب (( ، إلى تعبير ا�ميّين )) المسيح (( يجمع تعبير أھل الكتاب   
  . )) المخلص (( مشترك بين البشرية كلھا 

  
  :)) لمسيح الرب ا(( فالمخلص الموعود في الكتاب، والمأمول عند ا�مم ھو   

  
  !بحسب تعبير أھل الكتاب وأملھمنبيّ ا'نبياء،   

  
  !بحسب تعبير ا�ميّين وأملھمإنسان ا
نسانية،   

  
  .الذي ينتظره أھل الكتاب منذ إبراھيم، لتتبارك به أمم ا�رض كلھا)) المسيح (( نه إِ   

  
  .الذي يحق له وحده أن يملك على المسكونة كلھا)) الرب (( إنه   

  
  !النازل، في مولده من مريم العذراء، من السماء)) المخلص (( ھذا ھو   

  
  !الصاعد، بصلبه وموته وقبره وبعثه، إلى السماء)) المخلص (( ھذا ھو   

  
  :كما افتتحھا سيرته نشيد المKئكة يختتم   

  
 ))والسKم على ا�رض �ھل الرضى   ى ـالعل  ي ـف  k   د ـالمج(( 



  : كتابٌ مُستقِلّ 
  
  
  
  

يّد المَسِيح Sسِيرَة الس  
  في ا
نجيل

  ةعَ ا'رب) أي نصُوصِهِ ( حرُفهِ بحَسَب أ
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  ھو العمدة الوحيدة لتاريخ المسيحا
نجيل : توطئة 

  
لى صحة أسفار العھد الجديد من الوجھeة تقوم من حين إلى آخر، لعوامل شتى، ضجة ع  

  .التاريخية أو ا^سمية الشخصية
  

  .زوبعة في فنجان، �نھم يضعون المسألة في غير موضعھا هلوھذا ك  
  

 ))الكتاب المنير  ((وأن شخص منزل أكثر منه كتاباً منز>؛ً م أن الوحي ا نجيلي ـلقد فاتھ  
نeوه  خصوصeاً �ن كتبeة الeوحي ا نجيلeي دوّ حرف، بHالمعنى أكثHر منHه بHالينقل الوحي ا نجيلeي 

  .في ذلك العصر ))لغة المسكونة  ((باليونانية، 
  

  .ن يقضيان على كل شبھة تاريخية عليهالمبدأا وھذان  
  

*  
*  *  

  
  الوحي ا
نجيلي شخص منزل أكثر منه كتاباً منز>ً : أو>ً 

  
ما يفوت الناس حين يتعرّضون  وھذا. ھذا ھو الفارق العظيم بين الوحي ا نجيلي وسواه  

  .لSنجيل ووثائقه التاريخية والتعليمية في العھد الجديد
  

قه صيغ الشھادة فيھا وليس ما يعنينا، بالدرجة ا�ولى، في مصادر الوحي ا نجيلي ووثائ  
اجتمHع فيHه وھذا الجوھر أن المسيح شخص منزل . جوھرھانما يعنينا قبل كل شيء إِ . وأساليبھا
فھو وساطة رسالته وغايتھا، للكشeف ا�خيeر عeن سeر a، وسeر عKقeة . والرسالة معاً الرسول 

  .ا نسان والكون باk وبه
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  .صّلھاوقد أظھر السيد المسيح ذلك بأحواله وأقواله وأعماله التي تنقلھا أسفار العھد الجديد أو تف

  
  :تاريخية وشخصية أربعة أحداث يقوم على وجوھر أسفار العھد الجديد   

  
  .ـ مولد المسيح المعجز ١  

  
  ٢ a ؛ وأنه ھو سيد الملكوت وصراطه إلىa ـ دعوة المسيح لملكوت.  

  
  .ـ استشھاد المسيح صلباً، شھادة لشخصيته ودعوته ٣  

  
  .السماء، من دون العالمين والمرسلين ـ بعث المسيح حياً ورفعه إلى a، في ٤  

  
إنمeeeا ھeeeي أحeeeداث . فتلeeeك ا�عمeeeال ا�ربعeeeة ليسeeeت بحاجeeeة إلeeeى كتeeeب وأسeeeفار تفصeeeّلھا  

  .معدودات، متى كشف صاحبھا عنھا الغطاء برح الخفاء
  

فقد كشف . وھذا ما فعله السيد المسيح للناس عامة، ولتKميذه ورسله أي صحابته خاصة  
معنeى تلeك ا�حeداث العظeام، التeي ھeي فeي نظeره ونظeرھم محeور النبeوة لھeم، بسeيرته ورسeالته 

  .والكتاب، ومحور تاريخ البشرية، ومحور الخليقة كلھا
  

وأيّ شاھد عيان، مھما كان أميّاً، ^ يحفظ جيداً تلك ا�حداث ا�ربعeة، و^ يسeتطيع نقeل   
يح فeي ا�ناجيeل وا�عمeال معناھا كما سمعه من المسيح في شھادته ؟ وھذا ما فعله صحابة المس

  .والرسائل
  

وا نجيل كله، ووثeائق الeوحي ا نجيلeي كلھeا، فeي تلeك ا�حeداث ا�ربعeة، وفeي معناھeا   
في المصeادر كلھeا، مھمeا تنوعeت وتطeورت ا�سeاليب والصeيغ فeي  با
جماع المتواتر، المنقول 

  .التفكير والتعبير
  

  ي كيفية تدوين ا نجيل بأحرفهث ففمھما قال التاريخ والنقد القديم والحدي  



  ٣١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبحسب أحرف ا
نجيل ا'ربعة    

  
ا�ربعة، وكتابة ا�عمال والرسائل لتفصيله في الدعوة الرسولية؛ ومھما قالوا فeي صeحة نسeبتھا 

صeeحة �صeeحابھا، وفeeي صeeحة تeeدوينھا، وفeeي صeeحة تفاصeeيلھا لتeeاريخ المسeeيح الصeeحيح، وفeeي 
 ًKدودات : تاريخيتھا جملةً وتفصيeة معeال أربعeي أعمeائم فeوھر القeبة للجeفھذا كله ثانوي بالنس :

مولد معجeز، ودعeوة معجeزة، واستشeھاد معجeز، وبعeث فرفeع حيeاً إلeى السeماء معجeز فeوق كeل 
  .إعجاز

  
فتلك ا�عمeال المعجeزة ا�ربعeة، مھمeا ائتلفeت أو اختلفeت مصeادر الeوحي ا نجيلeي فeي   

و^ حاجة إلى كتاب منزل . ساليب تفصيلھا، ھي ا نجيل كله، وھي أسفار الوحي ا نجيلي كلھاأ
تكفي شھادة المسيح لھا، . بھا يرويھا ويفصّلھا؛ و^ داعي إلى جدل يقوم على صحتھا وتاريخيتھا

eدم؛ وشeة والeا بالكلمeھادة شھادة الكلمة والدم؛ ثم شھادة شھود العيان، رسل المسيح وصحابته، لھ
  .أتباعھم لھا منذ ألفي سنة وحتى قيام الساعة بالكلمة والدم

  
فتلك ا�عمال ا�ربعة المعجزة، سواء وصلتنا بكتاب منزل أم بالصوت الحي، تدل د^لة   

وللشخص المنزل . قاطعة، جامعة مانعة، أن الوحي ا نجيلي شخص منزل أكثر منه كتاباً منز^ً 
  .يشھد أيضاً كتاب منزل

  

*  
  **  

  
  معاصرة در الوحي ا
نجيلي وثائق تاريخيةمصا: ثانياً 

  
وقeد عمeّر إلeى . من الثابت تاريخيّاً أن أول تلميذ للمسيح ھو يوحنeا الرسeول، ابeن زبeدى  

وكان ھو نفسه آخر . وكل وثائق العھد الجديد قد صدرت على حياته. آخر القرن ا�ول الميKدي
فلeو كeان فيھeا شeيئاً غيeر صeحيح فeي واقعeه أو فeي . �ولكتبة الوحي ا نجيلي في ختeام القeرن ا

  لذلك. كت عنهمعناه، لما س
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يصح لنا أن نجزم بأن أسفار العھد الجديد كلھا وثائق تاريخية معاصرة للحدث ا�عظم في تاريخ 

  .البشرية
  

للمشeاھدة دعHوة شHفوية الرسeولية للسeيد المسeيح وإنجيلeه، أو^ً، علeى لقد قامeت الeدعوة   
لeذلك لeم يكتeب . العيان لتلك ا�عمال ا�ربعة المعجزة، التي ^ تحتاج إلى تنزيeل و^ إلeى تeدوين

  .إنما أرسلھم بالدعوة الحية له. السيد المسيح إنجيله، و^ أمر صحابته بتدوينه
  

عشeرة . جزة لتلeك الeدعوة الرسeولية بالمسeيح وا نجيeلولنا في سفر ا�عمeال نمeاذج مeو  
أيام، بعد ارتفاع المسيح إلى السeماء، فeي يeوم العنصeرة، يeوم تنزيeل الeروح القeدس علeى الرسeل 

أ^،  ((: والتKميذ لتأييدھم في الشھادة، يعلن زعيم الرسل، بطeرس، باسeم شeھود العيeان جمeيعھم 
eد أقeق a رائيل أنeيحاً فليعلم جميع آل إسeاً ومسeّتم، ربeلبتموه أنeذي صeذا الeوع، ھeفر (  ))ام يسeس

ھذا ھو ا نجيeل كلeه فeي الeبKغ ا�ول لبنeي إسeرائيل، ومeَن كeان معھeم مeن ).  ٣٦:  ٢ا�عمال 
  .المھاجرين والمتقين الذين حضروا العيد

  
ية وبولس الرسول، ا سرائيلي العالم المتعصب للتوحيد والتوراة، قد اھتدى إلeى المسeيح  

فأخذ ا نجيeل فeي جeوھره، عeن . التي كان يضطھدھا، في السنة الثالثة لرفع المسيح إلى  السماء
فھو يكتب . المسيح نفسه، في رؤية معجزة له؛ ثم من زعماء الرسل صحابة المسيح في أورشليم

الeذي يeدعو ھeو مHوجز ا
نجيHل في رسالته الكورنثية التي ^ يشك أحد في صeحتھا وتاريخيتھeا، 
  :الرسل كلھم به و
  

أيھا ا�خوة، إني أذكركم ا نجيل الeذي بشeرتكم بeه، وقبلتمeوه، وأنeتم ثeابتون فيeه، وبeه  ((  
 ًKتخلصون، إن حافظتم عليه كما بشرتكم به ـ ما لم يكن إيمانكم باط.  

  
  ن المسيح قد مات إ: أو^ً ما قد تسل'مت أنا نفسي فإني قد سلمّت إليكم  ((  



  ٣١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيل ا'ربعة    بحسب أحرف ا
نج

  
ُ نه قجل خطايانا، على ما في الكتب ـ وإ� نه يوم الثالث، على ما في الكتب ـ وإنه قام في ال، وإبرـ

ثم لKثني عشر ـ ثم تراءى �كثeر مeن خمeس مئeة أخ معeاً، أكثeرھم بeاق ) بطرس ( تراءى لكيفا 
ـ وآخeر الكeل تeراءى ) ني عشر غير ا^ث( م تراءى لجميع الرسل حتى اOن، وبعضھم رقدوا ـ ث

 ١٥كو  ١(  ))م أولئكم، فھكذا ندعو، وھكذا آمنتم نت أنا أَ فسواءٌ ك... نا أيضاً، كأنما للسقط لي، أَ 
  ). ١١ـ  ١: 
  

يقeeوم علeeى أعمeeال معeeدودات ^ تحتeeاج إلeeى . ھeeذا ھeeو ا نجيeeل كلeeه، الشeeفوي فeeالمكتوب  
  .وينتسجيل و^ إلى تد

  
لكن سرعان ما دعت حاجة الشعب المؤمن إلى تدوين شھادة الرسل؛ فدونت في ا نجيل   

المكتوب بأحرفه ا�ربعة، حسeب عرضeه فeي بيئeات أربeع مختلفeة، ثeم فصeّل فeي أعمeال الرسeل 
  .ورسائلھم

  
وكلھا وثائق تاريخية، �نھا من عھد الرسل، سواءٌ كتبوھا بأنفسھم أم بواسeطة تKميeذھم   

وكان آخeر شeھادة مكتوبeة، فeي آخeر القeرن ا�ول المeيKدي، شeھادة يوحنeا . ابعين لھم بإحسانالت
جمعeت روح الeوحي ا نجيلeي كلeه، وفeي كeل بفاتحHة الرسول في ا نجيل باسeمه، الeذي قeدّم لeه 

عجeاز أبلeغ مeا نeادى بeه بطeرس، زعeيم الرسeل، منeذ وھeي تقeول بإِ . فاره، فأوجزت وأعجزتأس
رفع المسيح وتنزيل الروح القدس عليھم لتأييدھم في شھادتھم، وعصeمتھا دعeوةً  اليوم ا�ول بعد

لeم ينلھeا سeواھم مeن كتبeة الeوحي المنقeول فeي ا�ديeان ميHزة لھHم وعصمة رسل المسيح . وكتابةً 
فكما أيّد الروح القدس السيد المسيح في دعوته با نجيل، أيّد رسل المسيح وكتبة وحيه فeي . كلھا

  .وتدوينه وتفصيله نقل ا نجيل
  

فمصادر الeوحي ا نجيلeي كلھeا وثeائق تاريخيeة وتعليميeة معاصeرة لعھeد الرسeل، شeھود   
عظeم، وكلھا وثائق ثابتة قائمة، مھما كان كاتبوھا، تشھد بeدعوة رسeل المسeيح للحeدث ا�. العيان

  .في أحداثه ا�ربعة المعجزة
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وتعeeدّدھا، وتنeeوّع أسeeاليبھا، دليeeل علeeى صeeحتھا التاريخيeeة، فeeي الجeeوھر القeeائم علeeى تلeeك   

ا�عمال ا�ربعة المعجزة، با جماع المتواتر فيھا عليھeا، صeورة لSجمeاع المتeواتر عeن الرسeل 
  .شھود العيان

  
الeeوحي ا نجيلeeي  وكeeل المسeeائل والمشeeاكل التeeي قامeeت، وتقeeوم، وسeeتقوم، علeeى وثeeائق  

ومصeeادره، ^ وزن لھeeا، �نھeeا تعجeeز عeeن الطعeeن فeeي صeeحة وتاريخيeeة تلeeك ا�عمeeال ا�ربعeeة 
يكفeeي أنھeeا وثeeائق تاريخيeeة معاصeeرة، مؤتلفeeة . و^ عبeeرة بالتفاصeeيل. المعجeeزة للحeeدث المسeeيحي

رسeل، مختلفة في التفصيل، جامعة مانعة في جوھر ا�عمال ا�ربعة المعجزة، تنقل لھا شھادة ال
ويكفلھا جميعاً، في آخeر في جوھرھا ومعناھا، صحابة المسيح، وشھود العيان لسيرته ودعوته، 

القرن ا�ول الميKدي، تلميذ المسيح منeذ السeاعة ا�ولeى، وشeاھد العيeان ا�ول وا�خيeر، يوحنeا 
  .الرسول

  

*  
*  *  

  
  الوحي ا
نجيلي تنزيل بالمعنى أكثر منه بالحرف: ثالثاً 

  
در الeوحي ا نجيلeي ^ تنسeب لنفسeھا أنھeا تنزيeل بeالحرف؛ ويشeھد واقعھeا أنھeا إن مصا  

ه بالحرف ـ وإن كان التنزيل بالحرف لكلمات المسيح ظاھر عليھا أحياناً، نأكثر متنزيل بالمعنى 
  .من خKل الترجمة اليونانية التي دوّن فيھا ا نجيل

  
شeeبھات علeeى صeeحته وتاريخيتeeه فeeي وھeeذا الواقeeع ا نجيلeeي فeeات الكثيeeرين وأوقعھeeم فeeي   
  .حرفيته

  
إن تنزيeل ا نجيeeل بeeالمعنى أكثeر منeeه بeeالحرف يeدفع عنeeه مeeا توھمeوه مeeن شeeبھات علeeى   
  .أنواعھا



  ٣١٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبحسب أحرف ا
نجيل ا'ربعة    
  

لeeك ا�حeeداث السeeابق فeeي تركيeeز جeeوھر الeeوحي ا نجيلeeي علeeى ت وھeeذا المبeeدأ، مeeع المبeeدإِ   
ا�ربعeeة العظeeام فeeي شخصeeية السeeيد المسeeيح وسeeيرته ودعوتeeه، يeeدفعان بيسeeر واطمئنeeان كeeل مeeا 

  .توھموه من تھم وشبھات
  

صحتھا ا>سHمية، ن نسبة أسفار العھد الجديد إلى أصحابھا، أي إِ فمن ھاتين الزاويتين،   
  .سواء صحّت أو لم تصح، ھي ثانوية

  
  .صيلھا، ھي أيضاً ثانويةھذه ا�سفار، في تفاوتاريخية   

  
  .ھذه ا�سفار بأساليبھا في التعبير أو التفكير، ھي أيضاً ثانويةواختJف   
    
فكل المسائل والمشاكل ^ تعدّ شيئاً بالنسبة لشھادة المسيح المتواترة با جماع، في شھادة   

معنى أكثeر منeه الرسل صحابة المسيح والتابعين لھeم بإحسeان، والقائمeة علeى تنزيeل ا نجيeل بeال
بالحرف، وعلى شھادة مصادر الeوحي ا نجيلeي كلھeا لتلeك ا�حeداث ا�ربعeة العظeام التeي يقeوم 

  .عليھا الحدث المسيحي ا�كبر
  

  .فالمولد المعجز، في حقيقة جوھره وواقعه، عليه فيھا إجماع متواتر  
  

  a وتeeة، لملكeeب والقداسeeم الغيeeوارق وعلeeة والخeeزة، بالكلمeeدعوة المعجeeيح والeeي المسeeف 
  .والمسيحية، عليھا فيھا إجماع متواتر

  
  .واستشھاد المسيح، شھادةً لشخصيته ودعوته، عليه فيھا إجماع متواتر  

  
  .وبعث المسيح من الموت والقبر، ورفعه حيّاً إلى السماء، عليه فيھا إجماع متواتر  

  
لصeحة  علميHّاً ودينيHّاً  يكفينا لنطمئنوھذا الجوھر، بالتنزيل بالمعنى أكثر منه بالحرف،   

 ًKأسفار العھد الجديد، وتاريخيتھا جملةً وتفصي.  



  سيرة السيّد المسيح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣١٨

  
وھذا التeواتر با جمeاع يقeوم أيضeاً . والتفصيل ثانوي بالنسبة للجوھر المتواتر با جماع  

  .فمبادئ الوحي ا نجيلي تدفع ھذه الشبھات .على التنزيل بالمعنى أكثر منه بالحرف
  

*  
*  *  

  
  شھادة التاريخ المسيحي منذ ألفي سنة: رابعاً 

  
ن شeeھادة أسeeفار العھeeد الجديeeد كلھeeا، للحeeدث المسeeيحي ا�عظeeم، فeeي أعمالeeه ا�ربعeeة إِ   

م المعجزة، تؤيeدھا بالeدعوة والeدم شeھادة المسeيحيين با جمeاع والتeواتر منeذ ألفeي سeنة وإلeى قيeا
كالزبeد يطفeو علeى جوانeب من فرق تشذ عن ا
جماع المتواتر، الساعة، مھما قام على جوانبھا 

  .التيار المنحدر الجارف
  

فسواءُ دُوّن ا نجيل الشeفوي أم لeم يeدوّن؛ وسeواء صeحّت نسeبة أسeفار الeوحي ا نجيلeي   
الجديد أم لم تصح المكتوب إلى أصحابھا أم لم تصح؛ وسواء صحّت تاريخية التفاصيل في العھد 

ـ فإن شھادة المسيحية، بالصوت الحي، وأحياناً بالدم الشھيد المسفوك، في كل زمان ومكeان منeذ 
ألفي سنة، وبا جماع والتواتر، للحدث المسيحي ا�عظم في أعماله ا�ربعة المعجزة، ھي شھادة 

  .كافية وافية على صحة الدعوة المسيحية وتاريخيتھا
  

  .عبر الدھورصوت ا
نجيل بالصوت الحي ھو تر فا
جماع المتوا  
  

ـ  ١٥٦النساء ( لقد عل'ق الرازي على قتل المسيح وصلبه ثم بعثة ورفعه حيّاً إلى السماء   
�رض ومغاربھeا، ن النصارى على كثeرتھم فeي مشeارق اإ: ا شكال الخامس  ((: بقوله )  ١٥٧

فلeو أنكرنeا ذلeك، : مقتو>ً مصلوباً  وم شاھدأخبروا أنھوشدّة محبتھم للمسيح وغلوّھم في أمره، 
كان طعناً في ما ثبت بالتواتر؛ والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسeى وسeائر 

  .  ))ا�نبياء 



  ٣١٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبحسب أحرف ا
نجيل ا'ربعة    

  
القداسة وا^ستشھاد، منذ ألفي سنة للحeدث تلك ھي الشھادة الحية المتواترة، القائمة على   

  .ا�عظم في تاريخ البشرية
  

*  
*  *  

  
  شھادة العقاد في التحقيق التاريخي العلمي: خامساً 

  
وبعeد أجيeال وأجيeال مeن النقeد العلمeي ـ ^ عبeرة بeالطعن السeخيف الeرخيص ـ فقeد ثبeت   

لتeeاريخ المسeeيح ة حوحيHHدة الصHHحيھHHو العمHHدة العلميeeّاً وتاريخيeeّاً أن ا نجيeeل بأحرفeeه ا�ربعeeة 
  .ودعوته

  
  ) : ١٩٥ـ  ١٩٤ عبقرية المسيح ص( نكتفي بنقل رأي المرحوم ا�ستاذ العقاد في   

  
ن ا�ناجيل جميعاً عمدة ^ يعوّل عليھeا فeي تeاريخ السeيد إِ : ليس من الصواب أن يقال  ((  

لزمان والمكان؛ و�نھeا فeي المسيح، �نھا كُتبت عن سماع بعيد، ولم تُكتب من سماع قريب في ا
اخ؛ و�نھا روت من أخبار الحوادث ما لeم يeذكره أحeد مeن  أصلھا مرجع واحد متعدّد النقلة والنس'
المeؤرخين، كانشeقاق القبeور وبعeث موتeاھم وطeوفھم بeين النeاس ـ ومeا تشeابه لeك مeن الخeوارق 

  ... ١وا�ھوال
  

وإذ ھي قد تضمنّت أقeوا^ً ك التاريخ، نھا العمدة الوحيدة في كتابة ذلوإنما الصواب إ ((  
في مناسباتھا ^ يسھل القول باختKفھا؛ ومواطن ا^ختKف بينھا معقولة، مeع استقصeاء أسeبابھا، 

عند الرجوع إلeى أسeباب ورفضھا على الجملة أصعب من قبولھا، . والمقارنة بينھا وبين آثارھا
  .ھذا وأسباب ذاك

  
 ــــــــــــــــــ

ّ العقاد يرد بذلك على القائلين من بني ملا�ستاذ ) ١(   .ته بتحريف ا نجيل، والشواھد التي بھا يؤيدون مقالتھمـ
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، ويحeاول أن يزيeل نفeرتھم مeن )اليھeود ( مeثKً، ملحeوظ فيeه أنeه يخاطeب فإنجيل متى،   

( دي عباراته أداءً يKئم كنيسة بيت المقدس في منتصف القرن ا�ول للميKد الدعوة الجديدة؛ ويؤ
  ).أي عشرين سنة بعد رفع المسيح، من شاھد عيان 

  
، و^ يeتحفّظ فeي )ا�مeم ( علeى خKeف ذلeك، ملحeوظ فيeه أنeه يخاطeب وإنجيل مHرقس،   

  .مان بإلھية المسيحسرد ا�خبار ا لھية التي كانت تحول بين بني إسرائيل المحافظين وا ي
  

 يكتبeeه طبيeeب ويقدمeeه إلeeى سeeريّ كبيeeر، فيeeورد فيeeه ا�خبeeار والوصeeايا مeeنوإنجيHHل لوقHHا   
، ويحضر في ذھنه ثقافeة السeري الeذي أھeدى إليeه نسeخته، وثقافeة أمثالeه مeن )الوجھة ا نسانية(

  .العلية
  

، ووصeف Logos، وبدأ بeالكKم عeن الكلمeة ) ١الفلسفة( غلبت فيه فكرة وإنجيل يوحنا   
فيه التجسد ا لھي على النحو الeذي يألفeه اليونeان، ومeَن حضeروا محeافلھم، ودرجeوا معھeم علeى 

  .عادات واحدة
  

وسواءُ رجعت ھذه ا�ناجيeل إلeى مصeدر واحeد، أو أكثeر مeن مصeدر، فمeن الواجeب أن   
. المسHيحأنھا ھي العمدة التي اعتمد عليھا قوم، ھم أقرب الناس إلى عصر يدخل في الحسبان 

  .  ))عمدة أحق منھا با>عتماد وليس لدينا نحن، بعد قرابة ألفي سنة، 
  

ن ـ المشeككين حتeى فeي وتسeقط دعeوى الناقeدي (() :  ٢١ ص( ويضeيف ا�سeتاذ ا مeام   
ـ بمجeرد ا حاطeة بأصeول المeذاھب التeي كانeت معروفeة فeي عصeر المeيKد، �ن المسeيح نفسeه 

في ناحية مeن نواحيھeا، وكانeت ھeذه لكل مذھب من ھذه المذاھب،  كانت تعديJً الدعوة المسيحية 
  وحدةالتعديKت في جملتھا تثوب إلى 

  
 ــــــــــــــــــ

  .ا�صح فكرة الصوفية المسيحية) ١(



  ٣٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبحسب أحرف ا
نجيل ا'ربعة    

  
من شخصية مسeتقلة عeن ھeذه المeذاھب جميعeاً، قeادرة  من القواعد والمثل العليا ـ ^ بد' متماسكة 

  .  ))على عرض شعائرھا وعقائدھا على محك واحد متناسق الفكر وا يمان 
  

  .ھذا منطق العقل والتاريخ:  ))فK مسيحية بK مسيح  ((  
  

*  
  

  .تلك ھي النظرة الصحيحة، على ا جمال، في تاريخية ا نجيل لسيرة المسيح ودعوته  
  

أي إنجيHHل واحHHد بأربعHHة أحHHرف إنمeeا ھeeي . سeeت أناجيeeل أربعeeة، كمeeا يتوھمeeونوھeeي لي  
ا نجيeل بحسeب متeى، ا نجيeل بحسeب : نصوص، بحسب التعبير اليوناني ا�صيل في تسeميتھا 

  .مرقس، ا نجيل بحسب لوقا، ا نجيل بحسب يوحنا
  

تeي تeم' فيھeا بسeبب اخeتKف البيئeات ا�ربeع البأربعHة أحHرف، فا نجيل واحد، لكنeه جeاء   
  .عرض ا نجيل وتدوينه

  
بeeeاختKف ا�لفeeeاظ وا�سeeeلوب واتفeeeاق المعeeeاني وحقيقHHHة ا
نجيHHHل التاريخيHHHة واحHHHدة،   

إنھا شھادات أربع، من بيئات مختلفة أربع، للحدث التاريخي الواحد، يكمeل بعضeھا . والموضوع
  .بعضاً، ويؤيد بعضھا بعضاً 

  
و^ نعلم، في ا�ديان . عظم في تاريخ البشريةللحدث ا�القصة المنزلة وھي، بعد ذلك،   

eeوحي تمتeeة الeeا، أن كتبeeوحي ـّ كلھeeة الeeال كتبeeو حeeا ھeeدوين، كمeeي التeeدس فeeروح القeeد الeeعوا بتأيي
  .ا نجيلي

  
  .فا نجيل ھو العمدة الوحيدة الصحيحة، تاريخاً وتنزيKً، لسيرة المسيح  
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  ا'وّل الفَصلُ 

  ب في سِيرَة المَسيْحالتزمينُ وَالترتي
  
  

  الواقع ا نجيليّ من حيث الترتيب الزمنيّ :    بحث أول 
    

  بعض الركائز التاريخيّة لسيرة المسيح:   بحث ثانٍ 
    

  تقويم لتاريخ رسالة المسيح، بحسب ا نجيل:   بحث ثالث
    

  ا^ئتKف والتكميل في ا نجيل بأحرفه ا�ربعة:   بحث رابع
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  ٣٢٥  ــــــــــــــــــــــــــــــالتزمين والترتيب، في سيرة المسيح    

  
  

ن التزمين والترتيب، أي تنسيق ا�حداث بحسeب أوقاتھeا، فeي سeيرة المسeيح ورسeالته، إ  
  .دعامة كبرى لفھمھا فھماً صحيحاً 

  
  .لكن قضية الترتيب والتزمين مختلف فيھا بين العلماء، بعض ا^ختKف  

  
  .ذا ا^ختKف يأتي من الواقع ا نجيلي نفسهوھ  

  
ن ا نجيل، بأحرفه ا�ربعة، صورة لعرض ا نجيل الواحد، بأربعة أساليب، في أربeع فإِ   

  .بيئات مختلفة، اتبع فيھا عرض ا نجيل طرقاً قد تختلف بعض ا^ختKف في التزمين والترتيب
  

  eeن الeeع ًKeeوه، نقeeد دوّنeeي قeeوحي ا نجيلeeة الeeع وإن كتبeeات ا�ربeeي البيئeeولية فeeدعوة الرس
 ((لوب ـن حيeث الموضeوع؛ ومeن حيeث ا�سeـم ))بنظرة >ھوتية أكثر منھا سِيْروية  ((المختلفة، 

لكeن ذلeك ^ يمeس صeحة ا�حeداث والتعeاليم المنقولeة فeي . ١ ))بطريقة تنسيقية أكثر منھا زمانيeة 
  .حقيقتھا

  
  .التزمينبسبب ذلك انفتح باب ا^جتھاد في الترتيب و  

  
يأخeeذ بمعطيeeات ا نجيeeل التاريخيeeة فeeي مخطHHط للسHHيرة المسHHيحية ونحeeن نحeeاول وضeeع   

  .أحرفه ا�ربعة
  

 ــــــــــــــــــ
(1) (( Il est certain que la prédication de la communauté primitive… a exercé une 

influence considérable sur la composition des péricopes rassemblées dans nos 

Evangiles… a commandé leur présentation littéraire plus théologique que 

biographique, ainsi que leur groupement plus systématique que chronologique )) P. 

Benoît, O. P. :  Exégèse et théologie, T. I, p. 119. 
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  بحث أول
  

  من حيث الترتيب الزمني ،الواقع ا
نجيلي
  
  

بeين الخJHف الظHاھر في تزمين سيرة المسيح في دعوتeه، قeائم علeى المشكل ا'كبر، إن   
  .ا�ناجيل الثKثة المتوازية، بحسب متى ومرقس ولوقا، وا نجيل بحسب يوحنا

  
وازية يوھم أن رسالة المسeيح دامeت سeنة واحeدة؛ وصeريح ا نجيeل فظاھر المؤتلفة المت  

)  ١:  ٥( ؛ ١٣:  ٢يو ( بحسب يوحنا يشير إلى أنھا دامت ما بين ثKثة أو أربعة أعياد فصيحة 
  ). ٣١:  ١٩ومع  ٢٨:  ١٨مع  ٥٥:  ١١؛ ٤:  ٦؟ 
  

. إلى أكثر مeن سeنةلكن ا شارات الكثيرة المتواترة، في ا�ناجيل المؤتلفة الثKثة، تشير   
يقeول . بعHد توقيHف المعمHدان فHي السHجنفقد أجمعت على أن يسeوع قeد بeدأ رسeالته فeي الجليeل 

 ١٤:  ١(  ))نجيeل a سجن، أتى يسوع إلى الجليeل يeدعو بإِ لقي يوحنا في الا أُ وبعد م ((: مرقس 
e ((: فأين كان، وماذا فعeل، مeا بeين عمeاده وتوقيeف يوحنeا ؟ويقeول متeى ).  ا سeمع يسeوع أن ولم'

ـ  ١٢:  ٤متى (  )) كفرناحوموقف، انطلق إلى الجليل؛ ثم ترك الناصرة، وأتى فسكن يوحنا قد  أُ 
كeان يسeوع فeي اليھوديeة، وعنeد . بعeد توقيeف المعمeدانإلHى ھجHرتين، فا شارة صريحة ).  ١٣

ا صeريحة إلeى فا شارة عندھم. كفرناحومتوقيف المعمدان جاء إلى الناصرة، ثم رحل عنھا إلى 
ودعeوة الدعوة ا'ولHى فHي اليھوديHة، علHى أيHام المعمHدان، :  كفرناحومدعوتين قبل ا قامة في 
  ثانية في الناصرة، قبل 



  ٣٢٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع ا
نجيلي    

  
. ة العارمeة فeي الجليeلللeدعو)  ١:  ٩(  ))مدينتHه  ((، التeي أمسeت كفرنeاحومالھجرة النھائية إلى 

، ومeا سeeكت عنeه المؤتلفeeة لحكمeeة ) ٣:  ٤ـ  ١٩:  ١( وھeذا مeeا يفصeله ا نجيeeل بحسeب يوحنeeا 
  .رأوھا، وقد نستبينھا

  
ومeeن مقابلeeة لوقeeا بيوحنeeا، نeeرى أن بeeدء الeeدعوة كeeان فeeي الناصeeرة، بمناسeeبة عeeرس قانeeا   

ن لوقeeا إ. عيeeد الفصeeح ا�ول رشeeليم بمناسeeبةالجليeeل، وافتتeeاح الeeدعوة العلنeeي كeeان فeeي ھيكeeل أو
يستجمع في لوحة واحدة ثKeث زيeارات مeن يسeوع لوطنeه، الناصeرة، ليرينeا تطeور موقeف بنeي 

يقeول لوقeا حeا^ً بعeد خلeوة يسeوع . بلدته، وذلك من ا عجاب، إلى التردّد، حتى محاولة ا^غتيال
وذاع خبره في تلك . الجليل حينئذٍ رجع يسوع، بقدرة الروح، إلى ((: ا^ستعدادية لمباشرة دعوته 

وكان يعلم فeي المجeامع، والجميeع يشeيدون ). بسبب معجزة الخمر في قانا الجليل ( الناحية كلھا 
فقeرأ .  ))ام ليقرأ ـوق. وجاءَ إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل على عادته الجامع يوم السبت. بمجده
اليوم قد تمت ھذه اOية المكتوبة،  (( :ثم صرّح ).  ٢ـ  ١:  ٦١( ة أشعيا في المسيح الموعود نبؤ

 ٤لوقeا (  ))ـ وكانوا جميعاً يشھدون له، ويدھشون للكKم الطلي الذي ينطق به  !على مسمع منكم
ثم يشير لوقا إلى زيارة ثانية كانت فاشلة، . فھذا إعKن بتورية أنه المسيح الموعود)  ٢٢ـ  ١٤: 

وھeذه الكلمeة ). ٢٤ـ  ٢٣:  ٤لوقeا ( ))لنبeي فeي وطنeه ^ كرامeة  ((قال فيھا يسوع المثل المeأثور 
وإليھا يشeير ).  ٤٤:  ٤و ي( ي اليھودية، وھجرته إلى الجليل يرددھا يوحنا، بعد دعوة المسيح ف

وھكeذا بeدأ يسeوع ).  ١٣:  ٤متeى (  )) كفرنeاحومم تeرك الناصeرة وأتeى فسeكن ـث ((: متى بقوله 
ثم بدأ سنته الثانيeة، وھeي مطلeع . في أورشليم واليھوديةوقضاھا كلھا , سنته ا�ولى في الناصرة

  .كفرناحومالدعوة في الجليل، بدعوة ثانية عابرة في الناصرة، قبل ا قامة النھائية في 
  

إن ا�ناجيل المؤتلفة ^ تذكر بصراحة تردد يسوع، وھو في الجليل، . مشكل آخروھناك   
  .إليھا لKستشھادعلى أورشليم؛ و^ تذكر سوى رحلة كبرى أخيرة 
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لكeن . وذلك بخKف يوحنا الeذي يفصeّل دعeوة يسeوع فeي أورشeليم بمناسeبة ا�عيeاد الكبeرى فيھeا

يeا  !يا أورشeليم !يا أورشليم ((: شير إلى ذلك من طرف خفي؛ بقولھا على لسان يسوع تالمؤتلفة 
كم مeن مeرة أردت أن أجمeع بنيeك كمeا تجمeع الدجاجeة فراخھeا  !النبيين، وراجمة المرسلينقاتلة 

. فا^ختKف الظاھري يوضحه ا^ئتKف الباطني).  ٣٤:  ١٣لو (  )) !تحت جناحيھا، ولم تريدوا
ولوقا يذكر دعوة المسيح المتواترة في اليھودية، بأسلوب رحلة يسوع الكبرى إلى أورشeليم، فeي 

، حيث ينسجم أسeلوباً مeع المؤتلفeة، وموضeوعاً ) ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( الوسيط من إنجيله القسم 
  .مع يوحنا

  
إن الحاجeeة إلeeى التeeزمين فeeي روايeeة ا نجيeeل جeeاءت بالتeeدريج، حسeeب ظeeروف الeeدعوة   
كeان يفeرض السeكوت عeن الeدعوة فeي اليھوديeة، )  ٢٢:  ١أع ( فإن مخططھا ا�ول . الرسولية

ا^صطدام الدامي مع السلطان وا�حزاب اليھوديeة، كمeا حصeل لتJفي ليم، وخصوصاً في أورش
لeeذلك جeeاء ا نجيeeل بحسeeب متeeى صeeورة عeeن . للeeدعوة الجديeeدةيJفھHHم و
ِ فeeي استشeeھاد المسeeيح، 

الدعوة الرسولية في أورشليم؛ وجeاء ا نجيeل بحسeب مeرقس، ترجمeان بطeرس، صeورة للeدعوة 
لكeeن انتشeeار المسeeيحية فeeي العeeالم ا غريقeeي . ي الرومeeانيالرسeeولية ا�ولeeى فeeي العeeالم الھلنسeeت

الرومeeاني، وحاجeeة المeeؤمنين إلeeى معرفeeة تeeاريخ الeeدعوة، حملeeت لوقeeا، وھeeو مeeن المھتeeدين فeeي 
انطاكيeة، إلeeى الجمeeع بeeين المخطeeط الرسeeولي المفeروض، والصeeحة التاريخيeeة التeeي بeeدأت تمشeeي 

يeeذكر )  ٢٧:  ١٩ـ  ٥١:  ٩( ن إنجيلeه فجeeاءَ بالقسeم الوسeeيط مee. عليھeا مدرسeeة يوحنeا الرسeeول
ـ  ٥٣:  ١١؛ ٥١:  ٩( دعوة المسيح فeي اليھوديeة ويشeير مeن طeرف خفeي إلeى تفeاوت أزمانھeا 

؛ ثeeم يلتقeeي مeeع متeeى ومeeرقس اللeeذين يفتحeeان الرحلeeة إلeeى أورشeeليم ) ١١:  ١٧؛ ٢٢:  ١٣؛ ٥٤
مeeع لوقeeا بeeين فج).  ١٢ـ  ١:  ١٩؛ متeeى ١٢ـ  ١:  ١٠مeeرقس ( بجeeدالھم فeeي نسeeخ الطKeeق 

وبعد خراب ا�مة . النزعتين، المحافظة على أسلوب المخطط الرسولي ا�ول والنزعة التاريخية
م الھلنسeeتي الرومeeاني، جeeاء اليھوديeeة فeeي الحeeرب السeeبعينية، وتوطيeeد الeeدعوة المسeeيحية فeeي العeeال

  يوحنا،



  ٣٢٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع ا
نجيلي    

  
ويكمHّل مHا سHكت عنHه وقد زالت ا�سeباب الموجبeة للسeكوت، يفصeّل تeاريخ الرسeالة المسeيحية، 

نeه يكتفeي بتكميeل إ. ر الفجوات التاريخية في روايتeهوصفة التكميل ھذه، ھي التي تفسّ . المؤتلفة
  .المؤتلفة، وھذا شھادة من الرسول الصحابي الكبير المحبوب، على صحتھا وعلى تاريخيتھا

  
علeى شeھادة يوحنeا الرسeول، الشeاھد العيeان منeذ اللحظeة ا�ولeى، والشeاھد ا�خيeر  اءً فبن  

توقيHHت رسHHالة المسHHيح، للeeدعوة المسeeيحية فeeي آخeeر القeeرن ا�ول، أجمeeع علمeeاء ا نجيeeل علeeى 
فجعلوھا مدة سنتين ونصف، أو ثKث سنين ونيف، بحسب التفسeير المختلeف للعيeد المeذكور فeي 

علeى المقصeود ).  ١:  ٥يeو (  ))ان عيد لليھود، فصعد يسeوع إلeى أورشeليم وبعد ھذا ك ((: قوله 
  .بھذا العيد يقف الحل بين النظريتين

  
فا نجيeeل بحسeeب يوحنeeا تكميeeل لlناجيeeل المؤتلفeeة فيمeeا سeeكتت عنeeه، خصوصeeاً الeeدعوة   

eليم واليھوديeبة ا�ولى في اليھودية، ومن بعد الدعوة في الجليل، الدعوة الثانية في أورشeة، بمناس
  .ا�عياد الكبرى

  
  
  
  

��  
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  بحث ثان
  

  بعض الركائز التاريخية للسيرة المسيحية
  

في ا نجيل إشارات إلى تواريخ يجب أن نستوضحھا على ضوء التاريخ العeام، لتوقيeت   
  .سيرة المسيح ودعوته

  
  لمعمدان والمسيح على أيام ھيرود الكبيرـ مولد ا ١  

  
فeeي الشeeھر  ((؛ و ) ٥:  ١لوقeeا (  ))علeeى أيeeام الملeeك ھيeeرود  ((كانeeت البشeeرى بالمعمeeدان   
 ((فوُلد المسيح في بيت لحم اليھودية ).  ٢٦:  ١لو ( منھا كانت البشرى بمولد المسيح  ))السادس 

يسeeألون عeeن  ))مeeن المشeeرق  ((م المجeeوس ولمeeا قeeد).  ١:  ٢متeeى (  ))علeeى أيeeام الملeeك ھيeeرود 
ولمeeا مكeeر بeeه ).  ٣:  ٢متeeى (  ))اضeeطرب الملeeك ھيeeرود وكeeل أورشeeليم معeeه  ((المولeeود الملeeك 

ابHن سخط جدّاً، وأنَفذ فقتل جميeع الصeبيان فeي بيeت لحeم، وفeي ضeواحيھا كلھeا، مeن  ((المجوس 
لكeن يسeوع مeع ).  ١٦:  ٢ى متe(  ))على حسب الزمان الذي تحققه مeن اليھeود سنتين فما دون 

 ((رجعeوا إلeى )  ١٩:  ٢متeى ( ولمeا ھلeك ھيeرود . أمه وحاضeنھما كeانوا قeد ھربeوا إلeى مصeر
  ). ٢٠:  ٢متى (  ))أرض إسرائيل 

  
قبeل العHام الرابHع ن ھيرود الكبير قeد مeات فeي نعرف من المؤرخ اليھودي، يوسيف، إو  

Kدي الجاري، وقبل الفصح بأيام قKئل من خسوف القمر١ئلالحساب الميK٢، وبعد أيام ق.  
  

 ــــــــــــــــــ

  ).  ٣ ء ١ ف ٢ ك( ؛ الحرب اليھودية ) ٣ ء ٩ ف ١٧ ك( العاديات اليھودية : يوسيف ) ١(
  ). ٤ ء ٦ ف ١٧ ك( العاديات اليھودية : يوسيف ) ٢(
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قبل العام الرابع من آذار من  ١٣ـ  ١٢وقد حسب العلماء زمن ھذا الخسوف، فكان بين   

  .الحساب الميKدي الجاري
  

قبeل الحسeاب الجeاري؛ وقبeل عيeد في العام الرابع، وھكذا فقد ثبت موت ھيرود الكبير،   
  .الفصح بشھر

  
 ((طفل يسوع كانeت و فلسطيني، أن زيارة المجوس للـوينقل ا�سقف المؤرخ أبيفان، وھ  

من استشeھاد أطفeال  ))قبل سنتين  ((فيكون مولد المسيح . من مولده، وفي اليوم ذاته ))بعد سنتين 
  ). ١٦:  ٢متى ( بيت لحم 

  
. قبeل الحسeاب المeيKدي الجeاريتاريخ مولHد المسHيح فHي مطلHع العHام السHادس فيكون   

  .في مصر قضت العائلة المقدسة سنتين في بيت لحم ثم أربع سنوات
  

*  
  

  ـ بدء دعوة المعمدان، وعماد يسوع ٢  
  

 ٣لوقeا (  ))في السنة الخامسة عشرة من ملك القيصر طيبeاريوس  ((بدأ المعمدان دعوته   
وقeد ذكeر لوقeا . بھذا التوقيت أدخل لوقا دعوة المعمeدان والمسeيح فeي سeلك التeاريخ العeام).  ١: 

  ). ٣ـ  ١:  ١لو ( حي في العالم معه تواريخ أخرى لتحديد بدء التاريخ المسي
  

  eeن طيبeر ألكeع القيصeeك مeeع الملeترك مeeنتيناريوس اشeeذا بسeeاة ھeل وفeeطوس قبeeل . غسeeفھ
غسeطوس ؟ يميeل العلمeاء إلeى أم وقت انفراده بالملك بعد وفeاة أيقصد لوقا بدء حكم طيباريوس، 

  .القول الثاني
  

). ٢٣:  ٣لeو ( ))ثHين سHنة نحHو ثJ ((ونعرف أن يسوع، يوم عماده، كان لeه مeن العمeر   
، �نھا السن الشرعية عند  ))الثKثين سنة  ((يشير إلى أكثر من ثKثين، لكنه ذكر  ))نحو  ((وقوله 

  .اليھود في ذلك الزمان لتولي مھمة في المجتمع



  ٢بحث :  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٣٢

  
ففeي الفصeح ا�ول مeن دعوتeه، يقeول يسeوع . يوحنeاوھناك إشارة أخeرى تاريخيeة عنeد   
في ست وأربعين سنة بُني : فقال اليھود  !انقضوا ھذا الھيكل، وأنا أقيمه في ثKثة أيام ((: لليھود 

  ). ٢٠ـ  ١٩:  ٢يو (  )) !ھذا الھيكل، وأنت تقيمه في ثKثة أيام
  

eودي يوسيف، بeالمؤرخ الرومeاني كونعرف من مقارنة المؤرخ اليھ   dل سeذي يجعeيوس ال
eeر أبنeeارة القيصeeبة زيeeل بمناسeeورية اء الھيكeeطوس لسeeا ( غسeeن و^يتھeeطين مeeت فلسeeام )وكانeeع ،

ميKديeة أي فeي الفصeح  ٢٧تنتھeي عeام  ))ستاً وأربعين سنة  ((عشرين قبل الحساب الجاري، أن 
  .ا�ول من دعوة المسيح ومن تحديه لھم

  
وعماد المسيح قد وقع عeام . Kدية، على ا�قلمي ٢٦فتكون دعوة المعمدان قد بدأت عام   

  .نفسه ٢٧، والفصح ا�ول كان في العلم ٢٧
  

وعليeه تجeري . والتقليد الشرقي القديم يجعل عماد المسيح في السادس مeن كeانون الثeاني  
وقداسeة البابeا بeولس السeادس قeد جعeل زيارتeه . الكنائس الشرقية في القدس الشeريف حتeى اليeوم

  .وكنا من الحاضرين. ١٩٦٤في بيت لحم في السادس من كانون الثاني عام  لكنيسة المھد
  

مHن الحسHاب المHيJدي  ٢٧كانHا فHي مطلHع العHام ن عماد المسيح وبeدء دعوتeه وھكذا فإِ   
  .الجاري

  

*  
  

  ـ مدة دعوة السيد المسيح ٣  
  

د عيe ((: سنوات ونيف، على حسeب تفسeير قولeه نھا تتراوح بين سنتين ونصف، وثKثإِ   
  ). ١:  ٥يوحنا (  ))اليھود 

  
  ن يوحنا يحدّد تواريخ الدعوة بأعياد اليھود، ويذكر صريحاً ثKثة أعيادفإِ   
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بمناسeeبة  ))عيeeد اليھeeود  ((ويeeذكر أيضeeاً دعeeوة فeeي ).  ٥٥:  ١١؛ ٤:  ٦؛ ٢٣و ١٣:  ٢( للفصeeح 

  فما ھو ھذا العيد ؟ ).  ١:  ٥يو ( شفاء مقعد أورشليم 
  

يعنeeي عيeeداً غيeeر الفصeeح �ن يوحنeeا ^ يحeeدده بحسeeب  ))عيeeد اليھeeود  ((: بعضeeھم يقeeول   
لeذلك فھeم يقترحeون تeأخير الفصeل . لكن ترتيب الفصول وا�حeداث عنeد يوحنeا يحeرجھم. عادته

( المذكور عيد العنصرة، يليه عيد الخيeام الخامس من يوحنا، على الفصل السادس؛ فيكون العيد 
:  ١٨مeع  ٥٥:  ١١يeو ( ، ثم عيد الفصeح ا�خيeر ) ٢٢:  ١٠يو ( ، ثم عيد التجديد ) ٢:  ٧يو 
 ٢٣و ١٣:  ٢يو ( ا عدا الفصح ا�ول فتكون ا�عياد التي يذكرھا يوحنا، م).  ٣١:  ١٩مع  ٢٨

وفصeح )  ٤:  ٦يeو ( ما بين الفصح الثاني  ، قد وقعت كلھا في السنة الثانية من دعوة المسيح،)
  .ا^ستشھاد

  
وكeان  ((: وھeو مثeل قولeه يعنHي الفصHح؛ ،  )) عيeد اليھeود ((إن التعبير : وبعضھم يقول   

لفصح، فيوحنا يحeدده بقرينeة وحين ^ يعني التعبير ا).  ٤:  ٦(  ))الفصح، عيد اليھود قد اقترب 
 ))عيeد اليھeود  ((فالتعبير المطلق ). ٢:  ٧يو ( ))م، قد قرب وكان عيد اليھود، عيد الخيا ((: كقوله
وما التنكير في التعبير إ^' للتعظيم المعھeود؛ . يقصد فصحھم أي عيدھم الكبير ))عيد لليھود  ((أو 

وھكeeذا فھeeم . التعريeeف فeeي اللغeeة اليونانيeeة الشeeائعة بمحتومeeة فeeي مثeeل ھeeذه المeeواطن) أل ( ومeeا 
نجيل بدون تقديم وتأخير، ويبقى الفصل الخامس من يوحنeا فeي مكانeه؛ يحافظون على ترتيب ا 
. وھو الفصح الثاني الذي حجّ فيه المسeيح إلeى أورشeليم أثنeاء دعوتeه. والمقصود ھو عيد الفصح

فيeه اصeطدم المسeيح بالسeلطات وا�حeزاب اليھوديeة . وكان الفصح الوحيد مدة دعوته في الجليل
 ((: لeم يشeأ أن يصeعد إلeى أورشeليم )  ٤:  ٦يeو ( في الفصح الثالeث  لذلك. مباشرة للمرة ا�ولى

(  ))فكان يسوع يتجول في الجليل ولم يشأ أن يتجول في اليھودية �ن اليھود كeانوا يطلبeون قتلeه 
  برون، ونحن معھم، أن دعوة المسيحوھكذا فھم يعت).  ١:  ٧يو 
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:  ١١؛ ٤:  ٦؛ ١:  ٥؛ ٢٣و ١٣:  ٢يو . ( ربعة أعياد فصيحةما بين أثJث سنين ونيّفاً، دامت 
٥٥ .(  
  

. ل، للسeنة ا�ولeى ^ تمle فراغھeايeجول بأن ا�حداث المeذكورة فeي ا نويرد الفريق ا�  
قانeا، وشeفاء ابeن ومعجeزة )  ٢٣ـ  ١٣:  ٢يeو ( فھم ^ يجدون فيھا سوى أحeداث الفصeح ا�ول 

، ودعوة يسوع العابرة في جوار المعمدان قبل توقيفه ) ٥٤ـ  ٤٦:  ٤يو (  كفرناحومقائد حامية 
  ). ٢٢:  ٣يو ( 
  

. لكن فاتھم أن السeيد المسeيح تeرك المعمeدان فeي الواجھeة يشeھد لeه، وھeو يعتeز بشeھادته  
ـ  ٢٢:  ٣يeو ( د علeى طريقتeه وفاتھم أيضاً أن دعوة المسيح، علeى أيeام المعمeدان، كانeت بالعمeا

وصنع يسوع أيضاً (( : وفاتھم أخيراً ما قاله يوحنا، وھو يصح خصوصاً على ھذه الفترة ).  ٢٤
)) أشياء أخرى كثيرة، فلو أنھا كُتبت واحداً فواحداً، لما خلت العالم نفسه يسع الصeحف المكتوبeة 

  .ى لم تكن فارغةوسنرى عند التفصيل أن ھذه السنة ا�ول).  ٢٥:  ٢١يو ( 
  

بeين أربعeة أعيeاد ثJث سHنين، وھكذا فإن الواقع ا نجيلي يشھد بأن دعوة المسيح دامت   
، أن العمeاد ١فeإذا صeح وھeو لeدينا صeحيح. فصحية، وبضعة أشھر ما بين العماد والفصeح ا�ول

ـ  ١٣:  ٢ يو( م، فإن الزمن ما بين العماد والفصح ا�ول  ٢٧كانون الثاني من العام  ٦كان في 
  .نحو ثJثة أشھركان )  ٢٣
  

 ((ينقل عن المسيحيين الشeرقيين ) ٢٠١ ص ١ الملل والنحل ج(والشھرستاني في كتابه   
فتأمeل المطابقeة التامeة مeا بeين . )) ثJث سHنين وثJثHة أشHھر وثJثHة أيHام ن دعوة عيسى دامت إ

  .التاريخ الشرقي والواقع ا نجيلي
  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

.  ))عيeeد الظھeeور ا لھeeي  ((كeeان المسeeيحيون ا�وائeeل يعيeeّدون لمولeeد المسeeيح وعمeeاده فeeي يeeوم واحeeد يسeeمونه ) ١(
وفصل عيد الميKد عن عيد الغطاس لم يكeن للتeاريخ، بeل لeردّ المسeيحية علeى الوثنيeة فeي تعييeدھا لSلeه الشeمس، 

  . ))شمس العدل  ((ح سيلذلك يسمي النشيد الم. كانون ا�ول ٢٥الممثل في قيصر، يوم 
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  ـ بدء رسالة المسيح ـ السنة ا'ولى من دعوته ٤  

  
يجزمان بأن دعوة المسيح في الجليل قد بدأت )  ١٤:  ١( ومرقس )  ١٢:  ٣( ن متى إِ   

  .عماد المسيح وتوقيف المعمدان زمانلكن ما بين . بعد توقيف المعمدان في السجن
  

ن بeدء دعeوة ، ينقeل لنeا إ) ٣:  ١( نeذ أوائلھeا ولوقا الذي تeوخّى الدقeة فeي نقeل السeيرة م  
ن يسeوع بتوريeة، فقeد أعلe. المسيح كان في الناصرة، حا^ً بعد العماد وصeوم يسeوع ا^سeتعدادي

فمطلع رسالة يسوع كان ).  ٢٢ـ  ١٤:  ٤لوقا ( ة أشعيا، أنه المسيح الموعود من استشھاده بنبؤ
  .في الناصرة وجوارھا

  
وھeeذا التeeاريخ الصeeحيح عنeeد لوقeeا ينسeeجم مeeع تكميeeل يوحنeeا، شeeاھد العيeeان منeeذ السeeاعة   
فقeد كانeت الeدعوة ا�ولeى فeي الناصeرة وجوارھeا، كمeا يeذكر لوقeا، بمناسeبة عeرس قانeا . ا�ولى

  .الجليل الذي يذكره يوحنا
  

أربعeين يومeاً،  ((ثeم اختلeى فeي البريeة . م ٢٧كeانون الثeاني عeام  ٦كان عماد يسوع فeي   
شeباط عeام  ١٦فكانت نھاية ھذا الصوم ا�ربعيني، في ).  ٢ـ  ١:  ٤لوقا (  ))حيث جربه إبليس 

  .م ٢٧
  

مeن ظھeور يسeوع للeدعوة، فeي ا�ردن، لeدى المعمeدان، ا'سHبوع ا'ول وينقل لنا يوحنا   
أظھر مجده فآمن  ((ففي عرس قانا ).  ١١:  ٢ـ  ١٩:  ١يو ( الجليل يوماً فيوماً حتى عرس قانا 

  .شباط ٢٣وكان ذلك نحو ).  ١١:  ٢يو (  ))به تKميذه 
  

وكeان يعلeّم فeي  ((افتتHاح دعHوة المسHيح فHي الناصHرة، وبمناسبة عرس قانا الجليل كeان   
  ). ٢٢ـ  ١٤:  ٤( ، كما يقص لوقا  ))الجوامع، والجميع يشيدون بحمده 

  
  .قرب الحج إلى الفصحإلى الدعوة ا'ولى في الناصرة وجوارھا دامت ھذه   
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، حيث أقاموا أياماً كفرناحوموتKميذه إلى ) أي عشيرته ( مه وأخوته وبعد ذلك، انحدر ھو وأُ  ((

فتكeون ). ١٣ـ  ١٢:  ٢يeو ( ))فصeعد يسeوع إلeى أورشeليم قHد اقتHرب، وكان فصح اليھود . قليلة
  .م ٢٧الدعوة ا�ولى في الناصرة، والحج إلى أورشليم، قد شغK شھر آذار من عام 

  
فeeي عاصeeمة الeeدين والدولeeة، وفeeي ھيكeeل a إعJHHن الHHدعوة المسHHيحية الصHHارخ وكeeان   

وأكمل يسوع ).  ٢٢ـ  ١٣:  ٢يو ( بأورشليم، بعمل رمزي، وھو تطھير الھيكل من تجار الدين 
فآمن كثيرون باسمه عند رؤيتھم المعجزات التي كان يجريھا في غضون عيد الفصح،  ((دعوته 

وكان سeلطان يسeوع عظيمeاً فeي دعوتeه بالكلمeة والمعجeزة حتeى أن نيقeوديم، ).  ٢٣:  ٢يو (  ))
الدين، ورجع تلميذاً سeرّيّاً  العالم الفريسي، وأحد أعضاء السنھدرين، قد وافى إليه ليKً يباحثه في

  .م ٢٧دامت دعوة يسوع في أورشليم شھر نيسان عام ).  ٢١ـ  ١:  ٣يو ( له 
  

. وأقeام ھنeاك معھeم، وكeان يعمeد. أرض اليھوديHةوبعد ذلك، قدم يسوع وتKميeذه إلeى  ((  
س يeأتون وكeان النeا. ، لeوفرة المeاء ھنeاك١، بقeرب سeاليم ))العيون  ((وكان يوحنا أيضاً يعمد في 

وكانeت دعeوة ).  ٢٤ـ  ٢٢:  ٣يeو (  ))�ن يوحنeا لeم يكeن بعeد قeد ألُقeي فeي السeجن . ويعتمeدون
  ). ٣٦ـ  ٢٥:  ٣يو ( المسيح بالعماد ناجحة حتى غطت على دعوة المعمدان فاغتاظ تKميذه 

  
)  ١٢:  ٣( بحسeب متeى الHدعوة ا'ولHى فHي اليھوديHة ؟ كم مدة من الeزمن دامeت ھeذه   

وھeذا التوقيeف متeى . ، قeد دامeت حتeى توقيeف المعمeدان فeي السeجن) ١٤:  ١( قس وبحسب مر
ن يوحنeا يعطeي، لھجeرة المسeيح بدعوتeه إلeى فeإِ . م ٢٧جرى ؟ نظن أنه جeرى فeي أواخeر العeام 

فتوقيeف ).  ٣ـ  ١:  ٤يeو ( الجليل، سبباً آخر، وھو تخوّف الفريسeيين مeن ازديeاد شeعبية يسeوع 
وعلeى طريeق ھجرتeه، . يسيين، حمK يسوع على الھجeرة إلeى الناصeرةالمعمدان، ومضايقة الفر

  وفي حديثه).  ٤٢ـ  ٧:  ٤( كانت دعوته للسامرية والسامريين في سيخار 
  

 ــــــــــــــــــ

  .ساليم والعيون بلدتان في الغور ا�ردني الغربي تجاه منطقة السامريين) ١(
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: ٤يسeوع  ( ))أربعة أشeھر أيضeاً، ويeأتي الحصeاد : فK يقولون أَ  ((: حينئذٍ مع التKميذ يقول لھم 

  .م ٢٧وھذا يشير إلى أننا في شتاء ).  ٣٥
  

فتكون دعوة المسيح ا�ولى في اليھودية قد دامت إلى أواخر السeنة ا�ولeى مeن رسeالته،   
  .ر، في ظل المعمداننحو ثمانية أشھ

  
:  ٩لeو ( ھذه المدة ينقل لنا لوقا أحداثھا في الجeزء ا�ول مeن القسeم الوسeيط فeي إنجيلeه   

إلى أطراف اليھوديeة، فقeد صeار لeه وفيھا بعثة ا^ثنين والسبعين تلميذاً ).  ٥٤ـ  ٥٣:  ١١ـ  ٥١
 ))أبانeا  ((وتعليم صKeة  ازر وأختيه،ـافة يسوع في بيت عنيا عند لعـوضي. ون لهـذن تKميذ يدعإ

جِنّة، بعل زبول رئيس الشياطين، وجدالھم له بطلب آية من السماء، ودعوة به ، وتھمتھم له بأن 
ولمeا خeرج مeن  (().  ٥٢ـ  ٣٧:  ١١لوقeا ( يسوع إلى عند أحد الفريسيين، وحملة يسوع علeيھم 

ونeeه با�سeeئلة عeeن شeeتى ھنeeاك، أخeeذ الكتبeeة والفريسeeيون يeeوغرون صeeدورھم عليeeه جeeدّاً، ويتعنت
وھeذا مeا يeأتلف ).  ٥٤ـ  ٥٣:  ١١لوقeا (  ))وھم يكيدون له ليصطادوا كلمة ما من فمeه . ا�مور

  ). ٣ـ  ١:  ٤يو ( مع السبب الذي أعطاه يوحنا لھجرة يسوع إلى الجليل ودعوته فيه 
  

*  
  

  اليوم، والشھر، والسنة: ـ موت المسيح  ٥  
  

. اليھود، من غروب النھeار السeابق إلeى غeروب اليeوم نفسeهن اليوم كان يبدأ عند نذكر إ  
  .فيوم الجمعة يبدأ مساء الخميس بعد الغروب

  
وھكذا يكون استشھاد المسيح دام عشرين ساعة، إذا استثنينا فترة العشاء السري ثم فترة   

  .التنزيل عن الصليب والتكفين والدفن قبل حلول يوم السبت مساء الجمعة بعد الغروب
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 ٢٧متeى ( لقد أجمعت المصادر ا نجيلية على أن السيد المسيح مات شھيداً يوم الجمعة   

  ). ٣١:  ١٩؛ يوحنا ٥٤:  ٢٣؛ لوقا ٤٢:  ١٥؛ مرقس ٦٢: 
  

�ن  ((اري، نيسeان الجe ٨نيسeان عبeري أو  ١٥فلم يكن موت المسيح بحال يوم السeبت،   
بسبب السبت وبسبب الفصeح الواقeع فيeه، وھمeا )  ٣١:  ١٩يو (  ))ذلك السبت كان يوماً عظيماً 
: يوم موت المسيح كان يeوم عمeل وشeغلوفي ا نجيل إشارة إلى أن . مانعان عظيمان من العمل

؛ ٣٢:  ٢٧متeى ( فسمعان القيرواني يُصادر وھو راجع من الحقل، ليحمل الصليب مeع المسeيح 
ه ودفنeه عمeل ^ يحeوز ؛ وتنزيل المسيح عن الصليب وتكفينe) ٣٦:  ٢٣؛ لوقا ٢١:  ١٥مرقس 

ومرقس يصرّح أنه ). ٥٤:  ٢٣؛ لوقا ٤٦ـ  ٤٢:  ١٥مرقس ؛ ٦٠ـ  ٥٧:  ٢٧متى (يوم السبت 
  ). ٤٧ـ  ٤٢:  ١٥( ، أي ليلة السبت  ))ذ كانت التھيئة إِ  ((تم' 
  

أول  ((ربعeة أن قيامeة المسeيح تمeت يeوم ا�حeد، وھeو وا جمeاع فeي ا نجيeل بأحرفeه ا�  
 ((ا تعنيeeه كلمeeة ـ، كمee) ١:  ٢٤ا ـ؛ لوق٩ee:  ١٦؛ مeeرقس ١:  ٢٨؛ متeeى ١:  ٢٠يeeو (  ))ا�سeبوع 

  .، واحد ))أول  ((العبرية ا�رامية، أي  ))أحَد 
  

 والمسيحيون، منذ عھد الرسل، يحتفلون بذكرى استشeھاد المسeيح يeوم الجمعeة العظيمeة،  
، وھو  )) ٨ تعليم الرسل ـ ف ((وفي كتاب . وذكرى قيامة المسيح، يوم ا�حد بعدھا، أحد الفصح

من بعد العھد الرسولي، نجد وصفاً لعادة المسيحيين بالصوم يوم الجمعeة إكرامeاً لمeوت المسeيح، 
  .والتعييد يوم كل أحد، إكراماً لقيامة المسيح

  
  عة العظيمة، يوم موت المسيح ؟لجملكن في أي يوم من الشھر وقع يوم ا  

  
فeي  ))تھيئeة الفصeح  ((نيسeان عبeري، فتكeون  ١٥نعرف أن اليھود يقيمون فصeحھم فeي   

ة ، أي ليلee ))ذ كانeeت التھيئeeة إِ  ((: ھeeذا مeeا يحeeدّده مeeرقس، سeeاعة دفeeن المسeeيح . نيسeeان عبeeري ١٤
  وھذا أيضاً ما يحدده يوحنا).  ٤٢:  ١٥( السبت 
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لم يدخلوا دار الو^ية، خشية  ((حين تقديم  يسوع إلى بيKطس لتنفيذ حكم ا عدام، : ثKث مرات 

؛ وحeeين إصeeدار بeeيKطس حكeeم ا عeeدام ) ٢٨:  ١٨(  ))أن يتنجسeeوا فيمتنعeeوا عeeن أكeeل الفصeeح 
أي عنeد الظھeر؛ وحeين دفeن )  ١٤:  ١٩يو (  ))السادسة ان نحو ككان تھيئة الفصح، و ((صلباً، 

إذ كeان يeوم التھيئeة، فلeئK' تبقeى ا�جسeاد علeى الصeليب ـ �ن ذلeك السeبت كeان يومeاً  ((المسeيح، 
ـ سأل اليھود بيKطس أن تُكسر سوقھم، ويُقضى علeيھم ) ^جتماع السبت والفصح معاً ( عظيماً 

  ). ٣١:  ١٩يو (  ))
  

. ھو عندھم على ا طKق يوم الجمعة من كل أسبوع استعداداً للسeبت ))لتھيئة يوم ا ((إن   
 ))التھيئeة  ((اً كانeت ـ^جتماع السeبت والفصeح فيeه معe ))اً عظيماً ـذلك السبت كان يوم ((ما أن ـوب

فمات المسيح يوم ذبح الحمل الفصحي عندھم، أي يeوم الجمعeة، . للسبت وللفصح معاً : مزدوجة 
  .الحمل الفصحي المضحّى عن العالم كلهليكون ھو 

  
 ((أي كان في تلeك السeنة نھeار  ))تھيئة السبت  ((ار ـقد وقع نھ المسيح وھكذا يكون موت  

فيكeون الفصeح اليھeودي . نيسان عبري ١٤، أي في ) ٣١:  ١٩؛ ١٤:  ١٩يو (  ))تھيئة الفصح 
  .عند المسيحيين ))سبت النور  ((نيسان عبري، أي يوم  ١٥في تلك السنة، يوم 

  
تحHدّد وا شارة التاريخية اللطيفة، عند مرقس ويوحنا، التي تجمع السبت والفصeح معeاً،   

فإن اجتماع السبت والفصح معاً قد وقع، علeى الحسeاب الجeاري، . السنة لموت المسيح وقيامته
  .٣٣نيسان عام  ٣؛ وفي ٣٠نيسان عام  ٧؛ وفي ٢٧نيسان عام  ١١في 

  
سeeبت يبeeدأ عنeeدھم، بعeeد غeeروب نھeeار الجمعeeة، فeeإن القeeرائن التاريخيeeة وبمeeا أن يeeوم ال  

نيسان عام  ٩م لموت المسيح، ونھار  ٣٠نيسان عام  ٧وا نجيلية معاً تضطرنا إلى اختيار نھار 
  .م لقيامة المسيح ٣٠
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م السادس قبeل الحسeاب الجeاري؛ واستشeھاده كeان في بدء العاأن مولد المسيح كان  وبما  

على الحساب الجاري؛ فإن السيد المسيح أنھى دعوته با^ستشھاد، وله من  ٣٠نيسان عام  ٧في 
  .١ سنة ٣٥العمر نحو 

  

*  
  

  ـ متى وقع الفصح الموسوي، يوم استشھاد المسيح ؟  ٦  
  

ھeل كeان يeوم : لeى تحديeد يeوم الفصeح عخJHف ظHاھر ما بين ا�ناجيل المؤتلفeة ويوحنeا   
  الجمعة أم يوم السبت ؟ 

  
، واقعeeاً يeeوم  ))اليeeوم ا�ول مeeن الفطيeeر  ((ففeeي ا�ناجيeeل المتوازيeeة نeeرى الفصeeح، وھeeو   

نيسeان  ١٥علeى كeل حeال يeوم . الجمعة؛ بينما يوحنا صريح بأنه كان يوم السeبت فeي تلeك السeنة
  .عبري

  
ن الفصeح علeى مeا تعلمeون إ: قال لتKميذه  ((: ثKثاء فمتى يقول على لسان يسوع يوم ال  

. ، فھو يجمع الفصح اليھودي وصلبه معاً ) ٢ـ  ١:  ٢٦(  ))بعد يومين، وابن البشر يُسلم للصلب 
اتفق يسوع مع رسله على أكل الفصeح )  ١٧:  ٢٦(  ))وفي اليوم ا�ول من الفطير  ((: ثم يقول 

ليeوم ا�ول مeن الفطيeر يبeدأ، علeى عeادتھم، بعeد غeروب اليeوم وھeذا ا. في المدينة المقدسة نفسeھا
  .السابق وھنا مساء الخميس فاتحة الفصح

  
أي ... (ن الفصeح والفطيeر بعeد يeومين وكeا ((: ھذا ما يقوله أيضاً مرقس مساء الثKثeاء   
يم أورشeلوفي اليوم ا�ول من الفطير الeذي فيeه يeذبح الفصeح، أرسeل اثنeين إلeى ) ...ة عيوم الجم

  فمرقس أيضاً يجعل).  ١٦و ١٢و ١:  ١٤( فأعدّا الفصح 
  

 ــــــــــــــــــ

تشeير إلeى  ))نحeو  ((، فeإن كلمeة ) ٢٣:  ٣(  ))كان له نحو ثKثين سنة  ((: ^ ينقض ذلك قول لوقا في عماده ) ١(
بلوغeه السeن الشeرعي لمباشeرة مع ا شارة إلى أكثر دلeيKً علeى  ))ثKثين  ((أكثر من ثKثين؛ وھو إنما اختار سنة 

  .رسالته
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، وأكeل الفصeح يeوم الجمعeة أي فeي الجمعة، وتھيئة الفصح نھار الخميسالفصح الموسوي نھار 

  .مطلعه بعد غروب شمس الخميس
  

وحeل يeوم ... يقتeرب فطير، المسمى الفصHح، وكان عيد ال ((: وھذا ما يقوله أيضاً لوقا   
ولمeا . وأعeدا الفصeح... الفطير الذي فيه يجب أن يeُذبح الفصeح، فأرسeل يسeوع بطeرس ويوحنeا 

لوقeeا ا�جنبeeي عeeن إسeeرائيل ).  ١٤و ١٣و ٧و ١:  ٢٢لوقeeا (  ))مeeع الرسeeل  أتeeت السeeاعة أتكeeأَ 
. مeا بطeرس ويوحنeاھلتلميذان وا. فالفصح ھو أيضاً عيد الفطير: يستوضح التفاصيل ويوضحھا 

ن وإ. ز مeرقس، وسeمّى لوقeا التلميeذينفeرأأجَمل متى، وأأَ : ظ التطور الملموس في ا يضاح ^ح
  .الساعة �كل الفصح كانت مساء الخميس

  
ففeeي ا�ناجيeeل المؤتلفeeة وقeeع الفصeeح الموسeeوي يeeوم الجمعeeة، فكانeeت تھيئeeة الفصeeح يeeوم   
لقeد اشeتھيت جeدّاً أن آكeل ھeذا الفصeح : ع الرسeل وقeال لھeم ولما أتت السeاعة اتكeأ مe ((. الخميس

فساعة أكل الفصح تقع في بدء يوم الفصح أي بعد ).  ١٥ـ  ١٤:  ٢٢لوقا (  ))معكم قبل أن أتألم 
  .الساعة السادسة، مساء الخميس، على حسابنا

  
ض نھe... وقبHل عيHد الفصHح  ((: ثم يأتي يوحنا، الذي ھيأ الفصح مع بطرس، ويصرّح   

فيظھeeر أن يوحنeeا يؤكeeد أن أكeeل الفصeeح ).  ٤و ١:  ١٣( وغسeeل أرجeeل رسeeله  ))عeeن العشeeاء 
لeذلك، ).  ٣١:  ١٩( �ن العيد في نظره وقع تلك السنة يوم السبت : الموسوي تم' قبل يوم العيد 

 ح ـ لeم يeدخلوا إلeى دار الو^يeةيافeا إلeى دار الو^يeة ـ وكeان الصeبلما جاؤوا بيسeوع مeن عنeد ق ((
يوم إذ كان  ((فتم استشھاد المسيح ).  ٢٨:  ١٨(  ))خشية أن يتنجسوا، فيمتنعوا عن أكل الفصح 

(  ))وكeان القبeر قريبeاً وضeعا يسeوع ھنeاك تھيئة اليھHود، وإذ كانت  ((، ) ٣١:  ١٩(  ))التھيئة 
ة ن يوحنا الرسeول الصeوفي الكبيeر يeربط بeين ذبeح الحمeل الناموسeي نھeار الجمعeإ).  ٤٢:  ١٩

  ). ٢٩:  ١( كما سماه المعمدان  ))حمل a  ((وبين استشھاد المسيح، 
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علeى وقeوع الفصeح وظاھره خJف بين يوحنا وبين المؤتلفة، ھذا ھو الواقع ا نجيلي،   

  .اليھودي، ھل كان يوم الجمعة أو يوم السبت
  

  .> خJف على ليلة العشاء السري، التي كانت مساء الخميسلكن   
  

خJHHف أمeeا الخKeeف بeeين يوحنeeا والمؤتلفeeة علeeى يeeوم الفصeeح، الجمعeeة أم السeeبت، فھeeو   
كن يوم الجمعة يوم عطلة �ن ظروف ا^ستشھاد عند المؤتلفة أنفسھم تدل على أنه لم يظاھري، 
ن بeيKطس وھيeرود، ومeا بeين دار الو^يeة وجبeل ن تنقKت رؤساء اليھود للسعي ما بيعندھم؛ فإِ 

  .الجلجلة، توحي بأنھم لم يكونوا في عطلة شرعية مفروضة
  

كeeانوا يتبعeeون الحسeeاب القمeeري؛ . وھeeذا يشeeير إلeeى خKeeف بeeين القeeوم علeeى يeeوم الفصeeح  
فربما حصل خKف على . ھي التي تقرّر يوم الفصح، كما في أيامنا عند المسلمينورؤية الھJل 

  .ة الھKل ما بين أورشليم، وأھل الجليل، ورسل المسيح جليليون يتبعون نظام قومھمرؤي
  

فلمeeeا كeeeان . وكeeeان خKeeeف مسeeeتحكم بeeeين الفريسeeeيين وبeeeين الصeeeدوقيين أھeeeل الكھنeeeوت  
وقeد . الفريسيون يرون ھKل العيد يوماً قبل الصدوقيين كانوا يسeبقونھم يومeاً با^حتفeال بالفصeح

فكeان . فاحتفل يسوع بأكل الفصح قبل يوم بحسب اجتھاد الفريسيين. السنةيكون ھذا ما وقع تلك 
وكان . المؤتلفة صدى ھذا ا^جتھاد، وكان يوحنا صدى اعتقاد الكھنوت الرسمي عند الصدوقيين

الفريقeeان يتسeeاھKن فeeي ذلeeك ليسeeمحوا لكھنeeتھم بالوقeeت الكeeافي لeeذبح الحمeeل الفصeeحي O^ف 
  .ف المھاجرين الوافدين للعيدالمواطنين وآ^ف الحجاج وآ^

  
ومع الخKف على رؤية القمر كان بين الفريسيين وبين الصدوقيين خKeف فeي ا^جتھeاد   

فكeان الصeدوقيون أھeل الكھنeوت يُفتeون بجمeع . إذا وقع الفصح والسبت معeاً كمeا فeي تلeك السeنة
  السبت والفصح معاً ـ وھذا ما يذكره يوحنا ـ بينما 
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الفريسيون كانوا يفصلون ما بين الفصح والسبت، فيقدمون الفصح إذا وقع مeع السeبت، وھeذا مeا 

  .نرى صداه في رواية ا�ناجيل المؤتلفة
  

 فالخKف بين يوحنا وا�ناجيل المؤتلفة في تحديد يوم الفصح، في تلك السنة، ليس خKفاً   
الذي وقع بين اليھود، فeي تلeك السeنة، علeى يeوم ا^حتفeال صورة للخJف بين ا�ناجيل، إنما ھو 

بeeه، الجمعeeة أم السeeبت، بسeeبب الخKeeف علeeى رؤيeeة ھKeeل العيeeد، وبسeeبب الخKeeف علeeى اجتمeeاع 
  .١ الفصح والسبت معاً 

   
ع اجتھeeeاد تبeee)  ١٥:  ١٨يeeeو (  ))الeeeذي كeeeان معروفeeeاً عنeeeد رئeeeيس الكھنeeeة  ((ن يوحنeeeا إِ   

الصدوقيين، أھل الكھنوت، في جمeع الفصeح والسeبت معeا؛ً والمؤتلفeة اتبعeوا اجتھeاد الفريسeيين، 
  .وربما الجليليين أيضاً في فصل الفصح عن السبت

  
  .فالخKف الظاھر يصلحه ائتKف باطني قائم  

  

*  
  

  مامنا في تزمين وترتيب أحداث السيرة المسيحيةـ إِ  ٧  
  

لكن استخدام ا نجيل بأحرفه ا�ربعة، في تeاريخ . جيل بأحرفه ا�ربعةن إمامنا ھو ا نإِ   
  .علمي للسيرة والدعوة، يختلف باختKف أھداف كتبة الوحي ا نجيلي

  
 ــــــــــــــــــ

ن يسوع أكل الفصح مع رسله يوم الثKثاء العظيمة، وأوقف يوم طلعت إحدى العالمات بنظرية جديدة تقول إ) ١(
وتم التحقيق معه يوم الخميس، وصeدر قeرار السeنھدرين بإعدامeه صeباح الجمعeة، كمeا يقتضeي التلمeود ا�ربعاء، 
ّ م عن التحقيeق، ونفeـبفصل الحك ذيذسeكاليا  ((ذه النظريeة إلeى شeھادة ـتند ھeـوتسe. دام يeوم الجمعeةـذ بeيKطس ا عeـ

، وغيرھما، وكانت ھذه عادة ا�سينيين ـ وھي من القرن الثالث ـ وإلى شھادة ا�سقف أبيفان)  ٢١ ف(  ))الرسل 
  .ورھبان قمران الذين ھم قرابة في التعليم مع ا نجيل

  
  eريح علمeام ـلكن ھذا التصريح ينقضه صريح ا نجيل، كما رأينا؛ وينقضه تصeذ العeة منe١٦٥اء الكنيس 

إلeى فرقeة تعeادي السeلطات أخيراً ما كان يسوع لينحاز . الذين يذكرون ا^حتفال بالعشاء السري مساء الخميس. م
  ). ٣:  ٢٣( اليھودية القائمة 
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يتبع في روايته ترتيباً تنسeيقيّاً بيانيeّاً، بأسeلوب كKمeي، أكثeر منeه ترتيبeاً متى فنعرف أن   
جمeع تعلeيم المسeيح فeي خمeس خطeب  ومeن تنسeيقه. وھو يقتصر على ا نجيeل الجليلeي. تاريخيّاً 
  .طوال

  
فتحقق ).  ٤ـ  ١:  ١( يھدف إلى تاريخ السيرة والدعوة بتدقيق وترتيب لوقا ونعرف أن   

لكنeeه انسeeياقاً مeeع . أن يسeeوع قeeام بدعوتeeه مeeرتين فeeي اليھوديeeة، قبeeل الeeدعوة فeeي الجليeeل وبعeeدھا
بھeا يسeوع إلeى أورشeليم بعeد  المخطط الرسولي للeدعوة ا نجيليeة، حeافظ علeى رحلeة واحeدة قeام

ديeة، مeع الدعوة في الجليل، فاتخذھا أسلوباً بيانيّاً أورد فيه دعوة يسوع ا�ولى والثانيeة فeي اليھو
، يeةفھeو الشeاھد الوحيeد لتفصeيل تعلeيم المسeيح فeي اليھود. شارات لطيفة إلى تواترھا وتطورھeاإِ 

  .لرحلة الكبرى إلى أورشليملكن بدون تحديد ا�مكنة وا�زمنة، لينسجم مع أسلوب ا
  

لكنeeه بحسeeب المخطeeط الرسeeولي . الترتيHHب التHHاريخي الHHواقعييتبeeع مHHرقس ونعeeرف أن   
يقتصر على ا نجيeل الجليلeي، فيقسeمه إلeى سeبع جeو^ت فeي الجليeل، ثeم إلeى سeبع رحKeت إلeى 

  .ي الجليلللتدقيق العلمي في تاريخ السيرة والدعوة ف دفھو الشاھد الوحي. خارج الجليل خصوصاً 
  

وقeeد زالeeت المحeeاذير للسeeكوت عeeن الeeدعوة فeeي أورشeeليم، فينقeeل لنeeا يوحنHHا، أخيeeراً يeeأتي   
ويجعل محور روايته ا�عياد اليھودية . وھو الشاھد الوحيد له في تفاصيله. ا نجيل ا�ورشليمي

ليم للeدعوة والسeيرة فeي أورشeھHو التفصHيل التHاريخي والتكميل الثeاني عنeد يوحنeا . في العاصمة
. وھو يكتفeي بمeا نقلeه سeابقوه، لكنeه يوضeح تطeور الeدعوة التeاريخي عنeدھم. واليھودية والجليل

ثانيeeاً ينقeeل مeeن ).  ٣:  ٤ـ  ١٩:  ١( فيeeذكر أو^ً دعeeوة المسeeيح ا�ولeeى فeeي أورشeeليم واليھوديeeة 
فeي  )) عيد اليھود ((في رحلة خاطفة إلى وعقدتھا ؛ ) ٥٤ـ  ٤٣:  ٤( فاتحتھا الدعوة في الجليل 

  بخطابوخاتمتھا ، التي غيّر بعدھا أسلوب دعوته في الجليل؛ )كله  ٥( أورشليم 
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،  ))خبeز الحيeاة النeازل مeن السeماء  ((، بعد معجeزة تكثيeر الخبeز، فeي كفرناحوميسوع في جامع 

ثالثeeاً يخeeتص بتفصeeيل الeeدعوة فeeي ). كلeeه  ٦(  ))نeeه كثيeeرون مeeن تKميeeذه ارتeeد ع ((والeeذي بعeeده 
ويكتفeeي بمeeا نقلeeه لوقeeا عeeن  ).  ١٢ـ  ٧ف ( أورشeeليم، فeeي ا�شeeھر السeeتة ا�خيeeرة مeeن رسeeالته 

فلوقeeا ينقeeل الeeدعوة فeeي اليھوديeeة وشeeرق ا�ردن، ويوحنeeا . الeeدعوة ا�ولeeى والثانيeeة فeeي اليھوديeeة
خيام، وعقدتھا في عيد التجديد، وخاتمتھا في إحياء لعازر وخلوة يسوع يعطينا فاتحتھا في عيد ال

  .في أفرائيم
  

  .ھي التي تجمع وتؤالف بين يوحنا وبين المؤتلفةفصفة التكميل   
  

وجeeزه ل بعضeeھا بعضeeاً، ويفصeeّل أحeeدھا مeeا أَ يكمeeّوحHHدة متكاملHHة، فا�ناجيeeل ا�ربعeeة   
وليس ما سكت عنeه أحeدھم بحجeة . فيھا جميعاً  اOخرون، كما تدل على ذلك ا شارات المتواترة

فالنقل والسكوت فيھا جميعاً تابعeان لظeروف البيئeة . للطعن في صحة ما نقله اOخر أو اOخرون
  .التي تم فيھا التدوين ولlھداف الخاصة بكل إنجيل

  
لكنھا تتفاوت بالترتيب والتزمين، بحسب ظروف . فا نجيل واحد بأربعة أحرف متكاملة  

  .بيئة والتدوينال
  

فرائeeدنا ا�ول فeeي التeeزمين والترتيeeب لسeeيرة المسeeيح ودعوتeeه ھeeو أو^ً ا نجيeeل بحسeeب   
  .يوحنا؛ ثم ا نجيل بحسب مرقس؛ ويأتي بعد ذلك ا نجيل بحسب لوقا وا نجيل بحسب متى

  
  
  

��  
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  بحث ثالث 
  

  قويم لتاريخ الرسالة المسيحية بحسب ا
نجيلت
  
  

  : نعتمد في ھذا التقويم على ثKثة مبادئ   
  

ا أنeeه كeeان فeeي بeeدء العeeام نeeوقeeد رأي. المبeeدأ ا�ول، وھeeو تeeاريخ مولeeد المسeeيح والمعمeeدان  
وعليه نعتبر أن دعeوة المسeيح بeدأت يeوم عمeاده فeي السeادس مeن . السادس قبل الحساب الجاري

  .ميKدية ٢٧ني سنة كانون الثا
  

نعتبر أن دعوة المسيح دامت ثKث سنوات وثKثة . المبدأ الثاني، وھو مدة دعوة المسيح  
  .أشھر، كما يتضح لنا من الواقع ا نجيلي ومن التاريخ الشرقي القديم الذي نقله الشھرستاني

  
ا طeار التeاريخي ننeا نعتمeد، فeي إِ . ائدنا فeي تقeويم السeيرة والeدعوةالمبدأ الثالث، وھو ر  

العام، على ا نجيل بحسب يوحنا؛ وعلى ا نجيل بحسب مرقس فeي تفصeيل أحeداث الeدعوة فeي 
الجليل؛ وعلى ا نجيل بحسب لوقا في تفصيل أحداث الدعوة ا�ولى والثانية في اليھودية وشرق 

ا نجيل  ا�ردن؛ وعلى ا نجيل بحسب متى في تطور الدعوة إلى ثKث مراحل تاريخية يفتتحھا
  ). ٢١:  ١٦؛ ٢٠:  ١١؛ ٧:  ٤متى ( بتعبير واحد ^ستلفات النظر 

  

*  
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  ـ الدعوة ا'ولى في أورشليم واليھودية. م ٢٧السنة ا'ولى، عام   

  

  .م ٢٧ثاني عام كانون ال ٦افتتح المسيح رسالته بعماده، في أو>ً ـ   
    
،  ))أربعeين يومeاً  ((الخلeوة ا^سeتعدادية بالصeوم والصKeة والتجربeة لرسeالته مeدة ثانياً ـ   

  .شباط ١٦على جبل قرب أريحا، حتى 
  

ا�سeeبوع ا�ول مeeن رسeeالة المسeeيح، بجeeوار المعمeeدان، فeeي بيeeت عنيeeا ا�ردنيeeة، ثالثHHاً ـ   
  .في أواخر شباط)  ١٢ : ٢ـ  ٩:  ١يوحنا ( أوصله إلى قانا الجليل 

    
، )٢٢ـ  ١٦:  ٤لوقeا (اصeرة وجوارھeا فeي جeامع النرابعHاً ـ افتتHاح الHدعوة المسHيحية   

  .م ٢٧وذلك في آذار عام 
  

وبعد ذلك انحeدر  ((. م ٢٧الحج من الناصرة إلى أورشليم، في أواخر آذار عام خامساً ـ   
وكeeان فصeeح . ث أقeeاموا أيامeeاً قليلeeة، حيeeكفرنeeاحوموتKميeeذه إلeeى ) عشeeيرته ( ھeeو وأمeeه وأخوتeeه 

  ). ١٣ـ  ١٢:  ٢يوحنا (  ))اليھود قد اقترب فصعد يسوع إلى أورشليم 
  

. م ٢٧بمناسبة الفصح ا�ول عام دعوة المسيحية في ھيكل أورشليم ـسادساً ـ إعJن ال  
 يو(  ))في غضون العيد، فآمن كثيرون باسمه  ((مدة شھر نيسان، الدعوة ا'ولى في أورشليم ثم 
  ).٢١ـ  ١:  ٣ يو(لعKمة الفريسي وعضو السنھدرين ودليل تأثيرھا زيارة نيقوديم ا).  ٢٣:  ٢
  

:  ٣ يeو( علeى طريقeة المعمeدان بالعمeاد الدعوة ا'ولى فHي اليھوديHة، ثم كانت سابعاً ـ   
  .م ٢٧دامت من أيار إلى آخر عام ).  ٢٤ـ  ٢٢
  

:  ١١ـ  ٥١:  ٩( لخاص به ينقل بعض أحداثھا لوقا في الجزء ا�ول من القسم الوسيط ا  
٥٣ .(  
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وغيeرة الفريسeيين )  ٣٠ـ  ٢٥:  ٣ يeو( وكانت ناجحة كما تشھد غيرة تKميذ المعمeدان   

  ). ٣ـ  ١:  ٤ يو( منه 
  

*  
  

  .م ٢٨لجليل، عام السنة الثانية، وھي ا'ولى من الدعوة في ا  
  

أفKe  ((. م٢٨من اليھودية إلى الجليeل، فeي أوائeل كeانون الثeاني عeام أو>ً ـ ھجرة يسوع   
  ). ٣٥:  ٤ يو(  ))أربعة أشھر أيضاً، ثم يأتي الحصاد : تقولون 

  
  .بحسب المؤتلفة، توقيف المعمدان في السجن: أسبابھا   

  
، غيeeرة الفريسeeيين ) ٥٤ـ  ٥٣:  ١١( وبحسeeب لوقeeا )  ٣ـ  ١:  ٤( ثeeم بحسeeب يوحنeeا   

  .ومضايقتھم ليسوع، حتى أحرجوه فأخرجوه
  

  ).٤٢ـ  ٤:  ٤يو(  يين في سيخار على طريق ھجرته، دعوة يومين بين السامرثانياً ـ   
  

الHدعوة الثانيHة فHي الناصHرة ـe )  ٤٥ـ  ٤٣:  ٤يeو( العeودة الحافلeة إلeى الجليeل ثالثHاً ـ   
 ٤(وعند يوحنا معeاً ).  ٢٤:  ٤( ا ل عليھا كلمة يسوع عند لوقكانت محرجة كما تد: وجوارھا 

  .  ))^ كرامة لنبي في وطنه  (() : ٤٤: 
  

 ١:  ٩متeى (  ))مدينتeه  ((التي تصeير  كفرناحوممن الناصرة إلى رابعاً ـ الھجرة الثانية   
ا سمع  ((؛ ) وأتى فسكن في ة ثم ترك الناصر. أن يوحنا قد أوقف انطلق إلى الجليل) يسوع ( ولم'

علeى طريeق ھجرتeه، شeفاء ابeن قائeد الحاميeة ).  ١٣:  ٤متeى (  ))على شاطئ البحeر  كفرناحوم
فسھلت له ھذه المعجزة ).  ٥٤ـ  ٤٦:  ٤يو ( ، عن بعد، من قانا الجليل كفرناحومالرومانية في 

  .كفرناحوما قامة الظافرة في 
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  .م ٢٨، قبل فصح كفرناحومخامساً ـ ثJثة أشھر من الدعوة في   

  
  ).  ٣٥:  ٣ـ  ٢١:  ١(  كفرناحوميوجزھا مرقس بثKث جو^ت حول   

  
؛ ٤١ـ  ٣١:  ٤؛ لوقا ٣٤ـ  ٢١:  ١مرقس ( يوم مشھود  كفرناحومـ السبت ا�ول في  ١  

  ). ١٧ـ  ١٤:  ٨ع م ٢٩ـ  ٢٨:  ٧مع  ١٦ـ  ١٣:  ٤متى 
  

  ). ٣٩ـ  ٣٥:  ١مرقس ( دعوة ومعجزات : ـ جولة أولى على القرى المجاورة  ٢  
  

 ٢مeرقس . ( خمس جدا^ت مع الفريسeيين: ئ البحيرة الشماليـ جولة ثانية على شاط ٣  
  ). ١٠:  ٦ـ  ٣١:  ٤؛ لو ١٣: ١٢ـ  ١:  ٩؛ متى ٥:  ٣ـ  ١: 
  

 ١١:  ٦؛ لوقeا ١٤:  ١٢؛ متى ٦:  ٣مرقس ( وع ـ انتھت بمؤامرة أولى ^غتيال يس ٤  
.(  
  

  : ))قرون حطين  ((ـ جولة ثالثة إلى جبل  ٥  
  

؛ لو ٤ـ  ١:  ١٠؛ متى ١٩ـ  ١٣:  ٣مر ( اصطفاء الرسل ا^ثني عشر من بين التKميذ   
  ). ١٦ـ  ١٢:  ٦
  

ـ  ١:  ٥ى مت( الدستور ا نجيلي، تكميل الشريعة والبِرّ : الخطاب التأسيسي على الجبل   
  ). ٤٩ـ  ١٧:  ٦؛ لوقا ٢٧:  ٧
  

  .م ٢٨سادساً ـ الحجّ في الفصح الثاني، إلى أورشليم، عام   
  

  .يفصله يوحنا في الفصل الخامس كله  
  

  .كانت زيارة خاطفة، والوحيدة، مدة الرسالة في الجليل؛ فأغفلھا المؤتلفة  
    
^ لنقضeه : ، لeذلك، طلبeاً لقتلeه فازداد اليھود ((: في رسالة الجليل عقدة الصراع وكانت   

 kأباه، معاد^ً نفسه با a ١٨:  ٥يو (  ))السبت فقط، بل �نه كان يدعو .(  
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  سبعة أشھر من الدعوة الكبرى في الجليل. م ٢٨سابعاً ـ بعد فصح   

  
  .رشليم، فغيّر أسلوب دعوتهرجع يسوع منفعKً من أو  

  
  :الفترة بثKث جو^ت في الجليل  مرقس يوجز ھذه  

  
  حتى نائين ـ ^ يذكرھا مرقس يـ جولة إلى الجنوب الغرب ١

  
  ) ١٧ـ  ١١:  ٧لوقا ( في نائين يسوع يُحيي ابن أرملة   

  
لعeاطر وفي جولته يسوع يستقبل وفد المعمدان جاء يستطلع أخبار يسوع ثم يثني الثنeاء ا  

  ). ١٩ـ  ٢:  ١١؛ متى ٣٥ـ  ١٨:  ٧لو ( على يوحنا 
    
ـ  ١:  ٤مرقس (  الدعوة با�مثال لكشف سر ملكوت a: ـ جولة إلى شاطئ البحيرة  ٢

  ). ١٨ـ  ٤:  ٨؛ لوقا ٥٢ـ  ١:  ١٣؛ متى ٣٤
  

فeي ھeذا اللقeاء ا�ول، خeافوا . ـ جولة إلى أرض المشركين في جرش، شeرق البحيeرة ٣
:  ٨؛ لوقeا ٢٧ـ  ١٨:  ٨مeع  ٥٣:  ١٣؛ متeى ٢٠:  ٥ـ  ٣٥:  ٤مر ( ه، فاعتذروا له من سلطان

  ). ٣٩ـ  ٢٢
  

  ، إحياء ابنة يائير رئيس الجامعكفرناحومـ عند عودته إلى  ٤
  ). ٥٦ـ  ٤٠:  ٨؛ لوقا ٢٦ـ  ١٨:  ٩؛ متى ٤٣ـ  ٢١:  ٥مرقس ( 

  

*  
  

  .م ٢٩ السنة الثالثة، وھي الثانية من الدعوة في الجليل، عام  
  

  .م ٢٩جولة إلى الناصرة وضواحيھا، في شتاء : أو>ً 
  

  )  ٤٤مع  ٣٠ـ  ٢٥:  ٤لوقا ( محاولة قتله : ـ الزيارة الثالثة للناصرة  ١  
  

  .م ٢٩ـ بعثة الرسل التدريبية في الجليل، في شتاء  ٢  



  ٣٥١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتقويم لتاريخ رسالة المسيح    

  
  ) ١٦ـ  ٥:  ١٠مع  ٣٨ـ  ٣٥:  ٩؛ متى ٥ـ  ١:  ٩؛ لوقا ١٣ـ  ٧:  ٦قس مر( 
  

  ـ استقبال وفد المعمدان جاء يستطلع أخبار يسوع ٣  
  ) ١٩ـ  ٢:  ١١؛ متى ٣٥ـ  ١٨:  ٧لوقا ( 
  

  كفرناحومـ عودة الرسل من بعثتھم ظافرين، وتجمّعھم في  ٤  
  ). ١٠:  ٩؛ لوقا ٣١ـ  ٣٠:  ٦مرقس ( 
  

  ة إلى الشمال الشرقي فالجنوب الغربي من البحيرةجول: ثانياً   
  

  ـ عند بيت صيدا، تكثير الخبز، أول مرة، لبني إسرائيل ١  
  ) ١٥ـ  ١:  ٦؛ يو ١٧ـ  ١٠:  ٩؛ لو ٢١ـ  ١٣:  ١٤؛ متى ٤٤ـ  ٣٢:  ٦مر ( 
  

 ٤٥:  ٦مرقس ( ـ على طريق العودة في البحيرة، يسوع وبطرس يمشيان على الماء  ٢  
  ) ٢١ـ  ١٦:  ٦؛ يوحنا ٣٣ـ  ٢٢:  ١٤؛ متى ٥٢ـ 
  

  ـ العبور في الجنوب الغربي عند جنّيسارت ـ أشفية بالجملة  ٣  
  ) ٣٦ـ  ٣٤:  ١٤؛ متى ٥٦ـ  ٥٣:  ٦مرقس ( 
  

  م ٢٩زمة ورِدّة، بمناسبة الفصح عام أَ : ثالثاً   
  

، بeل قeام بجولeة إلeى بيeت صeيدا ) ١:  ٧؛ ٤:  ٦يوحنeا (  ١لم يصعد يسوع إلeى الفصeح  
  .كان الخطاب ا�زمة كفرناحوموعند رجوعه إلى . شما^ً ثم جنيسارت جنوباً 

  
(  ))أنا الخبز الحي النeازل مeن السeماء  ((: كفرناحومـ خطاب يسوع الحاسم في جامع  ١  

  ). ٧١ـ  ٢٢:  ٦يو 
  

 ــــــــــــــــــ

:  ٥(ه بالجليل؛ وبما أن الفصح رسالتوھو في )  ١:  ٧مع  ٤:  ٦ثم  ١:  ٥ يو( مرّ على المسيح فصحان ) ١(
  .كان زيارة عابرة، اعتبر المؤتلفة رسالة الجليل وحدة متواصلة) ١
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  ). ٦٦:  ٦يوحنا ( ـ بسببه ارتد عنه كثيرون من تKميذه  ٢  

  
  .، بين المشركينـ فقرّر يسوع نقل الدعوة إلى أطراف الجليل ٣  

  
  م ـ الدعوة في أرض المشركين ٢٩ما بين الفصح وعيد الخيام عام : رابعاً 

  
. إلeى خeارج إسeرائيل خصوصeاً بخمHس رحJHت مرقس يوجز ھذه الفترة من ستة أشھر   

نھاية الeدعوة  ))خبز الحياة  ((ويوحنا ^ يعرض �ن المؤتلفة استوفوھا، و�نه يعتبر الخطاب في 
  .مبدئيّاً في الجليل 

  
  .ـ رحلة أولى غرباً إلى أراضي صور وصيدا المشركة ١  

  ).٢٨ـ  ٢١:  ١٥؛ متى ٣٠ـ  ٢٤:  ٧مر (شفاء ابنة الكنعانية عن بعد :  مثال رحمته فيھا
  

  .١المشركة ))المدن العشر  ((ـ رحلة ثانية إلى شرق البحيرة، في أراضي  ٢  
  

  ) ١٠ـ  ١:  ٨مر ( لصالح المشركين  معجزته الكبرى فيھا، تكثير الخبز مرة ثانية،
  

أو )  ١٠:  ٨مeر ( ـ في ھذه المرحلة عبر البحيرة من الشرق إلى الغرب في دلمنوثا  ٣  
  ) ١٣ـ  ١١:  ٨مر ( ، حيث حاولوا تعجيزه بمعجزة فرفض ) ٢٩:  ١٥متى ( مغدان ؟ 

  
  ) ١٣:  ٨ مر( شرقيّ البحيرة  ))ثم تركھم وعاد فركب السفينة ومضى إلى العبر  ((  

  
 ٨مeرقس ( الشرقي من البحيeرة إلى الشمال  ))وجاؤوا إلى بيت صيدا  ((ثم اتجه شما^ً،   

 :٢٢ (  
  

  ـ رحلة ثالثة إلى أقصى الشمال، في بانياس، عند سفح جبل الشيخ ٤  
  

 ــــــــــــــــــ

: ٧(  ))المeدن العشeر في صeيدا إلeى بحeر الجليeل، حتeى أرض   ثم غادر أرض صور، ومرّ  ((: يقول مرقس ) ١(
خرج مeن أرض صeيدا، واجتeاز سeفوح لبنeان الجنوبيeة وعبeر ا�ردن علeى جسeر بنeات : طريقه المحتملة ).  ٣١

  .يعقوب، وأفضى إلى شرق البحيرة في أراضي المدن العشر
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  لرسل، بمسيحية يسوع وإلھيتهشھادة بطرس، باسم ا) ١  

  
  ة ا�ولى في استشھاد المسيحالنبؤ) ٢  

  
م تجلى المسيح للثKثة المقربين على جبل الشيخ فرأوا إلھيته مeن  ٢٩آب عام  ٦في ) ٣  

  .خKل بشريته
  

ومeروا فeي الجليeل، ولeم يكeن يريeد أن  ((: ـ رحلeة رابعeة وداعيeة متخفيeّة فeي الجليeل  ٥  
 ٣٢ـ  ٣٠:  ٩مeر ( سر المسيح وسeر الصeليب وا^ستشeھاد  ))يعلمّ تKميذه  يدري أحد، �نه كان

.(  
  

  لتوديع الرسالة في الجليل كفرناحومقامة أخيرة في ـ إِ  ٦  
  
ومeا جمعeه )  ٣٥ـ  ١:  ١٨متeى ( شeرعة أخKeق الملكeوت : بمناسبة خKفھeم علeى الرئاسeة ) ١

  متى ھنا، فرقه لوقا على الجليل ثم على اليھودية
  
  أنھى رسالة الجليل بحملة على مدن البحيرة التي لم تؤمن به )٢
  ) ١٥ـ  ١٣:  ١٠؛ لوقا ٢٤ـ  ٢٠:  ١١متى ( 
  

  .م ٢٩عيد الخيام في أورشليم ـ أوائل أيلول عام : خامساً 
  
  رشليم ـ يوحنا وحده يفصل ا�حداثيسوع يعود إلى الدعوة بقوة في أو  

  ) ٥٢ـ  ١٤:  ٧( ـ أحَاديث يسوع في العيد  ١

  ) ٥٩:  ٨ـ  ٥٣:  ٧(  ))أنا نور العالم  ((: ـ بعد العيد، التصريح الضخم  ٢

  )كله  ٩( ـ نور العالم يشفي ا�كمه أي ا�عمى منذ مولده  ٣

  )١٨ـ  ١:  ١٠( ))أنا الراعي الصالح ... أنا الباب  ((: ـ من الدعوة في أورشليم  ٤

  ). ٢١ـ  ١٩:  ١٠( رأي العام فيه ـ انقسام ال ٥
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  .م٢٩الدعوة الثانية في اليھودية ـ خريف العام : سادساً   

  ) ٢٢:  ١٣ـ  ١:  ١٢( لوقا وحده ينقل أحداثھا     

  ) ١٢ـ  ١: ١٢( ـ مKحقة الفريسيين يسوع  حراجه  ١

  ) ٤٨ـ  ١٣:  ١٢ (ـ يوم ابن البشر اOتي، والقطيع الصغير  ٢

  )٥٩ـ  ٤٩:  ١٢(�زمنة تدل عليھا ـ الدعوة ا نجيلية تسير كالنار ـ عKمات ا ٣

  ) ٢١ـ  ١:  ١٣( ـ شروط أخرى ^ستحقاق الملكوت  ٤

  

  .م ٢٩كانون ا�ول عام  ٢٢عيد التجديد في أورشليم، : سابعاً   

  ) ٢٢:  ١٣( لوقا يشير من طرف خفي إلى ھذه الرحلة     

  ) ٣٩ـ  ٢٢:  ١٠( يسوع يعلن إلھيته : يفصل الحدث ا�عظم فيھا  ويوحنا    
  

*  
  

  .م ٣٠حتى الفصح عام مطلع السنة الرابعة،   

  )م  ٣٠كانون الثاني ـ شباط ( رقي الرسالة في ا�ردن، الغور الش: أو>ً   

  ) ١١:  ١٧ـ  ٢٢:  ١٣( لوقا وحده يفصل أحداثھا     

  ) ٣٥ـ  ٣١:  ١٣( بھيرود  ـ الفريسيون يخيفون يسوع عن دعوته ١

  ) ٢٤ـ  ١:  ١٤( ـ تحدي الفريسيين، في وليمة، عند زعيم فريسي  ٢

  ) ٣٥ـ  ٢٥:  ١٤( في شروط الملكوت : ـ خطاب للجماھير  ٣

  )كله  ١٥( ـ عطف يسوع على العشارين والخاطئين  ٤

  )كله  ١٦( ـ التمييز بين أبناء النور وأبناء الدھر  ٥

؛ قابل ١٨ـ  ١٦:  ١٦( تصديق الشريعة، ونسخ الطKق : وا نجيل  ـ ما بين الشريعة ٦
  ) ١٢ـ  ٢:  ١٠، مرقس ١٢ـ  ٣:  ١٩متى 
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  ) ١٠ـ  ١:  ١٧لوقا ( ـ تعليم الغفران وا يمان  ٧

  )م  ٣٠شباط ـ آذار (  الرسالة في ا�ردن، الغور الغربي: ثانياً   

  ) ٣٠:  ١٨ـ  ١١:  ١٧( لوقا وحده أيضاً يفصل أحداثھا     

  ) ٣٧ـ  ٢٠:  ١٧( ـ متى يأتي ملكوت a ؟  ١

  ) ١٤ـ  ١:  ١٨( ـ الصKة الدائمة بإلحاح وتواضع  ٢

  )ھنا يلتقي المؤتلفة الثKثة ( ـ يسوع يبارك ا�و^د  ٣

  ) ٢٣ـ  ١٧:  ١٠س مرق( ـ طريق الفريضة وطريق الكمال  ٤

  ) ٢٧ـ  ٢٣:  ١٠مرقس ( ـ خطر الغنى على الخKص  ٥

  ) ١٦:  ٢٠ـ  ٢٧:  ١٩متى (  ))عھد التجديد  ((ـ مكافأة العاملين مع المسيح في  ٦

  
  .م ٣٠إحياء لعازر في بيت عنيا ـ آذار : ثالثاً   

  
  )كله  ١١ يوحنا ف( ـ المعجزة الكبرى  ١

  ) ٥٤:  ١١يو ( م ٣٠ائيم، في منتصف آذار عام ـ عزلة يسوع ا�خيرة في افر ٢

  
  ستشھاد ـ ا�سبوع ا�خير من آذارالرحلة ا�خيرة إلى أورشليم لK: رابعاً   

  
  ) ٣٤ـ  ٣٢:  ١٠مر ( ة الثالثة في استشھاده ـ النبؤ ١

  )٤٥ـ  ٣٥: ١٠مر(لة خدمة وتضحية ـ ابنا زبدى يطلبان المحل ا�ول ـ الرسا ٢

  ) ١٠ـ  ١:  ١٩لوقا ( العشار يھتدي ويتصدق  زكا: ـ في أريحا ٣

  ) ٥٧ـ  ٥٥:  ١١يوحنا ( ھل يأتي ؟ : ـ الحجاج إلى الفصح يتساءَلون  ٤

  )١١ـ  ١: ١٢يو (ليمة لعازر ليسوع، في بيت عنيا م و ٣٠نيسان عام  ١ـ السبت في  ٥
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   ً   )م  ٣٠نيسان عام  ٧ـ  ١( ا�سبوع ا�خير الحاسم في رسالة المسيح :  خامسا

  .دخول أورشليم والھيكل كالمسيح الموعود) نيسان  ٢( ـ في أحد الشعانين  ١

  .تطھير الھيكل، وتعليم فيه: نيسان  ٣ـ ا^ثنين العظيم، في  ٢

ا�حزاب اليھوديeة فeي الجدال ا�كبر مع السلطان و: نيسان  ٤ـ الثKثاء العظيمة، في  ٣
  .سلطانه، وفي تعليمه

  
  eeون عنeeل الزيتeeى جبeeاء، علeeؤ: د المسeeراب نبeeرائيل وخeeير إسeeي مصeeرى فeeيح الكبeeة المس

  الھيكل والمدينة وا�مة
  
. وليمeeة سeeمعان ا�بeeرص: نيسeان ـ خلeeوة فeeي بيeت عنيeeا  ٥ـ ا�ربعeeاء العظيمeeة فeeي  ٤

  .امؤامرة اليھود ا�خيرة لقتل المسيح؛ وخيانة يھوذ
  
  .م ٣٠نيسان عام  ٦ـ خميس ا�سرار، في  ٥

  تھيئة الفصح في النھار) ١    

  العشاء السري، من السادسة إلى التاسعة ليKً : مساءً ) ٢    

  ) ١٧ـ  ١٤ يو ف( حديث الوداع مع الوعد بالروح القدس ) ٣    

    ٤ ( ًKالنزاع في بستان الزيتون، من التاسعة إلى الثانية عشرة لي  

  المسيح، بخيانة يھوذا، وھرب الرسل توقيف) ٥    

عند الحبر ا�عظeم، بعeد منتصeف الليeل؛ جحeود بطeرس  التحقيق مع المسيح) ٦    
  ليسوع في أثناء التحقيق

  
  .حبس المسيح من الثالثة إلى السادسة صباحاً ) ٧  

  .م ٣٠نيسان عام  ٧ـ الجمعة الحزينة، ا^ستشھاد ا�كبر، في  ٦

  دينية في السنھدرين، والحكم با عدام على المسيحالمحاكمة ال: صباحاً ) ١    

  ) ١٠ـ  ٣:  ٢٧متى ( انتحار يھوذا لحكمھم على يسوع با عدام ) ٢    
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  المسيح الملك : المحاكمة المدنية عند الوالي الروماني ـ التحقيق ا�ول ) ٣    

  .إحالة الدعوة إلى ھيرود، نحو الساعة التاسعة صباحاً ) ٤    

  المسيح ا له: التحقيق الثاني عند الوالي ) ٥    

. س يحكeم بتنفيeذ ا عeدام صeلباً بعد محeاو^ت ثKeث لتخلeيص يسeوع، بeيKط) ٦    
  م ٣٠نيسان عام  ٧وذلك قبيل الظھر في 

  عند الظھر، درب الصليب، وصلب المسيح) ٧    

  ظھر إلى العصر، النزاع ا�كبر على الصليبمن ال) ٨    

  عند العصر، موت المسيح) ٩    

  قبل المغرب تكفين يسوع ودفنه) ١٠    

  م ٣٠نيسان عام  ٨ـ سبت النور في  ٧

  ) ٥٦:  ٢٣لوقا ( الراحة الكبرى ) ١    

  ختم القبر بالختم ا مبراطوري، وحراسته بواسطة الجند الروماني) ٢    

  .م ٣٠نيسان عام  ٩مجيدة، في القيامة ال: سادساً   

  ـ يسوع يظھر مدة أسبوع، في أورشليم، �تباعه ١

  ـ يسوع يظھر مدة شھر، في الجليل، لlفراد، وجمھور التKميذ ٢

  ))ا�ربعين يوماً  ((ـ يسوع يظھر من جديد في أورشليم، في ختام  ٣

  ) ١٦ـ  ١٥ يوحنا ف( حديث الوداع ا�خير 

  .م ٣٠أيار عام  ١٨لسماء، يوم الخميس، في الصعود إلى ا: سابعاً   



  ٣بحث :  ١الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٥٨

  
يسeeوع يرتفeeع حيeeّاً إلeeى السeeماء، علeeى مشeeھد مeeن رسeeله وآل البيeeت، بحضeeور أمُ المسeeيح   

  .وبعض التلميذات الفاضKت
  

  .المعجزات في كل الرسا^تن قيامة المسيح وارتفاعه حيّاً إلى السماء، معجزة إِ   
  
  
  

���  
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نجيل    

  
  

  بحث رابع
  
  

  ا>ئتJف والتكميل في ا
نجيل بأحرفه ا'ربعة
  

  : مبدأ التكميل في تدوين ا
نجيل   
  

وتeاريخ . واقeع ا نجيلeيكمeا يشeھد الوحدة مؤتلفHة متكاملHة إن ا نجيل بأحرفه ا�ربعة   
تدوين ا نجيل بأحرفه ا�ربعة كان مرھوناً بظروف الدعوة ا نجيلية بعد رفع السيد المسيح إلى 

  .السماء
  

ـee فلحكمeeة اقتضeeتھا ظeeروف الeeدعوة الرسeeولية با نجيeeل، سeeكت الرسeeل فeeي دعeeوتھم  ١  
ع السeلطات وا�حeزاب فeي اليھوديeة، الeذي كeان صeراعاً مe ))ا
نجيل ا'ورشليمي  ((ا�ولى عن 

، كمeا نeراه  ))ا نجيeل الجليلeي  ((فسلموا في دعوتھم ا�ولى . اليھودية في مسيحية يسوع وإلھيته
  .في ا�ناجيل المؤتلفة المتوازية، متى ومرقس ولوقا
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، فeeي الحeeرب السeeبعينية، زالeeت تلeeك الظeeروف ـ لكeeن، بعeeد خeeراب أورشeeليم والھيكeeل ٢  

المانعة، وتم انتشار المسيحية في الدولeة الرومانيeة كلھeا؛ فسeلمّ الرسeل البeاقون علeى قيeد الحيeاة، 
  .لذلك جعله يوحنا الرسول محور إنجيله.  ))ا نجيل ا�ورشليمي  ((وعلى رأسھم يوحنا الرسول 

  
. ^ تكرارھeاتكميHل المؤتلفHة، أنeه اعتمeد  على ا نجيل بحسeب يوحنeاوالظاھرة الكبرى   

  .لذلك فھو يذكر ما ^ يذكرون؛ وإذ يذكر ما يذكرون فلغاية التكميل
  

ـ ولوقا ،المحقق التاريخي في مصادر ا نجيل في السيرة والدعوة، اطلع على الدعوة  ٣  
أ أن يتخطeى وبمeا أنeه كتeب قبeل الحeرب السeبعينية، لeم يشe. في أورشليم واليھودية، وفeي الجليeل

المخطط ا�ول، ولم يشأ أن يسكت على الرسeالة فeي اليھوديeة، خصوصeاً وھeو يكتeب لغيeر بنeي 
أسلوب رحلة المسيح الكبeرى إلeى أورشeليم لKستشeھاد، ونقeل أسلوب بياني، إسرائيل، فعمد إلى 

ه بالتeeأليف مeeا بeeين الواقeeع التeeاريخي تeeونeeرى براع. فيھeeا الeeدعوة فeeي اليھوديeeة وشeeرق ا�ردن
:  ١١؛ ٥١:  ٩( إلeى صeعود يسeوع إلeى أورشeليم ا
شHارات المتHواترة وا�سلوب البيeاني، مeن 

إشHارات إلHى ؛ فھي ليست بالتذكير بالرحلeة التeي يقصeھا، إنمeا ھeي ) ١١:  ١٧؛ ٢٢:  ١٣؛ ٥٣
:  ١٩ـ  ٥١:  ١٩( والظاھرة علeى ھeذا القسeم الوسeيط . أزمنة مختلفة من الدعوة في اليھودية

نeه يخلeو مeن تسeجيل ظeروف الeذي ينقeل الeدعوة فeي اليھوديeة، إ نجيل بحسب لوقeا،من ا )  ٢٧
 ١( وھذه ظاھرة غريبة عند لوقا المؤرخ المeدقق . الزمان والمكان، كما في القسم ا�ول والثالث

لكن غرابتھا تزول متى عرفنا أنه يقصد إلeى ائeتKف الواقeع التeاريخي مeع ا�سeلوب ).  ٤ـ  ١: 
. ودية، من أزمنeة مختلفeةقا ينقل الدعوة ا نجيلية في اليھالظواھر د^ئل على أن لوفھذه . البياني

  .تلك ظاھرة كبرى أولى عند لوقا
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رحKeت يسeوع إلeى خeارج إسeرائيل فeي يھمHل  أنeهوالظاھرة الثانيHة الكبHرى عنHد لوقHا   

ب شeھادة بطeرس العھد ا�خير فeي الجليeل؛ و^ يحفeظ منھeا إ^ الرحلeة إلeى قيصeرية فيلeبس بسeب
وكان ذات يوم يصلي على  ((: ^ يشير إلى ظروف زمانية ومكانية تحددھا  وبسبب التجلي؛ لكنه

  ). ١٨:  ٩لو (  ))انفراد، وكان التKميذ بحذائه 
  

  .ة الزيادة، وظاھرة النقصظاھر: فھما ظاھرتان تميزانه عن مرقس ومتى   
  

في القسم الوسيط من ا نجيل، غير التكميل الظاھر في تكميل من طرف خفي، فعند لوقا   
فeeي ا نجيeeل كلeeه، لeeذلك فھeeو تكميHHل مشHHھود وعنeeد يوحنeeا الرسeeول . التمھيeeد بنقeeل حداثeeة المسeeيح
  .يقتصر على ھذا التكميل

  
متeى ومeرقس، وبeين ا نجيeل بحسeب  مeا بeين المؤتلفeة،صHلة الوصHل  فكان لوقا بتكميله  
  .يوحنا

  
ھeeذا التكميeeل فeeي تeeدوين ا نجيeeل، بeeأحرف أو نصeeوص أربعeeة، يجعلھeeا وحeeدة مؤتلفeeة   

  .متكاملة، فيھا القصة الكاملة للسيرة والدعوة، كما نزلت في الوحي ا نجيلي
  

  .وإليك التفصيل في ا^ئتKف والتكميل  
  

*  
  

  حداثة المسيح: القسم ا'ول     
  

  ) ٥٢:  ٢ـ  ٥:  ١( وعند لوقا )  ٢٣:  ٢ـ  ١٨:  ١( رتھا عند متى سي  
  

  مدة سنة رسالة المسيح ا�ولى في أورشليم واليھودية، : القسم الثاني     
  

  تنقل المؤتلفة منھا فقط دعوة المعمدان وعماد يسوع
  

  ) ٤٣:  ٤ـ  ٢٢:  ٣( وخاتمتھا )  ٢١:  ٣ـ  ١٩:  ١( ويوحنا ينقل فاتحتھا 
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  ) ٥٣:  ١١ـ  ٥١:  ٩( ولوقا ينقل الدعوة ا�ولى في اليھودية   

  
  رسالة المسيح ا�ولى في الجليل، مدة سنة وثKثة أشھر: القسم الثالث     
    

  بسبع جو>تتنقل المؤتلفة فصولھا، التي يفصلھا مرقس 
    

 ف(الفصح الثاني في أورشeليم وعقدتھا، ، ) ٥٤ـ  ٤٣:  ٤( مطلعھا ^ يوحنا ^ يذكر إِ 
( الخبز الحي النازل من السeماء :  كفرناحومخطاب يسوع الحاسم في جامع وخاتمتھا، ، )كله ٥
  ).كله  ٦ ف
  

  رسالة المسيح إلى خارج إسرائيل خصوصاً، مدة ستة أشھر : القسم الرابع     
  

  eeل المؤتلفeeي ا�ناجيeeولھا فeeى . ةفصeeرقس إلeeلھا مeeت؛ ويفصJHHت رحHHى سeeا علeeر لوقeeيقتص
  .وعلى جبل الشيخ) بانياس ( الرحلة إلى الشمال، في قيصرية فيلبس 

  
  .ويوحنا يوافق و^ يزيد شيئاً   

  
  رسالة المسيح الثانية في أورشليم واليھودية، مدة ستة أشھر : القسم الخامس     

  
( في عيeد التجديeد وعقدتھا، ، ) ٤٠:  ٩ ـ ٢:  ٧( في عيد الخيام مطلعھا يوحنا يفصل   

  ).كله ١١ ف(وخلوة يسوع ا�خيرة في أفرائيم في إحياء لعازر، وخاتمتھا ، ) ٤٢ـ  ١:  ١١
  

ما بين عيد الرسالة الثانية في اليھودية ا�ول، : ولوقا وحده يفصل وقائعھا في فصلين   
ثeم )  ١١:  ١٧ـ  ٢٢:  ١٣( الشeرقي الغeور الرسHالة فHي ا'ردن، الخيام وعيد التجديد؛ والثاني 

ويلقاه في )  ٥٠:  ٩مر ( كان لوقا قد ترك مرقس في ).  ١١:  ١٨ـ  ١١:  ١٧( الغور الغربي 
؛ فتجتمع ا�ناجيل المؤتلفة ـ بعد القسم الخeاص بلوقeا ـ علeى بركeة ) ١٣:  ١٠مر=  ١٥:  ١٨( 

  .ا�و^د
  

  .ا^ستشھادا�يام الحاسمة في أورشليم، و: القسم السادس     
  

  .تلتقي ا�ناجيل ا�ربعة في وصف وقائعھا في وحدة متكاملة  



  ٣٦٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا>ئتJف والتكميل في ا
نجيل    

  
تنقل المؤتلفة الجeدال الحاسeم مeع السeلطان وا�حeزاب اليھوديeة فeي الھيكeل يeوم الثKثeاء   

على جبل الزيتeون فeي مصeير إسeرائيل بسeبب موقفeه مeن  العظيمة، وحديث المسيح مع تKميذه،
  .المسيح

  
، وينقeل أحاديeث المسeيح ) ٥٠ـ  ٣٧:  ١٢( ويكمeّل يوحنeا بeالتعليق علeى الرسeالة كلھeا   

  ). ٢٦:  ١٧ـ  ٣١:  ١٣( الخاصة مع رسله، بعد العشاء السري 
  

  .القيامة المجيدة والرفع إلى السماء: القسم السابع     
  

جيل ا�ربعة في وصف أحeداث القيامeة، وظھeور المسeيح لتKميeذه، وارتفاعeه تلتقي ا�نا  
  .حيّاً إلى السماء، على مشھد منھم

  
. لكeeن كeeل إنجيلeeي ينقeeل مeeن ظھeeورات المسeeيح مeeا يناسeeب خاتمeeة ا نجيeeل فeeي روايتeeه  

  .والمجموع وحدة متناسقة في وصف حياة المسيح مع تKميذه ما بين قيامته وارتفاعه
  
  

�� 
�  
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  ٣٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    

  
  

  فاتحة ا
نجيل
  
  

  ) ١٨ـ  ١:  ١( نسب المسيح ا لھي : ـ بحسب يوحنا  ١
  

  ) ١٧ـ  ١:  ١( نسب يسوع البشري : ـ بحسب متى  ٢
  

  ) ٤ـ  ١:  ١( ھذا ھو ا نجيل بحسب شھود العيان : ـ بحسب لوقا  ٣
  

  ) ١:  ١(  ))بدء إنجيل يسوع، المسيح، ابن a  ((: ـ بحسب مرقس  ٤
  

*  *  
*  

  

  وحداثة المسيح قصة المولد ،: لقسم ا'ول ا

  
  البشائر بمولد المسيح: فصل أول   

  
  ) ٢٥ـ  ٥:  ١لو( بنه المعمدان ـ البشرى لزكريا، في ھيكل أورشليم، بمولد ا ١

  
  ) ٣٨ـ  ٢٦:  ١لو( ـ البشرى لمريم العذراء، في الناصرة، بمولد المسيح منھا  ٢
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  ) ٤٥ـ  ٣٩:  ١لو( ـ البشرى بالحبل بالمسيح �م المعمدان  ٣

  ) ٥٦ـ  ٤٦:  ١لو( سيح ـ نشيد التجسد، للعذراء أمُ الم ٤
  

*  
  

  قصة المولد: فصل ثان   
  
  ) ٦٦ـ  ٥٧:  ١لو( ـ التقديم لھا بمولد المعمدان، في عين كارم باليھودية  ١

  ) ٨٠ـ  ٦٧:  ١لو( ته في المسيح وسابقه ـ نشيد الحمد لوالده زكريا، ونبؤ ٢

ـ  ١٨:  ١؛ متeى ٧ـ  ١:  ٢لeو( غسeطوس وھيeرود لد المسيح، في بيت لحeم، علeى عھeد أـ مو ٣
٢٥ (  

  
  ) ٢٠ـ  ٨:  ٢لو( ـ نشيد الحمد بمولد المسيح، للمKئكة ـ والبشرى للرعاة  ٤

  

*  
  

  طاعة المسيح في طفولته: فصل ثالث   
  
  ) ٢١:  ٢لو ( ـ ختانة الطفل ا لھي، وتسميته يسوع أي المخلص  ١

٢  ،k ٢٨ـ  ٢٢: ٢ لو(في ھيكل أورشليم ـ في يوم ا�ربعين، تقدمة الطفل يسوع(  

  ) ٣٢ـ  ٢٩:  ٢لو ( نشيد الحمد لرؤية المسيح، لسمعان الكاھن الشيخ ) ١  

  ) ٣٥ـ  ٣٣:  ٢لو ( ة سمعان في مصير المسيح وأمه نبؤ) ٢  

  ) ٣٨ـ  ٣٦:  ٢لو ( ة حنة الشيخة بظھور المسيح نبؤ) ٣  
  

*  
  زيارة المجوس ـ ھجرة المسيح طفKً إلى مصر: فصل رابع   
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  )١٢ـ  ١:  ٢متى (في بيت لحم  للمولود، ملك اليھود، ١ـ زيارة المجوس العرب ١

  ) ١٥ـ  ١٣:  ٢متى ( ـ ھجرة المسيح طفKً، ابن سنتين، إلى مصر  ٢

  ) ١٨ـ  ١٦:  ٢متى ( ـ استشھاد أطفال بيت لحم في سبيل الطفل ا لھي  ٣

  ) ٢٣ـ  ١٩:  ٢متى ( ـ عودة العائلة المقدسة من مصر، إلى الناصرة  ٤
  

*  
  

  طاعة المسيح في حداثته: فصل خامس   
  
  ) ٤٠ـ  ٣٩:  ٢ لو( ـ حداثة المسيح في الناصرة  ١

ـ  ٤١:  ٢لeو ( ـ في سن التكليف، الثانية عشرة، يسوع يحج إلى أورشeليم، ويباحeث علماءھeا  ٢
٥٠ (  

  

*  
  

  اعة المسيح في شبابهط: فصل سادس   
  
  ) ٥٢ـ  ٥١:  ٢ لو(  ))ابن النجار  ((ـ فتوة صامتة عاملة في الناصرة ـ  ١

  ))خوته وأخواته إ ((: ـ عشيرة يسوع  ٢
  ) ٤٢:  ٦؛ يوحنا ٢٢:  ٤؛ لوقا ٥٦ـ  ٥٥:  ١٣؛ متى ٣:  ٦مرقس ( 

  

*  
  

  نھاية الحياة العادية ـ المثل ا�عظم: فصل سابع   
  
  )^ يذكرھا ا نجيل ( اضن يسوع وأمه، قبل مباشرة الدعوة ـ وفاة يوسف ح ١
  

 ــــــــــــــــــ

  ). ٢ـ  ١:  ٧٨الحوار ( يستين  ))محاورات  ((كان ھؤ^ء المجوس عرباً بحسب التقليد الشرقي ـ قابل ) ١(
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  )٣:  ٦مرقس ( ))ابن مريم  ((ـ يسوع )  ٤٠:  ١؛ يوحنا ٢٢:  ٤لو (  ))ابن يوسف  ((ـ يسوع  ٢

  .يسوع مثال ا نسان الكامل في حياته العادية: خاتمة   
  

*  *  
*  

  

  الدعوة ا�ولى في أورشليم واليھودية: القسم الثاني 

  
  المسيح وسابقه ))ظھور  ((: فصل أول   

  
  مدان، سابق المسيحلقاء التاريخ والنبوة في ظھور المع: توطئة   

  ) ٦ـ  ١:  ٣؛ لوقا ٣ـ  ١:  ٣؛ متى ٣ـ  ١:  ١مرقس ( 
  

  م ٢٦ـ دعوة المعمدان، عام  ١  
  ) ٢٠ـ  ٧:  ٣؛ لوقا  ١٢ـ  ٤:  ٣؛ متى ٨ـ  ٤:  ١مرقس ( 
  

  م ٢٧كانون الثاني عام  ٦ـ عماد المسيح، في  ٢  
  ) ٢٢ـ  ٢١:  ٣؛ لوقا ١٧ـ  ١٣:  ٣؛ متى ١١ـ  ٩:  ١مرقس ( 
  

  ))مسيحيته  ((صراعه ا�ول مع إبليس في : ـ خلوة يسوع ا^ستعدادية لرسالته  ٣  
  ) ١٣ـ  ١:  ٤؛ لوقا ١١ـ  ١:  ٤؛ متى ١٣ـ  ١٢:  ١مرقس ( 
  

*  
  

  م ٢٧ا�سبوع ا�ول من رسالة المسيح، في آخر شباط إلى آذار عام : فصل ثان   

  ) ٢٨ـ  ١٩:  ١ا يوحن( ـ شھادة المعمدان لوفد السنھدرين أن المسيح أتى  ١

  )٣٤ـ  ٢٩:  ١يوحنا (  ))حمل a  ((ـ في الغد ا�ول، المعمدان يدل الشعب على  ٢
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  ) ٤٢ـ  ٣٥:  ١يو( ـ في الغد الثاني، المعمدان يوجه بعض تKميذه إلى المسيح  ٣

  ) ٥١ـ  ٤٣:  ١يوحنا ( السماء مفتوحة فوق المسيح ـ في الغد الثالث،  ٤

  ـ رحلة المسيح من بيت عنيا ا�ردنية إلى قانا الجليل، في ثKثة أيام ٥

  ) ١٢ـ  ١:  ٢يوحنا ( معجزة المسيح ا�ولى في قانا، بطلب من أمه 

  ) ٢٢ـ  ١٦:  ٤ لوقا( اليوم تم الكتاب والنبوة : ـ يسوع يفتتح دعوته في جامع الناصرة  ٦

  ) ١٢:  ٢ يو(  كفرناحومقامة عابرة في على طريق الحج إلى الفصح ا�ول، إِ ـ  ٧
  

*  
  

  م ٢٧الرسالة ا�ولى في أورشليم؛ بمناسبة الفصح ا�ول عام : فصل ثالث   

  .ـ في الفصح، عيد اليھود ا�كبر، إعKن الدعوة، في الھيكل ١

  ) ٢٢ـ  ١٣:  ٢يو ( ن تطھير الھيكل من تجار الدي: وذلك بعمل رمزي عظيم 

ـ  ٢٣:  ٢يوحنeا ( ، بالكلمeة والمعجeزة  ))فeي غضeون العيeد  ((ـ الرسالة ا�ولى في أورشeليم،  ٢
٢٥ (  
 ١٢ـ  ١:  ٣يوحنا ( عK'مة إسرائيل، وعضو السنھدرين، سرّاً , ـ مثال نجاحھا، ھداية نيقوديم ٣
.(  
  

*  
  

  م ٢٧وخريف عام  الرسالة ا�ولى في اليھودية، في صيف: فصل رابع   

  ) ٢٤ـ  ٢٢:  ٣ يو( كانت رسالة العماد، على طريقة المعمدان : توطئة   

  ) ٤٤:  ٤يو ( وتقتصر الدعوة على الجوامع في اليھودية     
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(  ))، والجميع يشيدون بحمده وكان يعلمّ في الجوامع ((: لوقا يشير إلى ھذه الدعوة بقوله   
١٥:  ٤ .(  
  ) ٢٦ـ  ٢٥: ٣ يو( ھذا عروس الكنيسة : ـ شھادة المعمدان ليسوع أمام تKميذه  ١

  ) ٥٦ـ  ٥١:  ٩لوقا ( ـ اللقاء ا�ول الفاشل مع السامريين  ٢

  ) ٢١ـ  ١٩:  ٨؛ متى ٦٢ـ  ٥٧:  ٩لوقا ( ـ تKميذ حائرون  ٣

  ) ٢٠ـ  ١: ١٠ لو( السبعون؛ وھم يدعون ليسوع ا^ثنان و: ـ تKميذ راسخون  ٤

  شارة أولى إلى سر a والمسيح بصفة كونھما اOب وا^بنـ إِ  ٥
  ) ٢٧ـ  ٢٥:  ١١؛ متى ٦٢ـ  ٥٧:  ٩لوقا (   

  )٢٤ـ  ٢٣: ١٠لو (المسيح وسماعه ـ ميزة التKميذ على ا�نبياء والملوك في رؤيتھم  ٦

  )٣٧ـ  ٢٥: ١٠لو(مري مع اليھودي لى مثال الساـ طريق الحياة في محبة القريب، ع ٧

  :ازر وأختيه مرتا ومريم ـ يسوع في بيت عنيا اليھودية، عند لع ٨

  ) ٤٢ـ  ٣٨:  ١٠لوقا ( النصيب ا�فضل في سماع يسوع   

ـ تطوير الدين من عKقة عبد بسيده، إلى ابeن  ))أبانا  ((ـ على جبل الزيتون، يسوع يعلمّ صKة  ٩
  ) ١٣ـ  ٩:  ٦؛ متى ١٣ـ  ١:  ١١لو( وي بأبيه السما

  
  )٢٦ـ  ١٤:  ١١لو(لكوت a ـ سلطان يسوع على الشياطين، برھان ظھور م ١٠

  : ـ ا^صطدام ا�ول مع الفريسيين والفقھاء ـ إطKق ا شاعة الساحرة  ١١
  )٢٧ـ  ٢٢: ٣؛ مر ٢٨ـ  ٢٢: ١٢متى (يخرج الشياطين بواسطة بعل زبول يسوع 

  
  ) ٢٨ـ  ٢٧:  ١١لوقا ( شعب تشيد بالمسيح وأمُه ـ بنت ال ١٢

  ) ٣٢ـ  ٢٩:  ١١لوقا ( ـ آية المسيح الكبرى �ھل زمانه تشبه آية يونان النبي  ١٣

  ) ٣٦ـ  ٣٣:  ١١لوقا ( ـ الدعوة إلى النور  ١٤

  ) ٤٤ـ  ٣٧:  ١١لوقا ( ـ في وليمة عند فريسي، حملة على رثاء الفريسيين  ١٥
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  ) ٥٢ـ  ٤٥:  ١١لوقا ( ـ حملة في ثKث لعنات على علماء الشريعة المرائين  ١٦

  )٣٠ـ  ٢٥،  ٣يو(تKميذ المعمدان كانت دعوة ناجحة، كما يظھر من غيرة : خاتمة 

  ) ٥٤ـ  ٥٣:  ١١؛ لوقا ٣ـ  ١:  ٤يوحنا ( وغيرة الفريسيين 
  

*  
  

  م ٢٨ھجرة المسيح إلى الجليل، في مطلع العام : ل خامس فص

  :أسباب الھجرة : توطئة 

  ) ١٧ـ  ١٢: ٤؛ متى ١٥ـ  ١٤: ١قس مر( المؤتلفة، توقيف المعمدان بحسب   
  ) ٣ـ  ١:  ٤( يضيف يوحنا مضايقة الفريسيين   

  ) ١:  ٤لوقا ( لكنھا كانت ھجرة، بتأييد الروح القدس   

  ة، دعوة أولى ناجحة بين السامريينـ على طريقة الھجر ١

  )٢٦ـ  ١: ٤يو(المسيح  حوار يسوع مع سامرية عند بئر يعقوب يھديھا إلى  

  ) ٣٨ـ  ٢٧:  ٤يو ( المزارع قد ابيضت للحصاد : حوار يسوع مع تKميذه   

  ) ٤٢ـ  ٣٩:  ٤يو ( إيمان أھل سيخار بيسوع أنه مخلص للعالم   

  ي الجليل، لرؤيتھم معجزاته في اليھودية ـ استقبال يسوع بحفاوة بالغة ف ٢
  ) ١٥ـ  ١٤:  ٤؛ لوقا ٤٥ـ  ٤٣:  ٤يوحنا (   

  
   ! ))^ كرامة لنبي في وطنه  ((: ـ دعوة ثانية في الناصرة فاترة  ٣

  ) ٢٤ـ  ٢٢:  ٤؛ لوقا ٤٤:  ٤يوحنا (   
  
  ))مدينته  ((، فتصير كفرناحومـ ھجرة يسوع من الناصرة إلى  ٤

  ) ١:  ٩؛ متى ٣٢ـ  ٣١:  ٤؛ لوقا ١٧ ـ ١٣:  ٤متى (   
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  كفرناحومالحامية الرومانية في  ريق، في قانا يسوع يشفي ابن قائدـ على الط ٥

  ). ٥٤ـ  ٤٦:  ٤يوحنا ( فتنفتح له المدينة بنشوة عامرة : ـ عن بعد   

*  
*  *  

  مدة سنة ونيdف لرسالة العامة ا�ولى في الجليل،ا :القسم الثالث 
  

  م ٢٨ـ قبل الفصح عام  كفرناحومالدعوة الظافرة في : فصل أول 
  

  البشرى بحضور ملكوت a: لدعوة موضوع ا: توطئة   
  ) ١٤:  ٤؛ لوقا ١٧ـ  ١٢:  ٤؛ متى ١٥ـ  ١٤:  ١مرقس (     

  
  كفرناحومالسبت ا�ول في : ـ يوم مشھود  ١

  ))أنت قدوس a  ((: خطاب يسوع، وإخراج شيطان يصيح : ي الجامع ف) ١  
  ) ٣٧ـ  ٣٣:  ٤؛ لوقا ٢٢ـ  ٢١:  ١مرقس (     

  
  ) ٣٩ـ  ٣٨:  ٤؛ لوقا ٣١ـ  ٢٩:  ١مر( في بيت بطرس، شفاء حماته ) ٢  

  )٤١ـ  ٤٠: ٤؛ لو٣٤ـ  ٣٢: ١مر( بعد المغرب، أشفية بالجملة تثير البلد) ٣  
  �ربعة ا�ولين من بين تKميذهـ اصطفاء الرسل ا ٢

  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ١مرقس ( يسوع ينفرد للصKة قبل اصطفائھم ) ١  

  )١١ـ  ١: ٥؛ لو٢٢ـ  ١٨: ٤؛ متى ٢٠ـ  ١٦: ١مرقس ( ١اصطفاؤھم كرسل) ٢  

*  
 ــــــــــــــــــ

أشeeغالھم؛ وتeeذكر يeeذكر يوحنeeا اصeeطفاءَھم كتKميeeذ فeeي السeeنة ا�ولeeى، باليھوديeeة، لeeذلك كeeانوا يعeeودون إلeeى ) ١(
  .، لذلك تركوا عملھم وصحبوه ))صيادي الناس  ((المؤتلفة اصطفاءھم كرسل في مطلع الدعوة بالجليل، ليكونوا 
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  )أواخر كانون الثاني ؟ (  ))القرى المجاورة  ((جولة أولى إلى : فصل ثان   

  
  ))ھلموا بنا إلى القرى المجاورة، �دعو فيھا، �ني �جل ھذا قد خرجت  ((ـ  ١

  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ١مرقس (   
  
  ـ الدعوة العامة، في المجامع، أيام السبت، في كل الجليل ٢

  ) ٤٤مع  ٣٢ـ  ٣١:  ٤؛ لوقا ٢٣:  ٤؛ متى ٣٩:  ١مرقس (   
  

  :ات يسوع في ھذه الجولة الخاطفة ـ مثال من معجز ٣
  )١٤ـ  ١٢: ٥؛ لوقا ٤ـ  ٢: ٨متى ؛ ٤٤ـ  ٤٠: ١مرقس (ء أبرص شفا

  
  ) ١٥:  ٥؛ لوقا ٤٥:  ١مرقس ( ـ شھرة يسوع تعم الجليل كله  ٤

  
  ) ١٦:  ٥لوقا ( ـ انفراد يسوع دائماً للصKة، أثناء رسالته  ٥

  ) ١:  ٢مرقس (  ))بضعة أيام  ((دامت الجولة   

*  
  م ٢٨عام ) ؟(بحيرة، شباط جولة ثانية على شاطئ ال: فصل ثالث   

  
  كان محور الدعوة خمس جدا^ت مع الفريسيين والفقھاء

  
  كفرناحومفي سلطان يسوع على الغفران، بمناسبة شفاء مقعد : ـ جدال أول  ١

  ) ٢٦ـ  ١٧:  ٥؛ لوقا ٨ـ  ١:  ٩؛ متى ١٢ـ  ١:  ٢مرقس (   
  
  سبة دعوة متى ووليمته، بمنا ))العشارين والخاطئين  ((في مؤاكلة : ـ جدال ثان  ٢

  ) ٣٢ـ  ٢٧:  ٥؛ لوقا ١٣ـ  ٩:  ٩؛ متى ١٧ـ  ١٣:  ٢مرقس (   
  
  في الصوم المطلوب من ا�تقياء: ـ جدال ثالث  ٣

  ) ٣٩ـ  ٣٢:  ٥؛ لوقا ١٧ـ  ١٤:  ٩؛ متى ٢٢ـ  ١٨:  ٢مرقس (   
  
  في حرمة السبت: ـ جدال رابع  ٤

  ) ٥ـ  ١ : ٦؛ لوقا ٥ـ  ١:  ١٢؛ متى ٢٨ـ  ٢٣:  ٢مرقس (   
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  في حرمة السبت والجامع: ـ جدال خامس  ٥

  ) ١٠ـ  ٦:  ٦؛ لوقا ١٣ـ  ٩:  ١٢؛ متى ٢٨ـ  ٢٣:  ٢مرقس (   
  

  المؤامرة ا�ولى ^غتيال يسوع: خاتمة   
  ) ١١:  ٦؛ لوقا ١٤:  ١٢؛ متى ٦:  ٣مرقس (   

*  
  م ٢٨جولة ثالثة إلى الجنوب الغربي من البحيرة، آذار عام :  فصل رابع

  
ـ تعليم يسوع على الشاطئ، في زحمة الجماھير مeن كeل المنeاطق؛ أشeفية بالجملeة؛ الشeياطين  ١

  )١٩ـ  ١٧: ٦؛ لو٤ـ  ١: ١٠؛ متى ١٢ـ  ٧: ٣مر( ))أنت ابن a  ((: تصيح 
  

مeرقس (  رسو^ً من بين تKميذه ))ا^ثني عشر  ((ـ يسوع ينفرد على الجبل للصKة؛ ثم يختار  ٢
  ) ١٦ـ  ١٢:  ٦؛ لوقا ٤ـ  ١:  ٢٠؛ متى ١٩ـ  ١٣:  ٣
  
فeي شeeرعة الدسHتور ا
نجيلHHي ؛ الجمeاھير تلحeق بيسeeوع؛ إعKeن ١ـ تعلeeيم يسeوع علeى الجبeeل ٣

  ) ١٢:  ٦؛ لوقا ١:  ٥؛ متى ١٣:  ٣مرقس ( الملكوت 
  

  شرعة الملكوت 
  

  )٢٧ـ  ٢٠: ٦لو ١٠ـ  ٣: ٥متى (نات ا�ربع ت السبع، واللعالتطويبا: مقدمة أولى

  ) ١٦ـ  ١٣:  ٥متى ( المسيحي ملح ا�رض ونور العالم : مقدمة ثانية

  )٢٠ـ  ١٧: ٥متى (جيل تكميل الشريعة والبر ا ن: المبدأ ا نجيلي العام: ة ثالثةمقدم

  )٤٨ـ  ٢١: ٥متى ) (أي الوصايا العشر ( عة ا نجيل تكميل الشري: الجزء ا'ول 

  )أي أركان الدين وا حسان ( ا نجيل تكميل البرّ : الجزء الثاني 

  ) ٤٥ـ  ٢٧:  ٦؛ لوقا ١٢:  ٧ـ  ١٠:  ٦متى (   
  

 ــــــــــــــــــ

  .في وسط الجليل، إلى جانب البحيرة ))قرون حطين  ((بما ھو ر) ١(



  ٣٧٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    

  
  ) ١٤ـ  ١٣:  ٧متى ( طريق الخKص، وطريق الھKك : الطريقان : خاتمة أولى 

  )٢٠ـ  ١٥:  ٧متى (ارھم تعرفونھم من ثم: الحذر من دعاة الضKل : خاتمة ثانية 

  ) ٢٧ـ  ٢١:  ٧متى ( المسيحي الصادق كبيت مؤسس على صخر : خاتمة ثالثة 

  ) ٢٩ـ  ٢٨:  ٧متى ( تعليمه يذھل الجماھير  سلطان المسيح المعجز في: مKحظة 

*  
  م٢٨الفصح الثاني، الدعوة الخاطفة في أورشليم، عام : فصل خامس   

  
   والكلمة بالمعجزة ،في أورشليم يسوع يكشف عن سره للعلماء: توطئة   

  
  المعجزة ـ ١

  ) ١٥ ـ ١ : ٥ يوحنا ( سبت يوم مقعد شفاء )١

  ) ١٨ ـ ١٦ : ٥يو ( أباه a أن دعيوي السبت ينقض : تشتعل ا�زمة )٢
  
  خطب ثKث في الدفاع ـ ٢

  ) ٣٠ ـ ١٩ : ٥ ( وا^بن اOب بين والسلطان وا حياء العمل وحدة : ا�ول الدفاع )١

  ) ٣٨ ـ ٣١ : ٥ ( بالمعجزات ا^بن ليسوع اOب شھادة : الثاني الدفاع )٢

  ) ٤٧ ـ ٣٩ : ٥ ( )) عني بكت موسى (( : ليسوع الكتاب شھادة : الثالث الدفاع )٣

*  
  م٢٨ عام الفصح بعد الجليل، في الكبرى الدعوة من أشھر سبعة : سادس فصل

  أورشليم فقھاء يKحقه حيث الجليل، في وا^فتراء الدس حمKت بدأت : توطئة

  ) ٢١ ـ ٢٠ : ٣مر ( جِنّة فيه أن بحجة حجزه إلى عشيرته يدفعون ـ ١

  زبول بعل رسول نهإ : أيضاً  الجليل في الساحرة شاعةا  يطلقون ـ ٢
  ) ٣٠ ـ ٢٤ : ١٢ متى ؛٣٠ ـ ٢٢ : ٣ مر (  
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  وأمُه على حجزه، بحيلة الجنون ))أخوته  ((ـ يحملون  ٣

  ) ٢١ـ  ١٩:  ٨؛ لوقا ٥٠ـ  ٤٦:  ١٢؛ متى ٣٥ـ  ٣١:  ٣مرقس (   
  

  ^ يذكرھا مرقس) نائين ( لة إلى الجنوب الغربي جو: أو>ً   

ـ  ١: ٧لوقeا (المشeرك  شفاء غKم النقيب الروماني، يسوع يشeيد بإيمeان ھeذا:  كفرناحومـ في  ١
  )٢٣ـ  ٥: ٨؛ متى ١٠
  ) ١٧ـ  ١١:  ٧لوقا ( إحياء ابن أرملة : ـ جولة إلى الجنوب الغربي، حتى نائين  ٢

  ) ١٩ـ  ٢:  ١١؛ متى ٣٥ـ  ١٨:  ٧( ر يسوع ـ وفد المعمدان يستطلع أخبا ٣

  ) ٥٠ـ  ٣٦:  ٧لوقا ( وليمة سمعان وتوبة المجدلية :  كفرناحومـ عودة يسوع إلى  ٤

  ) ٣ـ  ١:  ٨لوقا ( ـ يسوع يشرك معه في الرسالة بعض النساء إلى جانب صحابته  ٥
  

  م ٢٨م في خريف عافي جولة على شاطئ البحيرة، التعليم با�مثال : ثانياً   
  

يسوع يعلم من جديد علeى الشeاطئ؛ زحمeة الجمeاھير تحملeه علeى التعلeيم مeن سeفينة؛ :   توطئة
  ) ٤:  ٨؛ لو ٢ـ  ١:  ١٣؛ متى ٢ـ  ١:  ٤مر( يسوع يغيّر أسلوب تعليمه 

  
  مثل الزارع يزرع زرعه: ـ دعوة يسوع  ١

  ) ١٥ـ  ٥:  ٨؛ لوقا ٢٣ـ  ٣:  ١٣؛ متى ٢٠ـ  ٣:  ٤مرقس (   
  
  ) ٢٩ـ  ٢٦:  ٤مرقس ( لكوت مثل زرع ينبت بقوته الذاتية ـ الم ٢

  ) ٤٣ـ  ٣٦؛ مع ٣٠ـ  ٢٤:  ١٣متى ( ـ في الملكوت، إبليس يزرع الزؤان بين القمح  ٣

  خردل تصير شجرة ةـ الملكوت ينمو مثل حب ٤
  ١) ١٩ـ  ١٨:  ١٣؛ لوقا ٣٢ـ  ٣١:  ١٣؛ متى ٣٠:  ٤مرقس (   

  
  ) ٢١ـ  ٢٠:  ١٣؛ لوقا ٣٣:  ١٣متى ( العجين ـ الملكوت ينمو مثل خميرة في  ٥
  

 ــــــــــــــــــ

  .خردل، والخميرة في العجين، من الدعوة الثانية في اليھوديةاللوقا يجعل المثلين، حبة ) ١(
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  ) ٤٤ : ١٣متى ( ـ قيمة الملكوت مثل كنز مدفون  ٦

  ) ٤٥:  ١٣متى ( ـ قيمة الملكوت مثل لؤلؤة يتيمة  ٧

  ـ الملكوت يعمل مثل شبكة في البحر تصطاد الصالح مع الطالح ٨
  ) ٥٠ـ  ٤٧:  ١٣متى (   

  
  سبب التعليم با�مثال: خاتمة   

  
  الملكوت سر يكشف عنه بأمثال) ١

  ) ١٠ـ  ٩:  ٨؛ لوقا ١١ـ  ١٠:  ١٣؛ متى ١١ـ  ١٠:  ٤مرقس (   
  
٢ (Sعداء، وإعجاز لlخصاءأسلوب ا�مثال تعجيز ل  

  ) ١٠:  ٨؛ لوقا ١٥ـ  ١٢:  ١٣؛ متى ١٢:  ٤مرقس (   
  
  دعوة الرسل لفھم سر الملكوت) ٣

  ) ١٠:  ٨؛ لوقا ١٧ـ  ١٦:  ١٣؛ متى ٢٥ـ  ٢١:  ٤مرقس (   
  
  ) ٥٢ـ  ٥١:  ١٣متى ( عظمة سر الملكوت ) ٤
  
  ) ٣٤ـ  ٣٣:  ٤مرقس (  يسوع يفسّر لرسله كل شيء في الخلوة) ٥
  

  في أرض المشركينجولة إلى شرق البحيرة، : ثالثاً   
  

  توطئة 
  

مeن ا�مميeين، مeا بeين جeدرة وجeرش تصميم يسوع علeى بeدء الeدعوة بeين المشeركين : 
  )٢٢:  ٨؛ لوقا ٢٣ـ  ١٨:  ٨؛ متى ٣٦ـ  ٣٥:  ٤مرقس (

  
  يسوعـ على الطريق، في البحيرة، تسكين عاصفة ھوجاء بأمر من  ١

  ) ٢٥ـ  ٢٣:  ٨؛ لوقا ٢٧ـ  ٢٣:  ٨؛ متى ٤١ـ  ٣٥:  ٤مرقس (   
  
  ـ في جرش، شفاء مسكونين بجنّة ـ غرق الخنازير في البحيرة ٢

  ) ٣٩ـ  ٢٦:  ٨؛ لوقا ٣٣ـ  ٢٨:  ٨؛ متى ٢٠ـ  ١:  ٥مرقس (   
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  ) ٣٤:  ٨متى ( ن سلطان يسوع، فيطلبون إليه أن يبتعد عن أرضھم ـ خوف المشركين م ٣
  
: ٥مeرقس (إحيeاء ابنeة يeائير؛ وشeفاء المدميeة  .) ١:  ٩متeى (  ))مدينته  ((ـ يسوع يرجع إلى  ٤
  ).٥٦ـ  ٤٠:  ٨لو:  ٢٦ـ  ١٨:  ٩متى ؛ ٤٣ـ  ٢١
  
  ) ٣١ـ  ٢٧:  ٩متى (  كفرناحومـ يسوع يشفي أعميين في  ٥
  
  كفرناحومشفي مجنوناً أخرس في ـ يسوع ي ٦

  ) ١٤:  ١١؛ لوقا ٢٤ـ  ٢٢:  ١٢أ مع  ٣٣ـ  ٣٢:  ٩متى (   
  

  ) ٣٤ب ـ  ٣٣:  ٩متى ( الجموع يتعجبون، والفريسيون يدسّون : خاتمة   

*  
  م ٢٩ثKثة أشھر من الدعوة الكبرى في الجليل، قبل الفصح عام : فصل سابع 

  
  جولة إلى الناصرة وضواحيھا: أو>ً   

  
  ) ٣٠ـ  ٢٣:  ٤لوقا ( بنو وطنه يتبرأون منه : ١ـ الزيارة الثالثة للناصرة ١
  ) ٦:  ٦مرقس ( ـ جولة يسوع في ضواحي الناصرة  ٢
  

  م ٢٩بعثة الرسل التدريبية في الجليل، في شتاء عام : ثانياً   
  ) ٥ـ  ١:  ٩؛ لوقا ١١ـ  ٧:  ٦مرقس (   

  
  شرعة الرسالة المسيحية: ـ قبل البعثة  ١
  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ٩متى ( الدعاء إلى a أن يرسل فعلة إلى حصاده : قدمة أولى م
  

 ــــــــــــــــــ

^ يذكران إ^ رحلة واحeدة إلeى الناصeرة، ويصeفان حيeرة )  ٦ـ  ١:  ٦( ، ومرقس ) ٥٨ـ  ٥٣:  ١٣( متى ) ١(
  ). ٣٠ـ  ١٦:  ٤( واحدة  أما لوقا فقد جمع ثKث زيارات للناصرة في لوحة. أھل الناصرة بابن بلدتھم
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  ) ٤ـ  ١:  ١٠متى ( تقليد الرسل سلطان الرسالة : مقدمة ثانية 

  
  ) ١٦ـ  ٥:  ١٠متى ( سبع وصايا للرسالة الحاضرة : الجزء ا'ول   

  ) ٣٩ـ  ١٧:  ١٠متى ( عشر وصايا للرسالة المقبلة : الجزء الثاني   

  ) ٤١ـ  ٤٠:  ١٠متى ( من قبلكم فقد قبلني : خاتمة أولى   

  ) ٤٢:  ١٠متى ( أجر المعروف �صغر الرسل : خاتمة ثانية   

  ) ٦:  ٩؛ لوقا ١:  ١١؛ متى ١٣ـ  ١٢:  ٦مرقس ( ـ نجاح بعثة الرسل  ٢
  

  كفرناحومالعودة إلى : ثالثاً   
  
  ـ حيرة ھيرود الصغير بأمر يسوع ١

  ) ٩ـ  ٧:  ٩؛ لوقا ٢ـ  ١:  ١٤؛ متى ١٦ـ  ١٤:  ٦مرقس (   
  
  ـ استشھاد المعمدان، نذير ليسوع ٢

  ) ١٢ـ  ١:  ١٤؛ متى ٢٩ـ  ١٧:  ٦مرقس (   
  
  ، وسط زحمة الجماھيركفرناحومـ عودة الرسل ظافرين وتجمعھم في  ٣

  )أ  ١٠:  ٩؛ لو٣١ـ  ٣٠:  ٦مرقس (   
  

  م٢٩رة، عام حول البحي جولة الربيع: رابعاً   
  
  ـ عزلة يسوع مع رسله، عند بيت صيدا، شما^ً  ١

  ) ١:  ٦ب؛ يوحنا  ١٠:  ٩؛ لوقا ١٣:  ١٤؛ متى ٣١ـ  ٣٠:  ٦مرقس (   
  
  ـ معجزة تكثير الخبز، أول مرة، لبني إسرائيل، عند بيت صيدا ٢

  ) ١٣ـ  ٢:  ٦؛ يو١٧ـ  ١٢:  ٩؛ لو٢١ـ  ١٤:  ١٤؛ متى ٥٤ـ  ٣٣:  ٦مر(   
  
  ھير المتحمسة تحاول أن تعلن يسوع ملكاً ـ الجما ٣

  ) ١٥ـ  ١٤:  ٦؛ يوحنا ٢٣ـ  ٢٢:  ١٤؛ متى ٤٧ـ  ٤٦:  ٦مرقس (   
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( ـ عبور البحيرة كلھا من بيت صeيدا إلeى جنّيسeارت ـ يسeوع وبطeرس يمشeيان علeى المeاء   ٤

  ) ٢١ـ ١٦:  ٦؛ يو٣٣ـ  ٢٢:  ١٤متى ؛ ٥٢ـ  ٤٨:  ٦مرقس 
  
  )إلى الجنوب الغربي من البحيرة (  ١ـ في جنّيصارت ٥
  

  أشفية بالجملة في الساحات العامة) ١  
  ) ٣٦ـ  ٣٤:  ١٤؛ متى ٥٦ـ  ٥٣:  ٦مرقس (   

  
  تحرير الشريعة من سنة الفريسيين : جدال مع فقھاء من أورشليم ) ٢  
  ) ٩ ـ ١:  ١٥؛ متى ١٣ـ  ١:  ٧مر (   

  
  نسخ التحريم في ا�طعمة : إعKن للشعب ) ٣  
  ) ٢٠ـ  ١٠:  ١٥؛ متى ٢٣ـ  ١٤:  ٧مرقس (   

  
  م ٢٨، في غضون الفصح عام كفرناحومـ العودة إلى  ٦
  

قeeوم يسeeوع يسeeتدرجونه  عKeeن نفسeeه فeeي أورشeeليم؛ فيeeرفض الeeذھاب إلeeى الفصeeح �ن   
  ) ١:  ٧مع  ٤:  ٦قابل يوحنا ( اليھود كانوا فيھا يطلبون قتله 

  
   ))خبز الحياة  ((الخطاب الحاسم في . م٢٩في زمن الفصح، عام : خامساً   

  
  :ـ المناسبة  ١
  

  ) ٢٥ـ  ٢٢:  ٦يو( الجموع التي شاھدت معجزة الخبز تزدحم حول يسوع   
  

  ) ٣٤ـ  ٢٦:  ٦يو( خصام يستصغرون المعجزة تجاه معجزة المن لموسى ا�  
  
  : كفرناحوم، بجامع  ))اة خبز الحي ((ـ الخطاب في  ٢
  

 ــــــــــــــــــ

( ومرقس )  ٣٤:  ١٤( بعد معجزة الخبز ومعجزة السير على الماء، أفضوا إلى جنيصارت، بحسب متى ) ١(
لتدوين الخطاب الحاسم وسبب )  ٢٤:  ٦(  كفرناحوم؛ لكن يوحنا يوجز الرواية فينتقل رأساً إلى ) ٥٣:  ٦

  .لكبرى في الجليلا�زمة في ختام الدعوة ا
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  ) ٤٧ـ  ٣٥:  ٦يو(  ))أنا الخبز الحي النازل من السماء  ((: الجزء ا'ول   

  ) ٥٨ـ  ٤٨:  ٦يو( جسد المسيح ودمه مأكل وشراب حقيقيّان : الجزء الثاني   
  
  أزمة إيمان: ـ نتائج الخطاب  ٣
  

  ) ٦٦ـ  ٥٩:  ٦( بوادر خيانة يھوذا ـ تKميذ كثيرون يرتدون   

  ) ٧١ـ  ٦٧:  ٦( التفات الرسل حول يسوع، قدوس a الذي عنده كKم الحياة   
  

*  
*  *  

  

١رحKت المسيح إلى خارج الجليل وإسرائيل: القسم الرابع 
  

  
  )م  ٢٩ما بين نيسان وتشرين ا�ول عام ( 

  
أمeا لوقeا فيھملھeا . في سeت رحKeت، ومتeى يeذكر أيضeاً أحeداثھا مرقس يفصّلھا: فذلكة   

بسبب تخطيطه بتوجيه الeدعوة نحeو أورشeليم، محeور رسeالة المسeيح وھeدفھا؛ لكنeه يeذكر بeدون 
  .ويوحنا يكتفي و^ يزيد. ظروف الزمان والمكان شھادة بطرس والتجلي

  
  رحلة أولى غرباً إلى أرض صور وصيدا : فصل أول   
  )الة ثانية في أرض المشركين وھي رس(     

  
  شفاء ابنة الكنعانية: مثال من رسالته ھناك   
  ) ٢٨ـ  ٢١:  ١٥؛ متى ٣٠ـ  ٢٤:  ٧مرقس (     

  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

فكانeت ھجeرة أولeى مeن اليھوديeة : نKحظ أنه كلما أمعن إسرائيل في رفض المسيح، أمعن ھو في ھجeرانھم ) ١(
والeرِدّة، جعeل دعوتeه بeين  ))خبeز الحيeاة  ((يكثeر المشeركون؛ وبعeد أزمeة الخطeاب فeي  حيeث )) مجليل ا�م ((إلى 

وفeي ذلeك تخطeيط متواصeل وتوجيeه مركeّز لنقeل الeدعوة مeن بنeي إسeرائيل إلeى . المشركين أكثر من أھل الكتاب
  .المشركين ا�ميين
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  الوثنية  ))المدن العشر  ((رحلة ثانية شرقاً إلى أرض : ثان فصل   
  )وھي رسالة ثالثة في أرض المشركين (     

  
  ) ٣٧ـ  ٣١:  ٧مرقس ( ـ شفاء أصم ألكن  ١
  
  ـ جماھير المشركين تحتشد حول يسوع؛ أشفية بالجملة؛ الشھادة  له إسرائيل  ٢

  ) ٣١ـ  ٣٠:  ١٥متى ( 
  

  رة ثانية، �جل المشركينـ معجزة تكثير الخبز، م ٣
  ) ٣٨ـ  ٣٢:  ١٥؛ متى ٩ـ  ١:  ٨مرقس (   

  

*  
  ودلمنوثا نرحلة ثالثة، جنوباً إلى مغدا: فصل ثالث   

  
جماعeeة مeeن الفريسeeيين )  ٣٩:  ١٥متeeى ( ومغeeدان )  ١٠:  ٨مeeر( فeeي منطقeeة دلمنوثeeا   

  .والصدوقيين والفقھاء يتحدّون يسوع بآية من السماء
  

  مات ا�زمنة تدل على يسوع أنه المسيحعK: فكان الجواب   
  ) ٤ـ  ١:  ١٦؛ متى ١٣ـ  ١١:  ٨مرقس (   

  

*  
  ١رحلة رابعة، شما^ً إلى بيت صيدا: فصل رابع  

  
مeرقس (التحذير من خمير الفريسيين والصدوقيين وخمير ھيرود : ـ على البحيرة نحو الشمال ١
  ).١٢ـ  ٥:  ١٦؛ متى ٢١ـ  ١٤:  ٨
  
  ). ٢٦ـ  ٢٢: ٨مر (مال البحيرة، شفاء أعمى تدريجياً ـ في بيت صيدا، ش ٢
  

*  
 ــــــــــــــــــ

نKحظ أنه كلمeا اشeتد الخنeاق علeى يسeوع يلتجeئ إلeى بيeت صeيدا، بلeدة نسeيبيه يعقeوب ويوحنeا ابنeي زبeدى، ) ١(
  .وتلميذيه المقربين بطرس واندراوس ابني يونا



  ٣٨٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    

  
  رحلة خامسة إلى أقصى الشمال، في بانياس: فصل خامس   
  )وھي رسالة رابعة في أرض المشركين (     

  
  )بانياس ( ضواحي قيصرية فيلبس في ـ  ١
  

 !أنeت المسeيح: ؟ شeھادة بطeرس باسeم الرسeل  ))مeَن أنeا  ((: السؤال ا�كبر المحeرج ) ١  
  )٢١ـ  ١٨:  ٩؛ لوقا ١٦ـ  ١٣:  ١٦ ؛ متى٢٩ـ  ٢٨:  ٨مرقس (
  

بطeرس سeيكون صeخر الكنيسeة، وخeازن مفeاتيح الملكeوت؛ وأبeeَواب : الوعeد ا�كبeر ) ٢  
  ) ٢٠ـ  ١٧:  ١٦متى ( الجحيم لن تصمد أمام الكنيسة 

  
  ة ا�ولى في استشھاد المسيح ـ استنكار بطرسالنبؤ) ٣  

  ) ٢٢:  ٩؛ لوقا ٢٢ـ  ٢١:  ١٦؛ متى ٣٣ـ  ٣٠:  ٨مرقس ( 
  

  ) ٢١:  ١٦( ھنا، بحسب متى، يبدأ القسم الثالث التاريخي لرسالة المسيح   
  
  الدعوة إلى حمل الصليب مع المسيح: ـ في أرض الشرك  ٢

  ) ٢٦ـ  ٢٣:  ٩؛ لوقا ٢٨ـ  ٢٤:  ١٦؛ متى ٣٨ـ  ٣٤:  ٨مرقس (   
  
  نباء بيوم مجيء ملكوت a بقدرةا : ـ في أرض الشرك  ٣

  ) ٢٧:  ٩؛ لوقا ٢٨ : ١٦؛ متى ١:  ٩مرقس (   
  
ـ على جبل الشيخ، يسوع يتجلeى إلھeاً مeن خKeل بشeريته؛ موسeى سeيد الشeريعة، وإيليeا سeيد   ٤

:  ١٧؛ متى ٨ـ  ٢:  ٩مر( م؟  ٢٩آب عام  ٦كان ذلك في . ( النبوة يشھدان له بحضورھما
  ) ٣٦ـ  ٢٨:  ٩؛ لوقا ٩ـ  ١

  
  خص المعمدانإيليا جاء بش: ـ على طريق العودة من جبل التجلي  ٥

  ) ١٣ـ  ١٠:  ١٧؛ متى ١٣ـ  ٩:  ٩مرقس (   
  
  شفاء مصروع في بانياس: ـ العودة إلى الرسل  ٦

  )أ  ٤٣ـ  ٣٧:  ٩؛ لوقا ٢١ـ  ١٤:  ١٧؛ متى ٢٩ـ  ١٤:  ٩مر (   
  

*
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  جولة سادسة خفية في الجليل: فصل سادس   

  فيھا يكشف يسوع لرسله سر المسيح وسر الصليب  
  ) ٤٥ب ـ  ٤٣:  ٩؛ لوقا ٢٣ـ  ٢٢:  ١٧؛ متى ٣٢ـ  ٣١:  ٩مرقس (   

  
  والجليل كفرناحوما قامة ا�خيرة في : فصل سابع   

  
  ، يسوع بمعجزة يؤدي عنه وعن بطرس ضريبة الھيكلكفرناحومـ في  ١

  ) ٢٧ـ  ٢٤:  ٩متى (   
  
  ى الزعامةـ خKف بين الرسل عل ٢

  ) ٢٧:  ٢٠مع  ١:  ١٨؛ متى ٣٥ـ  ٣٣:  ٩مرقس (   
  
  شرعة أخJق أھل الملكوت: ـ جواب المسيح  ٣
  

  الطفولة المسيحية في السلوك والخلق الكريم) ١
  ) ٤٨ـ  ٤٦:  ٩؛ لوقا ٥ـ  ٢:  ١٨؛ متى ٣٧ـ  ٣٦:  ٩مرقس ( 
  
  ) ١١ـ  ٦:  ١٨؛ متى ٤٩ـ  ٤٢:  ٩مرقس ( الحذر من المعثرة والشك ) ٢  

  
  ) ١٤ـ  ١٢:  ١٨متى ( السعي وراء ا�خ الضال كراع وراء الخروف الضال ) ٣  

  
  ) ١٨ـ  ١٥:  ١٨متى ( ا صKح ا�خوي، وسلطان الكنيسة ) ٤  

  
  ) ٢٠ـ  ١٩:  ١٨متى ( نھا ^ تُرد �ن المسيح حاضرھا إ: الصKة الجماعية ) ٥  

  
  ^ يرحم أخاهواجب المغفرة للغير دائم ـ مثل العبد الذي ) ٦  
  ) ٣٥ـ  ٢١:  ١٨متى (   

  
  ملح التعايش السلمي بين تKميذ المسيح) ٧  
  ) ٣٥ـ  ٣٤:  ١٤؛ لوقا ٥٠:  ٩مرقس (   

  
  ـ اسم يسوع، على لسان الناس، يطرد الشياطين ـ اعتراض يوحنا على ذلك  ٤

  ) ٥٠ـ  ٤٩:  ٩؛ لوقا ٤١ـ  ٣٨:  ٩مرقس (   
  

*  
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  ختام الرسالة كلھا في الجليل  

  
  ـ وداع غاضب لمدن البحيرة التي لم تؤمن  ١

  ) ١٥ـ  ١٣:  ١٠؛ لوقا ٢٤ـ  ٢٠:  ١١متى (   
  
  ـ حمد a على ثبات الرسل ٢

  ) ٢٤ـ  ٢١:  ١٠؛ لوقا ٢٧ـ  ٢٥:  ١١متى (   
  
  ) ٣٠ـ  ٢٨:  ١١متى ( نه خفيف ـ الدعوة ا�خيرة لحمل نير المسيح � ٣

*  
*  *  

  رسالة المسيح الثانية في أورشليم واليھودية وا�ردن: القسم الخامس 
  )م  ٣٠ستة أشھر، من تشرين أول إلى نيسان عام ( 

  
  )م  ٢٩أوائل تشرين ا�ول عام ( عيد الخيام في أورشليم : فصل أول   

  ) ٧ ويوحنا ف( واليھودية  ظروف عودة يسوع إلى الدعوة في أورشليم: توطئة 

  ) ١٠ـ  ٢:  ٧( عشيرة يسوع تدعوه للظھور بأورشليم في العيد؛ فيرفض ) ١  

  ) ١٣ـ  ١١:  ٧يوحنا ( جماھير الحجاج في العيد يتساءلون عنه ) ٢  

  ) ١٥ـ  ١٤:  ٧( في منتصف العيد يسوع يظھر فجأة في الھيكل ويعلم ) ٣  
  

  أحاديث يسوع في العيد: أو>ً   
  
  ) ٢٤ـ  ١٦:  ٧( تعليم يسوع منزل من a اOب : ـ الخطاب ا�ول في العيد  ١

  ) ٢٩ـ  ٢٥:  ٧( يسوع يكشف عن مصدره ا لھي : ـ الخطاب الثاني في العيد  ٢

  ) ٣٢:  ٧( ؛ الشرطة تتعقّب يسوع ) ٣٠:  ٧( محاولة أولى لتوقيفه   
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  ).٣٦ـ  ٣٣و ٣١:  ٧(شف عن رجوعه إلى اOب يسوع يك: ـ الخطاب الثالث في العيد  ٣

  ) ٣٩ـ  ٣٧:  ٧( يسوع ينبوع الماء الحي : ـ الخطاب الرابع في اليوم ا�خير من العيد  ٤

  ) ٤٤ـ  ٤٠:  ٧( انقسام الرأي العام بشأنه؛ محاولة ثانية لتوقيفه : ختام   

  ) ٥٣ـ  ٤٥:  ٧( ھدرين بشأنه؛ نيقوديم ينتصر ليسوع انقسام في السن  
  

  ) ٩ـ  ٨ يوحنا ف( أحاديث يسوع بعد العيد : ثانياً   

  ) ١١ـ  ١:  ٨( الزانية في الجرم المشھود : حادث طارئ   

  ) ٢٠ـ  ١٢:  ٨( يسوع نور العالم ـ قيمة شھادته لنفسه : ـ الخطاب ا�ول بعد العيد  ١

  ) ٣٠ـ  ٢١:  ٨( ، ستعرفوني متى رفعتموني  ))أنا ھو  ((: العيد ـ الخطاب الثاني بعد  ٢

  ) ٥٨ـ  ٣١:  ٨( يسوع ھو القديم من قبل إبراھيم : ـ الخطاب الثالث بعد العيد  ٣

  ) ٥٩:  ٨( محاولة رجم المسيح   

  ) ٣٨ـ  ١:  ٩( نور العالم يشفي ا�عمى منذ مولده : حادث مقصود   

  ) ٤١ـ  ٣٩:  ٩( يسوع يُنير ويُعمي :  ـ الخطاب الرابع بعد العيد ٤
  

  ) ١٠يوحنا ف( م  ٢٩مطلع الدعوة في اليھودية، خريف عام : ثالثاً   

  ) ١٠ـ  ١:  ١٠( لحظيرة الخرفان  ))أنا الباب  ((: ـ الخطاب ا�ول  ١

  ) ١٨ـ  ١١:  ١٠(  ))أنا الراعي الصالح  ((: ـ الخطاب الثاني  ٢

  ) ٢١ـ  ١٩:  ١٠( بشأنه اتساع الشقاق العام : ختام     
  

*  
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  م ٢٩ما بين عيد الخيام وعيد التجديد عام : فصل ثان   

  
  ) ٢٠:  ١٣ـ  ٥١:  ١٠( يرويھا لوقا وھي الرسالة الثانية في اليھودية ـ 

  
  ) ١٢ لوقا ف( مKحقة الفريسيين ليسوع  حراجه : أو>ً   

  ) ٣ـ  ١:  ١٢( ـ تحذير من خمير الفريسيين  ١

  ) ٧ـ  ٤:  ١٢( ـ الخوف، ^ منھم، بل من القتيل الجبار ـ يسوع  ٢

  ) ١٢ـ  ٨:  ١٢( ـ الشھادة للمسيح بتأييد الروح القدس  ٣
    
  ))القطيع الصغير  ((يوم ابن البشر و : ثانياً   

  
  ) ٢١ـ  ١٣:  ١٢( ھل ـ التحفظ من الطمع ـ مثل الغني الجا ١

  ) ٣١ـ  ٢٢:  ١٢( ـ القناعة والتسليم للعناية ا لھية  ٢

  ) ٣٤ـ  ٣٢:  ١٢(  ))أيھا القطيع الصغير، ^ تخف  ((ـ  ٣

  ) ٤٠ـ  ٣٥:  ١٢( ـ ا^ستعداد الدائم ليوم ابن البشر  ٤

  )٤٨ـ  ٤١:  ١٢(حتى عودة المعلم  ـ على الوكيل ا�مين مثل بطرس، التصرف الحكيم، ٥
  

الة كالنار: ثالثاً      الدعوة المسيحية فع'
  
  ) ٤٩:  ١٢( ـ ا نجيل نار يلقيھا المسيح على ا�رض  ١

  ) ٥٠:  ١٢( ـ يسوع يستعجل عماد ا^ستشھاد لتثمر دعوته  ٢

  ) ٥٣ـ  ٥١:  ١٢( ـ دعوة المسيح فَيْصل الحق الذي يفرّق بين الناس  ٣

  ) ٥٩ـ  ٥٤:  ١٢( الدعوة المسيحية  ـ ا^ستد^ل بعKمات ا�زمنة على صحة ٤
  

  ) ١٣ لوقا ف( ضرورة التوبة وا يمان قبل فوات ا�وان : رابعاً   
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  ) ٥ـ  ١:  ١٣( ـ حادثان يحمKن على التفكير بالتوبة وا يمان  ١

  ) ٩ـ  ٦:  ١٣( حان أوان قطعھا  ـ إسرائيل مثل التينة العقيمة التي ٢

  ) ١٧ـ  ١٠:  ١٣( ـ شفاء حدباء مثال على نشأة ا يمان  ٣
  

  نموّ الدعوة المسيحية في اليھودية: خامساً   
  
  ) ١٩ـ  ١٨:  ١٣لوقا ( ن ملكوت a ينمو كحبة خردل تصير شجرة ـ إ ١

  ) ٢١ـ  ٢٠:  ١٣لوقا ( ـ إن ملكوت a ينمو كخميرة في عجين البشرية  ٢
  

*  
  

  م ٢٩كانون ا�ول عام  ٢٢عيد التجديد في أورشليم، : فصل ثالث   
  
  ) ٣٠:  ١٠يوحنا ( ھل أنت المسيح ـ أنا واOب واحد : ـ حوار أول في السؤال المحرج  ١

  ) ٣١:  ١٠يو( ـ محاولة رجم المسيح للمرة الثانية     

  ) ٣٨ـ  ٣٢:  ١٠يو( يسوع ھو ابن a �نه يعمل أعمال أبيه : ـ حوار ثان  ٢

  ) ٣٩:  ١٠يو( ـ محاولة جديدة لتوقيف المسيح     
  

*  
  

  م ٣٠، في مطلع العام ١الرسالة في شرق ا�ردن: فصل رابع   
  

  :ظروف ھذه الرسالة : توطئة     

  ) ١١:  ١٧ـ  ٢٢:  ١٣( ـ نجد وقائعھا عند لوقا في الجزء الثالث من الرحلة الكبرى  ١
  

 ــــــــــــــــــ

  ).  ١١:  ١٧؛ لوقا ٤١:  ١٠؛ ٢٣:  ٣يو( قابل . قرب ساليم، حيث كان يوحنا يعمد ))العيون  ((في  )١(
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  ) ٤٢ـ  ٤٠:  ١٠يو( ـ كانت رسالة ناجحة بسبب شھادة المعمدان الباقية  ٢

  ) ٢٢:  ١٣( ا لوقا ـ كانت رسالة متحركة كما يصفھ ٣

  ـ يسوع يوزع فيھا تعليمه على الشعب وا�حزاب والتKميذ والرسل  ٤
  ) ٢٢و ٢٠:  ١٧؛ ٢٥:  ١٤؛ ٥٤و ٢٢و ١٣و ١:  ١٢لوقا (   

  
: ١٣(وة في ا�ردن كمeا يشeير لوقeا ـ كان عيد التجديد فاصKً بين الدعوة في اليھودية والدع  ٥

٢٢(  
  ) ٣٥ـ  ٢٢:  ١٣ لوقا ف( باب الخKص : أو>ً   

  )  ٣٠ـ  ٢٢:  ١٣( ـ الخKص من الباب الضيق  ١

  ) ٣٥ـ  ٣١:  ١٣( ـ الفريسيون يخيفون يسوع بالملك ھيرود الصغير  ٢

  
  )  ١٤ لوقا ف( يسوع في وليمة عند فريسي، يوم سبت : ثانياً 

  ) ٦ـ  ١:  ١٤( ـ يسوع يتحداھم بشفاء مستسق يوم سبت  ١

  ) ١١ـ  ٧:  ١٤( لمجالس ـ درس في التواضع وأدب ا ٢

  ) ١٤ـ  ١٢:  ١٤( ـ درس في إيثار المحرومين بالفضل والكرم  ٣

  ) ٢٤ـ  ١٥:  ١٤( لملكوت ـ مَثَل، في المتخلفين عن وليمة ا ٤

  
  الشروط ^تباع يسوع في الملكوت : خطاب في الجماھير : ثالثاً   

  ) ٢٧ـ  ٢٥:  ١٤( ـ التجرّد عن ا�ھل والمال؛ وحمل الصليب  ١

  ) ٣٣ـ  ٢٨:  ١٤( ـ ا^ستعداد لبناء برج للدفاع، أو لمواجھة حرب  ٢

  ) ٣٥ـ  ٣٤:  ١٤( ـ على أھل الملكوت أن يكونوا في العالم كالملح الصالح  ٣

  
  ) ١٥ لوقا ف( عطف يسوع على العشارين والخاطئين : رابعاً   

  )  ٣ـ  ١:  ١٥( تذمّر الفريسيين أھل التقوى، من عطف يسوع عليھم : المناسبة   
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  ) ٧ـ  ٤:  ١٥( ـ معاملتھم مثل الخروف الضال  ١

  ) ١٠ـ  ٨:  ١٥( ـ معاملتھم مثل الدرھم المفقود  ٢

  ) ٣٢ـ  ١١:  ١٥( ـ معاملتھم معاملة ا�ب لKبن الضال  ٣
  

  ور وأبناء الدھر أبناء الن: ميذ درس للتK: خامساً   

  ) ٨ـ  ١:  ١٦لوقا ( ـ أبناء الدھر مثل ذلك القيّم الماكر  ١

  ) ١٣ـ  ٩:  ١٦(  ))بالمال الظالم  ((ـ أبناء النور يتصدقون  ٢

٣  a ١٥ـ  ١٤:  ١٦( ـ الفريسيون المستھزئون رجس عند (  

  ) ٣١ـ  ١٩:  ١٦( الغني الفاجر ولعازر الصابر : ل لھم ـَ ـ مث ٤
  

  ما بين الشريعة وا نجيل: اً سادس  

  ) ١٦:  ١٦( ـ الدعوة للملكوت بدأت مع المعمدان  ١

  ) ١٧:  ١٦( ـ ا نجيل يصدّق الشريعة والنبيين  ٢

  ) ١٢ـ  ٢:  ١٠؛ مر٩ـ  ٣:  ١٩؛ متى ١٨:  ١٦( ـ لكن ا نجيل ينسخ الطKق  ٣

  ) ١٢ـ  ١٠:  ١٩متى ( ـ التضحية بالبتولية لمن يشاء، في سبيل الملكوت  ٤
  

  تعليم آخر للتKميذ: سابعاً   

  ) ٣ـ  ١:  ١٧لوقا ( ـ ويل للمشككين  ١

  ) ٤:  ١٧( ـ الغفران لlخ التائب حتى سبع مرات في اليوم  ٢

  ) ٦ـ  ٥:  ١٧( ـ ا يمان ينقل توتة من الجبل إلى البحر  ٣

٤  a ١٠ـ  ٧:  ١٧( ـ الخدمة الصالحة بين الناس لوجه (  
  

*  



  ٣٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المسيح    تخطيط لسي

  
  الغربي الرسالة في غور ا�ردن: فصل خامس   
  )م  ٣٠ما بين شباط وآذار عام (     

  
قeeرب سeeاليم، إلeeى الغeeور  ))العيeeون  ((يسeeوع يعبeeر مeeن الغeeور الشeeرقي، عنeeد : مJحظHHة   

:  ١٧؛ ولوقا ٤٠:  ١٠مع  ٢٣:  ٣ل يوحنا قاب( الغربي تجاه الحد الفاصل بين الجليل والسامرة 
١١ .(  
  

  ) ١٩ـ  ١٢:  ١٧لو( شفاء عشرة برص، الشاكر منھم سامري : افتتاح الرسالة   
  

  سؤال في ملكوت a: أو>ً   

  ) ٢١ـ  ٢٠:  ١٧لو( نه قائم فيما بينكم متى يأتي ملكوت a ؟ ـ إ: سيون ـ سأله الفري ١

  ) ٣٧ـ  ٢٢:  ١٧لوقا ( بعد استشھاده : ه بقوة ـ يسوع يكشف لرسله سرّ ظھور ٢
  

  تعليم في الصKة الدائمة : ثانياً   

  ) ٨ـ  ١:  ١٨لوقا ( لحاح مثل ا�رملة مع القاضي الظالم ـ بإِ  ١

  ) ١٤ـ  ٩:  ١٨لوقا ( ـ بتواضع على مثال العشار تجاه الفريسي  ٢
  

  ) ١:  ١٠؛ مرقس ١:  ٢٩متى ( أشفية بالجملة : ثالثاً   
  

) ( ھنا يلتقي لوقا مع مرقس ومتHى ( يسوع يبارك ا�و^د ـ لمثلھم ملكوت a : رابعاً   
  ) ١٥ـ  ١٣:  ١٩؛ متى ١٦ـ  ١٣:  ١٠؛ مر١٧ـ  ١٥:  ١٨لو 
  

  شاب يسأل عن طريق الحياة ا�بدية: خامساً   
  
  حفظ وصايا a: ـ طريق الوصية  ١

  ) ٢٢ـ  ٢١:  ١٨ ؛ لوقا٢٠ـ  ١٦:  ١٩؛ متى ٢٠ـ  ١٧:  ١٠مرقس (   
  
  الزھد في الدنيا: نصيحة والكمال ـ طريق ال ٢

  ) ٢٣ـ  ٢٢:  ١٨؛ لوقا ٢٢ـ  ٢١:  ١٩؛ متى ٢٢ـ  ٢١:  ١٠مر (   
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  ـ خطر الغنى على الخKص ٣

  ) ٢٧ـ  ٢٤:  ١٨؛ لوقا ٢٢ـ  ٢١:  ١٩؛ متى ٢٧ـ  ٢٣:  ١٠مرقس (   
  

  ، على سؤال من بطرس ))عھد التجديد  ((مكافأة العاملين مع المسيح في : سادساً   
  
  ) ٢٨ـ  ٢٧:  ١٩متى ( الحكم مع المسيح في الكنيسة : ـ مكافأة الرسل  ١

  مئة ضعف على ا�رض، والحياة ا�بدية في السماء: ـ مكافأة العاملين  ٢
  ) ٣٠ـ  ٢٨:  ١٨؛ لوقا ٣٠ ـ ٢٩:  ١٩؛ متى ٣١ـ  ٢٨:  ١٠مرقس (   

  

*  
  

  م٣١إحياء لعازر في بيت عنيا ـ آذار : فصل سادس   
  
  ) ١٧ـ  ١:  ١١يوحنا ( ـ استدعاء يسوع لحضور لعازر في موته  ١

  ) ٣٢ـ  ١٨:  ١١( ـ مرتا ثم مريم تKقيان يسوع بالنحيب ـ أنا القيامة والحياة  ٢

  ) ٣٨ـ  ٣٣:  ١١( ـ انفعال يسوع من مشھد ا�حباء يبكون  ٣

  ) ٤٤ـ  ٣٩:  ١١( يسوع بأمر منه يُحيي لعازر : ـ المعجزة الكبرى  ٤

ـ  ٤٥: ١١(ظeم، علeى قتeل يسeوع تصميم السeنھدرين، بتeدخل الحبeر ا�ع: ـ عواقب المعجزة  ٥
٥٢(  
  ) ٥٤ـ  ٥٣:  ١١( ـ عزلة يسوع ا�خيرة في افرائيم، بشمال اليھودية  ٦
  

*  
  

  إلى أورشليم لKستشھاد الرحلة ا�خيرة: فصل سابع   
  
  ) ٣٢:  ١٠مرقس ( ـ يسوع يمشي بثبات، وحده، في الطليعة، إلى الموت  ١

  يذكر الصلب) متى . ( ة الثالثة التفصيلية باستشھادهـ النبؤ ٢
  ) ٣٤ـ  ٣١:  ١٨؛ لوقا ١٩ـ  ١٧:  ٢٠؛ متى ٣٤ـ  ٣٢:  ١٠مرقس (   
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  ـ ابنا زبدى، بواسطة أمھما، يطلبان المحل ا�ول في الملكوت ٣

  ) ٢٣ـ  ٢٠:  ٢٠؛ متى ٤٠ـ  ٣٥:  ١٠مر( نه محفوظ من قبل a �ھله إ) ١  

  الرسالة في المسيحية خدمة وتضحية على مثال المسيح) ٢  
  ) ٢٨ـ  ٢٤:  ٢٠؛ متى ٤٥ـ  ٤١:  ١٠مرقس (   

  
  ، شفاء أعميين، أشھرھما ابن تيماء١حا القديمة والجديدةـ ما بين أري ٤

  ) ٤٣ـ  ٣٥:  ١٨؛ لوقا ٣٤ـ  ٢٩:  ٢٠؛ متى ٥٢ـ  ٤٦:  ١٠مرقس (   
  
  ) ١٠ـ  ١:  ١٩لوقا ( ار، فيھتدي ـ في أريحا الجديدة، يسوع ينزل عند زكا العش ٥

  ) ٢٧ـ  ١١:  ١٩لوقا ( في مثل ا�مناء العشرة، تورية عن مصير يسوع الوشيك 
  
 ١١يوحنا ( ھل يأتي ؟ السنھدرين يأمر بالقبض عليه : ـ الحجاج يتجمعون للعيد، ويتساءَلون  ٦
  ) ٥٧ـ  ٥٥: 
  
 ١١ـ  ١:  ١٢يوحنeا ( م، وليمة لعازر ليسوع، في بيت عنيا  ٣٠ـ السبت في أول نيسان عام  ٧
(  

*  *  
*  

  في أورشليما�يام الحاسمة وا^ستشھاد، : القسم السادس 

  
  شھاد المسيح مأساة البشرية الكبرى، في سبعة فصولاست

  
أحد الشعانين ـ يسوع يدخل بصفته المسيح الموعود دخول الفاتحين إلى أورشليم :   فصل أول

  م ٣٠نيسان عام  ٢ـ في 
  

 ــــــــــــــــــ

الجديدة التي  ))يحا عند مدخل أر ((: القديمة، ولوقا يقول  ))وھو خارج من أريحا  ((: مرقس ومتى يقو^ن ) ١(
  . وكان فيھا مسكن زكا العشار. بناھا ھيرود الكبير
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  تحضير مركوب النبوة: ـ عند بيت فاجي  ١

  ) ٣٥ـ  ١٨:  ١٩؛ لوقا ٧ـ  ١:  ٢١؛ متى ٧ـ  ١:  ١١مرقس (   
  
  ) ١٩ـ  ١٢:  ١٢يوحنا ( يم للقاء ابن داود ـ جماھير الحجاج تخرج من أورشل ٢

  ـ الدخول الظافر كمسيح النبوة  ٣
  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ١٩؛ لوقا ٩ـ  ٨:  ٢١؛ متى ١٠ـ  ٧:  ١١مرقس (   

  
  ) ٤٠ـ  ٣٩:  ١٩لوقا (  ))ابن داود  ((ـ على الطريق اعتراض الفريسيين لتسميته  ٤

  ) ٤٤ـ  ٤١:  ١٩لوقا ( ـ دمعة على أورشليم  ٥

  ) ١١ـ  ١٠:  ٢١متى ( خول عاصمة الدين والدولة بانتصار ـ د ٦

  ـ احتKل الھيكل بين ا�ناشيد والھتافات ٧
  )أ  ٤٥:  ١٩أ؛ لوقا  ١٢:  ٢١؛ متى ١١:  ١١مرقس (   

  
  ) ١٤:  ٢١متى ( ـ معجزات بالجملة في الھيكل  ٨

  ) ١٦ـ  ١٥:  ٢١متى ( ـ اعتراض ا�حباء والفقھاء على ھتافات ا�طفال  ٩

  ) ١٧ـ  ١٢:  ٢١؛ متى ٤٨ـ  ٤٥:  ١٩لو( ، تجار الدين  ))شرع يطرد الباعة  ((ـ  ١٠

  ) ٢٦ـ  ٢٠:  ١٢يو( ينيين المتقين ـّ ـ يسوع يستقبل وفداً من الحجاج الھل ١١

  ) ٣٠ـ  ٢٧:  ١٢يوحنا ( ـ صوت من السماء يشھد ليسوع في الھيكل  ١٢

  ) ٣٣ـ  ٣١:  ١٢وحنا ي( ـ استشھاد المسيح دينونة، وصلبه ھداية  ١٣

  ) ٥٠:  ٤٤مع  ٣٦ـ  ٣٤:  ١٢يو( الدعوة إلى النور : ـ خطاب يسوع يوم النصر  ١٤

  ) ١١:  ١١مرقس ( ـ مراقبة كل شيء، والعودة إلى بيت عنيا للمنامة  ١٥

ـ  ٤٧:  ١٩لوقا ( ـ إجماع ا�حبار والفقھاء وا�عيان على قتل المسيح؛ وخوفھم من الشعب  ١٦
٤٨ (  
  

*  



  ٣٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطيط لسيرة المسيح    ت

  
  م ٣٠نيسان عام  ٣ا^ثنين العظيم ـ في : فصل ثان   

  
  ـ على الطريق يسوع يلعن التينة العقيمة رمز إسرائيل العقيم ١

  ) ٢٢ـ  ١٨:  ٢١؛ متى ١٤ـ  ١٢:  ١١مرقس (   
  
  ) ١٨ـ  ١٥:  ١١مر(  ١لدينـ في الھيكل يسوع يكمّل تطھيره من تجار ا ٢

  ) ٤٨ـ  ٤٧:  ١٩لوقا ( ـ ثم يعلمّ متحديّاً سلطان السنھدرين  ٣

*  
  م ٣٠نيسان عام  ٤الثKثاء العظيمة ـ الصراع الحاسم ـ في : فصل ثالث   

  
: يتحقق الرسل أن التينة يبست ـ قوة ا يمeان تنقeل الجبeال ـ متeى يقeول : صباح الثKثاء   

  ) ٢٠:  ١١( ؛ مرقس يحدد الوقت ) ٢٠:  ٢١(  ))عجبوا لما رأى التKميذ ت
  

  في سلطان يسوع: مع السنھدرين الجدال ا�ول : أو>ً   
  
  سلطانه من سلطان المعمدان في التعميد : ـ جواب أول  ١

  ) ٢٧ـ  ٢٣:  ٢١؛ متى ٣٣ـ  ٢٧:  ١١مرقس (   
  
  ) ٣٢ـ  ٢٨:  ٢١متى ( حال إسرائيل وا�مميين في مثل ا^بنين : ـ جواب ثان  ٢
  
حeeال اليھeeود، ومنزلeeة يسeeوع فeeي تeeاريخ النبeeوة والكتeeاب ـ بمثeeل ا�نبيeeاء : ـee جeeواب ثالeeث   ٣

  ومثل حجر الزاوية والكرامين القتلة،
  ) ١٨ـ  ٩:  ٢٠؛ لوقا ٤٢ـ  ٣٣:  ٢١؛ متى ١١ـ  ١:  ١٢مرقس ( 

  
 ــــــــــــــــــ

وخeتم ).  ٢٢ـ  ١٣:  ٢( ل من تجار الدين، بحسب يوحنا افتتح يسوع دعوته في الفصح ا�ول بتطھير الھيك) ١(
مسeاء ا�حeد، وروى  ))شeرع يطeرد الباعeة  ((يقeول لوقeا . دعوته في الفصح الرابع بعمل مماثل، بحسب المؤتلفeة

لeذلك ^ يeروون تعليمeاً فeي . لكن مرقس يحدّد أن تكميل التطھير تم يوم ا^ثنين، فاستغرق نھاره. القصة مثل متى
  .وھذا يفسر أيضاً انتظار السنھدرين إلى الثKثاء ^ستجواب يسوع في سلطانه بالتعليم في الھيكل. ^ثنينيوم ا
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  ) ٤٣:  ٢١متى ( ـ ا عKن بنقل الملكوت من اليھود إلى أمة المسيح  ٤
  

  لقبض على يسوعمحاولة السنھدرين ا: الخاتمة   
  ) ١٩:  ٢٠؛ لوقا ٤٦ـ  ٤٥:  ٢١؛ متى ١٢:  ١٢مرقس (   

  
  رسالة المسيح مثل عرس ملك ^بنه : ما بين صراعين ـ تعليم للشعب : ثانياً   
  ) ١٤ـ  ١:  ٢٢متى (   

  
  في تعليم يسوع: مع ا'حزاب اليھودية الجدال الثاني : ثالثاً   

  
  زية لقيصر في جواز تأدية الج: ـ مع الفريسيين  ١

  ) ٢٦ـ  ٢٠:  ٢٠؛ لوقا ٢٢ـ  ١٥:  ٢٢؛ متى ١٧ـ  ١٣:  ١٢مرقس (   
  
  في حقيقة القيامة : ـ مع الصدوقيين  ٢

  ) ٤٠ـ  ٢٧:  ٢٠؛ لوقا ٣٣ـ  ٢٣:  ٢٢؛ متى ٢٧ـ  ١٨:  ١٢مرقس (   
  
  في الوصية الكبرى : ـ مع علماء الشريعة  ٣

  ) ٤٠ـ  ٣٤ـ  ٢٢؛ متى ٣٤ـ  ٢٨:  ١٢مرقس (   
  
  ة داود ـ المسيح ابن داود وربه معاً يسوع يتحداھم بنبؤ: مة خات

  ) ٤٤ـ  ٤١:  ٢٠؛ لوقا ٤٦ـ  ٤١:  ٢٢؛ متى ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢مرقس (   
  

  بسبع لعنات ) الفقھاء ( حملة يسوع في الھيكل على الفريسيين والكتبة : رابعاً   
  ) ٤٧ـ  ٤٥:  ٢٠؛ لوقا ٤٠ـ  ٣٧:  ١٢؛ مرقس ٣٦ـ  ١:  ٢٣متى (   

  
  وداع الھيكل عند المساء: امساً خ  

  
  ))تى أ ((: ـ رثاء أورشليم وھجرھا حتى تقول  ١

  ) ٣٥ـ  ٣٤:  ١٣؛ لوقا ٣٩ـ  ٣٧:  ٢٣متى (   
  
  ـ تبرّع أرملة بفلس لبيت الرب أفضل من تبرع ا�غنياء بفضKتھم الكبيرة  ٢

  ) ٤ـ  ١:  ٢١؛ لوقا ٤٤ـ  ٤١:  ١٢مرقس (   



  ٣٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    

  
  ـ يسوع يتنبأ بخراب الھيكل، وھو خارج منه  ٣

  ) ٧ـ  ٥:  ٢١؛ لوقا ٣ـ  ١:  ٢٤؛ متى ٤ـ  ١:  ١٣مرقس (   
  

  ة يسوع في نھاية إسرائيل، رمز نھاية العالمعلى جبل الزيتون نبؤ: سادساً   
  
  ) ٢٤ـ  ٨:  ٢١؛ لوقا ٢٠ـ  ٤:  ٢٤؛ متى ١٨ـ  ٥:  ١٣مر( ـ آخرة إسرائيل  ١
  
  ) ٢٧ـ  ٢٥:  ٢١؛ لوقا ٣١ـ  ٢١:  ٢٤؛ متى ٢٧ـ  ١٩:  ١٣مر( ـ آخرة العالم  ٢
  
  ـ آخرة إسرائيل في الجيل الحاضر ٣

  ) ٣٣ـ  ٢٨:  ٢١؛ لوقا ٣٥ـ  ٣٢:  ٢٤؛ متى ٣١ـ  ٢٨:  ١٣مرقس (   
  
٤  a ٣٦:  ٢٤؛ متى ٣٢:  ١٣مرقس ( ـ آخرة العالم علمھا عند (  
  
  السھر المسؤول ـ مثل القيّم ا�مين:  اتمةخ

  ) ٣٦ـ  ٣٤:  ٢١؛ لوقا ٥١ـ  ٣٧:  ٢٤؛ متى ٣٧ـ  ٣٣:  ١٣مرقس (   
  

  ا^نتظار الدائم لرجوع ابن البشر: حديث آخر : سابعاً   
  
  ) ١٣ـ  ١:  ٢٥متى ( مثل العذارى العشر : ـ ا^نتظار الدائم بالسھر  ١

  ) ٣٠ـ  ١٤:  ٢٥متى ( الوزنات مثل : ـ ا^نتظار الدائم بالعمل  ٢

  ) ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥متى ( ـ �ن المسيح سيرجع ملك يوم الدين  ٣
    
  ) ٤٣ـ  ٣٧:  ١٢يوحنا ( اليھود رفضوا النور : ختام دعوة المسيح   

  

*  
  

  م ٣٠نيسان عام  ٥ا�ربعاء العظيمة ـ خلوة استعدادية ـ في : فصل رابع   
  
  :، بإعKن صريح وكيفية استشھاده ـ يسوع يحدّد زمن ١

  ) ٢ـ  ١:  ٢٦متى (  ! ))وابن البشر يُسلم للصلب  !الفصح بعد يومين ((  
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  تأجيل التنفيذ إلى ما بعد العيد : ـ المؤامرة ا�خيرة عند الحبر ا�عظم  ٢

  ) ٢ـ  ١:  ٢٢قا ؛ لو٥ـ  ٣:  ٢٦؛ متى ٢ـ  ١:  ١٤مرقس (   
  
  الطيب رمز لتحنيط يسوع : ، بدون جمھور ١ـ وليمة سمعان ا�برص ٣

  ) ٩ـ  ٣:  ١٤؛ مرقس ١٣ـ  ٦:  ٢٦متى (   
  
  ـ خيانة يھوذا تعجّل في استشھاد المسيح في العيد  ٤

  ) ٦ـ  ٣:  ٢٢؛ لوقا ١٦ـ  ١٤:  ٢٦؛ متى ١١ـ  ١٠:  ١٤مرقس (   
  

  م ٣٠نيسان عام  ٦خميس ا�سرار ـ في : فصل خامس   
  

  تھيئة الفصح نھار الخميس: تمھيد   
  ) ١٣ـ  ٧:  ٢٢؛ لوقا ١٩ـ  ١٧:  ٢٦؛ متى ١٦ـ  ١٢:  ١٤مرقس (   

  
  من الليل )) ٢الھجعة ا�ولى ((العشاء السري، في : أو>ً   

  
  نه دليل الحب ا�سمىإ: ـ يسوع يعلن معنى ھذا العشاء  ١

  ) ٢٩:  ٢٦؛ متى ٢٥:  ١٤؛ مر ١٨ ـ ١٤:  ٢٢؛ لوقا ٣ـ  ١:  ١٣يوحنا (   
  
  ـ التطھير قبل أكل الفصح الموسوي ـ مثال التواضع ا�سمى  ٢

  ) ٣٠ـ  ٢٤:  ٢٢؛ قابل لوقا ١٧ـ  ٤:  ١٣يوحنا (   
  

 ــــــــــــــــــ

ً لوقeا ^ يeذكر عنھeا شeيئ).  ١:  ١٢يeو( نيسeان )  ١ (أي فeي  ))قبل الفصح بسeتة أيeام  ((يذكر يوحنا وليمة ) ١( . ا
ا واحeدة بسeبب تضeميخ يسeوع مeكثيeرون يعتبرونھ. نيسeان)  ٥ (ومرقس ومتى يذكران وليمeة يeوم ا�ربعeاء فeي 

. لكن ھذه عادة شرقية مألوفة في الو^ئم مع ضeيف الشeرف، فKe يُبنeى عليھeا اسeتنتاج. بالطيب وذكر يسوع لدفنه
ي بيتھeeا وأخوھeا متكeئ مeع يسeوع، ويحضeeر فeeي ا�ولeى مرتeا تخeدم فالوليمeة فe: لeذلك نحeن نeرى فيھمeا وليمتeين 

جمھeeور ليeeرى يسeeوع؛ فeeي الثانيeeة ^ ذكeeر للعeeازر ومرتeeا ومeeريم، والوليمeeة عنeeد سeeمعان ا�بeeرص، و^ جمھeeور 
  .يحضرھا وتكثر الو^ئم في الحج والعيد

)٢ (eن ثeة مeا مؤلفeدة منھeل واحeاعات، كeع سeى أربeار إلeات، والنھeع ھجعeى أربeث كان اليھود يقسمون الليل إلK
ا�ولeeى، الثالثeeة، السادسeeة، : سeeاعات؛ وتسeeمى سeeاعة النھeeار وھجعeeة الليeeل باسeeم السeeاعة الزمانيeeة التeeي تبeeدأ بھeeا 

  .التاسعة
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  ـ إعKن الخائن وإخراجه، أثناء أكل الفصح الموسوي ٣

  )٢٣ـ  ٢١: ٢٢؛ لو٢٥ـ  ٢٠: ٢٦تى ؛ م٢١ـ  ١٧: ١٤؛ مر٣٠ـ  ١٨: ١٣يو(  
  
يوحنeا (جديeدة ـ قبل رسم القربان المسيحي، يسوع يقeول حبeه لرسeله، ويوصeيھم بالوصeية ال  ٤

  )٣٨ـ  ٣١:  ١٣
  
  ـ رسم القربان المسيحي؛ القربان الجديد فصح ورمز وحقيقة ٥

  ) ٢٠ـ  ١٦:  ٢٢؛ لوقا ٢٨ـ  ٢٦:  ٢٦؛ متى ٢٤ـ  ٢٢:  ١٤مرقس (   
  
  )كله  ١٤ يوحنا ف( حديث الوداع على العشاء  ـ ٦
  

ّ تھيئة الرسل لفراق المسيح الموق) ١     ) ١٧ـ  ١:  ١٤( ت ـ
  

؛ وحضeوره السeري إلeيھم  ))الفeارقليط اOخeر  ((نه غياب ^ فراق؛ يعوضه حضور إ) ٢  
  ) ٢٦ـ  ١٨:  ١٤( مع اOب 

  
  ) ٣١ـ  ٢٧:  ١٤( غيابه سKم وفرح بالروح، �نه رجوع إلى اOب ) ٣  

  
  ) ١٦ـ  ١٥ يوحنا ف) (  ١زمانه ربما قبل الرفع إلى السماء( ـ حديث آخر للوداع  ٧
  

  ) ١٧ـ  ١:  ١٥( تصريح عن محبته الدائمة لھم، مع غيابه عنھم ) ١  
  

ـ  ١٨:  ١٥( مصيرھم في العالم، وموقف العالم منھم؛ تأييد الروح القدس الدائم لھم ) ٢  
٤:  ١٦ (  
  

حضور الفeارقليط، ورجوعeه : ھم ^ يعني الفراق؛ يعوّض حضوره بينھم الغياب عن) ٣  
  ) ٣٣ـ  ٥:  ١٦( السري إليھم مع اOب، شرط المحبة المتبادلة 

  
 ــــــــــــــــــ

قومeوا، ولننطلeق  ((: يدل على إقحامه ھنا إشارة يوحنا ا�ولى فeي ختeام حeديث الeوداع علeى العشeاء السeري ) ١(
تكلeم يسeوع بھeذا ثeم  (() :  ١٦:  ١٥ ف( ؛ وا شeارة الثانيeة بعeد حeديث الeوداع المقحeم ) ٣١ : ١٤(  ))من ھھنeا 

تكلeم يسeوع بھeذا، وخeرج مeع تKميeذه إلeى عبeر  ((: ؛ وا شeارة الثالثeة ) ١:  ١٧(  ))رفع عينيه إلى السماء وقال 
  . ) ١:  ١٨(  ))وادي قدرون 
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  )كله  ١٧يوحنا ( ـ صKة المسيح الكبرى، بعد العشاء السري  ٨

  ) ٥ـ  ١:  ١٧( يسوع يصلي لنفسه ) ١  

  ) ١٩ـ  ٦:  ١٧( يسوع يصلي �جل رسله ) ٢  

  )٢٦ـ  ٢٠: ١٧(ى يدھم مدى الدھر يسوع يصلي �جل التKميذ المؤمنين به عل) ٣  
  

))ة الھجعة الثاني ((في : ثانياً   
  من الليل، الصKة والنزاع في بستان الزيتون  ١

  ٢نه صراع مع إبليس في استشھاد المسيحـ إ    
  
  ـ يسوع ينبئھم بتشتيت الرسل وجحود بطرس له ١

  )٣٩ـ  ٣١:  ٢٢؛ لو٣٥ـ  ٣١:  ٢٦تى ؛ م٣١ـ  ٢٧:  ١٤؛ مر٣ـ  ١:  ١٨يو(  
  
  في نزاع مريرـ يسوع ينفرد بالثKثة المقربين، ويصلي وحده ثKث مرات  ٢

  ) ٤٢ـ  ٤٠:  ٢٢؛ لوقا ٤٦ـ  ٣٦:  ٢٦؛ متى ٤٢ـ  ٣٢:  ١٤مرقس (   
  
  ) ٤٦ـ  ٤٣:  ٢٢لوقا ( ـ مKك يؤاسي يسوع ويشجعه على ا^ستشھاد  ٣
  
  ـ حضور الحراس والشرطة مع يھوذا لتوقيف المسيح ٤
  

  ) ٣ـ  ٢:  ١٨؛ يوحنا ٤٨:  ٢٦؛ متى ٥٤:  ١٤مرقس ( عصابة الخائن ) ١  
  

ـ  ٤٧:  ٢٢؛ لeو٥٠ـ  ٤٧:  ٢٦؛ متeى ٤٥ـ  ٤٣:  ١٤؛ مeر٤:  ١٨يeو( قبلة الخيانة ) ٢  
٤٨ (  
  
  ) ٩ـ  ٤:  ١٨يوحنا ( ـ جKل المسيح في استسKمه لKستشھاد  ٥
  
  ـ محاولة بطرس الخائفة للدفاع عن يسوع، وردع يسوع له ٦

  ) ٥١ـ  ٤٩:  ٢٢؛ لو٥٤ـ  ٥٠:  ٢٦؛ متى ٤٧ـ  ٤٦:  ١٤؛ مر١١ـ  ١٠:  ١٨يو(   
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  .الھجعة الثانية من الليل أي من التاسعة ليKً إلى الثانية عشرة، على حسابنا) ١(
كeeان الصeeراع ا�ول مeeع إبلeeيس فeeي مطلeeع دعeeوة المسeeيح لتحويeeل يسeeوع مeeن الeeدعوة الروحيeeة إلeeى الeeدعوة ) ٢(

فeي ختeام )  ٣٢ـ  ٢١:  ١٢مeع يوحنeا  ١٣:  ٤لوقeا ( وھذا الصراع الثاني . القومية، على حسب رغبة بني قومه
  .الدعوة لتحويل يسوع من ا^ستشھاد إلى الجھاد القومي بحسب رغبة بني قومه
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  ـ القبض على يسوع وھرب الرسل ٧

  ) ٥٣ـ  ٥٢:  ٢٢؛ لوقا ٥٦ـ  ٥٥:  ٢٦؛ متى ٥٢ـ  ٤٨:  ١٤؛ مر١٢:  ١٨يو(   
  

))الھجعة الثالثة  ((في : ثالثاً   
  من الليل، التحقيق مع يسوع عند الحبر ا�عظم ١

  
  ) ٢٣ـ  ١٩:  ١٨يوحنا (  ))في تعليمه وتKميذه  ((ـ التحقيق ا�ول عند حنان،  ١
  
  في ھدم الھيكل: الثاني عند الحبر ا�عظم قيافا بقصره  ـ التحقيق ٢

  ) ٦٣ـ  ٥٧:  ٢٦متى ؛ ٥٩ـ  ٥٣:  ١٤مرقس (   
  
  ـ أثناء التحقيق، بطرس ينكر يسوع بسبب جارية  ٣

ـ  ٥٤:  ٢٢؛ لeو٧٥ـ  ٦٩:  ٢٦؛ متeى ٧٢ـ  ٦٦:  ١٤؛ مeر٢٥مeع  ١٨ـ  ١٥:  ١٨يو(   
٦٢ (  
  
  ـ إھانة الموقوف ا لھي في غرفة التحقيق، أمام قضاته ٤

  ) ٦٨ـ  ٦٧:  ٢٦؛ متى ٦٥و ٥٥:  ١٤مرقس (   
  

))جعة الرابعة الھ ((في : رابعاً   
  من الليل، حبس المسيح إلى الصبح ٢

  
  ) ٦٤ـ  ٦٣:  ٢٢لوقا ( يسوع يستسلم  ھانات الحرس والخدام 

  

*  
  

  محاكمة المسيح قبل الظھر) ٣٠ام نيسان ع ٧في(نھار الجمعة العظيمة : فصل سادس
  

))الساعة ا�ولى  ((محاكمة المسيح الدينية أمام السنھدرين في بدء : أو>ً 
٣  

  
 ــــــــــــــــــ

  .الھجعة الثالثة من الليل تكون على حسابنا من الثانية عشرة ليKً إلى الثالثة بعد منتصف الليل) ١(
  .الھجعة الرابعة من الليل تكون على حسابنا من الثالثة بعد منتصف الليل إلى السادسة) ٢(
  .الساعة ا�ولى على حسابنا من السادسة إلى التاسعة صباحاً ) ٣(



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٤

  
؛ شeھادته بمسeيحيته وإلھيتeه؛ الحكeم ١اسeتجواب يسeوع فeي السeنھدرين: ـ فeي الصeباح البeاكر  ١

  ) ٧١ـ  ٦٦:  ٢٢؛ لو٦٧ـ  ٦٣:  ٢٦؛ متى ٦٥ـ  ٦٠:  ١٤مر( با عدام 
  
يسوع موثوقاً إلى الوالي الرومeاني لتصeديق  ـ في الساعة السابعة صباحاً، على حسابنا، تسليم ٢

  ) ١:  ٢٣؛ لو٢ـ  ١:  ٢٧؛ متى ١:  ١٥؛ مر٢٨:  ١٥يو( الحكم 
  
  ) ١٠ـ  ٣:  ٢٧متى ( ـ يأس يھوذا الخائن وانتحاره  ٣
  

  محاكمة المسيح المدنية عند الوالي الروماني: ثانياً   
    

  ٢)ساعة ا�ولى من النھار في ال( المسيح الملك : عند الوالي ـ ا>ستجواب ا'ول  ١
  

  يدّعي أنه المسيح الملك، ويثير الشعب: الشكوى ) ١  
  ) ٤ـ  ٣:  ٢٣؛ لوقا ١١:  ٢٧؛ متى ٢ـ  ١:  ١٥؛ مر٣٢ـ  ٢٨:  ١٨يوحنا ( 
  

  نه المسيح الملك دينيّاً، ^ سياسيّاً إ: تحقيق الوالي مع يسوع ) ٢  
  ) ٣٨ـ  ٣٣:  ١٨يو( 
  

  ھم متنوعة؛ صمت يسوع في جKل ومھابةتُ : خصام المقابلة مع ا�) ٣  
  ) ٧ـ  ٥:  ٢٣؛ لوقا ١٤ـ  ١٢:  ٢٧؛ متى ٥ـ  ٣:  ١٥مرقس ( 
  

  ) ٨:  ٢٣لوقا ( إحالته إلى ھيرود : محاولة بيKطس ا�ولى لتخليص يسوع ) ٤  
  
  ) ١٢ـ  ٨:  ٢٣لوقا ( صمت وسخرية :  ٣ـ يسوع عند الملك ھيرود ٢
  

 ــــــــــــــــــ

يذكر المحاكمة الدينية التي فصّلھا سابقوه، فاكتفى بما نقلوا؛ لكنه حدّد زمن تقديم يسوع للوالي  يوحنا ^) ١(
أما مرقس ومتى فقد جمعا بين جلسة التحقيق وجلسة إصدار الحكم، ).  ٢٨:  ١٨(  ))وكان الصبح  ((: الروماني 

لكن لوقا فقد ميّز بين ).  ١:  ١٥مع  ٥٥:  ١٤؛ مرقس ١:  ٢٧مع  ٥٩:  ٢٦متى ( وميّزا بينھما في التقرير 
 ًK٦٦:  ٢٢لوقا (  ))ولمّا كان النھار  ((وجلسة ا^ستجواب والحكم صباحاً، )  ٥٤:  ٢٢لوقا ( جلسة التحقيق لي 

.(  
  .أي من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً، على حسابنا الجاري) ٢(
  .، أي في الساعة التاسعة، على حسابنا الجاري ))الساعة الثالثة  ((نقدر أن نحدد الزمن بمطلع ) ٣(



  ٤٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    

  
  ١)في الساعة الثالثة من النھار ( المسيح ا له : عند الوالي ـ ا>ستجواب الثاني  ٣
  

  عب'اس  المفاضلة بين يسوع المسيح ويسوع بن: محاولة ثانية لتخليص يسوع ) ١  
  )١٩ـ  ١٣:  ٢٣؛ لوقا ١٨ـ  ١٥:  ٢٧؛ متى ١٠ـ  ٦:  ١٥؛ مر٤٠ـ  ٣٨:  ١٨يو( 
  

  تدخّل امرأة بيKطس؛ إعKن براءة يسوع، مع ا^كتفاء بتأديبه) ٢  
  ) ٢٣ـ  ٢٠:  ٢٣لوقا :  ١٩:  ٢٧متى ( 
  

  )) !ھوذا الرجل ((تأديبه بالجلد وأكليل الشوك : محاولة ثالثة لتخليص يسوع ) ٣  

  ) ٣٠ـ  ٢٦:  ٢٧؛ متى ١٩ ـ ١٦:  ١٥؛ مرقس ٧ـ  ١:  ١٩يوحنا  (
  

يوحنeا (تسeليمه إلeيھم نه المسيح ا له ـ خوف الوالي مeن إِ : التحقيق الثاني مع يسوع ) ٤  
  )أ ١٢ـ  ٨:  ١٩
  

  ) ١٥ـ  ١٢:  ١٩يوحنا ( تھديد الوالي برفع ا�مر إلى قيصر ـ فيستسلم ) ٥  
  

  :سل يديه أمام الجمھور؛ واليھود ح يغبيKطس يتبرأ من دم المسي) ٦  
  ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢٧متى (  ))دمه علينا وعلى أو^دنا  ((
  

  ٢قبيل الظھرإعKن الحكم، بتنفيذ ا عدام صلباً، ) ٧  
  ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢٣؛ لوقا ٣١و ٢٦:  ٢٧؛ متى ٢٠مع  ١٥:  ١٥مر ؛١٦ـ  ١٤:  ١٩يو( 
  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

فeإذا حسeمنا سeاعة عنeد ھيeرود، يكeون . تمتeد مeن التاسeعة إلeى الثانيeة عشeرة علeى حسeابنا ))الساعة الثالثة  (() ١(
  .ا^ستجواب الثاني من العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف على حسابنا الجاري

وكانeeت السeeاعة  ((: مeeرقس يقeeول . متeeى ولوقeeا ^ يحeeددان شeeيئاً : سeeاعة صeeدور حكeeم الeeوالي بصeeلب المسeeيح ) ٢(
وكانت تھيئة الفصeح،  ((: ويوحنا على عادته يحدّد الزمن فيقول . أي في أثنائھا)  ٢٥:  ١٥(  ))صلبوه الثالثة لما 

فلeيس مeن تعeارض . أي فeي أواخeر السeاعة الثالثeة)  ١٤:  ١٩( عند صدور الحكم  ))وكان نحو الساعة السادسة 
ھeر، أي علeى حسeابنا نحeو الحاديeة عشeرة فكeان إعKeن الحكeم قبيeل الظ: بين القولين؛ إنما عند يوحنeا تحديeد أدق 

  .والنصف؛ والصلب ظھراً 



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٦

  
  )م ٣٠نيسان عام  ٧الجمعة ( ا^ستشھاد ا�كبر على الصليب : فصل سابع   

  
  درب الصليب ـ قُبَيْل الظھر: أو>ً   

  
  امـ يسوع يحمل صليب ا عد ١

  ) ٣١:  ٢٧؛ متى ٢٠:  ١٥؛ مرقس ١٧:  ١٩حنا يو(   
  
  ـ يسوع يسير في الشارع حامKً الصليب ٢

  ) ٣١:  ٢٧؛ متى ٢٠:  ١٥مرقس (   
  
  ـ سمعان القيرواني يساعد يسوع على حمل الصليب ٣

  ) ٢٦:  ٣٢؛ لوقا ٢٦:  ٢٧؛ متى ٢١:  ١٥مرقس (   
  
  ) ٣١ـ  ٢٧:  ٢٣لوقا ( ـ نساء أورشليم يندبن يسوع  ٤
  

  صلب المسيح، يوم الجمعة، ظھراً : ثانياً   
  
  سمّروه، عرياناً، بين لصين ـ وقد رفض خمر التخدير: ـ الكيفية  ١

  )٣٤ـ  ٣٣: ٢٣؛ لوقا ٣٨ـ  ٣٣: ٢٧؛ متى ٢٨ـ ٢٢: ١٥؛ مر٢٤ـ  ١٨: ١٩يو(  
  
  ) ٣٦ـ  ٣٥:  ٢٧؛ متى ٢٤:  ١٥مر( ـ الجند يقسمون ثياب يسوع ويحرسونه  ٢
  
متeى (س وظلمة على ا�رض، ثKث سeاعات كسوف الشم: ح على الصليب ـ مدة نزاع المسي ٣
  )٤٥ـ  ٤٤:  ٢٣؛ لوقا ٣٣:  ١٥مرقس ؛ ٤٥:  ٢٧
  
  ! ))المسيح ملك اليھود  ((ـ الشماتة والتعييرات للمصلوب،  ٤

  ) ٣٨ـ  ٣٥:  ٢٣؛ لوقا ٣٧:  ٢٧؛ متى ٣٢ـ  ٢٩:  ١٥مرقس (   
  
وحنeا الحبيeب، ومeريم المجدليeة، ومeريم أم يعقeوب مeريم أم المسeيح وي: ـ عنeد اقeدام الصeليب  ٥

  ) ٢٧ـ  ٢٥:  ١٩يوحنا ( ويوسى امرأة عمه قلوبا 
  
  ـ من بعيد بعض التKميذ والتلميذات ينظرون واجمين ٦

  ) ٤٩:  ٢٣؛ لوقا ٥٦ـ  ٥٥:  ٢٧؛ متى ٤١ـ  ٤٠:  ١٥مرقس (   



  ٤٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    

  
  كلمات المسيح السبع على الصليب، ثKث من أول النزاع، وأربع في آخره: ثالثاً   

  
  ) ٣٤:  ٢٣لوقا (  ))يا أبت اغفر لھم، فإنھم ^ يدرون ما يعملون  ((: ـ ا�ولى  ١

  ) ٤٣:  ٢٣لوقا (  ))اليوم تكون معي في الفردوس  ((: للص المصلوب التائب : ـ الثانية  ٢

  ) ٢٧ـ  ٢٦:  ١٩يوحنا (  ))ھذا ھو ابنك ـ ھذه ھي أمك  ((: ـ الثالثة  ٣

  ))إلھي، إلھي، لماذا تركتني  ((: ـ الرابعة، نحو العصر  ٤
  ) ٤٦:  ٢٧؛ متى ٣٤:  ١٥مرقس (   

  
  ) ٢٨:  ١٩يوحنا (  ))أنا عطشان  ((: ـ الخامسة، نحو العصر  ٥

  ) ٣٠:  ١٩حنا يو( كما كُتب  ))لقد تم'  ((: ـ السادسة، عند العصر  ٦

  ) ٤٦:  ٢٣لوقا (  ))يا أبتاه، بين يديك استودع روحي  ((: ـ السابعة، عند العصر  ٧
  

  موت المسيح على الصليب، عند العصر: رابعاً   
  
  ))وأسلم الروح  ((: ـ الموت الحقيقي  ١

  ) ٤٦:  ٢٣؛ لوقا ٥٠:  ٢٧؛ متى ٣٧:  ١٥؛ مرقس ٣٠:  ١٩يوحنا (   
  
  ق، رمز نسخ العھد مع إسرائيلـ حجاب الھيكل ينش ٢

  ) ٤٥:  ٢٣؛ لوقا ٥١:  ٢٧؛ متى ٣٨:  ١٥مرقس (   
  
  ) ٥٣ـ  ٥١:  ٢٧متى ( ـ زلزلت ا�رض زلزالھا  ٣
  
٤ a ـ الضابط الروماني يشھد أن المصلوب صدّيق وابن  

  ) ٤٧:  ٢٣؛ لوقا ٥٤:  ٢٧؛ متى ٣٩:  ١٥مرقس (   
  
  ) ٤٨:  ٢٣لوقا ( ـ الجماھير تنسحب واجمة نادمة  ٥
  
  ـ المعارف والتلميذات يتأملون من بعيد مذھولين ٦

  ) ٤٩:  ٢٣؛ لوقا ٥٦ـ  ٥٥:  ٢٧؛ متى ٥١ـ  ٤٠:  ١٥مرقس (   



  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٠٨

  
  ـ إلى أين ذھبت نفس المسيح بعد موته ؟  ٧

  تزل متحدة بكلمة a بما أنھا أفلتت من حدود وقيود المادة، ولم  

  ) ٤٣:  ٢٣لوقا (  ))اليوم تكون معي في الفردوس  ((: ذھبت إلى الفردوس ) ١  

  وذھبت أيضاً إلى سجن الموتى الخالصين تبشرھم بالخKص، كما أعلن بطرس ) ٢  
  ) ٢٠ـ  ١٨:  ٣بطرس  ١(   

  
  دفن المسيح، الجمعة، قبل المغرب: خامساً   

  
 !الي ا جھeاز علeى المصeلوبين ـ جنeدي يطعeن قلeب يسeوع بحربeةـe اليھeود يطلبeون مeن الeو  ١

  )٣٧ـ  ٣١:  ١٩يوحنا (
    

؛ ٣٨:  ١٩يeو( ن الوالي بeدفن المسeيح ـ يوسف الرامي، الوجيه المشير في السنھدرين يستأذ  ٢
  ) ٥٢ـ  ٥٠:  ٢٣؛ لوقا ٥٨ـ  ٥٧:  ٢٧؛ متى ٤٥ـ  ٤٢:  ١٥مر

    

يوحنeا (يسeوع، ويدفنانeه فeي مeدفن الرامeي ، فيحنطeان ـ يوسف يقدم الكفن، ونيقوديم الحنوط  ٣
  )٥٦ـ  ٥٣:  ٢٣؛ لوقا ٦١ـ  ٥٩:  ٢٧؛ متى ٤٦:  ١٥؛ مرقس ٤٢ـ  ٣٨:  ١٩

    

و^ ينص ا نجيeل . ١جلس قبالة القبر مريم المجدلية ومريم ا�خرى: ـ الحضور على الدفن   ٤
المسeeيح مeeع سeeائر  علeeى حضeeور يوحنeeا الرسeeول وأمُ المسeeيح الeeدفن، بeeل رجعeeا بعeeد مeeوت

؛ لوقeا ٦١:  ٢٧؛ متeى ٤٧:  ١٥مeرقس ( ))أخeذھا إلeى عنeده  ((: التلميذات كعeادة الشeرقيين 
  )٢٧:  ١٩؛ يوحنا ٥٥:  ٢٣

    

  ) ٥٦:  ٢٣لوقا ( ـ قبل المغرب، بعض التلميذات أعددن حنوطاً   ٥
  

 ــــــــــــــــــ

( ، مريم أم يوسى، مريم أم يعقوب ) ١٠:  ٢٤لوقا ( وب ، مريم أم يعق) ٢٥:  ١٩يو( ھي مريم التي لقلوبا ) ١(
كلھeا كنايeeة )  ٦١و  ٥٦:  ٢٧متeeى ( ، مeeريم أم يعقeوب ويوسeeى، مeريم ا�خeرى ) ١:  ١٦مeع  ٤٧:  ١٥مeرقس 

  .كما يقولون، وزوج قلوبا عم يسوع ))سلفتھا  ((أي ابنة عم مريم العذراء، أو  ))أخت  ((عن واحدة، وھي 



  ٤٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح    تخطيط لسيرة المس

  
  م ٣٠نيسان  ٨في سبت النور خاتمة المأساة الكبرى ـ : سادساً   

  
  ) ٥٦:  ٢٣لوقا ( ـ التKميذ يحفظون حرمة السبت والفصح والموت   ١
    

ليeه ـ لكن أحبار وشيوخ السنھدرين يطلبون من الوالي ختم القبر وإقامة الحرس الرومeاني ع  ٢
  ) ٦٦ـ  ٦٢:  ٢٧متى ( 

    

( ، وصeالومة )ويوسى ( اشترت مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب  ((ـ السبت، بعد المغرب،   ٣
  ) ١:  ١٦مرقس (  ١، أي أكملن أعداد الحنوط ))حنوطاً ليأتين ويحنطنه ) امَ ابني زبدى 

  
  .ففي نظر التKميذ والتلميذات أن أمر يسوع الناصري قد انتھى

  

*  
*  *  

  

  القيامة والظھور والرفع إلى السماء: القسم السابع 
  

  ) ١١ـ  ١:  ١٥كور  ١( إنجيل القيامة : الوثيقة ا�ولى تاريخيّاً : توطئة   
  

  م ٣٠نيسان عام  ٩أحد القيامة، في : فصل أول   
  

  القبر الخالي ـ المKئكة تبشر بالقيامة       
  
  ن يؤكد ذلكانجيل، لكن منطق الحياة وا يمـ ظھور المسيح حيّاً �مه ^ يذكره ا  ١
  

 ــــــــــــــــــ

ولeيس مeن تعeارض ).  ١:  ١٦( ومرقس مساء السبت )  ٥٦:  ٢٣( عداد الحنوط مساء الجمعة لوقا يذكر إ) ١(
فeاللواتي رجعeن مeع العeذراء ولeم يحضeرن : فكل فريق أعد حصته من الحنوط حسبما سeنحت الفرصeة . في ذلك

  .دن حصتھن مساء الجمعة؛ أما المجدلية ومريم ا�خرى اللتان حضرتا الدفن، فأعدّتا مساء السبتالدفن، أعد



  ٢الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٠

  
ـ المجدلية تسبق التلميذات إلى القبر، مع الفجر؛ فتجده خاليا؛ً فتسرع لتخبر بطرس والرسeل   ٢

  ) ٢ـ  ١:  ٢٠يوحنا ( 
  
  ـ بطرس ويوحنا يحضران ويتحققان القبر الخالي ٣

  ) ١٢:  ٢٤؛ لوقا ١٠ـ  ٢:  ٢٠يوحنا (   
  
مKeك يخبeرھن .  ))وقeد طلعeت الشeمس  ((ـ التلميذات حامKت الحنوط يحضeرن إلeى القبeر،   ٤

  ) ١١ـ  ١:  ٢٤؛ لو٧ـ  ١:  ٢٨؛ متى ٨ـ  ١:  ١٦مر( بالقيامة 
    

، تعود إلى القبر، فترى المسيح حيّاً )زوج قلوبا، عم المسيح (  ـ المجدلية، مع مريم ا�خرى  ٥
  ) ١١ـ  ٩:  ١٦؛ مرقس ١٨ـ  ١١:  ٢٠يوحنا ( 

    

 ١٠ـ  ٨:  ٢٨متى ( ـ يسوع يظھر للتلميذات حامKت الحنوط، على طريق العودة من القبر   ٦
(  

  
  ) ١٥ـ  ١١:  ٢٨متى ( ـ شھادة الحرس ـ ورشوتھم ليسكتوا  ٧
  

*  
  

  )نيسان  ١٦ـ  ٩( مدة أسبوع في أورشليم، يسوع يظھر حيّاً، : ثان فصل   
  
 ٢٤لوقeا ( ـ في أحد القيامة يسوع يظھر لبطرس زعيم  الرسل، قبل جميع التKميذ والرسeل   ١

  ) ٥:  ١٥كور  ١؛ ٣٤: 
    

اوس ـ في أحد القيامة، يسوع يظھر ثانياً لزعيم آل البيت، ع  ٢ لوقeا (مه قلوبا، مع تلميذ من عم'
  )١٣ـ  ١٢:  ١٦؛ مرقس ٣٤ـ  ١٣:  ٢٤

    

يسeeوع يمeeنحھم سeeلطان : للرسeeل مجتمعeeين بeeدون تومeeا الظھHHور ا'ول ـee مسeeاء أحeeد القيامeeة،   ٣
  ) ٤٣ـ  ٣٦:  ٢٤؛ لوقا ١٤:  ١٦؛ مر٢٥ـ  ١٩:  ٢٠يو( الغفران 

    

عمة ا يمeان ن: عھم للرسل مجتمعين، وتوما مالظھور الثاني نيسان،  ١٦ـ في ا�حد التالي،   ٤
  ) ٢٩ـ  ٢٦:  ٢٠يوحنا ( لھية المسيح الذي يعترف بإِ 

  

*



  ٤١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخطيط لسيرة المسيح    
  

  )أيار  ١٦نيسان ـ  ١٦( مدة شھر في الجليل، يسوع يظھر حيّاً، : فصل ثالث   
  
يسوع يعفو عeن بطeرس لقeاء : يا لبعض الرسل المقربين، عند بحيرة طبرـ الظھور الثالث،   ١

  ) ٢٣ـ  ١:  ٢١يو( حبه ويقلدّه سلطان رعاية الكنيسة 
    

لجميع الرسل ا^ثني عشر، بحضور خمس مئة تلميذ، على جبل في الجليل ـ الظھور الرابع   ٢
  تقليدھم سلطان الرسالة في العالم كله: 
  ) ٦:  ١٥كور  ١، مع ١٨ـ  ١٥:  ١٦؛ مرقس ٢٠ـ  ١٦:  ٢٨متى ( 

    

  )٧: ١٥كور  ١(آل البيت  مأي ابن عمه قلوبا، زعي ))أخي الرب  ((ـ ظھور خاص ليعقوب   ٣
    

  ) ٧:  ١٥كور  ١( غير ا^ثني عشر  ))لجميع الرسل  ((ـ ظھور   ٤
    

  ) ٣:  ١ا�عمال (  ))مدة أربعين يوماً  ((ـ لوقا يشير إلى ظھورات أخرى   ٥
  

*  
  

  بأورشليم، ثم الصعود إلى السماءالظھور ا�خير : فصل رابع   
  
ـ حeديث الeوداع ا�خيeر، والوعeد  ))ا�ربعeين يومeاً  ((ـ الظھور ا�خير، بأورشليم، في نھايeة   ١

  بالروح القدس الفارقليط
  ) ١٦ـ  ١٥ ؛ يوحنا ف٤٩ـ  ٤٤:  ٢٤؛ لوقا ١٨ـ  ١٥:  ١٦مرقس ( 

    

ع حيّاً إلى السماء، علeى مشeھد مeن م، على جبل الزيتون، يسوع يرتف ٣٠أيار عام  ١٨ـ في   ٢
  الرسل وآل البيت، وجمھور من التKميذ، بحضور السيدة أم المسيح وبعض التلميذات

  ) ١٤ـ  ١:  ١؛ مع ا�عمال ٥٣ـ  ٥٠:  ٢٤؛ لوقا ٢٠ـ  ١٩:  ١٦مرقس ( 
  



 ]Blank Page [  



ةٌ  Sِةٌ دِرَاسَاتٌ إنِْجِيلي Sِدِرَاسَاتٌ إنِْجِيلي  
  
  
  

  الدفاع عن المسيحيّة  )١
      

  نجيل بحسب متىفي ا   *  
  في ا نجيل بحسب مرقس  * *  
      

  تاريخ المسيحيّة  )٢
      

  في ا نجيل بحسب لوقا  *  
  في سفر أعمال الرسل  * *  
      

  فلسفة المسيحيّة  )�
      

  الرسول بولس  *  
  رسائل بولس  * *  
      

  صوفيّة المسيحيّة  ) ٤
      

  في ا نجيل بحسب يوحنا  *  
  في سفر الرؤيا  * *  
  


